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(( بسم الله الرحمن الرحيم )) ۲ 7 


ی 
الحبد لله رب المالمین » و لصلاة علی رسوله الأمين معد : اعترافا بالففضصل 
وعرفانا بالجمیل آتقدم یالشکر والتقدیر لکل من مد الی یدالعون والسساعسدة » 
آو التصح والارشاد والتوجیه آثتا* البحث وجمع المعلویات ۰ 
واسجل فکری للاستان مخیه قظب النشرف على هذه الرسالة ء على الرعايسسة 
والعناية التى شملتى يها ۵ والتوجیهات النيرة التى أرشد اليها أثناء البحسث » 
كنا اسجل شكرى لمسئولى جامعة أم القرى حفظهم الله » الذين هيثوا لى فرصسة 
أكيال الد راشاث العليا فى بلد الله الحرام » جزی الله الجمیع خير الجزاء » ووفقهم 
لنا يحيه وبزخناء ٠‏ 











(( المقدمة )) 


2 اا ۶ ۲ << 2 عام 


الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام علی آشرف الانبیاء والمرسلین » سیدنا 
ونبينا محمد وعلى اله وصحابته الطيبين الطاهرين ٠‏ ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهسسم 
ضبج ناهجهم الى يىالدين ٠ ٠‏ 

أما بعد : فإن تتابع الرسالاتالالهية يدل على أن الأمم تنحرف عن جادة الحسق 
كلما تباعد الزین ٠‏ وطالت الاحقاب بین صاحب الد عوة واتباعه » ولم يكن المسلمون بدعا 
فى هذا الباب » اذ أخذ الانحراف يغزوهم منذ قيام الد ولة الأموية ٠‏ نبدأ پاأسسور 
لا تلفت النظر » ولا تپز کیان الاسلام » واستمر خط الانحراف يتسعكلما انحدر وسفل ٠‏ 

وساعد فی ایجاد هذا الجو وجود العدا* المستحکم بین الحق والباطل » السذ ی 
لا يخلومنه عصر من المصور ٠‏ فما أن جهر محمد صلی الله عليه وسلم بدعوته حتى حاربته 
قریش 4 واضطرته الى ترك مكة أحب بلاد الله الیه » وفی المديئة تظاهر المنافقون بالاسلام 
للئیل منه ومن دعوته الحقة »ثم اتخذ العدا* آشکالا مختلفة عبر مسيرة المسلمین التاريخيسة 
فمن حروب وقتال لسد الدعوة الاسلامية » وأفكار ومعتقدات منتحلة على دين الله عز وجل ۰ 

هذا وقد نالت‌الهند حظها من دعوة منقذ البشرية محمد صلى الله عليه وسلم ءاذ فتحها 
الیسلیون بالجپاد حیتا » پالدعوة احیانا آخری » وحارسپم المساد ون لهم ولد عوتپم فى 
العلن مرة » ومن ورا* الستار پاسم الاسلام لهدمه مرة آخری » وظهرت الصورة العد ائيسة 
الیکتملة فی استیلاه المسیحیین الغربیین علی الپند المسلمة » وذ لك حین فرضوا الاتحراف 
عن د ين الله علی المسلمین فرضا » محاولوا اقامة التثلیث مکان التوحید » ونشر المسيحيسة 

ولد عم هذا الاتجاه وجپوا التعلیم وجپة تخد, المسيحية ؛ آو تمادی الاسلام وباد » 
الخالدة » ولتعمیم الانحراف عن الاسلام صبغوا الحياة الاجتماعية الاسلامية بصبغة حياتهم 
المنحلة ه ولجمل الاتحراف مصیرا محتما لا مفر منه نحوا شرع الله وقضاءه العاد ل عن جميع 
شعب الحياة الا ما كان متصلا بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق ٠.٠٠‏ ولبقا* الدیسن 
الحق بعيدا عن حياة المسلمين وللمحافظة على مخططهم الاقصائى أ برزوا قرقا تسر 
الاسلام بما يتناسب مع فكر الغرب وحضارته المادية » وتدافع عنه فى كل معترك ٠‏ 








هدیه فیآغلب‌نواحی الحياة ه فتأثروا بالایحاءات الغربية وحضارة المادیین الملحد ین 
وقلد وا الغرب‌تقلید المغلوب للغالب » وتطلعوا الی منهجه فی الحياة کتطلح الجائسح 
الی الطعام » ومن هنا آثرت ان یکون موضو‌الدکتوراة بعنوان : " آثر الفکر الخربسی 
فی انحراف المجتمع المسلم پشبه القارة الپندية " 
والذى دفعنى الى الخوض فى الموضوع أمور أهمها : ده رر 

ظهر لى أثناء رسالة الماجستير أن فكرة ل والتشكيك فى متونبا 
ورواتها ما هی الا جزء من فكرغربى استهدف سلخ المسلمين من دينهم ٠‏ والاتحراف بهم 
عن شرع الله ه فاستشرفت نفسى لليحث عن الأصول التى نفذها الانجليز المستعمرون 
وأعوانهم لتوجيه المجتمع المسلم الى غير الاسلام ٠‏ 
پا بت انفصلت باكستان بشطريها ياكستان منجلاديثى ل عن الهند عند نیل الاستقلال 
علی آساس العقيدة » ون المسلمین آمة ستميزة ء یختلفون عن الشعوب الوئتية فى 
| لتوحید وا لتشریح وا لخضوع للواحد الاحد » ویرید ون التخلص من کل فکر دخیل علی حیاتهم 
الاسلامية» غیر آن ذلك لم یتحقق حتی الان لقلة من یمی المشکلة فی‌اطارها المحکسم » 
وارجو أن أكون بهذه الدراسة قد شرحت اللشكلة وأبعادها ٠‏ وعينت وضعنا الحالى مسسن 
الاسلام ٠‏ ۱ 
چ تنبیه الفافلین الی ما هم فيه من الولاء لغير الاسلام 6 والتبعية لغير المسلمسين 
٠‏ واعاد ة الثقة الى النفوس المتأرجحة التى تظن أن الاسام فقد صلاحيته » ,أنه محتاج السى 
اطار جد ید » وشرح يتلائم مع حضارة العصر المادية ۰ 
تک اعلام المالم الاسلامی أن مشکلته واحدة » تختلف فی الفروع وا لشکلیات وتتفق فی 

الاسس والأصول فالتنصير هو التنصير سواء كان فى ياكستان أو اند ونيسيا أو مصر أو الأردن ه 
والقانون الوضعى هو القانون سواء كان فى نيجيريا أو العراق آو بنجلاد یش » ومشكلة التعلم 
وتغذية الطلاب بالعلم والمعرفة واحدة فی کل البلدان الاسلامية » والتغریب فى القضایا 











الاجتماعية قلما یختلف من بلد الى آخر ء فما دامت‌المشكلة واحد ة فلتنضم الجهود الاسلامية 
الخيرة بعضها الى بعضّ فی‌البحث عن الحلول للمشاکل المتمائلة » 
ولاخراج هذه الدراسة فی هذا الاطار الجامع واجهتنی عقبات کثيرة تتلخص آهمها فیما 
۱- سعة الموضوع وکئزة تشمباته » اذ عنوان كل فصل من فصول الرسالة یستحق کستابسة 
رسالة مستقلة ءغير أن تسابق الزمن والشمور بالمستولية " کلکر راع وکلکم مستول عن رعیته ۰.» (۱) 
حملتى على مواصلة العمل لیل نهار حتی استخلصت هذه الحصيلة » وحاولت أن تكون مركزة 
فى كل فصل من فصول الرسالة » تأخذ یاسهات المسائل » وتتحاشی الفروع وبا یتصل بالا طراف 
۲ س کثرة الترجمة وتعریب النصوص غیر العربية الى العربية » ولا یقد ر هذه العقبة حق قد رها 
لا من مارس الترجمة » ناهيك اذا كانت اليترجمة فى موضوتات . متنوعة » ومن مو لفات مختلفسة 
الاهوا* والنوازع * 

۳ - شح المصادر ولا سيما فى باب الغرق ءوقد استمنت. لتف ليل هذه المقبة بالسفر الى كل 
د ولة كانت مظنة لحصول المقصود . » وقد نجحت فى ذ لك بحمد الله ء هات غبطة حسسين 
د رست تلك المجتمعات د راسة ميد انية في مواطنها E‏ في المد ن والأري ياف فی 

كل من اسیا وأفرية يقيا وأوربا . 

وشهجى ا مینی علی آمور أذكر ها 

ا اکتا بى اا جات عن التراجم 6 لأن سنة. الحاد : 1 والتحدید پالعدد 0 يعدا 
كذا سنة ) يشعر بالستحدث عنه ء ومن أعا له والعصر الذى 0 لذا لم أرداعيا لذكر 
التراجم وتحد ید عم الولاد 2 والوفاة » وما شذ ف عن ذلك ذكرت له ترجمة مختصرة + ٠‏ 

یت طبيعة الترجمة الحرفية لاتغى یمود * ون هنا القت پترجت لش دق لت 
علمية 6 د ون ترجمة الحرود ٠‏ والكلمات : و تلك الترجمة بين قوسین » واعتبرتها نصا 
من نصوص البو لف ء نسبته الى النصد رالذى ورد فيه * وان كانت الترجمة يتصرف لتوضيمح 





(۱) الحدیث رواه التخارى فى صحيحه ج اا : ٠‏ كاب الجمخة ياب الجمعة ق“ 
... :القري والمدن ٠‏ 8 











المفبى »او آردت‌الاشارة الی آن المعلومة المذ کورة آو الحادث المنوه عنه ورد فى المصدر 
أو لمرجع الفلانى عزوت کل ذ لك بلفظة " انظر * ۵ 
ج - ترجمت‌عنوان المصدر والمرجع غير العربى عند العزو أول مرة » وان تکرر الحزو نسبته 
- الى اسمه الأعجمى هومن استشكل عليه شئٌ من ذ لك فلیرجم الی قائمة المراجم » حيث يجد 


أمام عنوان كل مصد ر ومرجع ترجمته العربية ٠‏ 


هس اذا اختلفت طبعات المصاد ر آو المراجع عند الاستخدام نیپت علی ذ لك فی محلسه 
وما لم آنبه علیه فالمعتمد طبعة قائمة المراجم ‏ وهذا الاستخدام نادر فى الرسالة ۰ 


ه ل فى تخريج الأحاديث حاولت‌الالتزام بعزوه الی مصدر من مصادر السنة ء ود لك 
بذ کر المجلد والصفحة والکتاب‌والباب ٠‏ ۵ 


و ل الأرقام التى ورد تعند ذكر المصادر والحواشى يشير الأول منها الى رقم المجلد وال نى 
الل الضفعة(. مت سس البخلك الغاهر الففحة الخاوية والستسونة 
وما شذ عن ذ لك بينته فى محله ٠‏ 

هذا وقد تضمنت الرسالة مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة ٠‏ 
أما المقدمة فقد اشتملت على بيان الموضوع ه وأهمیته لواقمنا المماصر » والاسباب‌الد اعيسة 
لاختياره » وذكر العقبات التى اعترضت طريق البحث » وشپجی فیه ۰ 

وأما الباب‌الاول فقد خصصته لدراسة المجتمع السلم قى الهند » قبل تحول السلطة 
عه الی الانجلیز عام ۱۲۷۳ ه ه ۷م وجملته فى ثلاثة فصول : تضمن الأول نپا 
دراسة المجتمع المسلم قبل قیام الد ولة المفولية » وضم ضمن ابحاثه كيفية دخول الاسلام 
الی الپند ابان حکم الخلفا* الراشدین والفزنویین والغوریین » ثم عرجت یالبحث السی 
ق کر مظاهر المسامین المميزة حتى نها ية الد ولقالغزنوية فا لمظا هرا لمبيزة لصپد الغوریین ‏ ه 
والمماليك ه ثم اتبعت ذ لك بذ کر ممیزات عهد الخلجیین نی تغلق ه ثم آفردت الملسك 
یرز تغلق ومپد »لبون » وأخیرا سیزات عپد المارات الستقلة ۰ 0 

وجا* الفصل الثانی مبینا للمجتمع | لمسلم فی عهد سلاطین المفول » وشملت آبحاشسه 








سیاسة المفول فی الحکم » والملك اکبر ونتائج انحرافه » وبرسوم العصمة وآثاره » والتتصیر 
وموقف البلك اکبرمنه ءومقايمة انحراف آکبر ونتائجها » وسیزات المجتمع المسلم فى عپد 
جپانکیز وشاهجهان » والملك الصالح اورنك زیب وممیزات عهده المیمون » وأخیرا اورنسلهه 
زيب فى نظر أعدائه ٠‏ 
وجاء ختام فصول هذا الباب‌موضحا لحالة المجتمع فى عهد شركة الهند الشرقيسةء 
وجاءت نقاطه الرئيسية موضحة مميزات المجتمع المسلم بعد عهد اورنك زيب ٠‏ ميان موقف 
السلمین من مطامع شرکة الپند الشرقية » واقتضی ذ لك تحیین الموقف الرسی » ثم تحديسد 
البوقت الشمبی وبا قام به المسلمون من الاعمال الجپادية لطرد الدخلاه » وجاءت خاتمسة 
الفصل فی‌ذ کر المحور والاتجاهات التی سلکها امعم البریطانبون فی حکم الهند ۰ 
[با الباب الثانی فقد جملعسه خاصا بدراسة آثر الفکر الغربی فی حياة المسلمین » 
الى أريمة فصول : تضمن الأول منها أثر النشاط التنصيرى فى الأفكار والعقاقد ٠‏ وشملسست 
مباحثه الاساسية التنصير فى عهد المغفول ٠‏ فالتنصير أثناء الحكم الانجليزى الباشسره 
واتبعت ذ لك بذكر طرق نشر المسيحية قبل الاستقلال ٠‏ فالسيل الحديثه لبث الانجيل ٠‏ ثم 
الطرق المعاصرة لنشر المسيحية اليم » وختمت الفصل بذكر أسبابنجاح التنصير فى المنطقة ٠‏ 
وأوردت فى الغصل الثانى أثر الفكر الغربى فى مجال التربية والتمليم » وتضمنت نقاطة 
الرئيسية موقف الد ول الاسلامية فی الهند من التعليم » والدرس النظامی ١‏ وطرق القضاء 
علیه ه ودار العلوم دیهند » وشپجها التربوی والتحلیمی » ودار الملوم ند وةالعلسسا؟ 
ومنهجها التعليمى »© وداية التملم العصری ‏ وتوصية اللورد میکالی الثعليمية » وموقف 
السید آحمد خان من التعلم » وأهداف التحلیم عند الانجلیز » وسحاولات اصلاحية فى التربية 
والتعلم ه ود ور البعاهد التتصيرية فی العملية الترپوية والتمليمیسسة ه والتعلیم بعد 
الاستقلال » ونظره فحص فی الشپجین التملیمین العصری والدینی » وختمت الفصل پذ کر 
پعض الممیزات للتعلیم الاسلامى ٠‏ 
وجاء الفصل الثالث مبینا لأثر الفکر الغربى فى مجال القضایا الاجتماعية واحتوت 
حثه قضية تمليم المرأة » وعملها ٠‏ والحجاب ٠‏ والزواج » والقوامة » ودية الانش » وارشهسا 








وسفرها پد ون محرم » وشرب المسکرات والاقتصاد ووسائل الاعلنم ۰ 
وکان آخر فصول هذا الباب‌موضحا آثر الفکر الغریی فی مجال النظم التشريعية » 
وشملت نقاطه الرئيسية قضاء المسلمين فی الهند قبل الحك الانجلیزی » واتفاقية تکنتسر 
وخيانة شركة الهند الشرقية فی تنفیذ بنود ها المتصلة با لقضا* هد اية التحریف فی التشریسح 
0 وآثاره اليفيية » وخوی لیذ رشید رضا الیصری حول الفبانین الوضعيت 4 وناتفسة 
الفتوی فی ضو؛ الکتا ب والسنة واقوال علما* الاسلام ٠‏ 
وبعذ له ذکر جهود العلماء فی وضع د ستور اسلامی لد ولة باکستان المسلمة وقانون 
المقهات الباکستانی وحتویاته » هادرة خير فی اصالح القانون » والجوانب التشريميسة 
الحد يثة فی القانون الوضمی ووقف الشريعة منپا » ونماذج مقارنة من الجرائ والعقوات 
بین القائون والشريعة + وقانون الاثبات ومعش‌محتویاته » وعدد الشپود بین القانسسون 
والشريعة فى اثبات قضية من القضایا » وشپاد ة المراة وشاهد الملك فیهما ۰ 
واتبعت ذ لك بذ کر الاصلاحات المطلوية فی القضاء کالغا* المحاماة الحرفيةه والغاء 
الرسو القضائيةء وتكوين مجمح علمی قضائی » واصالح التمليم التشریمی فی کلیات الحقوق 
والمد ارس‌الد ينية ۰ 
وآخر أبواب الرسالة أتى موضحا لأثر الفكر الغربى فى الفرق المنحوفة عن الاسلام » 
وانتظم عقده فى خمسه فصول ٠‏ كان الأول منها فى| لشيعة ‏ الاثنى عشرية والبهرة والأغاخانيق 
وأثر الفكر الغر بى فيها » وتضمنت مباحثه ظاهرة التعاون بین الافکار المنحرفة 4 ويعمنى 
التشیع » والشيعة الاثغى عشريية وأثر الفكر الغربى فيها ٠‏ والبهرة وظاهرة اخفاء ما يد ينون 
به » والبهرة والاستعمار ونابذ : البپرة لاهل السنة » والمهرة والربا » وتقويم اليسهرة وأثره 
فى صوم رمضان والحج * والسپرة والتعليم ٠‏ 
وتلا ذ لك ذکر المرتکزات‌الاغاخانية المعاصرة» والتماون العسکری بين جيسش 
آغا خان وشركة الهند الشرقية» ود ور الانجلیزفی دع امامة آغا خان ووقف آغاخان 
من حرب البلقان والحرب العظمی الاولی * وولی عهد الا ماسة علی‌خان وقتاله فی صفوف 











ی ان ار العظی الثنية معش الاس للد يانة الأغاخانية 6 اغبا نشا طاٹ 
الاغاخانية المعاصرة فى بأكستان 

ل ين 4 وشملت نا طه الرقينية طریش .2 
صوفية الهند فى الدعزة الى الاسلام ۶ وا لصوفية وعدم تصادمها بالشلطة وعلوى أ لصوفيسسة 
وصلتها بالشرع ه وحال الهند المتصوفة عند الاحتلال الانجليزى ٠‏ والنظرة السلبييسة 
الصوفية الى الحياة ونتائجها لصالم الفكر الغربى 


كان ام فصول هذا الباب فى البريلوية وأثر الفكر الغربى فيتها » واحثؤت مباحفه 
التعريف بمو سس البريلوية أحمد رضا خان 


* ولسأون البريلؤية مع | لاستعمار © وتکفیرهم 
ال 


لنین » اه الانش ایز الفقر البريلوى لصالح الفكر الغربى فسى 
الایة 4 ۱ 





ورابع لفل جاء فى الاين دارم نار الغریی ٠‏ وت نقاطه الرئيسية هی : 
اليه أحيد خان ام ر أفكازه فى القرانيين والقان يانقين . ۰ الفرانيون وصلة فكرهم با لغرب 
وأبرز زعماء القرانيين ء ونماذج من التغريب ف ألكارهم ٠‏ 

وأتى الفصل الختامى للرسالة فى القاديائية واخلاصها للفكر الغربى وشملت مباحشه 
فتوی العلما* حول تمیین دار الحرب من دار الاسلام » مفلام أحمد القاديائى ودعاواه » 
والهد فا لرئیسی من دعاوی الخلام » وموقف القاد يانية من الجهاد بعد بت غلامپا ه 
والغلام وادعا* النبوة » وتفسیر القاديانية ل " خاتم النبیین " وماذج من وی 
الغلام » وختمت الفصل بذکر ما تختلف فیه القاد يانية عن الاسلام ۰ 

وقبل الخاتمة ذ کرت الکلمة الاخيرة » هینت فيها الوضع الحالى المبشر لصالح الاسلئ » 
وجاعت الخاتمة متضمنة پین طیانتها نتائج البحث » هپا انیت الرسالة التی اتقدم بسا 
الی کلية الشريعة والد راسات الاسلامية بجامعة ام القری بمكة المکرمة » لنیل درجسستة 
الد کتوراة فی فرم | لعقید 2 الاسلامية » وأرجو من الله العلى القدير أن أكون قد وفيسست 
الموضوع ما يستحقه من المناية والاهتمام ۶ وعلی الله قصد السبیل هه نستحیین ٠‏ 

۱ ۱ جمادى الأولى عام ۱6۰۵ هت 
الموافق ل ۱ فبوایسر ۱۹۸۵م 





سس[ الیچتی السام ی الپندقبل الفتر الفزيسي ]پیسشنبه 











النسل الأزل : لم قبل قياء الدولة المغولية : 


e =‏ چا > ۰ ع ۲ = EEE‏ ا begt‏ 
دخول الاسلام الی الهند ۰ 
الپند فی الخلافة الراهندة د 
فتح السند فی السهد الاسوی ۰ 


" جهاد الغزئويين فى نتح الهند ٠‏ 


مظاهر المسلمين المميزة حتى نهاية الد ولة الغزنوية ٠‏ 
الیظاهر السیزة لعید الغوریین والمماليسك * 
سیزات عهد. الخلجیین هنی تغلق ۰ 

فیروز تغلق وعهدء الميمون ٠‏ 

سیزات مهد الامارات البستقلة ۰ 








دخول_الاسلا اك السپند : ليه بدن 59 اه 


اث ا 0 





أشرق تور الاسلام علی اسپند عن طریق السلمین .من التجار الغرب ۰ 
افا مال جيار قل وغل الي الا تیه 
الغرب فن اراخر القرن الاول من ألجرة » والامة المنائي: البندية هنى 
أول الام ايمانا برساله خاتم السنيين عليه الصلاه والسلام ۱:۰) 


1 أشمة ذ لك النور الوهاج ظلت مغطاة يرن زیت 
حين قامت ويك اسلامية فى كل من رلایتی میسور ومد راس © فر حاب 


الجنوب عندئذ بديانة السترحيد .والساراة بين البشر )5(١‏ 


اليند قى الخلا فة الراشده : 


SLES DSSS‏ ات جاجح جات 
جح جح كح حر ل تح اح كت كح لت ئتح لد كم مسم سم 


ونی خلا فة عر ین الخطاب E e‏ الهجسرة 
احتك المسلمون با لپسنوه الشنین على شواطيء ا 055 بوسبائى ) وبرو ص 
2 قزر الیل کے 6 و خی ان ات 


Pay RYE E? N r e NOE i ao E nage e WRITTEN 





ود 


(۱) انظر عد الحلیم النندوی » مراکز السلمین الستمایمی+ والسثتافینه 
والدینیه" فی الپنده صأ » ومسحود عالم السندوی مجلهة السفستم 
القاهریه ص ۱۰/ ۰۱ 

 )۲(‏ انظر الدکستور محمد اسمایل افندی الهند القدیمة حضارتپب--ا 
ودیانتپا مر ۲۱۲ ۰ ۱ 

(1) 'مدينة من مدن البند على خليج كبمبايت ٠‏ 

)٤(‏ انظر ابا الحسن البلاذری فتوح ااسبلدان مر,۲۰؟ والستشرق ‏ ل 
سا سيد يو تاريخ العرب العام © انبراطورية العرب جضارتيسم 

واس الفاسفيدة والعلميه والادبید ص ۱۷۱ ۰ مب 
٠‏ يس عله ١‏ ہی عمو ر لی بعر ,اک سر مہ رات 











من هذا الاحستکاك نری مبشر فستح مکنران یصف‌السند الجاورة لا صیر 
اليؤمنين عر ین الخطاب رضی الله عنه قاقلا " أرض سپلپا جبل ه - . 
باه سل + شرداگیل ۲۱۱۰ وضایهتا بقل ۸ پغیرها یل ۰ و 
طویل » والکثیر فیپا قلیل » والقلیل نیپا ضائم » وا وراعا شر ضپاء فقسال 
عمر أسجاع أنت ام مخبر ؟ لا والله لا يفزوها جيش لى ابد! » وکستب‌الی 
سپل والحکم بن عرو الا یجوزن کسران احد من یوک ين 0 
.وهذ ! أولنتوربثه المخبر فى ضد الجپاد » نتم السند » فخیف الخایند 
وجنوده المجاهدین من امد لم تكن تتمتع بتلك القرة آنذاك ٠‏ تاحدث تأخرا 
فى وصول رساله الحق الى تلك الديار قرابة يضم وسبمين عاما » ولعسسل 
ا E‏ ا 
الشيعة ضمف السند عن انظار السخبرين وصرفت الجبال الفامخة السبتدة 
على مساحات واسمة هم الخاشات الى ر الف دة من الزن + 
وكررت الحادثة ذاتها أيأ, شمان بن غان رضى الله عه + حين طالب 
من اثبه بالمراق أن يرجه الى ثغر الهند ب بعلب احراله + تصرف أليسه 


ین 3 (Y 4 a 3 e‏ 
"پخیره ه فکان الرسول کرسول عر وحدیثه کتحدیثه " 


: نا 





e o Nay OR HRN oc ot cT ET han ia aru jah 


(۱) الوشل : الماء القليل ء والدقل أرداً التمر ٠‏ والمراد قلة المياء 
ورداءة السشمار 9 


9 اشنا کین لام کی الات ی یه 


(۳) انظر فتوح البلدان ص٠٠٠‏ : وعید الص الحسنی : الپند ثس 








ری خلا ف معا رضی الله عنه عام ثلاث وأبعين من الهجرة حمل 
ایو جل انم اعرى "2 و ا E E‏ 
ا ا ا ی ان ارو فوا علو 
تلك الفقة المجاهدة تضاء مبربا »۳۱ شم انشرت الحرب تباعا بین السلمین 
والبنود يفلبون ويفليون ٠‏ دون أن يتمكن السلمون من تخطى تلك 
الحدود الطبيغية حتى ولى الحجاج بن یوسف آمر العراق + 

۱ کرت 

وقبل فتح محمد بن التاسم جرت محاولتان لمنتح الموند على ید ید !له 
اين ابى يكرة امير سجستان عام ۷۸ ه ه وصيك الرحمن بن الاشعسث ه 
وكادت الاخيرة أن تكثل بالنجاح » لوا کستپ الحجاج الستی أخذت ترد 
الى الجيش تنسب اليه !اجن والوهن » لستوتقه عن الستوقل مد ه من الزن 
شم عودته الن شبال الحجاج بدیز الجماجم ۳۱ فئو تمپل الحجاج والح 
باتوی اه کت ول 


العربية الافريقيسه ول قد ر الله زم ماء فمر, 2 


a 


0 
4 


7 ۱ 
وفى او خر الستسمینات من ۱ لب ك رف 3 ژر ا لمچری تعد 35 2 صني 0 صسل 


السند على بحدر, العزل مر أ لمسآمیی 2 ا کار حديظة لحجاج Û‏ فجمپز 


RL o rg RY ib ١‏ ولتت وريب ما وی و ریت مد هرد تسم مت و 





) ۱( اسم مكآأن فى . مندلقن" پلوجستأن بيبأ قي نب 8 ۳ تبمذف كن مد يبنو" لای 
البياكسة! نیس" كسثيرأ وه هي مد‌ینه يوان ؛ تمحر وه یوم ألو هه فوب 
مدینه" بشاور نی نداق سرده بیاکستان 4 وال هورق صفق مرك 
نو ن عی را ترے ی با کان ۰ انظر هد اامچید الك تة فت 
یوان مب( الستگافه الاسلا مید" نی أ ند 1 ص YA‏ 


۱ 8 
0ع انظر الال A e ۷ 6 "1 ۸ 0 ٠‏ 6 و بسر زا ل E‏ 2 
پائستان ص ۲ ۲. 








و لم این عمه محمد ين القاسم بسته آلاف متاتسل بكل ما یحتاجون اليه حستسی 


وت ات تفه ند معد ند راهان ]| انس 
يفتح السند مدينه تلو أخرى » حتى وصل الى الملتان » وأتم نتحها عا م 
ل تن من الب و ي الخال ين كدر اف سار سید 
ابن القاسم فافتتم مدینه الب وبرها ۰۰ پثیر ذ لك » فکانت سوق 
الجپاه قاکمة فی ینی امد + لسیس لوم هغل الا لك ه قد عسلست كلسية 
الاسلام نی مشارق الارض وفاریپا » ورها پحرها *۰ (۲) 

ولم تجر أيه محارلة بحد فتح محمد بن القاسم لستوسیم هذه الرقم-ه ولا 

تحد ثنا مصادر التاريخ عن اضافة العباسیین جدیدا من خضرا* البند الی 
القولتة الاسلا تشه رق جا فن میتی التاتعرات؛ + 

يقول صاحب البدايد پالترایه : * قد كان الصحابت فى زمن عر وغشمان 
نتحوا غالب هذه النواحى ٠ ٠٠٠‏ شل الشام ومصر رالمراق واليمن واوا 

پلاه السترك » ودخلوا الی ما ورآء السنهر » بامائل بلاده العشرب ه واراسسل 
بلاد البند ء فكان سوق الجباد تائما فى القرن الاول e‏ الخ 
الى انقضاء. دولة بسنی اسیه پنی نا خلافه بنی المیاس هثل ایام 


الف ارد :اله ارلا قى اف الي انعر لته ۱۳۳۶ 


() انظر الکامل ۰ ۱۱۱/۶ تاريخ العرب المام ٠ء٠٠‏ ص ۱۷۱ ه 
وستانان لسین بول الدول الاسلامی مم اضافات بارتولسد وخلسیل ادهم 
الترکی ۰۸۱/۲ شتوم الیلدان ض ۲۲ 

(۲) الپدایه والسنهایت ۸۷/۹ ۰ ) 


(۲) این کئیر ‏ ۸۷/1 . 


ق 


جپاد الخزنوییی نی فشتح السپند : 


مت پیت ت سے سر سے س س س ن نے د کل ص بے س سے مت مج 
SES =‏ 22 22 22 2 22 22 22 2 22 جاع عاج مد 22 2 22 


تم اقا السند بعد وضن الد ولسه" الحباسية تتبم ولاية سجستان ۳ 
رسای و فان تیاه ال هت التفري م 


۳ آیدی الف ل امار بت فى مدینط تمدار رمصط 0 ۲۲ اضف 
اسامانیین وانفراط عقدهم بعد قوة » فا کان من سیکتکین والد محسو د 
ای ال ان هى ف افا انين فل الخار هی ھون ونم 
تبل ضرب السهند ٠‏ رتيام الد وله“ الفزنيه القيه ٠‏ 
ولا توفی سبکستکین عام ۲۸۷ ه خلفه على الملك اينه محمود الفزنوى 
وسلك الابن مسلك أبيه فى الجهاد ضتح اليلاد ٠‏ نحمل على السپنسد 
سبع عسرة حملةٌ لنشر راية الاسلام ه واحلال الترحيد محل البرهمية فسی 
الممابه الكنية ٠‏ 
تسف فاامب ای بت ای تجاه عون ا ا 
ثي لا . عن السوثنية فیقول : ” عام ۲۹۲ ه أوقم یمین الد ولسه" محسود 
ابن سیک .بحتال >> ملك النیته فد یه میت لك اه 
 (‏ محطشه تقع بین جنوب انفانستان وشرق ایران ۰ 
() الخوارج فرتة من الفرق الاسلاميت » لها آراقها المعينة نی الامامة" 
والامام واصحاب النبی صلی الله علیه وسلم * وکان ظپورهم نی 
يا ب أبن طلا للدي رن اللا حت + ۵ 
0147 تتذكر هذه المدينه” باسم الملتان فى فتوحات الغزنويين © وهى غير 
الملتان الشبيرة اذا كانت على مسائة عشرین منزلا شپا .انظر السييد 
سئيمان الندوى عرب اور هند لك تملقات ” صللة العرب بالهند * 
ص ۳۹۳ ۰ 


ته 
کک 





لما اشتفل يامر خراسان )١(‏ وبلکها وفرغ ضها ومن قستال خلف ین أحم (۲) 
رخلا وجهه من ذلك » احب آن ینزو الپند تکون كغارة لما كان منه سن 
تال السلین » فثنى عنانه نحو تلك السبلاد » فنزل على مدینهبرشور ه 
یشاور - تأتاه عدو اللنه جییال ۰۰۰ فالتقرا فی محرم ۰۰۰ ۶ واسر 
جیبال وجباعه کثيرة من آدله وشیرتر *۳(۰) 
ويميز بعض, مؤ رخى الافرئج. بين فستوحات محمود وفستوحات اسك در 
المقدونی فیقول : ٠‏ 
* آن محمودا کان اسکندر الاسلام » ناه نتح الهند کنا فستحها اسکسندره 
الا ار مات او ده قا ها یا ن ب 
نبقيت الى السيوم ٠‏ ركان همه من فستح الپند نشر کلمة السترحیسد فسیه 
وقلع صباده الاضنام شیه *, (6) 0 
' ویقدم لسنا کارل بروکلمان خلا صت أصال محمود الجهادية ومنازیه نی قوله 
* "کا نت حیاة محمود حاف باللشازی » ولسقد:سار پجیرشه الی المنننه 
مرژ بمد اخری » نفی سنه ۱۰۰۱م تم له فشستح کابلستان » يعد ذلك 
را اه ان وراه گرب ای ال أن جر ا 
الاسلام ویحله محل اللپرهسیة فی کل مکان ۰۰۰ ۰ ومهما يكن فقد اندفع 
محمود فى نستوحاته بخيد! الى نا وراء نهر الكسنج » ليختم فترحاتسة 
فى البند عام 5١١٠م‏ باحتلال كجرات” (*) فلع الهلال من دلج هملايا 
)١(‏ للقضاء على الثورة السناوكة لحكبه فى تلك اليلاده 
(؟) أمير سجستان ٠‏ ) 
(۳) این الا ثیر GIRE‏ 
)٤(‏ الابیر شکیپ ارسلان ‏ حاضر العالم الاسلاى ...1848/4 وانظر حسن 
ابراميم حسن تاریخ الاسلام السیاسی والدینی والسثتافی والاجتماعی 


E 
۰ تاريخ الشعوب الاسلا میت ص۲1۸‎ )( 








ی السئوب الشر ی من الهند ۰ 

يقتنا أن سد عون ابل مل ناكو دخل السهند عن طريق الجیال 
الال ال قاف ذو الب نا اهن عل ع د ا 
لک کون بهد © اشخال- محَند ب عنام الوق اة 6 الذين تولوا 
حكر (دلهی ) پتشروا المقيد الاسلا ميدق المناطق النائید ن شال 
اد التي و مش ات اند وله اسونرست: 


saan SSS sss 22 22 22 .22 ت ام‎ 4 


(6 ال الاسلای خر کل يظنير امن ماهر خرياد الاين ااجتماید 
EE‏ راشای مه ام گر مرجعا سواه » و 
فى العقيدة والستشريع رفصل الستزاعات » الاقراد وإلدول - 
فحققوا. العدل يين المحكويين 6 ماب بین السبشر فی الحقسوق 
الواجضبات » رازالیا الاستیازات السطيقية الهند رسي" من الا رض 
الش حكوها ياسم الاسلا : 
(۲) شاركت السند غيرها من الولايات. الاسلاعيد ف ج اللتاب 
والسنه ولم ترك فرصة الا استفلتها لذلك البدف النبيل ء 
فحين طدلسب ملگ السند الكنى من رلاية منصورة السلمة ستر جما 
يقوم قح الان الى لغ" الہنود ال ۳۳ الطلب 
رخ ما ینکن تلسبیته » راعلى کل اهتمام الدولة وسنایتها ۲۱(۰) 
كما شارك لاء السئد غیرهم نی خده السنة جمعا وتصرتییسا 
رتد ینا ۰ یقول الاستاذ مجمد اسحاق ”فى سیمدانفصال 


EO HORNEY IOC سوبت حجنا ات‎ E ربب و اتات"‎ E ات( وود‎ POLIT aot I et OD 


؟١)‏ انظر عرب آورهند e‏ صر YOY.‏ 3 





السند عن الخلانة العياسيه سنة ۲۲۸ ه - دخل علم السستة الی السند 
غير أنه لميأخذ مكانه المرموق الا عند قسیام امارتی منصورة وبلتان ‏ - 
الو ف ر او ا ى اج ۶ نیت آ زر 
تخد م السنة كبقية الولايات السلمه ١ ٠٠١‏ غير أن السليين السنود لم 
بفقرا فی ف لك علی ما یرام مدة طولة ء لان الاساصيلسية (۱۱)استولست 
على الأناتين » وسددك سيافيا” السفيية الى نع جات a‏ 


(1) اصاز الجباد الاسلاى الى ناية الد وله الفزنية بتخليغا فاتحين 
علماء فی السیسلاه اللفتوحت بعد اللفتح ٠‏ يقومون بالدعوة الی الاسلام 
يَعليم من يسلم من أهلبها امور الدين 4 وما یجب عليه عله فی 
حيساته الاسلا ميد ٠9؟)‏ 

() انصب جپاه القزنیین على حارية أهل البدع والتحل الدخيلة 
على الاسلام ء نانفقوا حيساتهم فى مقاومة تلك الطوائف الستى تحمل 
بين افكارها الكشير من الافكار اشر قية السوثنيه الترازته ه تحلپبا 
كان بعض الممتقدات الاسلاييه ٠‏ (؟) 


CL cp ON‏ ید امح مده امنا وی مويه e e‏ رت ED IK Da DA E a‏ رو ورین لاا 


۵ .* سيأتى الحديث عنم فى الياب الآخير‎ )١( 

(؟) علم حد يث سین باك وهند ی" حصة " ساهمة البند واكستان 
فى خدية السدفة اص ۶ 

(۳) انظر صر رضا کحال » العالم الاسلای ی نفد * وصبد الحی 
الحسنی الشقانه الاسلا مد نی الیند ص ٩۱‏ > والكامل  .‏ ۷ . 
واين خلد ون تاریخ ابن خلد ون ان 

(4) انظر آدم ستزء؛الحضارة الاسلامیدنی الترن الراپم الهجری ص 
٩‏ ه تاريخ الشموب الاسلا میت ص ۲۲ م 





المظاهر المسيزه لحپد الغوریین والسالسيك. *#ب 


سيم بح | ليع حي ليسا عسي عل annem Soe ea e‏ و بس 
S=‏ جح نح كح كح ل امم م 22 م اح ا ام 2 22 25 25 2 25 


وبحد فقد الفزنيين السلطة على أفغانستان عام ٠هده‏ ء٠‏ يعلى الهند 


عام 


8 ها اه خلفهم الفوريون الاقفنان فى حظل السرایه الاسلا میت ه 


وأول فاتج غوری حاول أن يضم شنتات الپند فى دول واحدة هسو 


ها متيال الشهاب نى سترل السقرن ااسایع البجرى طوی بساط 


الغو 


رية ه وأعلن كل :ضلوك استقلا له'يما. تحت يده » ورظلست ‏ الهند 


علی. هذه الحال یضماً شانین"طنا » وسيزات هذا العهد كنثيرة أهسها: 


۱ 


ظل الاسلام هو المطلبة الوحید ذالستی یستظل بظلها التسلمون» 
ساسپم الحکام بپة | النطلسق اتید » ویتلا لا .أیرز نو احسهه. 
فى ياب اللقضاء : وانصافى:النظلويين » وارجاع الحقوق ای 
املپا الشرعیین » والضرب عی ید الحایث دون استئناء » 
وذ لك بنصب الستضاة فی الاتالیم النائية » ومراقبة تصر فسات 


الناس العسلنيه: فى كل صغيرة وكبيرة ۷ ون الحكام مسن 


یور ااا * وان الآبى © من حلي خافا امن ون 
دخلها وقد ار تكب جمناية: ارضى عنه أولسیاء المجنی علسیه» حتی 


سار الئاس فى اطرافالد وله يأمان ٠‏ لا يخافون على أنفسهسم 


أو فيه لكا سين الا الوحوش الضرارى أو الكرارت الكونيث )5(٠‏ 


عبيون بعري مش رت ای شش ی ی نت تس ات نکاس Tae‏ 


(۱) 
۲۸ 


ار این لو اد این هی 36 :8 رها الى المشتی 
نزهه الخواطر وبهجه السامع والنواظر . ۲۲۸/۱ * ۱۹۲ _ 6 
والسپند فی العهد الاسلای ص۱۸۳ ۰ 








٠ 8‏ استبرت رایه الجپاد سقودة فی أقطب الاحسیان » فسرة تال 
الخارجين على الاسلام » ومرة لرنع الظلم عن الهندوس الضطهدین 
فالشوریون استپهلوا جهادهم بىحاوله تطهیر الهند من الاسما لین 
الذ ين استفلوا ضمف الد وله الفزنيه السابقه » فتفليوا على 
الف ام ا ید رة 
الاسا عیلید »التی قد تكون جل أفرادها من اختلاط المرب 
بالسنود ٠‏ وكا نت الدعوة الاسبا عسلية قد ضزتهم منذ۵۲؟ ه ه 
دلي الت ر ال ا بج الى الاين حن 
الپجر ة ۶ فاا ا ت و شي ی الا کو ن 
الوضح الد ينى المنطقه فيقول : ” وکان س مخ تللا 
من القرانطة والاسا عيسلسية ۶ فاعلتوا نی السهند أن عايا 
ی ار و ی و ا 
والبلفسون من ,قلمة الوت ء مركز الاسنا عهلية )١(.5‏ 

 )۳(‏ وظاهرة أخرى لم يغفل من عاصر هذا المهد عن ذكرها وَلكهى 
الا عتناء بالمدراس » تكثيرها فى طول البلاد رعرضها لتغطية 
حاجة الدولة من التضاة والسوزار یین والدعاه ٠٠٠‏ وشارکیسست 
الامت التيادة فى هذا الفرض النبيل ٠‏ فاحتضن أثرياؤهفا 
العديد من مماهد المعرفة وشارات العرفان » ولا يسيع ذلك 
الا عن حب العلم رنشر الوی اله ینی بین عامه السلمین (۲) 


egera og PF ae cE a e a e 


۱( رجال السند والهند الى القرن السابع م٤‏ 1 ؟ ٠‏ 
(۲) انظر تاريخ این خلدون ۰۰ 6/ ۸۱۹ ۰ والکامل .. ۰۲۵۹/۹ ۲۷ ۰ 
nemame mme‏ 








أ ضف الى ذلك أن السا ليك لارا أرش السهند بفن معماری یدیع 
با یزال بحضه قائبا يرد على الفمرين ١‏ رينوه بحظمة الساليك » وصلتهم 
الوئیقد بالاسلا. ۱(۰) 

وک عل ال ن الاد اااي الیش رای . اسان 
بالسامین من کل جا نب » فهناك بحض المظاهر الغريية عن الاسسسلام 
نوجزها فيما یلی 


4 
1 


(41 بروز ظاهرة السبناء علی قیور العائله البالکه.» کسیناء شپاب الدین 
غ خر وج اک ف ا کو د تی ابوب ال ال 
نالك فقال ١‏ “ فلا اة ى اليه سر اه اتمه فالاست 
رتزوجپا وحملها الی غزنة » واجری عسلسیها الجرايات الوافسسرة ه 
وکل بپا من علمپا الستران » وشافل عنها فستوضیت رالد.تپا 
ثم توشیت هی بحد عشر سنین ۰۰۰۰ فبنى لہا مشہدا ودفنہا 

(¥), 


فيه » وأهل غزنة يزورون تبرها ” 
وهذ » الظاهرة يغم انها وجدت قبل رت * غير أن بناء: من 
تبلهم كان یختص بالرجال المالحین » ولا سيما من كان من أصل 
السبیت رحمه اللسه » فا بتدع الشوریون السیناء علی تسپور الملوك 
ومن ینتسب ؛لی بیت الملك » ولم تزل هف ه الظاهرة تمد و بخطی رطیده 


طول اس العف ۱۳۱ 


ka Cia gle RORY TININ Toa RNa gr cT near trig ma E aL 


( ۱ انظر علم حديث مسین ۰۰ ۰ ص۲ ۱. و وار ۰۰ ترجمه"حسن 
الصاخانی ۰ 


9 الک فی الستاریخ ۹ 57 وانظر تاريخ اين خلدون ۰ 17/1 ۸۵ 
۳ ی الفزنوى أنيناء على مشسهد غلى ين موسى ألو 


يارس © وكان أبوه قد خربه انظر الكامل ‏ ۷/۷ ۲.وکسیناء الستبة 
عى تبر الملكة المخلوعة رضيه بنت الستمشی ٠‏ 

انظر رحا این بطوطه م۲ والسهند فی العهد الاسلای ص 
 (‏ وكاليناء على مدافن ملوك المفول وغیرهم ۰ 


1 
5 
3 


خا نی الظواهر التى أحد ثها الغوريون فى البند ابان حكسهم 
واشتدی بهم من جاء بعد هم من الملوك هی ظاهرة الا قط أعه 
واعلاء الأرض منحة للماليك شريطة أن يدفعوا مالا معيئا كل سنة 
أن یمدوا الجیش السلم السحارب بجند وسلاح محد‌ودین » فاجیر ۵ 
الساليك العباك على الكد لصالحهم ٠‏ دون النظر الى المصلحة 
النانةغ: مخفا خدة كيين ناما انی. ال تیان ربا الود بق 
الحاكم والسعکیی ۱(۰) 

وفى عبد التتمش ظبر أبو الرضا رتن بن کریال الپند‌ی ه.الذی 
اد ی صحسبه" السنیی وطول الحمر پد عاته عليه الصلاة وا لسلام د 
والفالرساله الرَدَنية ” فرادرج فيها الاحاديث التى ادى 
رأ نکر عنلسیه آخرون » وكان وجوده وظهوره شار جدل بسسين 


العلماء ه رفتنئسهه لعاسة السليين .(5) 


ee cge a i i DOI: کی شش سا‎ 


{9} 


اتظر الكامل ٩‏ ۳ و ۲۲۳ والسپند فی العہد الاسلا ی 


+ / 7١ص‎ 


انظر نزهة الخواطر ۰۰۰ ٩‏ ۷۷ وس قبيل رتن هذ! 
عبد المزيز علسبر دار المكى الذى يقال عنه أنه ادرك زمن 
الخلشیل وهسی پن مریم ومحمد عليه الصلاة والسلام ۵ وحصسسل 
رأیة من رایا ته الجپادیت» وکان من آهل الصفه 6 وأ نه غلسبتسه 
عيناء عدة مرات. ركان ينام كل مرة أ ربحين سنة » وكان ظپسوره 
الا ق الك ا انالد عب ادر میسن 


انظر لمزید من الستفصیل عنه نزهة الخواطر 7٩‏ ۱۷۲ ۰ 
م 








هات 
اله 
و ۰ اجستم ابان حکم. عفوة الصوفيدة اپنود 50 » الذين قاسسوا 
بخد مد الاسلا , عن اطویق السد عون السلمية ء قالفيع معيين الدين حسسن 
بن الحسن الجشتی الاجسیری اخ اتی الى الیند بيد أ د 

فی ‏ منطقه ما وراء اهر یالسرای 0000 م الشيخ قلب الدین الکمکی مسن 
تر کستان 6 بحد آن اجستمع برؤساء الستصوف آنذاك نی بضداه e‏ کا 
افتهر الفیخ نپاء الدین گریا بن بعد الشتاتی » راسم ار اا 
ال تشه ار انیم ان تایه شب 
هؤلاء الشيرخ بصنة تصرف الهندوس » وجاهداتهم الصتبه الصاء ٠‏ 
فاجتبد هؤلاء | لمرفیده وغرهم سمن تأثر بپم واستدی بنهجهم فی جلسب 
البتاس الى الاسلام »وتقديم المعتقدات الاسلا ميه الى جميع طبقات ‏ الشعب 
البندوسى دون تميبز © فالستصق بهم الهندوس كالتصاقهم بقسس دينهم » 
لعد م .الفارق د عاو الاسلام ود عا اا فى طرق الستقديم سل 
# ال عايف كا بتدام بعض رجال السیضیة السلیین " الرقص والرجد والفسناء 
عند. المیادة والذ كر ا قيا لد ون اع أن اة تسن 
ال ي الفح اموا ال ٠‏ ها ال عة الح الى 
فيقول : ” وکان من الاولیاء السالكين المرتاضين » يترم الليل ويصرم 
التهار 6 وفتنل بال کر والفکر علی الدوام » فارفا قلبه عن هواجس الخطرات 
زاهدا شور .عزبا » یستمم الثناء متیاجد وستفرق فی بحار السارفه 
حتى انه توفی فى دلك الحالد ۰ ,۱(۰) 

رلم تكن تلك العف تخص الصرفسية وحدهم ء تلد هن خا ذلك ال 
استظل بظلبا اعلام السلمين آنذاك » يشترك فيها الفتيه والمحدث » 
رفم 'عرفانه أن السماع معصية يسأل عنها يوم الات ب مسف من ذلك 


١57/1١.  رطاوخلا نزهه‎ )١( 
هه‎ 








۳ 


E 
ا‎ 


ذلك الحفل والتنصيب يقوله : ” ثم رحل الى بقداد ٠‏ وسعد 


اه و الك 4 كينا تمر اجو اليا ال رات لا الاات 
البحدث الىفقيه الذى دلق علم السنة هن أعلم أهل زمانه ‏ حسین 
ابن محمد ین الحیدر الصاغاتی اللاهوری - وأخذ السفقه عن صاحب‌الهدایت 
پرهان الدین المر غسیناتی 6 یفستتح صیاحه بالاستماع الى القناء» یسروی 
عبنه صاحب نزهه. الخواطر قوله : ” ولا أسأل يوم اللسقياسة عن كبيرة الا 
استمام الفنا* یی *,(۱) 


وکا نت IE‏ وم جاورها من أ لیلاد حصن الستصوف معا صعته ه وکسفیرا 
ما كان المتصوفه” یرحلون الییپا » للکسب الاشمام الروحی ١ء‏ ركان ذلك 
يرتكز فى لسیس خر قه الخلافه» ‏ ار واس إلعلنادء ٠‏ ب ولا پم ذ لك 
الاشعار الا لمن يفقد الحس فى ذكر الخالق © ويتواجد ویذ وب سم 
بالعيادة والستفكير ۵ كمأ تذ وب الشمحة پالسنار ۰ 

والخر قد اثبه ما تکون بسترجم ینبی عن انستراق السلطة الدينيهة مسن 
السلطة الد نيويةهء واخستصاص أحدهما يمالم الروح والآخر بعالم البدن » 


لذ! تری أن قلب الد ین یمد أن فرغ من تلقى العلم والتتليذ علسی 


بملا زمة الشيخ سین الدین حسن السنجری الاجمیری فی سجد الفتيه 
أبى الليث السمر تندى 6 لیس مه الخر قده وکان المجلس محفو فا 
بالشيخ » کالشیخ شهاب الدين عر بن محمد السَبْرَ وردی » والشیسیخ ‏ 
اوحد الدین الترمانی » والشيخ برهان آلجشتی ال 8 


Degey EGF e e DDT a E e i aco i E o ITY مس‎ 


۰ ۲۳۰ / ! .. هد اس الحستی‎ )١( 
چس‎ 
9 دز دة الخسسوا اسر جات‎ ۲) 





كما خلق الستصوفسه ظاهرة الاعنتکاف‌علی السقیور » وقضاء العدید مسن 
السنین عندها ء للتبرن علی الستقشف والزهد » ركسب الولاية والانوار 
الروحانية من تلك السقاع © ويصف توافت اش تا الملا زسة 
عند السیقی الاجبیری شیقول ‏ : " .ودخل هارین قرین من أمال نیساییر ه 
وادرك بها الشيخ عشمان ‏ الهاررنی » نلازیه واخذ عنه اللریقه" وصحبسسه 
عشرین سنت » ثم قدم الهند. وأقام بمدینه لاهُور » واعستکف علی ‏ سر 
الپجویری والزنجانی » ثم قدم دهلی ثم سار الی اجمیر رسكن يها 

كانت فحت لله ليتوه فل ولاف ليان © فاسل على يذه علی کی ۱۳۸۴ 


(ه) دخل الى الاسلام الستصوير والستشيل. المنحوتّان ‏ بصوره عغوية » رذ لك 
شی لم يكن لسلس الهند عبد به ه ويصف الر حاله ابن بت 
اتشای. الف الت ال هاگره اب النشون اند 
اشتد فى رد المظالم: وانصاف المظلوبيين »© وامر أن يلبس كل مظلوم ثويا 
مصبوغا © واهل 'الهند جميما يابسون. البياضن ۰۰۰۰ ثم انه اعیا فی 
ذ لك » فقال اد بحض السناس تجری عليسهم العام ا 
تحجیل انصافهم » فجمل على باب قصره أسد ين ا ن الرخام ٠٠٠‏ »6 
وفى أعناقهما. سلسلتان من الحديد ٠‏ فيهما جرس كبير © فكان. المظلسوم 
ایا رت ار م لا وران ار و ۹ 


(۱) نزهه الخواطر ۰۰۰ ,۱۳۱/۱۰ 
رتست 


© تاه این باه ض ۲۲ وائطر البتة كن الشبه الاشلامتی 
ص ٩‏ ( ۰ 
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ثم خاف الخلیجیون الساليك فى الحکم مدة ثلائین سن » وفى عهدهم 
ياه سیل. الستتار الجارف سور الهند المییمی ٠‏ غير أن الخلجيين تمكرا 
من رد عدواشهم » ودحرهم الى خارج البند ً)١(‏ وستبر عبدهم عپد 
الامبراطورية الاسلا مية الكبرى ۰ التی جعت تحت رايتها اغلب اطسرا ف 
البند » وقد اعترفببذء الحقيقه الكتاب الاوربيون ٠‏ يقول هامرتسن 
" فى نباية القرن السثالك شر غزا علاء الد يسن 
الخلجی الدکن » چم له فتح الاقلیم کل ابان حکنه » حتی بلفست 
جیوشه اقصی جنوب شبه الجزيرة البنديه ه كا اخضع الکجرات 
ریحتاز هذا العهد یامور بینه ضها *ب 
(۱) ظلت راید الدعوة الی الاسلام تسیر سیرها السطبیمی فی تسح 
آلپند بالسیف حینا » والموعظه آحیانا اخری » ولا سیما فی 
5 " ووفْكل و * کل نك " وولایات جبال هبلایا وحسد ود 
السین » ۲۳۱ ولم يكن قتل آخر ملوك الخلجيين عام ۷۲۱ هب 
الا شاهداً من تلك الشواهه ٠»‏ فنا أن ابدى ”خسريخان * ب 
اکثر امرا* علب الدين: رغنبة تسر من البندوس اعتتاق الاسلام 
حتی رجب پهم السلطان »الا ان الانیر تملل باستحیا؛ الهندیس 
نهاراً فسمح له بالاتيان يهم ليلا » لسیکسوهم کسوهٌ الاستلا م 6 ۵ 


I اريريه ا‎ at agir oT ge age ee ot خيس تسم هت‎ 





(۱) انظر نزهه الخواطر ,۲۱5۰/۲ ۰۱۵ 
(۲) تاریخ المالم ۰ ۰13۱/۵ وانظر الامیر شکیب ارسلان حاضر | 
الاسلای ۰ ۲۹۳7 وآلدول الاسلا میت - ۲ 7 ۱۳۵ ۰ 


(۳) انظر احمد محبود الساداتی » تاریخ السلمین نی شبه السقارن" 
اليئد يد وحضارتپم مر ۰۱۷۷/۱ . 
ی 











کک 


اذ كانت المادة كما حكاها ابن بطرطة ” أن البندى اذا أراد الاسلام 
ادخل الى السلطان فيكسوة كسوة حسنه » ویمطیه قلادة واساور من هسب 
على قدره ” )١(‏ غير أن الامير غدر يه فقتل غيلة على ايدى البندوس٠‏ 


© اف یرفن هیا اهر باتوی نتن شوه 
اسایقه لاسیما ی عبد الستنلتیین ٠‏ كاهتمامهم باقاسة 
الصلوات بالجماعة تحریف النای ارتانپا وواجسباتها » ورشسسح 
المكوس غير الشرعيه عن العباد » ومد السفلا حین پالسیسذ ور 
والاموال لیستمینوا بپا علی حفر الأبار جنمید الزراه ۲(۰) 
(۳) الاستام پشئون العباد السعيشيه ٠‏ وذ لك بوضح حلول یمکسن 
العمل بپا حستی السیوم »ء كتخزين الدولة قوت الناس ج 
وحاجیاتپا نی أماكن تضدها لپذا الفرض » لاتفتحها الا حسین 
تخشى ارتفاع الاسمار » اضف الى ذلك ضعها الستسصسسيرة 
التد نیة المعينة ٠‏ لستكون أمور المعيشه فى متناول الجمييع © 
بالتالى تفسد على المحتكرين خططهم الاستفلا لية » فيعودون 
الى السوق تتسفيرة الدولة او دونها 1 
)٤(‏ استطام القرامطه تجمیع افراد‌هم الشتتین نی اطراف‌السبلاد » 


تمكنوا من نشر مأ يدينون به سرا بین السناس فی العاصت ددلی 





(۲) انظر رحلبة این بطولة ص ٩٩‏ و ۵۰۲ . 
ص ۱۸۷ . 








A —‏ سس 


سکایاحد افحشاء وشرب الخبر وأکل لحم الخنزیر وسانده البندوسية فى بحض 

ممتقداتها - فقضی ا الدين الخلجى وطهر المجتمع السلم من 

هذه ا .)0 

غير أن هذا المجتمع السلم بهذه العفحد الاسلا مید السبیضاء لم یخسل 

من مظاهر لا تتمشى مع شرع الله » آهسپا *- 

(۱) تجاوز بعض الحكام فى العقوه الشريمه لبعض الجرائ, » بحجة 
أن الئاس يستخفونها 6 حبس شاربى الخمر ویائمیپا فى الایسار 6 
وعا قب الزناة بقطع اعسائهم أو اعداسهم دون تفريق بين المحصان 

ره (1) 

(۲) واغر ب ظاهرة یمکن لسپا نی هذه الصتبه هی تقبیل الارض بین 
یدی السلطان » كاظهار للا تبام وتجد ید الولاء » وتكيفت صذ. 
الظاهرة مع مرور الزمن © وبرت اخيرا فى صورة السجود أو ما 
یقارسپا بین يدى السلطان ٠‏ ونتج عن ذ لك ترفع الملك عن الناس 
وعد نکسه وأسر ته وعاغلسته ف مختارین ومفضلین 6 پیب یتین 
الرعصية تعظيمهم تبجيلهم ». واستحد ث لهذه الظاهرة اصطلاح 
" الخد م " ولم پستثن من اداشپا أحد ٠»‏ وقد امد نا الو حالة 


این بطوطه ببيان غير واف لها حين تال : 


a LEY سرت دا‎ EO اتاج ارات‎ O o tt II ORBIT الع‎ 


۰( اانظر مليق احد تظاى سلاطين هل هين جانا ت 
" المیول الدينية عند سلا طین دهلی " مرب ۲۶۲ . 


(۲) انظر نزمه الخواطر ۱۱/۲ ۰ 








الت 1 


* ولا دخلنا > من السياب المثالك ظبر لنا المشور الکبیر ۰۰۰ ه 
وبه يجلس السلطار ا العام ۵ فخدام الوزير و قر ب 
ره من الارشن 4 وقينا بحن بالركيع رأوملنا اصبمنا الی الارش ‏ > 
وخد تنا لمناحيه سرير السلطان 6 وخدم جبيع من معنا 1 


ولم تقتصر ” الخدم ” على الملك ی ا الى 
جمیم آفراد الاسرة, رکه فأو جسيّت لام التللان واخته ۰۰۰ علسی 

من أراد الستشرف ا » حتى ولو كان التشرف زوجا ۱ 
5 اتخذت الخدمة نفاهيم أرسع راشمل ففرضت لسریر السلطان ع النذ ی 
خلا من صاحيه ه پنظلتة النتی طوت لد , الحاة اآسیپا ه خی 
اجهد السلطان , (۲) 3 "۳ 


(۳) ونی ها العید نلس كسثرة اتياد الناس لقبور المالحسين 
شمبا وا 6 لالىتماس البرك والدعاء 6 ورحلة السلطان ن محمد تغلق 
لزيارة تبر الشيخ العالم * الیطل سالار ” آلتى اشترك فیہا 
ابن بطوطه نفسه شال امن دلك الاشلة (؟) ۵ 

(4) حدت فى الصوفية فكرة الانقطاع عن السناس + والاتجاه الى الكهوف 
والفایات 6 والستخلى عن اجيم مستلژ مات الحصياة ه حستى وصسل 
الامو خصو ان الستمری ونپذ الشياس ٠‏ يحجة التجرد التام 
عن هذه الحياة )*0٠١‏ 

(۱). رحلسه این یطوط ص ۰۰۲ . 

(۲) انظر رحله این بطوطه. ص 1۵ . 

(۲) انظر رح ابن پطوطه ص 1۹۸ . 

(؟) انظر رحله این بطوطنه ص 1۹5 . 

(۰) انظر نزهه الخواطر چ لاد 








ج م ند جح بح جروج ان نات << SEL‏ م جع بط 


ی مر ملوك البتة ه فقد يذل الجبود المضنيهفى ابطال كل ما وجد 4 
مخالقا للشرع الخيف» » فلم یرق دا حرام ۵ ولا عاقب‌مجرتا الا من اهدی علن : شئ سین 
محارم الله ه رأمدر بسا سلطانیا رهب الل بج المقهات التى كان ن ألملوك السايقون 
يحاقيون 0 4 وقد ی ان الله عز وجل قد أنمم على هذا اليد بان 
اخذ الرجاة د رشح ألخوفء ر الان ائه تقمر ظله طن یی 06 ۰ فلم‌تیق 5 حاجة ألى التعذیب 
والقئل والضرب والايلام ۰۰: افلا عقاب اليرم نشل ما جِزى به العمل فى سالف الزنان » انیا 
يعاقب اليوم من أحدى على شئ من حد ود الله محسب ما یقتضیه الشرع » فیجزی التتضاء 
بحیث لا بحیف عن حد ود الدیم وا تید هم ۶ (۱) ۵ 
وأمر أن ن لا يجمح فى بيت المال الا ما أخذ بطرییق مشزوع » کالخراج والمشز والزكاة اانه 
- وخس الفنائم ۰۰۰ » وابطل ستاً وشرین نوعا من انواج الضرائب » کانت تجبینها المنند ول 
السایقه سا لا یسم به الشرع + ولم يكن له أصل فى الكتاب والسئة ٠‏ 

رض عبد ه ظهر الالحاد والزندقبپصور مخخلفة » من اسمالیبة اباحية» ورافضه اطلقت 
لسان القدح نی الخلفا* الراشدین ه ۳ ابالمو منین الصدیقه بنت الصدیق » رفی اعسان 
الاسلام وكانوا يجتمعون رجالا ونساء لستماطی الخبر والفحشا» فی ليال معينة + ومن متكبر 
يدى الالوهيةفى يبَار » فيتبمه عدد غير قليل »وصوفى يزعم ( انا الحق ) فيجيبه آهل 
کجرات ( انت انت ) ٠‏ ومدع للسنبوة فى د لهى » يحترف بالائم غنر هياب » فقضى فيروز تفلق 
. على جميع هو لا* واتباعهم بالقستل والحيس والجلاء » يطهر المجتمع السلم من د رن التطفلين 
ولو الی حین (۲) 

ومن البدم الستی حاول السلطان التخفیف من ارتكابها زيارة السلمات لمشاهد ال رلیا ‏ 
ومراقدهم آیام الاعياد والمواسم» فأصدر را بنسهم من الزيارة » تمزير كل من تتجاسر . 
شين على ركوب هذا السلك الرعر ٠‏ رتحتيقا لطلب بت ۳۷ الفتنة والقضاء 


e a an an tage e asiya noo aa ne Epo 


(۲( د الدعوة الا سلد میه"- ا ل دهلی ص °۲۸ , 





۷ هه 


على ما يخالفشرع ألله . ,)0 

کار الله حياته الشخصيهة ندیه سا يخالف الشرع ه فنع یگ ۳ 
الذهب والنضة وملايس الحرير وما : نهىالشرع عن ارتد ائه ونح تصویر ف وات الزوح علسسى 
الائات والستور ۰۰۶ » وقرناً عند أوامر الله غز وجل » فلائرى نآ ن النقد ترتفم اليه الا فى 
انفاق الاموال الطاعل. لتجدید ما اندرس او شهد م من‌شاهد أهل الله سراقد الملوك )١(١‏ 

ولمل فيروز أول سلطان هندی وقف الموتف الصحي يح حول فرفی الجزية » وصف الاس 
علیتأت رفق آرامر الشرع رأعلن اسقاطها عن يسام من أهل الذ.ه 7 ') كما حذد موقسستسف 
الغزم من سابد الینین » فامز بحفظ الستلید وهدم الحدیث » وبا یم یمد تیا ملد ولسسه: 
الاسلامية » وترنا عند آمر الخليقهء الراشد صز بن الخطاب رضى الله عه أو هنا ألم 
تکن. نيه الجهاد نشیطه نی ههد ه اذ ا اة الاسلام على التوسعفى الفتوح اسوة بحضر 
اين مد المزيز رحسهما الله ٠‏ 


سیزات عهد الامارات الستتلة : 


ما أن لحق نیروز تنلق بخالقه حتی نجم قزن الفستن * وانفرط ند الد ولد الاسلایب"ذ ات 
الولايات الثلاث والعشزين 6ريائت الفرصة مبيأة لستدخل المنول عام۷۹۹ هتم لستیسور 
لننكنتح دهلى عام ۸۰۱ه » بحد آن عال جيشه فساد! فى منطقه البنجاب سنتين كاملقب ٠‏ 
وعبد الامارات هذا تميز بامور منبا ؛ 
)١(‏ ظل الاسلام محط الانظار يسعنى اليه كل الامازاث السلمة 0 
للاسلام لد خول E‏ المنحرفة الى بحض هذه الاماراتا » وکان اشرف ‏ 
ساعپا یتثل فى تحقيق العمدل فى مجتمماتها على الآسس الاسلاميه-» فسمی القضا ز 
الى تطبيق 00 فصل النزاعات واقامة الحد ود دون تميبز بین الحاکم والری: ۶(۰) 


1 انظر تاريخ الد عوة الاسلا میهد ص‎ )١( 

(۲) انظر ضياء الدين يرنى تاريخ فيروز شاهى ص 5 هلا 6 ۲1٤‏ , 
SAE‏ .تاريخ المالم ‏ ۱۲۵/۵ . ۱۵۵ ., 

(4) * تاريخ الدعوة الاسلابيةفى آلهند ۷" ص۳۷ : 

(ه) 2 " نزهه" الخواطر ۰۰۰ ۲۵۱۵۱۳۹/6 ۰ 








(۲) يذل الکير من القضاة والستجار واصحاب الناصب المليا فى هذه الامارات ا 
ا الخد مةالملم » من ام" المکتبات ريق العلياء الاكناء » نا المد ارس لذشر 
الوی من الام 6 وی وال عينم نفقات الطلاب والمعلبين العلمية والمعيشييةا 6 
کن فت 





0 تقد م 5 نن ألا فمقد وا لاله له للجهاد ورد العدوان » دون الانضسام 
الى الجيرشى النظاميه ء التى أصبحت لا تتحرك الا لمصالح سياسية: + فخدم التطوعسنون 
المقيد ذافى احلك الظروف» حرا فى سبيلها. بكل غال ورخياصٍ » ختى الأهل والاماره" 6 
مد را ید العون الى کل منطقته سلنة اصییت بکروه من اغلسبية جدة الاشان مت 0 


) (٤)کثر‏ الستنديد على البدع ەفکم من نكر على .0 الق ابالستبذیر نیا انفق 
لپا من اموال بيت مال السلنین » وکم من منداد پالننا 7 الصونیین # مرجم 
فى ذلك الكتاب والسئة وسلف ألامه* رحمهم الله 1(؟) 

غير أن هذه الاتجاهات الطيبة الكثيرة صاحبت القليل من المظاهر الستی لا پرتننام 
اليبا الاسلارشيااب 0 ۵ 

)١(‏ وجد الستصوف منساً جدیدافی الحياة ه لايثار سلس الشمال حيأة الستحیس؛ 
والبدوء علی السنزال والحرکهت من جهه © ولعدم ساس تيمور حياة التصوفة بسو؛ یذ کر 
من جه أخرى ٠‏ فنشأت الرغهه الملحة فى الانقطاع والستجرد » نتیجه-الفراخ الذی اعقسب 
الغزوءفساد التصوفحياة: سلى الشمال ملكا شحياً وامراء بالجلهء يقول اخسه 
مسحي دالو ۳ تسنسی عن آخر سلاطین السادات نواپ ب 
* رقصه التارون من مد ذلك الی السلطان علاه آلدین بمقامه فی پیانه ۲۱ أيملنون 


ی 





ی متیر مس بش شا ان شتا ی تاش 


(9) ادظر نمی الخواطر E‏ ۷۱ ۵ 
(۳) انظر LATE, ONS E OE‏ 
(؟) لحل الصوا ب مدينهه بد ايون انظر نزمه «الخواطر ۰۰۰ کی 











وام له رک کان J)» E‏ 0 
وقول صاحب نمیا الخواطز ٠.‏ ا العرلن سار لپ نن 
الشائح الجشتية : کان من و السلطان فیزوز ما له هلوق ملك الهند » ۰۰۰ ثم 


ا خف نه الجذ بهالبائیة تزا الامارتويحب. الميخ قرام ۳ بن ہیر الدین ای 
ناش لذکر ند ۱ 








1 معط تمرف مكلا جديدا فى حياد ایو » تیدا دون اكستساب العلم 
بالسسرفة ٠‏ © ويناخصر ني الذكر واعاد نامالا يفقه كثيزاً ء ٥‏ وقد حكى صاحب نزمه الخواطر عن 
الاما. م العف ا عرانه سافر الي دعلی استلقی العلم س أخيه نقى الدين * اقام 
عند ومدق ول بيقع درجة العام » یلاله الى الزند والنجاهدة: ۳۳ 

بل تقدم النتصوف خطرة ره خرن حین لم یلق النجاح البطلوب 0 العلسنم» 
فزحف الى ينابيعه 7 فنأ ه حيث ترى نفرا من أهل العلم يترك منصة التدريس وافسادة 
۱ الام وفنقطع الى الذكر اا » ركأنه فى الآخرة قبل الاخرة وشهم ا سياه الاير 

ت التی کان یملکہا ملفلا حول دون الاستخراق متصور الملا الاعلى ٠‏ ,۰( 

ا الى الوجد والطرب ” كنه الحقيقننة * اباح له دين عض الصفينة الشكر 
پشرب ما یذهب بمقله ءللوصول الی الهدف النطلوب » وقد طفن هذا التحظور الشرض ند 
شيخ الصرفيه الصَّدَارية » فأتي اصحاب هذا النسلك كل مايأ نيه نافد العقل من مسف 
العوره والهذيان ٠٠٠‏ فادی بدیم الدين المدار الحلبى أنه أحد الاقطابالذين عيبم 
مدار المالم » وان تضر فات الکون لا تخدوه » رانه یص‌النیی * ولا يحتاج الى طسام » 











ويقول عله أصحايه 1 أن علی وجهه أنرار الاه © فمن یراه یری فی وجهه جنال الله » ولذ لك 
يقطر ألى السجدة ل **) , 





ن فسی ارا 
(۲) .هد الح ان ,7 6 وانظر أيضا ا 
 )۳(‏ عد الحی الحستق چیبکلط و ۰۲۰۷/۰۰ ۲۳ . 


(6) انظر نزهه الخواطر جک ۵ > ۷ ۱1 ۱۱۲۰۰ 
(ه) انظر نزمه الخواطر ۰ ,۳۷/۲ و ۸۵ , 
1 مق ت 














۱ مس 


وائی لاستشف من الصفات النی وصف‌بها الشیخ المدارأنه أحد اقطاب الاسمالی! آشساخانیه" 
الذین اضطروا ثلپجرة الی الپند حفاظا علی حیاتهم امام ضریات اسمایل ین حیدر الصفوی 


الفارسی 5 


(۲) وأهم خطر داهم جنوب الهند وسواحلها الفربیففی عهد الامارات !لسلمه‌هو الستشیم 
وخر الان فا على احناق المحتقدات الامامية الاتشى عشريذ + كنا 70 7 
ابان حکم‌عادل شاه » وطی‌عادل شاه » رقم نیما ينتسبان الى الاتراك الد أعداء الامايسة 
۱ 

وشمال هذه الامارة وشرق بوبای تقع امارة أحمد. نتر » التی‌حملت لوا * نصو الستشیم ۷ سماملی 
ال خانی » حين یت امام الاغاخانیدطاهر بن رضی القزیینی الپمدانی اثفار من تسوة اسا عبل 
الصفوی» فآمن بدعچه "پرهان نظام ای" حد نكر یخاگه آلاف من خدده رأعل بیتد منضاتی 
الارض بما رحبت علی أهل الستة #میصف مرخ الپند a‏ وت نالك 
حى أنه ابر ااناس أن يسبوا الخلفاء الثلاث فى الساجد » والخوانق والاسواق یالشوارح ه 
وجمل الارزاق السنيةللسابين من خزانته » وققل وأسر خلقا كيرا من أهل السنةتوالجنامي ١‏ 

وفى ولايةكجرات وما والاها شمالا وجنوا وجد داة الاسماعليه!لبيرة أرخا خصبة ليث أفكارهم 


نفقل يوسفين سليمان السده بورى الدعود الطیید من الیمن الی الهند ۲۳۱۰ 
(4) وفى هذا التشتيت غير الواعى حط البرتفاليون رحالهم فى مرفأ جوا » شتجار ساترین» 
ليس لهم هدف. سوى التجارة نبيد أنهم تشيثوا بذلك الميناء لسالمة یله ۰۱۴۱ 

رازد أد را تىكينا لمدهميد المون للشخصيات الشيميه" البارزة 6!أتى قصدتهم فرارأ مسن 
سیف اسایل الصفوی : فاوصی السوارد ون بد ورهم أتباعهم بسالمة أصحاب اثمرفا ٠‏ وعدف ب 
من مصا لحم بسو“ » هکراً لعنیمهم چقدیراً ه متلك هی بدایت استقرار الاوبیمن فسسی 


ll )۲(‏ نزهم “TI a‏ 
(۳) انظر نامه الخواطر ‏ ,۲۹۵/6 و 1۹و۰۷ 
)€( انظر مائورأمامود اك ' 6 ايلك + شمبها وأرضها مر ١١٠‏ 








الهید ۰( 

(ه) واذا اتجهنا الی أقص الشرق نجد من حتام البننال عند أوائل القرن الما 

من الپجره" حسین شاب هالذی اختلق مذهبا جديدا بمزج الممتقدات الؤنية”رحقا مق 
التوحید » کل ذ لك لستوطید السلطم-» وارضا* الهندوس علی حساب الاسلا ۲(۰) 

ات كير تبل السیتغال بقلسیل من شل ها الاجحاف #حین توده زین المایدین 

آبیر کشییر الی الهنه رس یمنع ذیح البقر » والسماح لستسافهم باحراق آنفسین حسسسب 
دیانتپن الینید» واجازة القار الذین اسلموا هربا من الجزيةفى عبد أبيه أن يرتدوا عن 
الاسلام »مود وا الی ماکانوا علیه قبل التوحیی ۳(۰) 

(1) وانتج هذا التساهل أن وجد مؤسس الفرقت السنوريخشيه الشيعيةارضا خصبة ليث 
آفکاره فی کشمیر » وما جاورها شرقا یا وشمالا من المناطق الجیلسیه النیمه » ايان عبد 
السلطان زين الحابدین » فادی السهدیه واحقیه الخلاقد"» خوسط بين أهل السندوالشیمه" 
الاماميةة الائنی‌عشریه* فی_ فروع الفقه المختاغه- ۰ ویزعم مورخ الافاخانیه على تحمد جقائرا' ١‏ أن 
٠‏ محمد نور ین دعاة الاسباعلیه-» اشترك مه کمال الدین الثانی فی وضع الاسس 
المذهبيه النوريخشية » هذا ينتسب هؤلاء. الى الاسساعليد إن صح الخير (؟) 


 )۷(‏ قد استفل هذا الرضم المصاب بالستمزق والوهن فى وسط البند السيد محمد 
ابن يوسف الجونبورى ٠‏ فادى المهدية غد انسلاح القرن الستاسح من الهجرة » وشطسر 
الامة المسلمة بحلمائها وقضاتها وامرائها الى شطرین » مدق ینصر دعته ومد حر کته 
بالرجال والعتاد » وکذب یشتی بأرهاق روحه وینسپ السیه الزندقه والالحاه * 
)0 ل رود - تونبی کک ا الستايخ ۰ ۳ 6 والقسیس بر تج 
ERENCE‏ 
١ ٤ ۱‏ . وذ لك يرسو NE‏ جابا البرتغالى عام u‏ ت 
6 ص بجوا أولا شم کالی کرت ثانیا ۰ 
۳( و الخواطر : Y/N.‏ ۱ 
لطيقاِ النهرية فى.. + حول نو يخمية | 
)<( انظر محمد ين ملا طیتات نوریه در احوال 0 ۸ أوعلى محمد 
جنار نور سين : حبل الله المتين س ۵۱۵ ونزهة الخواظر - 1ل . 





وکانت آشد المناطق انتتانا بهذه الحركة هئ مناطق جنوب الهند وغربها ‏ اماكن التشيسسع 
والرفغر. المذ مومین ۳ الحی الحستی, موقف الامة من هذه الدعوة فیقول : " وادعی 
محمد بن يوسف . . فيها_ فى مدينة فتن بكجرات_مرة رابعة أنه مهدى من الکره فقد کفسره 
فتعقبه العلماء وباحثوه ونفوه من ذ لك المقا, أيضا »فرحل الى بلاد السند ود خل الناس فی دینه 
آفواجا » فأمر پقتله صاحب السند ٠»‏ فشفع له ندماؤه ٠‏ وآ مر ماخراجه من أرثر السند » فرحل 
ال غراساق مه قابا رجل من اسا < © 

٠‏ ولم يزل أعقاب ب هو لاء فى دكن وكجرات وجى بور وکراتشی يۇ منون بنهدية السید حستی 
الي » ويقم مذهبهم على ترك الحياة العاجلة» والعزلة عن الخلق » ال جر ی لین 
رصحبة الصديقين » ودوام الذکر » واعطا* الحشر »وطلب مشاهد ة الباری عز وجل ۰ 

(۸) وأهم ائحراف وضعت لبنة بنائه فى هذا المد المنحل أن سمح بعضرذ وى الغقة 
من العلماء لاتباعهم بالسجود لهم تمئیما وتکریما » ولم تجد هذ الظاهرة اليدالحديدية 
التى توقفها عن الزحف » رتطهر البلاد من امثال هو لا* المتلاعیین » وتوتفیم عند حد ود هم فی 
شريحة اللسه 0 

)01 شارك بعضر ملوك هذه الامارات فی‌للطرب : والغنا؟ »حتی ضرب‌بسمم ملمومرتاً ليفا 
واختراع » ومن العلسساء من شارك فى الكتابة عن اباحة الغناء ۲۹ » وکان الامر من قبل لا 
یمد والمشافهة والمناقشة » اللتين كثيرا ما أفضتا الى تغليب جاتب الحرءة على غيره ٠‏ 


)٠9١(‏ وآخرما نلمسه من المظاعر غير المتمشية معالاسلام ابان حكم هذه الامارات هوبدعة 
دفن المشائخ والعلماء فى ركن من أركان المسجد أو المد رسة ء أوغرفة من غرف الدار المسكونةه 
عوضا عن المقابر وأماكن الد فن البعيد ة عن العمران 


(۱) ترهنة الختو طبر ۰۳۲۳/۹ 

(۲) انظرالدکتور شيخ محمد اكرام رود کوثر (نپر کوثر ) مر ۲۷ - ۲۰) ود الشکور میواتو, 
احسن البيان فى تنبيه الفرق والاد ين ص 7 ونزهة الخواطر م ؟ ۲۲۵7 ۰ 

(۳) انظر نزهةالخواطر ‏ _ 1ق 


۰ 9۷ / WY 52/5 انظر. تزهة الخواطر‎ )٤( 
۱۳۰/۲ و‎ ۱۷۲۳ ۱٩ 6 ٩۰ ۰۲۱/۳ (ه) انظرنزهة الخواطر.‎ 











۱) 
(۲ 
(۳) 
(€) 


(1) 
۷۲ 
(A۸) 





۶ اللجتسع السلم قى عهد المغول× 


سیم اس مسب ۲ eee‏ اللو 
سياسة المغسول فى الحكم ٠‏ 
الملك أكبر ونتسائج الحرافه ٠‏ 
مرسسوم العصمسة وآشاره 1 
الستنصیر وموقف کر منه 
مقاومة انحراف أكبرونتائجها ٠‏ 
سیزات عهد جهانكيروشا هجهان ٠‏ 
اورنك زيب وسیزات عپسده المیسون ۰ 


2» 4 








اف اکتسب پابر بو سس الدولة المفولية معركة بانی بت "من اللودهین عسام ٩۳۲‏ ه 
I‏ اخضاع الولایات الستقلة »ولم يمت حتى ضمت د ولته آغلب‌تلك الولایات ۰ راهم 
ما یوقف‌الدارس من أعبال هذا الفاتح هو وصیته » الت غلك محور الحكم وسياسة الد ولسة 
تجاه المحكومين قرابة قرن من الزنان » فقد أوصى بابر أبناءه الملوك عند الموت فقال : 

" ابنای إن من نعم الله عليكم أن ن منحكم سلطة الها یم 9 المختلفين فسى 
الدياتة والمذ هب فراعوا الامور التالية :- 0 

(۱) سلسوا التمصب المذ هبی. ان سويد أء قلوكوهواعد لوا به بين الناس . وت 

| ووجداتهم ٠‏ 
(۲) ایاکم وذیح البقر » وسيجد ا عبه مکانا محر فی قلوب الناس > فیشکرینک 

پالامتثال والطاعة ۰ 
(؟) اياكم والتعرض: لمعابد القوم بسو » واعلوا بین من م لتبقى صلة الصفاء 

ینک فيعم الا من اطراف البلاد ٠‏ 
)<( آن‌نشر الاسلام بسيف الرأفة والاحسان افضل من سیف الظلم والتمدی ۰ 

٠ طرفکم عن اختلاف الشيمة والسنة » ففی اثارته قتل للاسلام‎ 0 (٥) 
كفصول الستة حتی تضلم الد وا بس‎ ٠ وليكن ما تختص به أمة من امم رعایاک‎ ۱ 

الملة والوهن ۶ 

وانك لتشعر بالاجحاف المكشوف فى الوصية تجا ة الاسلام + لذا کچ را نال نایز 

فی ضو كتابه بابرنامة ” فقال : ” فتجد فى تلك الا سطر کلاما معقولا معاصالة الرأ ى. 


(۱) انظر تص الوصية محمد میان » علماء حق اوران کے مجاهد انەکار ی ع رالعلاء 
الربانیون واعمالهم البطولية.س ۱۳. ورود کوثر ص ۲۳ ومسلم ثقافت س 2۷۹ ۰ 





ت 


ورقة الطبع وشد ة الجلد » بدون تعصنب دينى ومع عد م هتما م زا ئد بالاسلام الا ی احایین 
يظهر عليه فيها اثر العدين «1) 


الملك أكبر. وتاي . اتحراقة : 


تولی ۳ سدة الحى بعد موت والده همايون 1 بابر عام ٤‏ هه وهو حداث الم یتجساوز 
الثالثة عشرة من عمره»فناب عنه وزيره الشيعى بيرم خان » فطفق يحابی أبنا* مذ هبه ويخصهسم 
بالمناصب الرفيعة فى الد ولة » ويمعن فى اضطپاد السنین » » أ صحاب الغالبية بين مسلسسى 


البند 9) 
وفى عا. م ٩٩‏ ه تسلم أكبى زما م الحكم فى يده » وکان ا العاف ا 


والتطلح الی المعرفة لجبر النقص الذی آصانه من عد, التمليم فی صباه » فحشد جملة مسن 
المشائخ فى بلاطه ٠‏ وأخذ يسألهم ويناقشهم فى مسائل الدين ٠‏ حتی جنح الی‌آن الا دیا ن 
كلها آحق‌نوآن ٠‏ الا ملا. .لا یمتاز علی غیره بشی 5 ءسعی الی ايجا د ثقا فة موحد ة بمن الهند وس 
والسلمین لازالة ما بينهما من عوامل التميز.والتغرقة 1 

والذى بلغ باكبر الى ما وصل اليه من اختلاق مذهب يجمع بين المعتقدات البتضاريسة - 
والتجل البختلقة أمورأهمها+  ٠‏ 

(۱) جمع الملیاء فی النادی‌یادتخانه " علی‌آماس التتافس » وابراز العضلات العلمية 
فنتج عنه تنقیص بحضهم لبعضه ‏ وشتم بحضهم بعضا » دون وازع من الدین آو الضسیر آو 
الانسانية » سا ازال هيية الاسلام »ووقاره من عقل الملك وذهنه ۰ 0) 


(۲) نشوك أكبر فى بيئة شيعية أن ولد من أب سنى وأم شيعية » واحكم الحلقة وزيره بيرم 


خان ء الى عين له عد اللطيف الشيجى مربيا ومعلما ٠‏ 


(۳ كثرة لجو علما* الشيمة البارعين فى المنطق و ال ۵ محتممن پحمو, ‏ 


(۱) لوفزوب حاضر العالم الاسلای - /۱۹۹ 

(). انظر تاریخ الدعوة الاسلانية شب تاريخ السلیین « ۳/۲ 
(۳) انظر رودکوثر ص ۱۲۳ ۰ ` ا 
.)¢( که ه + ج له الانسانية 0t.‏ ۰ 





أكبر » آما, ضربات‌اسباعیل الثانی الصفوی » الذی آعلن سنه امام الملا © واظهر کراهیته 
للبة هب الشیمی والشيمة دون وجل ۰() 
() زواج اکبر یامیرات هند وسیات » ظللن متسکات بعبادة الاوثان داخل القصر الملکسی » 


وهو لاء لم یدخرن جهدا ف تهنید » وسرفه عن وجه الحق » ونپج الصواب ۰ 


(۵) حركة الترجمة الضخمة للکستب غیر الاسلامية من البرهمية والبوذية والنصرانية ال ىاللغة 
الفارسية » فقد آمربنقل " آتهرین وید " - رایع کتب الهندوس المقدسة- "ونپایتهارت " » 
” ورمائن  ”‏ فى تاريخ الهند ‏ كما أمر بترجمة الانجيل «كليلة ودمنة والناجك فى التنجيم ‏ 
” سہاکوت کیتا ” وراك سار" نی الموسیتی ۰() 

(1) مشافا الى ذلك اميته وجهله » وعد, معرفته الكتابة والقراءة » اذ أدى اضطراب حياة 
ابيه الی حرمائه من التعلیه فتولی| املك صبیاا » فنعه غرور السلطان وابپة الیلاط من آن یذعن 


لأحد من العلماء 3 ويأخذ عنه امور الد ين ۰ 


(۷) آخیرا لحوق الدهاة من دارسی‌الفلسفه والحكمة بأكبر عن طريق " عبادتخانه ”كببارك 
این خضر الناکوری » وابنیه ابی الفضل وفيضي الشيعيين ٠‏ والحكيم ابى الفتح » واملامحسد 
البيزدى » وتاج الد هلوى ونير محمد شريف الاملى الوجودىه وكان أكبر قبل لحوق هولا” به 

لا يشغل نفسه الا بالمعروف من الشرع » معد لحوقهم يه شغلوه بملو الفلسفة وال سرار 

السوفية الحلولية الوجودية » زاعمین الوصول الی. الحق المجرد وك الحقيقة ٠‏ 


المصمة واثارة : 


E AE E 
فاحد ثت زعزعة فى كيان أكبر الداخلس ء‎ ٠ ولپذه الاسباب وفغيرها جرت السنن الألهية الكونية‎ 
ست‌صاحب الرسالة علیه الصلاة والسلام » رغم عد م استحسان أكبر لذلك الحكم س بتقديم مرسوم‎ 


1i ¢ 





(۲) انظر معالم تاريخ الانسانية ‏ ۱۹۹/۳ ونزهة الخواطر . ۷۸/۵ و ۲۳۸ ۰ 





العصمة اليه عا ۹۸۷ھ / ۷۹١٠م‏ مذیلا بامضاءات أشهر العلماء ٠‏ وتضمن ” ان الهند 


اضحت بسیاسة عدل السلطان بلاد الدعة والمن » فقصد ها رجال العلم من العرب والعجم- 
۰ " والان یعلن جمپور الملما* الذین تضلموافی العلی النقلية » وفاقوا اقرانپم فی الفنسون 
المقلية 6٠٠٠‏ بعد ما تهيروا معانى الآية الكريمة ” اطيعوا. الله وأطيعوا الرسول وأولسسسى 
الأمر منكم ” وامعنوا فى مغزىالأحاديث الشريغة ” ان أحب الناس الى الله يوم القيا ميسة 
امام عادل ” ومن يطع الأمير فقد أطاعنى » ومن یمص الامیر فقد عصانی " وتفطنوا الی غیرها 
من الشواهد العقلية والدلائل النقلية ٠‏ ۱ 00 

”ان السلطان العادل أرفع درجة عند الله من المالم المجتهد » مصرجون بان سلطان 
الاسلام آمیر الب منین ظل الله فی الارضر الملك الغازی ابا القتح جلال الدین محمد اکسبر - 
خلد الله ملكه ‏ أعدل الملوك واعقلهم واعلمهم ۰ 

” فاذا عرضت مسألة من السائل التی تضاربت فیپا اقوال الائمة المجتهدین هرآراد 
الملك أن يعزز جانبا » ويرجح رأيا مستندا الى ثقوب ذ هنه ۰۰۰ تسپیلا لام وتحسينا 
09 النشلطة » وجب غلى الجبيع الخضوع لامره EOS‏ لي 

” واذا اضذار الملك أمرا ارال ویحتوی, على ما فيه ا الل 

بمقتضاه » وان من یخالف ا من رعیته يستحق العذاب فى الآ خرة ۰ والخمران فى الديسن 
والدنيا جبيما «(6 


واو نظت رسو عنمن فلن يصعب عليك الحم بان عميخ کون یلك محور و التفريع 
ينقض من أحكا الشريعة السحاء 1 یشا» » ويضيف الينها: تحت ستار الاجتہاد ال 
سل عليه نقسه وهواء * وأنك لتشتم من كليات الرسوم ”امام ”"المجتهد * “ظل الله 
سس ری نبا تون ٠‏ ای الفكر اب : الاسايلى ولانای 2 
کا انپا تة یر لیا الحلولى ٠‏ 


(۱) انظر تاریخ الدعوة الاسلامية .۰ ۸۳ الی موي ضرف بیط بعد مزاجعة 
. النص. الفارسى. فى. رود e‏ الو a‏ الخواطر لاطي 
. ومشصیبیه:: فىقصة الحضارة ص 0 ش 


وسرعان ما أخذ المحضر طريقه الى العمل » فابيحت متعة النساء » ونكاح المسلم بالوثنية () 
بالك الاجزية عن المستركيق » وحرم على الناس أكل لحو الحیوانات الاليفة من الیقروا لشیاه ۰۰۰۰ 
واباح اکر البغاء والخمر والربا والقار » وأسقط العقهات الجسدية الاسلامية جميعاء وحرم 
على المسلمين التزوج ببنات العم والعمة والخال والخالة وأسقط الاغتسال من‌الجنابةه بل 
آمر بالافتسال تبلها » وزعم آنها آوفق للصحة » وانشط للسجسد ه 0 يام رمضان بحجة 
نقصان الانتاج ۰۰۰ ) 

والقول الفصل ان الامتثال لاحکام الاسلام مع مراعاة تشريعات أكبر اصبح محالا وضربا من 
العبث ء ضا من تشريح الهى الا مسته يد التحريف ٠‏ وازاحته عن ميدان العمل وساحة الديين 
۱ الحنيف » وتد رج صاحب المراسيم فى لاجتهاد من الفروع الى الأصول فقال بخلق القران ء 
والتشكيك فوالستبوات‌پاستحالة الیحی + وانکر الحشر والتشر والمعجزات والبلاكة والجن وسائر 
المفییات » وجوز التتاسخ على الطريقة الهندوسية 0۰ 

وأخطر هذه التشريعات هو تشريع السجود للملك » کالسجود لرب العالمین »واستبدال ‏ 
” كلمة لا اله الا الله أكبر خليغة الله ” بکلمة الشهادة » والسماح للناس بالارتداد عن الاسلام ه 


وانهم مخییرون فی اختیار الديانة بين الاسلام وغيره ٠‏ 


الستنصير_وموقف_أكبر منه : 


ولأول مرة فتح ياب التنصير © وأصبح قسس السيحية یحویون الهند » ویقومون بتبلیس: 
التثلیث » ویتپجمون علی الاسلام وصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام بمساندة الدولة » وقد ذکسر 
القس بركة الله نتائج البعثة المسيحية الثالثة فقال : ”عندما وقد على أكبر الوفد المسيحى الثالث 
بلاهور عاصمة ملكه رحب بهم * وسمح لهم بتبليخ مذهبهم الى الناس ء وأمر آلا يضايق ولا يمانع 
من دقل کا سبع لير يبنا عة کد ت 0 





(۱) انظر الامیر شکیب ارسلانءحاضر العال الاسلامی 705 ٠‏ 

(۲) انظر تاريخ الدعوة الاسلامية ص ۷۱ الى ص ۸۱ , 

(۴) انظر حاضر العالم الاسلامی 7 م۳ ,ونزهة الخواطر هی ۷۷/۵ 
amarante ™‏ 


(؟) مغلبة سلطنت اوسحيت ص ٠٠١‏ وانظر العمل التنصیری ل ا أكبر فى 
رود کوثر صس ۱۵۱-۱۳۸ وتاريخ السلیین ۲ F16‏ . 
o‏ 





کے ۲ 


هد | وقد تعمقت تشریعات اکر فى أبراز ظا هرتين خطيرتين :_ ظاهرءة القول بوحد ة الوجود ه 
وظاهرة التشیع .۶ وتمنی الاولی آن للوجود ظاهرا هاطنا » وان الباطن هوالنور » وانسه 
بمنزلة الری لجمیح العالم » وان ظل ذلك النوز هو الوجود الظاهر الذی یشاهد فی صور . 
السکنات » وان الاسما* والصفات والا فعال الظاهرية بمنزلة الا مواج من البحر والجملة 
فان آفراد الکائتات هی صور متجلية للحق تبارك وتمالی » سبحان الذی خلق‌الاً شیاء 
وهوعینپا * وان الکثرة الاعتبارية هی الوحدة والتوحید فی الحقيقة والواقع » وان وجسود 
0( 


ارر 
وقد يكون لعقيدة التناسخ الوثنية الهندوسية دخل فی شد آنرر هذه النظرية ءاذ التناسخ 


الهندوسی یصل بالاریاج الطاهرة ني المقاماتالمليا الى الاتحاه بالرب عزوجل ؛ کسا 
تعود بالنجسة لتشكل حلقة الحياة فى صور الحيوانات الكريهة ٠‏ 
وترأس هذا الاتجاء الخطيرالشيخ محب اللدالاله ابادئ » وامان الله الباتی بتی نقابا 


بنشره بين الأمة » معتقدين بالوحد ة المطلقة من أن العيد عين الرب ء وان الرب عين العبد ء٠‏ 


الممکتات هو وج الواجب تمالی وتقدس جل وعز ۰ 


عض مم قسمی كل مأ وقع تحت پصره و 3 عم العد ید ۳ ۱ وا لصوفية 4 
N‏ 

ابا ظاهرة التشیح الائنی عشری فقد ورشها اکبر من تركة آبیه » اذ لم يمد طمبا سب شاه 
الصفوی_شا» ایران ید العون الی همایون لاسترداد الپند - الابعد آن اخذ عليه العهد 
پم ازرة التشیم » وسواء اعتنق همایون التشیم آو لم یعتنقه فقدآذن بنشره بین السنیسین 
الهنود ه و لك يفتح باب الهند أمام غلماء الشيعة المپاجرین » لیبثوا نزعاتهم تحت حماية 


الد ولة فى عبهده وعهد ابنه وحفيده 09٠‏ 





IT وا٠‎ و١۷٤/٤ انظرنزهة الخواطر ۰ . ۳۱۱/۳ ۰ ونزهة الخواطر .ى‎ )١( 
ENE E EGE AE رسمه ا‎ 

(۲) انظر و ۰ ۸۳۲/۵ ۰1٩‏ ۸۱11 ۰۳۲ ۵۳۲۸ ۳۵۳ ۰ 

)۳( انظرتار, 





ربخ الدعوة ال سلا ( بيقص 01 الور امي ۲/۰ ٤‏ ¥ 





مقاومة الأمة لانحراف أكبر ونتائجها : 


وكان من الطبيعى اثر هذه التشريعات والسماحات_من حاكم أتى الی منصة الحکم عن طر یسق 
انتسابه الى الاسلام ‏ أن هبت رياح المعارضة والمقاوية فى المديد من أجزاء الهند السلسةه 
وعلی جمیح المستویات شمبا وعلما* وامرا* »کل فی دافرته حيك وتف الکثیر من الأمزاء موتف المقاوم 
المعائد لأفكار أكبر وتشريعاته ء فترى ميرشهياز خان كنبو ينزيد ه من يد أكبر خشية فوات فريضة 
المغرب » رقم الحاح أكبر بأدائها قضاء ٠‏ والأمير مرزا عزيز الدين ‏ رئيس الوزراء وأخو أكبر مسن 
الرضاع- کان یخلظ علیه القول فیما یخالف الشرع فعزله السلطان لذ لك » فقبل تلك التنحيسة 

باستیشار صيانة للد ین والشرع الحنیف » ولم تكن ثورة الأمير جلال الدين المسلحة فى ” سات ” 
و ”يَاجَور ” الا من هذا القبيل ٠‏ () 

وکان العلما* آمد جرأة من هو لا* جمیعا + فتری القاض یمقوب المانکبوری يفقق بتحزيسسم 
المتعة خلافا لاباحة أكبر اياها » ويفتى قاضی القضاة محمد الیزدی الشیمی غلی السنلا" 
یکفر ابر عم ٩۸۰‏ ه 6 ویوجب شپر السیف فی وجپه » ویتصدی المحدث ابراهیم الاکسبر 

آیادی والشیخ حسن الاجمیری للملك فىتحيته السجودية ١‏ 9) 

٠‏ وتکاتف علما* الجنوب‌جمیما تجاه هذا الطفیان فحد ثت ثورة شملت البلاد من آقصاها السی 
اقصاها » وقد تدارکها اکبر بالمکر والخديعة » والدها* والوقيعة » نتفی رو سا* العلما* کشیخ 
الاسلام مخد وم الملك عدالله السلطانبوری » وصدر الصد ور الشیخ جدالنبی » وکثیرا غیرهم الی 
الحجاز » بعد أن هيأ لهم الزاد والراحلة بحجة وجوب الفريضة » وأبرهم الا یمود یا الا باذنسه» 
ود فن الآخرین فى كهوف وهم أحیا* » وسجن من تبقی منهم کالقاضی يعقوب والشيخ حسسین 


الأجميرى فى القلاع النائية . © 





(۱) انظر للتفصیل رود کوثرص ۱2۲ ونزهة الخواطر بج ٠0295719117١075‏ 
(۲) انظر رود كوثر ص ۱:5 ونزهة الخواطر ج*/5 554ل 
(؟) انظر نزهة الخواطر جا للت ورود کوٹر ص ۱١١‏ ۔ 





وقد أنتج هذا الاضطباد حدثا تفتخر به الهند حتی الیوم » اذ دخل علم السنة بصورة 
منتظمة الیپا » وذ لك بعد تأمين الطريق البحرى لاداء فريضة الحج » فحمل المدید من 
العلما* عل الحجاز بالحديث الى الهند » واجدر هو لاءبالتنويه تلامذة المحدث أحمديسن 
حجر الهیتی اللکی‌وعزیز الدین عدالعزیز الزمزی هاللذین آنا موظفين من قبل السلطان 
محمود الکجراتی یمد رسته فی مكة جرسها الله - والمحد ث جدالحق الذ ی خد, السنة س فى 
تمه اه ی ای تیا من الما :۳) 

ولم یفارق اکبر الحياة حتی شاهد انهیار دعوته » وفشل تشریماته با عینیه »وقد ندیه 
ول دیورانت بقوله " وهکذا قضی الملك اکبر دون آن یجد من یصلی علی روحه » پسسسین 
انصاراية عقيد ة أو مذ هب هولم يشيع جنازته عدد کبیر من الناس ۰۰۰۰ معأنه أعدل وأحكم 
حاكم شهدته آسيا فى كل عصورها ” . 0) 


عهد جبانكير وشاهجهان : 
ای و دی اج سام اجاج اجاج اجاج عا 


- 


لم يرض اعیان الامة المسلمة بميايعة جپهانکیر ین اکبر عا, ١١٠ه‏ الا بعد أن آخذ وا 
علیه الصهد بالمود ة الی الاسلام ونيف كل ما یخالفه من التشریعات الاكبرية » وتمیز مجتسسع 
هذا العهد يأمور أهمها : 
)١(‏ ركز العلماء جهود هم على اصلاح التصوف » ورد * مافتقه الحلول والتشيع وعظمة الملك » 
فوقف الشیخ احمد السرهندی - مجدد الالف الثانية - والشیخ حمد محمد البجواری ومن 
علی شاکلتپما موقف العزيمة من سجدة التحية » وابوا آن يأخذ وا بالتّاویل والرخصة ءوفضلوا 
الغريمة والسجن على السلا والامان 





۱ 
(۲) قصة آلحضارة ش/ ۱66 وانظر حاضر العال الاسللی . ء /۳۰۹ ۰ 


(۳) انظر پدر آلدین سرهند ی حضرات القدس مس ٩۰-۸۹‏ ورود کوثر ص ۲۱۹ » ونزهة 


الخواطر ‏ ۳/۵ هه 1۸ ۰ 


وشاركهم الشيخ آدم بن اسماعیل البنوری والشیخ جد الیاتی السپارنبوری » والمحسد ث 
جد الحق الد هلوی فی ارجاع التصوف الحلولی الی ديانة التوحید بانشا* الطرق الصوفية 
الحديثة » وانما* القديمة الوثيقة الصلة بالاسلام 0 السائد انذاك أن اسلام المرء 
لا يقبل عند الله مالم يكن على صلة بطريقة من طرق التصوتی ( 

(۲) رغم عدم اعتنا* الدولة بالدين دولا سيما فى باببعض. الحدود بس نجد أن بوادرالعودة 
الى الشرع وضعت بذ ورها فی آوائل هذا السپد » اذ بذل العلما* ورجال الاصلاح العدید من 
المحاولات للمودةالی الاسلا, ء وبا یخد ‏ آهدافه السامية » فما ترجمة القران الی الفارسيیسة 
واعانة الایای علی الزواج وتحمل نفقات النكاح الاجز* من تلك النهضة الشاملة» التی اعسادت 
الاسلام يجي فریه الی حباة المسلمین ایام حفید جپانکیر ۰ () 

(۳ ) ادرك المجتمع المسلم عن طریق العلماء » خطر التنصیر والتشیع » اللذین کانا ینخران 
عقيد ة التوحید » فحاول الحد پا بالجهاد حینا مالنصح والارشاد احیانا اخری » فما معار ك 
شاهجهان فى ” هوكلى "ضد البرتغالیین وسمارکه فی یو لکندة " هیجابور " ضد الشيحة 
الا جزء من ذ لك الحد ٠‏ ونم للاتحراف من الانتشار 8(۰) 
غير أن الحاد أكبر هيأ فرصا لأمور مبتدعة » لم يكن للمجتمع المسلم عهد بها نوجزها فيمايلى : 
)١(‏ تبذير الأموال على بنا" المشاهد والقهور ءوائفاق ما يفى بنفقات الد ولقعدة سنوات علسى 
مقبرة من المقابر » وکا بساطة الاسلام وهديه لم يعد لهما وجود فى وسط هذا البذع والأسراف ه 
رغم أن مثل هذه البنايات كانت موضع ترحيب واعتزاز عند الفنانين والمشتفلين يفن العمارة 
الاسلامية ٠‏ 


اطي ٠.‏ 0 : 
E (1)‏ الخواطر ۰۱/۰ ۱۹۱ س ۰۲۰۱ ١‏ 
(۲) انظر تاريخ المسلمين “ ۲۰ ونزهة الخواطر ۵ ۰۳۰٩ e T0‏ 
(۳) انظو :1:1 Ishwari Prasad. "A Short History of "TMuslin Rule in‏ 
ایشوری برأ ساد رمختصر تاريخ الهند فی العهد الاسلای) ص ۳۸۸ 6 مخانی خا ر ن منتخب 
اللباب ص ۲١١‏ وتاريخ المسلمين . a ts OA‏ ۵ ۳ 


نی ۱ نج 


(۲) عمت ظاهرة نقل الاجساد بعد الوفاة من موضع لااخر بین السلمین » قد یصل الی 
مسافة بضعة الاف من الکلیو مترات » وقد ینقل الجثمان بعدالدفن بستة آشهر وبا شابة 
ذلك ٠‏ وكآنه خفى على الامة دفن السحاية وسلف الامة رضی الله عنهم فی اطراف الد ولسة 
الاسلامية المترامية (۱) 


اورنك زيب ومميزات عهد ه المیمون _ ١‏ 


ج کے سے س ست عمجت منم مور سس Kewe‏ س ت — 
جد م ع م م 0 ا م مسا عم م مه === 


ممعن النظر فى شخصية اورنك زيب من مخالف ومؤيد ‏ - لا یسحه الا الاقرار با سلاسه 
وأمانته وعد له وتقواه » یقول عنه دل یورانت " لقد کان فی السياسة باردا » (هادا ) - 
يقدر عواقب الأمور تقديرا دقيقا 0٠٠٠‏ أمتنع عنكل ما يحرمه دينه من الوان الطعسام 
والشراب وأسباب الترف امتناعا كان يرقبه فيه ضميره » والظاهر آنه نفذ ما صمم علیه وهسو 
الا یتفق علی نفسه الا ما کسبت‌یداه پالعیل ۰۳( 

ویقول الساداتی احید محمود. : وقف اورنك زیب‌عالیکیسر حياته کلها علی اعلا هأ ن 
السنة » ونشر لوا* الاسلام خفاقا عالیا » ومجاهد عادة الا وتان » والخارجین علی 
اجماع أهل السنة من أصحاب المذاهب الشيعى يرهم ء وقضى ايامه على کر 
یقضیپا سام تقی » یحفظ القران » ویصوم اغلب ایامه " 

وما ان ن تسلم عالکیسر زمام السلطة عام 1۸ ٠ه‏ حتی آمر بالغاء ثمانين نوعا من المکوس 
النفزوضة غلنى. السليين والبهنادكة ه وأمر ألا يؤخذ من أموال الناس الا الزكاة والجزية, 
وفرض, على المسیحیین جزية ثلاث رمیات فى السنة 6 كما اصد ر آمره ممنحع زرا راعة الافیسسون 


وشرب ای مسکر ۰۰۰۰ وتقد م خطوة : ا 0 وأصد ر مرسومه لمرتكبات هذ ما لجريمة 





() انظر تزعة الخواطر . .توا هو لوا لوا هلو 1 لم3 عكو35 کتولال و 
(۲) قصة الحضارة 1 7 وانظر مغلية سلطنت أورمسيحيت مر ۳۲۱ ونه 1 
ياكستان ص ۲۵ . 


(۳) تاريخ المسلمین E‏ وانظر رود كوثر ص ۵۵5 ٠‏ 








بالزواج أو النزى من د ولته ۰ وترکزت اھتمامات عالکیر علی آمور آهمها + 
ل العودة الى الشرعفى أمور القضاء الد قيقة والعظيمة » وتعیین القضاة فی القری »والاریاف 
e E E E‏ 
الالاف ء هذلك أصبح العدل یطرق آبواب الناس عرضا عن أن يطرقرا بابه ء ولتوحيد 
الحا القضائية اختار تخبة من العلبا* ممن توسم فیپم آورنك زیب الفهم السلیم لنصو ص 
الشرع لتصنیف قانون الد ولة القضایی فبرزت " الفتاوی الپندية " کقائون یفصل القضاة 
فى ضوثها بين البشر ٠‏ 7 ولتكييف حياة الناس وفق الشريعة ضاعف عالمكير جهوده فی تحیین 
المفتين » للاجابة عما يجد للئاس من الأمور فى الحياةاليوية © 
ولحاجة المجالين الى العلماء ورجال العلم نشط التعلم الابلامی فی طول الهشد 

وعرضها 6 فظهرت العشرات من المد ارس والمقات من المکاتب » وکان للد ولةورجال الخیر 
الأثرياء آید ملموسة فی ادارة هذه المدارس » ومدید العون لابقائها تفيض بالمطاء والخير ه 
پوقف العدید من القری چتمیین رواتب مقطوعة للمشتنلین فى. تلك البعاهد » وتقد یسم 
الهیات المينية والبالية الیباً بین الحین والاخر » وبا زال "الدرس النظامی " السة ی 
وضمت اسسه ابان عهد عالکیر آحد الطریتین فی التملیم » وکسب المعرفة فى شيه القار 2 
الهندية ه ب الأمة بأئمة الساجد ورجال الافتاء ۰ 


۱ 
أ تظهیر المجتمع المسلم مدا اختلط به مما لیس منه بالضرب بید قوية علی الصوفية 
٠‏ الوجودین ومن يسير سیرهم ۰ ( فلم يكن. الأمر الملكى بمنع قراءة مكتهات الشيخ احسد 
السرهندی: ودییان الحاقط الشیرازی وقتل سوید الیپودی السام یجید قیاق الزائ : 

الا نتفا من ذ لك التطهیر الشامل ۰ (* 


CERES IRAE? 





1 2 للتفصيل فيما یی عنهعالمکیر من الامور المخا لفة شرط بحید اسحاق بهتى فقها” 
ns |‏ ۱۲۳ وما بعدها ٠‏ 
(؟) أنظر نزهة !۱ ص 1 ۲۸7 و؟1 ۷ ۱۳۱۰۱ ۱۳ 9119A‏ 1۹ 1۸۹ 
7 ظر نزهة الخیاطر ې ۹و و " وثقباء E, o ih‏ 0 
(۳) انظر نزهةالخواطر ص ۱6۳/۲ و۲۷۹ ادك 7۳ 
۳ سیأتی تفصیله فی فصل التملیم ۰ 
(۵) انظر رود کوثر مر ۸۲ و ٤۸١‏ ونزهة الخواطر ص ۱۷/۲ ۲ ۰ 











ب س انتفضی اليهرة الاسماعيلية بعد ان شرب شاه چی الکجرات ا السئور - 
سمالتتسل نفسه “إثر استدعاء اورنك زيب ایاه عام ٩‏ ۱۱۱ه * بسیب ماظهر منه من الاعمال غير 
الشرعية » کالستر وراء اا رجله عند الالحاح للتقبيل والقاء النذور ٠‏ 
فامتطی الجا مان الما لود » وقاتلوا الدولة حتى غليوا » فلم يكن من الملك الصالح 
الا رن يبعث أهل العلم الى أحمد أباد ونواجيها ٠‏ ليمليوا ذراريهم - أى سا 
ذرارى المقتولين _ العقائك الصخيحة م 
ج ب سعى طالركير ال ىللحسول على الحدود الطبيعية لذهئد المسلمة ء وذ لك بمد زاية. 
الاسلام الى أقصى الجنوب ء والقضاء على. الجيوب الهند وسية المحتمية بامازتى غو كنده » 
ميجابور الشیمیتین » وقد استفرق تحقیق هذا الهدف النبيل أكثر من ربع قرن © يزعم 
عفر الناس ان ” قضاء اورنك زيب على امارات دكن الشيعية كان بمثابة عدم سور حصين 
أمام قوة مراهته ‏ الهندوس. ‏ 2 المتصاعد: 9) وقد خفى عليهم ان عالمكير قد اكتسح الجنوب 
كله 6 يما فيه امارة مراهته » فقد سقطت EN‏ عاصمتنهم عام ۶۱ھ نی أیدی البمليينق 
ملغ الجیش الاسلای تنجورة اقصي المد ر ن الجنهية الساحليةء اننا یر انهيار الدولة 
المغولية يعداونك زيب .فى حروب الورائة التي اتت على اليابس والأخضر ء ومن خلفه 
من الابناء غیر الاکناء ۰۰ 0 ۰ 
أورنك 5 نظر اعد اگه : 


ولشد 2 وطاة غلیکیر الاسلامية حاول اعذاؤ النيل منه » والغض من منجزاته » وقد تكفل 
ول ديورانت بتوجيه الاتهامات الهند وسية الیه‌قائلا : وظل خلال نصف القرن الذى حكم 
البلاد فیه یحارب فی سبیل محو الدیانات‌کلها من الهند الا ديانته ۵ وامر عمال فى الأقاليم 
وغيرهم من اتباعه أن يقوضوا كل المعاید التی 7 تتبح الپتدون_آو السیحیین » * بان پسطسوا 
الاصنام جميعاه وان یغاقبا نارن الد ون بشير استثناء ۰ وأقام مسجدا اسلايا 





(۱) نزهة الخواطر ‏ ۰۱۰۲/1 ۰ : 
() شن لیا و ثيب ی ی في (ا ورنات یب فی ضوع کران؛ کش 1۱ ۰ 
وانظر ۷ آحمد اپراهيم البشیشی الهنذ خلال الخصور.ص 14 ٠‏ 





فی مکان نه كان قاعنا فى بئارس ه وكان موضع قد سية خاصة عند الهندوس بفية الاساءة 
المتعيد: اليب ۰۰ () 

مالعودة إلى تون القی نشرة الستشزق فلت عم ۱٩۱۱‏ ی الضحف الاوربيسة 
لتضح خقيقة التهمة ه وهذا المرسقم خير سبيل لأكشف عن مؤقفه تجاة هذه السعاید + وبا 
فيه "بناء علی ما تقتضية الشريعة الاسلامية لا يجوز يناء معابد جديذة لدان م وقد 
بلغتي أن يعض العبال تمدى على البراهمة یی شا ای فا رز شاخ 
ويود ون اخراجهم منها ». مما سيجعلهم يتيهون فى الأرض حا ثرين » فيا آبا الحسن حاکم 
شارا يزك بخیط الامور » حتن لایتمد ی احد علی الا فة التو عل ماب 
وتظل طائفة البراهمة فى مكانها من القيادة لبنى ملتهم ۰۳ 0) 

واما ما يتصل بتحطم الأصنا, فلم يقد , أعداء أورنك زيب حاد ثة معينة هدمت فيها الأصنام 
من غیز تزال آوحوب + انا جل الحوادث التى ساقوها لاثبات هذه التهمة يعود تاريخها 
الى ال ار هة ا اة ات اا مرکز القيادة ونقطة انطلای اقا تسه 
الهندوسية 6 وقد تصدى شيسلى نممانی لبیان واقع ذه الوقع فقال ٠‏ ” واشنع لوم 
0 يوجهالى اورلك زيب هرأن الرجليكان شديد التعصب لدینه 4 هدم ساید الهندوس * سا 
اجبرهم - على ! لثورة * وسل :سيف المقاومة فى وجهه » بيذان الحقيقة عكسر, له 1ن سین 
نیا سة الد ين أمرين'لا ينفك احدهما غن الاخر ۶ وکان المسجد والمعید محطا انظنار 
الشعوب مقر دار الثیاب» فحینما ثار الپندون من خلال آباکن الضبادة اصطدمت المعایسد 
بالجيش فكسرت الأضنام © وازیلت النعابد ٠”‏ 
ا قفل المدارس الهند وسية والمسيخية الى ما كانت تنتهجه هذه آله ارس سین 
ال التعلينية د اشد د اا سل هذ الماد لانتزاع أبناء السملسین 





4 / قصة الحفارة د‎ )١( 


(؟9): امسلم :فقا قت 3 AY‏ ی ووه د مي (e‏ 
(f)‏ اورنك زيت: عالمكير بر رايك تظر )م شك اورنك زهجا ) م ۷۱ واتظر فقها* ۱ 
٠ ./‏ 








من الدين الحنيف فلم تؤستس, ” اب بات شال ” الا لهذا الغرض. ۰۰۰۰ اذن‌لم 
يكن غلق هذه الد وزالا من ياب الحفاظ على العقيدة الاسلامية ٠‏ غير آن الم رخين الشيعة 
الباه دولتهم اطلقوا عنان اقلامپم فى الكتابنة عن موضوع القفسل فممبوا المعين المحدود 
والخاص المعدود » لتخويل الضفحة السنية الناضعة وحماية الشرع الى الحنق وظلسسم 
المباد ۰ )٩‏ : 

ا ج او ا و ي ا 
لد ی الدولة " وامر عام ۱۰۸۲ ه جميع حکام الفقا طعات نالا يعينن لخد مة الحكومة الا مسلم 
هالعودة الى الأمر الملكى ینجلی آن النتع ل یأت‌الا لوضيفة جمع آموال الد ولة (الخراج )» 
وذلك للحد من الرشا التى كان يتقاضاها الهندوس النعينون على هذه الوظيفة » وعدمضى 
بضع سنوات نرى الأمر تدع ل فوظف هند وسی جوار کل مسلم » فلوکان الهدف هو حرمان 
الهندوس فما معنى جعلهم شركاء فيما بعد مع المسلفین نی هذه المهنة الوظيفية » ومسا 
معنى چملهم ابراء واصحاب المتاصب العلیا فی الدولة ۰ مالتقارنة والاحصا* جد أن عدد 
امراء الهتدوس ابان حكم غالتكير بلخ واحدا وستين » بيننا ل يتسلم الامارة فى عهد أكبر الا 
اثتان وخسون امیرا هندوسیا »بل لم تکن امارة کاییل التسلمة الا تحت تصرف أمير من امراء 
الهندوي ۰ 0) ۰ 0 

وملصق التپم من السلنین ید ور کلامه بهن قتل عالبکیر اخوته » ووضح اپیه تحت الاقامسة 
الجپوية بعد تسلم الحكم وتحويل من سلم غليه باليسنون السلا علیک - الی الشرطةه 
وقرا*ة الكتاب المجيد لايضال ثوابنها للفیتی .ونكاحه بالمغنية زين اباد ی (مِيرَابَائي ) وتكميله 
بناء الاضرحة ۲ وفیرها من الامور التی یعکن تبریرها فی ضوه الملك والسلطة وظروف المجتمم 
السلم الحاط بسیاج التضوف‌آنداك » رالقول الفصل : ان اورنك زيب رغم سعيه الحثيث 


فى نشر الاسلام واقامة الشرع الحنیف کان یشرا » يخطئ] ويصيب غير معصو, فى تصرظاته ٠‏ 





) ¥( انظر فقهاء هند چم و۰۸ آوزنامزیب برايك نظر ص 1 واورنك زيب خطوط ۱ 1 ۰ 
(۳) انظر الامير شكيب ارسلان حاضر العالم الاساای ۲۱۰/٤‏ وفقها* هندرشم/۸ اوتارین 
ا لد عوة الا سلامية م۲۷ 1 -واورنك:زيب خظوط E‏ ۲۱و ۲1 ورود کوثرص ٤ ١۷‏ 3 





ا 


ظل رخمه الله یجاهد لاعله قلبة الله فی جلنوب الهند وشالها طرال خسین عاسا 
قضاهاأً | فى اللسلطة والحكم ۱ فأخضع | النزاهته ومدف الخاق علی البریطانیین حین ناعضوا 
الد ولة قن فرض الجر 





0 فدحرتهم قواته فى كل مراكزهم + فضاعت مه عم فی "هنوکلی " 
"وسولیباتام 0-1 د ها الا نجل بتسکنهم کر من أخذ اذن السسا ح باقامة حى لهسم 
عند قية وزی . 5 وظلت القرية تششع فى تفارج سریح حفی لجع عاصمة لمتفقعمرة البريطانية 


فى عهد خلفائه قبل انتقال كرسى الحك الى الغاصية ف على (٠‏ 








۰ ۲۹/۲ ۰ انظر تاريخ الممسلمين‎ )١( 











قية 


ات 
4 


(. المجت السبل. فی عهد. شركة الهتد الشر: 


علسی الستقماط الت‌فینشته التاليبية:. 
)١(‏ ميزات المجتمع المسلم بعد عهد اورنك زيب 


موب السلمین من شرکة الپند الشرقيسة ۰ 
(1) البوقف الرسی ۰ 


(۹ 


۷ واثار هانی السلیین ۰. 


(۳ محور اتجاهات النواب البربطانیین فى حکم النهد ٠‏ 











الفصل الشالسث 


مميزات المجتمع السلم يعد عهد ١‏ 


۰ 1و ۰ ۰ 
۰ 
۱ زر ریب 
احج اماج ده بدا 2 52 ۲ ۶ جص < جع ج ‏ ع عم جح م تج ع 


رفرفت راية التوحيد فى عهد عالمكير من جبال هملايا شالا الى البحيط الهندى جنها ء 
ونن انام واد الق یل شاه تیه وه ارم هه بل ت اه غ الا طلای 
ولكن دخول هذه المناطق لم يأت الا بعد ان وخط الشيب عالمكير ء ل من الحروب اکثسر 
القادة والجند . () 


وتتمیز فترة خلفا* اورنك زیب المعاصرة لعهد شركة الپند الشرقية » وقبل انتقال السلطة 
الی الحکم البریطانی البا شر بام جنها ٣ب‏ 


)١(‏ غل الاسلام مظلتالد ولة الرسمية فى تسيبر شثون البلاد » كما ظل القضاة وأصحا بالافتاء 
بهینون لفصل المنا زعات وا لاجابة على ما يستفتون فيه من آمور الحياة الستجد ۰ 


عشری بقوة السلاح » فجرت بین الطرفین مصاددمات دموية حینا وکلامية احیانا أخرى ٠‏ ) 
(۲) وجد التشیع أثمن فرصة لاقامة دولته فی الهند » اذ کان آغلب امرا* الد ولة من الشيصة 


زد اد وا رسوخا فیپا بعد غزورنادر شاه الفارسی الشیعی للهند » مالتالی اعاد سلاطین الهنه. 
د ور الخلفا* المباسیین مع بی بويه 6 أو فاقوهم فى الولاية والمزل 5 ۳ 


(؟) يمكنك تصور مدى التدنى والانحطاط الذى وصل اليه المجتمع السلم ٠‏ من الخطابین 
اللذين. أرسلهما الشاء ولى الله - عالم الهند وب مس دراسة السنة الحديكة فیهاالی آحمد شاه 


لیس سلطان آفنانستان والی السید [ حمد علی زعیم الرعیلا الافغانیین فی الهند #بعد 

أن رافك اليف الخطير بمعاضرت عفرة سن لوك ها آنسیها ه. فسخ الى اتتا ةا لالا 
سح سس ج ن 

(۱) انظر فقپاء هند . 


بس ۳۱ تاريخ السلمین 
(۲) انظر رود کوثر مر ۱۷ 





0/۲ 

>23 / 71 ونزهة الخواطر‎ ١ 

)۳( انظر مناظرحسن كيلانى *هند وستا ن مین مسلما نون كانظام تحليم وترتيت ” نظام التربية 
۲۱۱/۲۰ ورود کوثر می ۱۱۸ ونزهة الخواطر ۲۸۵/۲ و ۰۱۹۷/۷ 
n‏ ت 3 


- 
۰ 














وتشکیل مجشمع اسلا من واقع قيادة اسلامة اع ل ۱ 

وكتب الى الأول يفول + ” قد بلغ السيل ای اذا تساهل الامراء فى جمع الخراج ه 
٠‏ كما تمادى الفلاحون فى عدم الدفع » فضاع ذلك دخل الدولة 6 وخلت الخزانة من السال » 
وتفرق الجند شذر مدر » ولي وضع العامة من الممال والصناع والجار أقشل من مال 
الد ولة وان لار يتظلب من الناحية الشرعية جود سلطا د ن مسلم غد الى الاسلام شوکنشهء 
وف ۰ پلا | الیشبرکین و البعيدة » ولم 0 من رجال. هذا اليد ان لمي أك » وائی 
لعلى ٠‏ نقة أنك ستقوم ياداء هذا الواجب ء ونقصد الهند لهذا الهذف التبيل * وتزیل عسن 
المسلمین الظلم والاستبد اد » وتقطم النراهته اربا ارپا بسيفك السلزل » وأتوب الی اللسه 
من عمل 'نادر شاه الذى مزق اللسلمين شن مزق وثرك الراهلوئیات ۱۳ ع 
قواهم دون أن ن يطابوا ۽ بسوة » وان الكنا ر لم ي هم الا يعد تادر اء و تضعسف 
۰ دولة الاسلام الأ بعده ء ا كلعبنة أطفال يتقافافها الصبيان انى يشاؤون * () 
وكتب الرالثانئ يقؤل : “وانىلاشكرك على جهؤدك المضنية فى مد الجيش الاسلاى بالرُوهيْلا 
وانك بهذا العمل حفظت غلی السلفین داباهم وأموا لهم ۰ وان تلك الففة الشقيسة 
(الحکام والمراهتة ) جمخث جميع خصال الشر » خن قطع الطريق والشة ز وال غشعانة بخسیر 
المسلمين وتغريطهم فى الحفاظ علی پلاد الاسلا از ن استهزا*هم بنباد ‏ الاسلام بلغ مد ی 
لا یمکن التسامم فیه ۸ زان هن الطبیعی أن مضي نی الله 4 جسفی ی ال دوشيم بكل 
الوساعل المتاحة ۰۳ )٩‏ 

(۵) وفی الامور الاجتماعية نجد الاسراف والتبذیر فی الزواج والوفاة » والکره والشثوئ فى نکاح 
الارامل والرغبة الملحة نی‌تسقبیب القبور وقراءة القران على الأموات ٠‏ 0 پالتاکنتم 
والمعلقات ۰ والتواکل فی الأخذ بسنن الله الكنية فى الحياة ء والبعد عن حقيقة ا فى 
قضاء الحاجات » کل ذلك فى العمر الشترکة ب ات السلیین ۰ 





(۱) شاه ولی | للسه - هس سس مکنهات ) 00 الشاه > ول الله السياسية) 
٩۰/۱ +‏ جع وترتیب‌خلیق آحمد نظانی 
(۲). شاه ولن الله كت سیاسی توا ۱ 





موقف المسلمين من شركة الهند الشرقية 


)١(‏ الموقف الرسمى » وفى هذه الغربة الاسلامية دخل البريطائيون الساحة بعددراسة 
دقيقة » فخرجوا من حیهم بكلكة یزحفون علی البنغال حتی اببلموها فجرت أولى ‏ _ 
المعارك الحاسة بینهم وین لك الهند ‏ شاه عالم (علی جوهرین عالبکیر التانسی 
فی ساحة پلاسی عام ۱۱۷۰ هه ۷ یضمن الانجلیز التصر الابعد آن استسال 
كلايف مدير شركة الهند الشرقية قائ هگار خان برشوة قد رها ثلائة ملايين روية ۰ (۱) 
وتلت بلاسى معركة بَكسَرْ يسنوات ا القاضية على قوة الدولة » از تنسازل 
شاه عالم للبريطانيين بموجب معاهدة الصلح المنعقدة فى مدينة اله اباد ه باطلاق 
أيديهم فى جمع خراج البننال مارا پیشه » مقابل ضبان الانجلیز له معاشا ستويا 
قديه 1و5 مليون رود 9 واعادته الى د هلى أثر تفیش احمد شاه ,۵۱2 الیه نيابة حكم 
الهند ٠‏ ووقفت مَيْسُور اخر الولايات المسلمة بعنم وسبود تماند النایا الانجليزية التوسمية 
وظلت تنشئ العراقيل امام زحف البريطانيين الى الجلوت بضعا وثلاثين سنة » وض 
حیدّر غلی نحبه فى محاولة طرد هولاء الدخلاء » فخلف ابنه تيبو سلطان الذ ىلل يجالد هم 
بسيفه وسنائه طوال ثلاثة عشرعاما دولم يتقد م الانجليز الى الشمال حتى خضبت دملؤ ه 
أرضر المعركة عام ۱۷۹١‏ م فسقط شهیدا فی الدفاع عن عاصمته نيا تم المحاصرة () 
ولم يعض على وفاة هذا المغوار ست سنوات حتى دخلت القوات البريطائية دهلی 
متخطية جميع العقبات ٠ه‏ ووجدت " شاه عالم ” على حافة القبر فتركته يلفظ انفاسه 
الأخيرة لسنة من الزمن ه فمات سنة 415١م‏ بعد أن ظل سلطانا صوريا خسا وأريمين 
عدة ٠‏ ملحده ه لحد الحكم الاسلامى فى الهند اف لم يكن ابنه اکیر شاه الثانی وحفيده 
بهاد رشاء بسو ظفرالولر بستف امعنا ستل شركة الهند الشرقية ه يتقاضيان مرت سینا ٠‏ 9 
Dunbar,G E. History of aia fron the Barlist Time to thepresentDay.‏ 
)۱( دنبر.ج اها ل تاریخ الهند بين الماضى والحاضرص 6١‏ "؟ 
(۲) ائظر المصدر السایق س ۳۰ 
(۳) انظر الامیر شکیب ارسلان 4 حاضر العالم الاسلامی : 6 وبا الحسن الند وی 
0 ۵ 





مس 


لموقف الشمبی 


أ س حركة السیدین الجهادية : ورث الشاه جدالمزیز اکبر أبناء الشاه ولی الله جمع أفكار 
والد ا ع * وبا آن | يس رحمه الله من رفع لوا* الجهاد بین الامراء لمستقلین 
حتی آخذ یز الریج الجپادية فی المستمعین توق لعج » وكان لفتواء آثر فصال 
اذ أعلن فيسهن| * ان‌الاجزا* التی احتلها 2 غیر السسلمین من الهند هی دار حوب * يجب 
السعى لاسترداد ها » وان الوضع الحربى قائم بينها مين بقية آلهند » حتی‌تمود الی حكم 
N‏ 
ويعترف هنتر الذى كلف يالتحقيق حول الحركة د الشاه ولى الله 
القياد ية فى هذ الحركة فيقول استفتى الناس اعلم علا الند السيد جد العزيز 
پاين آخیه ۲۳ عدالحی انتیا آن الهند دار حرب ” 7 فل يشيع السید فرص لاممال 
الر الجهادية فى الشعب الا اغتنيها وتات القدرة الالهية السید آحمد بن عرفسان 
زعيم حركة الجهاد اليه عام 0 » فلم يتوان الشيخ فى تربيته ه بل خس آخاه _ 
عمد القادر لهذا الغرض ء وامد ا ی یی سا سکره 
هما أبن أخيه وختنه مدالحی » فجال الشيخ أحمد TT‏ ز للحركة 
من اشتاتها ٠‏ 
ويلخص هنتر أهداف الحركة وبا كان يقصدء السيد أحمد بن عرفان من أعماله الجهادية فيقول 
يجب أن يعلم كل طالب صراط الله الستقيم ٠‏ 1 .أن معنى البيعة على يد شيخ مسن 
ا هو طلب رضاء الله غز وجل وذلك متحصر فى أتياع المصطنى عليه الصلاة والسلام » 
وینبتی اتباعه علی آصلین : هیا الا sl‏ ر ألا يتخذ د ستور أومنهج لسم 








)۱ شاه عبد المزيز اليحدث فتاوى عزیزی ص ٤۲۲‏ وانظر مسلم ثقافت ص £ 
)۲ الصواب ختنه وهو زوم أبنة الشاه عبد المزيز :© ولا ودف فی احفاد الشاه ولى الله 
من تسمی بهذا الاسم 


اد الخواطر > 22 





يكن فى زمنه أو زمن خلفائه » ویستی الاول الا یطلب ازالة مکروه ٠٠٠‏ من ملك أوشيخ أو 
استاذ أو ولى من الأولياء أو نبى من الأنبياء » ويعنى الأخير أن الطريق الأمثل للسلسم 
أن ينظم حياته المعيشية ة و العبادية وفق ما كان فى زمن النبوة وأر ن يجنبها جميع تلك البدعه 
ا 2 .وتقبيب القبور والتبذير فى قراءةالقسرآ ن 
للموتی عند نهاية کل سنة ٠‏ 
وتلاقت افکار السید مقر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية على أرض الحجازه 
بعد وفات لا تسد وربح قرن » را تیه آن یکون السید آحمد قد التقی بیمش آفسراد 
حركة الشيخ » وتأثربهم فی استعجال العود ةالی الحياة الاسلامية الأولى ء اذ لم يش علسى 
ايايه من الحجاز ثلاث سنوات حتى أعلن الجهاد بالسيف عام 1851 لطرد الحكام غسير 
المسلمين من أراضى الاسلام » فبدأ بالينجاب واتخذ منطقة سرحد الباكستانية مركزا لجيشسه 
الیاسل ۰ ٠‏ 
وتحددت أغراض السيد أحمد بن عرفان القنالية فى اعلانه الذى نشره :بين المسامين فقال : 
* وصل ظلم الشيخ الى نقطة لا يسع المسلم تحمله فقد استولوا على لاهور وا جاورها ٠٠٠١‏ ء 
وقتلوا الألوف من المسلمين دون ذنب » واذ لوا الاخرین دون جريرة » منعوا الاذان مسن 
المساجد ٠‏ وحرموا ذيح البقر البتة ولما تجاوز ظلسهم الحدود البشرية وأصبح لا يطاق ه 
أخذ السيد أحمد ايده الله بنصره فى ايقاظ المسلمين من سبات النىي فى بشاور وكابل وا 
جاورها من البلاد » یفن فیپم ‏ رو التضحية والفدا* » فلبی نداء» بضعة الاف من المسلمين 
مستحد ین لیذ ل مهجهم فی سبیل الله * 9 
ویصف هنتراسپامات عامة المسلمین تجاه الجهاد بالمال والنفس بقوله : " آخبرنی احسد 
تجارنا الاثریا* من المنطقة الشمالية الغرپية » الذی یدیر مصنما للاصباخ » آن عماله المسلسین 


کانسوا پنحون جسز* | من مرتبساتهم لمخيم ستپانسة ( عاصمة المجاهدین ) بين عامى ٠45١ل‏ 





)۲( موج کوثر ص > ۲ وهمار هند وستانی مسلمان ص ۲۵ ۰ 











١٤۸م ٠‏ وان التحسین‌شهم ی هبون لخدمة الامام (الجهاد ) لمدة شهر آو شهریسن 
باجازة احذارية » کالتی تنحها للهندیس لاقابة الحفل السنوی لاباشهم الابیات ) 
موی رفعت راية الجهاد » وتأسست دولة الاسلام البسطة بعد فتج مدينسة 
بشاور عام ۱۸۳۰ م فاقفلت حوانیت الضرابرایبا وعدمت مصانح الخمر من يعمل فيهاء وفاب 
البغاء عن ۳ وسین من یجمع العشر من المناطق الزراعية » والتدا: تصل الخصام» 
وأه, من ذ لك كله القضاء على ما يشبه بيع البنات عند الامةالبساتانيية اذ كان الأولياء 
يجحفون فى طلب العوض من الزؤج عند العقد على المولية » وکثیرا ما کانت الزوجسة 
تمیب آوتتونی‌تهل آن یضمپا عش الزوجية لعد , استطاعة الزوح أداء البلخ المحدد 
فاصد ر الشيخ احکاما صاربة لو آد هه العادة وصرف‌الزوجات الی آزواجهن الشرعین () 
وأقام اتباع السید تحت قيادة تتومیر (الفراگضیون ) دولة آخری عند فیروز آباد ه 
شمال شرق كلكسته عام فتح بشاور * فحمل عليهم اون ثلاث حملات مكثقة » منوا 
فى الأوليين بالفشل » وتغلبرا فى الثالثةو. استشهد تتو وز # اومدق نات وحم علیتی 
ااا بيات جن له سا نیمسای سس ای 
نتيجة الغدر الذی دیره رۇ سا* القبائل هفضاعت بارقة الامل بعد آن رویت منطقة بشاور 
بدیا* الشهدا* » ولم تطل الحياة بالبقية المپاجرة اذ لاقت ربها دفاعا عن عقیدتها فی 
ساحة بالاکوت» فاستشهد السید آحمد » والسید . الشيخ اسماعيل وأكثر من ثلائسائة 
مجاهد من اصحایهم فى ۱۲6۲/۱۲/۲ هب ۱۸۳۱ 4 نتيجةحدا ق الجيش السيسخى 


بسهم تحت قياد ة ونتوراة 1355802 أحد قواد تابليون الشهير . (6) 
6 








ا SCE‏ ش5 

(1) أنظر قم رسول مسر جماعت و (جماعة المجاهدين ) ص < وموج كوثر 
ص ۰۲٩‏ 

(۲) همار س‌هندومتسانی مسلمان ص .1٩‏ 


(۶) انظر آیا الحسن الندوی : اذا هبت ریح الایمان س‌۲۳۸. 





فخمدت حركة الجهاد يضما وعشرين سنة ء تسقعيد فيهأ انفاسنا ف شملها من جديد 
فما ان ائتزع الانجليز منطقة ینجاب عام ۱۸۲٩‏ من السیخ حتی اشتبکوا مم المجاهدیسن» 
ورسلوا عشرين حملة عسكرية الى نهايةعام 1871م » هلز عاق الجنود المشاركين فى هذه 
الحملات ستين ألفا حسب‌التقدیرات الرسية ۰۲۱ وظل الجهاد قائبا حتی نهایتمام 
۹ وتمکن التجسس الانجلیزی من کشف خطوط التموین » ومراکز التدریب فى 
المناطق التى یحکمپا الانجلیز ء فزج بالالوف من السلمین فی السجون» وصود رت آملاك 
کل من‌حابت حوله الشبهة » رحكم علی العدید الباغرین للجپاد بالشنق والمجن الم ید 
بجزر انا ن » رحم الله المجاهدین وأدخلهم فسیح جناته ۰ 

وكان التشهير والدعاية آفتك سلاح استممله الانجليز لفصل التلاحم المقدى بين 
المجاهدین هین سائر السلمین »ول يأت العفوالعا, عم وضن ینتی الی الجپاد 
فكرياً عام ۷۷ الا مشروطا یعدم اختلاط المجا هدین بغيرهم من سائر المسلمين فى أماكن 
العبادة ۲۳ مضاظ الى ذلك وشنهم امام اخوانهم السلمین ۶ وفى وثائق الد ولة الرسمية 
بالوهابية ” اتباع الشيخ محمدبن عدالوهاب السلفیین الذین هدموا تیاب الحجا ز 
فى أوائل القرن التاسع عشر ‏ مسية وتارا » قانزعج لذلك الشيخ محمد حمین البتالسوی 
وطلب من الد ولة استبدال " هل الحدیث " بالوهايية " وبازال آثر تلك الدعاية سارى 
المفعول فى كثيرمن مناطق شبه القارة حتى اليو, ٠‏ 


ب س انتفاضة REV‏ و فى لمسلمين : 


واخر انتفاضة شارك الجنود المسلمون الجنود الهند وس التابعیین لشرکتالهند الشرقيسة 
لطرد المستهمرین اتت ت عام ۱۲۷۳۱۸۵۷ ه؛ حین ثار الجنود علی اسیادهم» هایموا 
آخر ملوك المغول الاجیر لدی الشركة ابا ظفربتها دٌرشاه » وتحمل المسلمون تبعة قياد ة 





(۱) انظرهما ر ی‌هندوستانیسی سلمان ص ۰ 

(۲) انظر کارسان وتاسی الفرنسی مقالات کارسان .-لتهط. 

۳( انظر مجلة اشاعة الستة المجلد ۱٩‏ 6 العدد ۲,٩‏ » لعام ۲ وصدیق حسن خان 
ترجمان وهابية ص ٩‏ او ۱۲۰ © ومحمك آیوب قادری کب (الما * الاسود ) می ۲۵ م 





ای مه ۰ مهد قی جمیع. ا لحياة فسلبت هم آراضیهم + واقفلست 

الذ وأفر الحكومية 9 فى وجههم » حتواضخت النسيةعام ۱۸۷۱ م 
فى الوظائف 97 

الاد آزات 0 


٠ ۱‏ النسلمیتن يقابله سبحة هند وس عة عدر امهيا » » بل إن مسن 
| ا 7 اجه والشرطة ا والتعلم ال ل : 
كل اله القن ار عن مأل یی 97 








الهند 


جک تاه داح اجه جات اج دج درل = 0 








زك نت نتيجة عل لا ی لا نله پالات الب مان این ال 
المعمريها درشاه ” مع أفراد أسوته أ خان این © وثولث الحكومة البريطانية الحكم الباشر 
على البند ء وتشكلث سياسة الحام البجدد نی غو تصرحات وی عملت واكم آلبلد بعد 
الانتفاضة اللوزد ألثبرو فیما یل اه 

يقول الأول “ لقد قدمت أن ن الهناةك م يكنا أصحا ب النكرة فى فوزة e ١۸١۷‏ 
مصد رها و. سأثبت بنهذ » النا سبة أن أ لفورة ة كأننك فثيجة مؤابزة اسلامهة ٠٠١٠‏ وان المطلمين لأ 
بستطیمون آن یکنا رعية وفية لحكوية تد ين بنیز الاشلام ‏ لأن ذلك تستحهل فى ظل أحكام 
القران " » صرح الأخير ”أن العنصر الاسلااى هوغه ويزيطانيا الأصيل ء يأن الشياسسة 
الانجليزية فى الهند يجب أن تهد ف الى تقريب العناصر الهند وكية اليها ه لتستعین بپسم 
فی القضا* علی الخطر الذی یهدد بریطانیا فی هذه البلاد 8۰ 
معد سلب السلطة من المسلمين بذ ل الانجليز جميع ما یملکون من طرتالاغرا والتحذیر لقطع 
صلات الامة الموحدة عن الاسلام » واحلال التشليث مكان التوحيد ء ونشر السيحية بين المسلمين» 
ولبترالنا شئة عن الماضى الميمون بترا المدارس‌اللادينية فى القرى والار یاف » فضلا عرالمد ن. 





(۱) انظر ھمار سے هند وستانی سلمان ص ٦۲۲۹و ٤٦ _۲ ٤١‏ آومحمد فضل حق باغی هند وستان 


[ لت الا سس ) ص ۵ ۲۵ ۰ 


() انظر نزهة الخواطر ۱۷/۷ والپند فى العهدالاسلای ص ۰۲۹۳ 
™ سییر میتی 
(۳) نقلا عن آبی الحسن علی الحستی الندوی » المسلمون فى الهندمر, ۱۷۱-۱۷۵ وعلماء 


حق ص ۳۸ . 





والامسار حاشین الاباء على ارسال أفلاف كيد هم الى تلك المدارس ٠‏ لکسب العل الاونية 
الحديثة وامعانا فى الفصم بين الماضی والحاضر ه * یط السزل بل رة غیز الاسلائيسة 
هد موا الاسرة وسلبوا المسلمة حنو الامومة ورعايتها المنزلية 6 باخزاجها من أ لبنيت لتفمسا رك 
الرجال فى أعمال وچ من أجلها » ولتحقيق هد الغايات وساند تا ألو القواسين 0 
الوضعية مكان ۳1 م اسان ه واستبد لا القضأة القانونيين پالتضاه الشرعيبن *وجميع 
هذه الشطوزأت شع الذي فى الياب الثالى ٠‏ 








الفصل الأول : افع السنشاط التتصيرى فى الا كار بالعقافنة ۰ 


' علسى السنقاط الرئيسية التالية 


٠ التنصير فى عهد المفول‎ ١ 

۲ التنصصسير أثناء الحكم الإنجليزى البباشير ٠‏ 

۲ طرق نشر المسيحية قبل الاستقسلال ( الجامعات » دور الایتیام » 

الکستاب ه التعليم » المناظرة » التطبیب » الاعاتات المالية ۰۰۰) 

اس الیل الحدیثه لیث الانجیل ( التوظيف ٠‏ المشافى ٠ه‏ دور الأيتام 
معاهد التعليم » السحافة ۰۰۰) 

مب الطرق المعاصرة لنشر المسيحية ۰ 

ا أسباب نجاح التنصير فى المنطقة ۰ 


التنصير فى عهدالمغول : 


۱ الفصل الأول ۱ 


ارتبط نشر السيحية وتحویل ديانة شمب الهند الاسلامية والويدية بالجیر والاکراه » منذ وطثت 
٠‏ آول قدم آوپية آرش‌الهند » فعا أن خضعت منطقة جوا الساحلية للبرتغالیین عام ١٠15م‏ حتى اكرهوا 
زوجات الجنود المقتولین مناتهم علی الزیاج بالجنود البرتفا لیین بعد اجبارهن علی اعتناق ديانسسة 
التثليث ء ويوجد ألرف النصارى من نسلين على ساحل الهند الغيبى حتى الي ١‏ (1) 
فتح الباب علی مصراعية للنشاط التتصیری عن طريق أعمال التطبيب والإستشفاء » فقد وضع 
السلطان اورنك زیب الجزية عن المسیحیین عام 581١م‏ ه جزاء لهم لنجاح الطبيب الأوربى فى علاج 
امرآتین من اسرته ۰۲۳ كا أن قرخ سير لم یو کد هذه المنحة فحسب‌بل وهب لمعالجه هامیلسین 
الانجليزى شانیا تلائین قرية ٠٠‏ بجوار كلكته » واعفى الیضائ لانجليزية من الضراعب کنجازاة _ 
- لخدماته الطبية "٠‏ دآول میشر انجلیزی وصل الی آرفر.الهند ی التتصیر هو الأب توسساس 
ستیفسرژ ( ۵ 1۳0729 )عم ۱۵۷۹ م 9( غير أن حركة الارتداد ظلت منحصرة فى 
الجنوب‌الغربی من الپند حتی وهنت الد ولة الاسلامية » فخرج الانجلیز من عزلتهم بکلکته» وأخسذ 
دعاة التتصیر یرتاد ون الهند آثراستنیاض القیسیس کاری ده للهم » بمد آن فتح باب 
الاکتتا ب‌لهذا الغرض ه ویلخص ادوین بلس اعمال کاری بقوله " المستر کاری هوالذى فاق أسلافه 
فى مپنة التبشير » فدرسلغة اللاتین والیونان ۰۰۰+ ولما نشر کتبه فى التحريض على التبشیر قوهلست 
پالاستحسان ه ففتح له باب‌الاکتتاب » وذ هب‌الی الهند لهذا الغرش » وصارت الاموال ترسل الیه ه 
ثم طلبآن پرسل له اناس یو ازرونه فی التبشیر » فتأاسست سنة ۱۷۹۵م جمعية لندن التبشير ية 
(لوندرة) ( ها عتبت آن تاسمت جیعیات‌علی شاکلتپا فی اسکوتلندة نتيوپورك ۶ وانتشرت هذه 


الفكرة فى المانيا وال انمارك وهولند» والسوید ونرویج وسويسرا ونيرها *. °0 

س ن ا ا ن ت و سگرن أ ؤلام خا بے ہے 

(۱) انظر الپند شمیپا وارضپاص ۰۱۲۰ (۲) انظر خغلية سلطنت اوربسیحیت ص )۰۲۲٩‏ 
(۳) انظر نشاة پاکستان ص "٠‏ . (؟) انظر نشأة باكستان ص ۳۰ . 

(۵) انظر مجلة المنار المصرية ۲۱۵/۱۵۰ حیث سمیت المجلة هذه الجمعية پجمعية لوندرة " ۰ 

(۱)۲.ل شاتلیه الغارة علی الماثم آلاسلای" ص ۱۳ ویجلة التح المصرية ,1۳۰/۰ ۰ 








. 


-*« حي ح<كْنت“ ها وت . 











وفى الثاتى والعشرين e‏ ۸۱۳ متحت الدولة الانجليزية الا ن الم هرا 5 
فى الهنذ 6 هچذ د هذا الاذن فى كل من عام ۳ و ۱۸۵۲ ويعتبر عب جارلسکزانت 
والقائد جانشور أكثر من مثیم الهند بدعاة التتصير ا ۳ E‏ هذا الالان ۴ 
قوله ”ا بدا سد آلتههیر 2 منذا مائة سنة ط با نال جيروم كزافيه اليسوى اذنا بالتبشيز 
لا هور » فثتح با ب‌الجدال فی مسائل التوحید والتثلیث والوهية المسيم نخةً ألکب فد 0 

وتلاجیروم البشر هنری ما رن #الذى ثرجم الانجيل الى الفارسية والأردية ثم جا" بعنده 





المناظر فظذر صاحب "زان الحق * الذى هاج القرآن من جهة محتویاته » وزعتتشم أ ن 
معلوياته مقتيسة من الانجيل بون وحى م نا لسياة نا یذ ل جهود! مشنيةللتلیل من سس 
تشریعاتالاسلام الخلقية » والفول بأنها عاد ية لا أمتيا زفيها وأن الننى منحتك! صلی لله عليسه 

وملم اكتسبها من هود المد ينة نحم الجوار ؛ 2 


اتنصر ني الحكر الانجليزي الماشر ؛ 
. ولم يستهل عام 843 ١م‏ عقب سقوط ان التخصير وا قرب 
على الهند » فغزیت باشتین ن وثلائین حركة تنصيرية » يحمل جميح أفراد ها الشهاد ة الجامميننة 
”بکالوریوس ” ىح . م وازداد فکا الکباشة تضیقا حین استصدر البشر ” ايد ند © مرسوبأ 
ملكيا هثم نشره فى صورة خطابات مغلقة بين عمال الد ولة وموظفيها جاء فیه " ستکون المهننف 
موحد ة فى جميح الأحكام والقرانين والمنافع والبرق وطرق المواصلات ء لذا يجب أن تكوفسوا 
وان یت 2 3) 0 
وخطب منى كلس أحد أعضاء الحكومة فىصالة البرلمان العامة عام 401١م‏ مستبشرا بسيادة 
الانجلیزعلی اند حاه مى جلد على نشر الانجيل فى تلك الارجاء فقال : _ 
" لتقد أرانا الل ذلك اليم الذى أصبحست فيه الهند تحت السياد ة الانجليزية 





(۱) انظرالمبشر خورشید عالم تاریخ بشارت‌الهند هاكستان ( تاريخ التبشير فى الپنسد 
ماكستان )اص ١١١‏ وميجردى باسو تاريخ التعليم أيست اند یا کمہن ی عہد مین تاریخ 
التعلیم فی عهد شركة الهند الشرقية * ص ۲۸ ۶ والهند فى السهدالاسلامی ص ۰۲۸۲ 

(۲) الغارة علی العالم الاسلامی ص ۲۱ ۰ 
(۳) انظرفندر میزان الحق ۲۵۵ و ۰۲۲۳ 
(O)‏ علما* حق اورن کی مجاهدائه کارنارص ۲۵ . 





ol 


وليرفرف علسم السسيح من أقصى الهند الى أقصاها ء وهجب على كل شخص منا أن یشحی 
بجميع قواء لنشر السنيحية نی الپتد * #سرف الهنو أجنعين الى الانجيل المبازك وا نمنی 
التساهل فى هذا العمل الميمون طرفة عبن . ۰ (۱) 

وما أن فشلت انتفاضة ( حرب ) التحرير بعد الخطية بيضعة اشهر حتى أدين المسلمسون 
بجريمة قيادة تلك الحرب » ملخ حقد وشپوة الابادة الجماعية بالانجلیز ان آخذیا یقتلسسون 
کل من أطلق علیپم لفظ " تصاری " کتابة او نطقا من السلمین * ولم تتوقف تلك المذبحسة 
حتى نشر زیم الحضارة الغربية السيد آحمد ان تحقیق لفظ نصاری " باللغتسین 
الاتجليزية والأردية » فبین آن اطلاق السلمين لفط " نصاری "علی السيحيين لا يعنى 
الامتهان والاحتقار » وأنه لیس من قبيل اطلاق اليهود ” ناصرى ”نسبة الى قرية ناصرة ‏ 
علی عیسی این مریم علیه السلام ۶ بل أنه من باب النصر والاعسانة حسب استعمال القران .9) 
ق نشسسر المسیحيسة قبسسل الاستقسلال : 


۲2 اعم احعامم اماع ماع امم ۲ تا بت عد مس * ۲ ۲2 - ۰ بت ۳۶ ۲۰ ۲ اجات عام 


معد دخول الیند فى الحكم الانجليزى أثر حرب التحرير أخذت الحكومة الانجليزية على 
عاتقها .سیمة تتصیر المسلمین» فأنشثت فروع خاصة لتنشفة دعاة النصرائية بالمسسسد ارس 
والجامعات الاورپية » واخذ مجلس مجلس اللوردات یتراس الجلسات السنوية للمنظمات التی كانت 
تتولی نشر المسيحية فوا لهند "۰ واهم طرقهم فی ذلكما يلى : 
)١(‏ انشأت الجامعات والکلیات الاوربية فروعا خاصة لد راسة اللاهوت ه ولم تهدف هذه 
الفروع لا الی ایجاد مثصرین وبلفین للمسيحية » وارسالهم ال المالم الاسلامی() واسهمت 
الكنائس فى ذلك اسهاما مباشرا ه فاسست کلیات منفصلة لابلاغ رسالة الانجیل الی ما وراء البحارء 
بت چ ی و 
)۱ لاسي 1۵ 


() انظر مقالات کسارسان ۳ ۲ مك اه 
, 
)€( انظر مجلة المنار .۰ ۰1۱۸/۱۵ 











س 2¥ س 


ثم مدت تلك الكليات نشاطها الى الهند ذاتهاء فأنشأت لها فروعا هناك» ريعتبر مد للت 11331 . 
أول مبشر فتح فرعا فى كلية بشب الهكلية لدراسة التنصير فى الشاتینات من القرن التاسع عضسره 
وامتاز متخرجوا الکلیات‌الهند ية بالجمع‌بین التملم النظری والعملی نی میدان التنصیر ۰ 
(۲)_لم یأت‌عام ۱۸۷۵, حتى كانت ستمائة وست بعثات ارسالية تجوبآطراف‌الهند لاحلال - 
التثليث محل ا لتوحيد (( ووقعكل هؤلاء فى بداية الأمر فى الحيرة » لأنهم لم يعلموا بمن يبد أون 
وهل یسپل بث النصرانية فی البرهمی اوالمسل المتنور آوالهندی العاس » وآخیرا اهتد وا 
الی التقاط الاطفال والبالغین الذین عضهم ناب‌الفاقة والعوز » فأخذوا یحسنون الیپسسم 
ويستجلبونهم الى الحظيرة المسيحية ۰ 0) 

وزاد نشاطهم < كثير من الناس عن آولاد هم آثر الجفافین فی کل من عام ۱۸۷۷م - .و ۸۸۷ ام 
حتی تری رجل التغریب السید أحمد خان يشكو من وضع الأطفال ویید ی أسفه على التقاط المسيحيين 
لهم ٠‏ وتنصيرهم » لصغرهم 2 ويتمهم وعدم قدرتهم على المقاومة بقوله : " لو تنصر بالغ عاقل أو 
اسلم لا حرج عليه ” واقترح لحل تلك المعضلة بانشا* ملجاً لایتام الهند وس ویلجاً لاتیام السلسین 
تحت رعاية اسلامية هند وسية » تشارك فيه جميع الأمة حسب طاقتها » ويسهم فيه أغنياء الهند 
وفقراو ها علی السواء ۰ 67 

وفی الجقاف الثانی وکلت الد ولة عملية توزیم الأطعمة الى دعاة المسيحية ومن يبثون التنصير فى شعب 
الهند » فاستغل هو لا* هذه الفرصة فاشترطوا على المستفيد منها أن يتنصر ویعتنق المسیحيیستة 
ی مجلة منشور محمد ی " الوضع فتقول : " نی العام الماضی اصيبت 
الهند يجفاف معدم » ESS‏ من يأخذ ها » فتنصر كثير من النا س 

- خشية الفاقة مخوف الموت 0 


جلب الأوربيون المطبعة من بلاد هم واحتکروا | عالها لنشر المسيحية بین آینا"الهند » 





(۱) انظر مقالات کارسان دتاسی ٠‏ .145/12 بت 
(۲) انظر " مختصر دراسة التارین .۰ ۲۰۱/۲ ومجلة المنار ,۰۲۱۸/۱۵ 


(۳) انظر مقالات سرسید °/ ۰ ١‏ ءوالطاف حسين حالى سرسيدكىكهانى انكى ابتىزيا ۳ 


" حکاية السید الشفبهيتلحياتهص ٠ ٠٠١‏ 
(6) مجله ۱6 الجز» ۲۲ص ۲۰۱ بتاریخ ۱۸۸۸/۱/۲٩‏ . 








ای ۸ سے 


فا ستنسخوا العد ید من الكتب لمحاربة الاسلام *ولم يحل عام rr‏ وی ۵ كتاياه 
يهاجم فيها أصحابها شرع الله فى شتى نواحيه بلفات مختلفة 3ل 0 م ۸۸۲ ام پموجسب 
تقریر الد ولة الرسمی الى ۲۸۰ کتابا » ولم یکتف‌رجال التتصیر پالکتاب‌بل اتخذ را الصحافة 
غرضا لخدمة الانجيل » فصد رت العشرات من المجلات نصف الأسبوعية والأسبوعية ه ونصف الشهرية 
والشهرية والتى تضدر ثلاث مرات فى الشهر فى جميع أطراف الهند أهمهأ ٠‏ ” وكيل هند ومتسان * 
الا ” نورافشان ” 9 النور اللنتشر ‏ اللود هيانية الأسبوعية * التى كان يشرف عليها 
ملغ المسيحية وهرى " "٠٥١7١‏ وخيى خواء أطفال ” (مرشدالاطفال )بلغاتها التمددة ء 
وهی ميكسزين * للبمثة اللندنية التی ک كان یرآسها داعية التتصیر د یود ن 1 E‏ 
وشمس الأخبار * للبعئة ال مريكية اللکهنوية ونخزن مسيحى " الالسه با یة ۰ 

كل هذه المطبوطات وفيرها كانت معنية أساسا هدم الاسلار ولص ينص اسسهه هنظرة سريعة الق 
فصول ” مؤزان الحق " الذى يدعى المنصرون أنه زلزل ايمان كثير من المسلمين ترى أن مق لفسه 
تند ر علد الفصل الثائى من الباب الثالث لتحقيق هل فى القران ما يقال على أنه من الله ”ء 
پوصل بینمته الی تیب بحد.ی: الفران ( وان کنخ فی زیبمنا ۰۰ ۰) ودی آنا قادن 
على أن يأتوا بمثل القران وعضد رأيه بقول المزدارية المعتزله الذين زعموا أن فى وسم ألنأس أ ن 
يأنوا بمثلم . 9) 

ثم اتجه الى موضوطات القرآن فنفى أن تكون أخبارا عن أمور لا یمرفها الیشرء بل اتهم النبسی ‏ 
صلى الله عليه وسلم بأخذ ها من اليهود والمسيحيين ٠‏ فقال ؛ " والحاصل آننا قد آثبتناان القران 
هو مجموع با يرشد اليه العنهد القديم والجد يد ء وا كان مشاطا بين اليبود والسیحیینرالمجوس 
والعرب من الاحاد یث وا لتقا لید والعاد ات جمعها محمد » فتكون منه القرآن ن تحقيقا لرفبة الجبسع 
بين الأديان الثلاثه ب اليهودى والمسيجى ووثنية العرب والرئاة المرتتبة على جميع له( ) 

وس مزر بعد آن هدم الحقيقة القائلة آن القرآن کناب الله على النيل من خصائص 


۲۳ انظر مقالات كا رسان دتاسی  ۳۸۸ (۳) البقرة اية‎ )١( 
انظرفند ر ميزان الحق ص‎ )٤( ۳ ا کارسان‎ (۲) 











- ۰٩ تز‎ 


سای ليه اللا سا فنفی او رس ان غیر نزیه النفس » سل اد ۳ 
على اعد ات موا ن العنهد القديم والبجد يد لا .يدلان على رسالته البتة 6 وختام فسول الکتاب يصل 
بالقارئ الى 1 ن انتشا ر الاما رين بتقديم محمد الى النامرما کنا نون فید ‏ 


فيضل ار ند رح ف كتابه ' “ دين خق كى تحقيق اة ایوا الى 
3 النتائج التى توصل اليما فن ر في کد ۱ ن دین مخحند ليس من عند الله » لخلوه من علاما ت 
دين الحق ءوان الفران ن لیس کاب له زو جل »وله لا یلو من مر حسنة ( ويم كار سان دتاسى 
الفرنسى فى مقالاته | ن الاسلام هو الصوة المشوهة الشيخية »ویتألم ممن یسلم من بنی E‏ 
لنبذ هم الاصل الوطيد زالتوجه الى الغرمغيز الثابت ٠ ٠‏ 00 

بل لم يتورع دعا: ة التنصير من طبع ترجمة للقران تخد م أعراضهم الد نيئة. ولو بحذ ف كلمات منسه 6 
فتری وهری منصر منطقة لود هيانة يطبح ترجمة محرفة يعمد فيها لاثبات نبوة السی من القراان » 
الى حذف کلة ”“قالوا ” من الآيتين ( وتا لو اتخذ الرحمن ولدا ) وقالها اتخذ اللننه 
ولدا ۰۰۰ ده مهدب الترجمة : ء أشأ ديا الى نقاط الاعتراض‌علی الشريمة 
سا + راتس م‌طاه اسان ۵۰ 

هذا وتسربت سموم المنصرين الى السلبین عن طزیقین محاولة اثمات صحة الکتبالمقد سة 
وعدم التحريف فيها » وآن التثليث هو الواقع فی الفطرة » کالشجرة اف لها جذع وفروع وأوراق » 
والأعداد الكتابية لها طول وعرض وعمق » والانسان عبارة عن الروح والجسد والقوة الخيالية (*) فلا 
يدرك كنه التوحيد عند هم ألا من تجرعالتثليث ٠‏ 

وكانت الطريق الأ خرى أشدوقعا وأبمد مرمى ء ا زرعوا الشك بين المسلمين فى العدیدمن 
جزئيات الاسلام» كالرق وتعدد الزوجات والحجاب وحجية السنة فى التشريع » وعدم ابدية أحكام 





)۱ انظر سکند ره آرفنج دين حقٍ کی تحقيق ) البحث عن الدين الحق ): ص 0 . 
(۲) اتظر مقالات کارسان . ۷۵/۱. 

(۳) البقرة اية 
(8) يونس ای + 1 ۳ 

(64) انظر مجلة منشور الیحمدی المجلد ۱۲ المدد الرایع ص ۳۶ ”صر عام ۱۳۰ه, 


e» 


STE 





القران وعصمة الأنپیاء » وختم الرسالات الالهية بالرسالة المحمدية ه وانکار الجن رالملائكة 
والجنة والنار » وانکار کل ما غاب‌عن انظار البشر ۰۰۰۰ وقد آفلحوا فی خلق جيل یتبنی 
هذه النظريات ويدافععنها مع انتسابه الى الاسلام ٠‏ 


٤‏ وكلت الدولة أمور التعايم الى المبلفين المسيحيين فى المنطقة» ففتحوا المكاتسب 
والمدارس والكليات ٠‏ وما فتح من قبل الدولة لم يكن يخلو من دراسه الانجيل الاختيارية علسى 
الورق والاجبارية فى الواقع والعمل ٠‏ ولم يحل عام 477١م‏ حتى تم افتتاح 65٠٠‏ معهد ه 
لتلقی الملم والمعرفة تتصرف فیپا الپیفات التنصيرية کما تشا* ۰۲۱ وقد انتج هذا النوع سا 
خطط له البستعمرون » وأثبت فعالیته » ود " ویتبرتشت " فی مئ تمر القاهرة التنصیر ی 
عام ۲۱ ۱۱۰م اما علوا لسطلاب المسلمین الوافدین الی آبربا » للافتراف من ممین المعرتة 
وخدمة المسيحية فى بلادهم عند الاياب فقال : " ان تعالیم آوربا تقرب المسلمین مسن 
التصرانية » ویجب علینا آن ننشی جسرا فوق الهاوية التى تفصل بين العناصره وللتوصل 
الى ذلك يجبآأن ننتفع من وجرد اطلبة المسلمين فى انکلتر! ۰۶ 0) ٠‏ 
وتسريت مع اللغات الأوربية : الانجليزية والألمانية والفرنسية والهولندية ١٠٠الأنكار‏ 
السيحية مشر بها الاحداث دون ادراك ٠‏ واستساغها الاباء بحجة الاطلاععلى علي الأعداءه 
وقام تعام تلك اللغات مقام جسر العبور الی التنصیر د ون وعی ۵ وأدرك هذه الحقيقة كثير مسن 
الاوربیین ویشیر الد کور کرو ررد الى ذ لك فيقول " ان المسلمین یقتبسون من حیث لایشحرون 
شطرا من المدينة اانصرانية » وید خلونه فی ارتقاشهم الاجتماعی » وبا دامت الشعوب الاسلامية 
تتدرج الی فایات ونزعات :ات علاقة بالانجیل » فان الاستعداد لاقتباس النصرانية یتولد نیما 
علی غیر قصد منها 6۲ ولخص القسیس ولسون فی تقریره بمژ تمر لکهنو ۱۱۱۱ آثر التربيسسة 


والتعليم الغربيين فى مناهضة الاسلام فقال : "أن التربية الغربية هى من قبيل قوة تنحسسل 





ال 
ا "امور وكا لا ار N‏ 


(۲) الشارة على العا أم ص ۲ 
(۳) الغارة على العالم ص 1۵ . 








و ا 


با عرى الروابط الاسلامية 9 ۱ 


دا ی مور تپ نا ا ر السلیین بل بجاح 3 الاصلام الاك م 
طلب ی نا حتى تنضج ثمار تلك الحركات ٠‏ یقول القسیس ولسون ‏ " آن 
الحركة الثى تتمخض تتمخض بها الأرجاء الهندية لم تأت يثيرة للآن + وم تظهر الا بفكل أفهار ‏ 
وأميال ونزطات ء ولک یتسنی لنا الوقوف على نايكون من تأثير هذه ألخزكة فى أعبال 00 
یجدر پناً الانتظار * ریشا تحقق اا لواء الاصلاح N‏ زويمر 3 
حركات الاصلاح فوسم آعاهاباشهم مبهرو الاسلام الجدیذ فی مصروالهند وج هن 
ييئون أسسهم على رسم الطزق 00 وان شيمة الاسلا ام هلا" رید ون آن یرما من 0 
مشحونها لينقذ بها من الفزق ٠‏ 

ومنظزة : سريعة الى المشهاج س ا ا پم كارو ۱ 
اسلامتة به بحل مک آلشنهج ألقذیم طأم م ثرى الطالب یا امه اتملیی منوا ن 
"مار لا | " فید رس أنجیل زاو الباب الثالك عمر وتلخص الي لفة اليدف ١‏ نه ۱ 
بقولنهأ "الغرة هد تهيئة الطالب لتحمل المشأق د هنیا «حتى یتهیاً لخلنا فى الستقیسل» 
والبخث عن طرق الخلاصمثها ”29 وقى النازس الأخيز الثائى والخسين يلقن الطالبية ليدة 
انجیل ا الفقرة الثامنة عشرة وتحصر المو لفة الغاية من ا لد رس فقول ؛” وظل يفحنا وفيا 
اا فالتعلم التتصیری لم یهد ف سوی ایجاد متعلمین یوالون المستمرین » ویحاولسون 
الحفاظ على الثقانة التنصيرية ۱ 











لم يقتصر رجاا, المسيحية علی هذ! القدر من افساد التصلم ولکن تقدموا خطوة الی الامام » 
ففتحوا العديد من المكتبات العامة وخصصوا الكثير منها لبيع الكتببأسعار زهيدة ه وهدايا لا 


قد بثمن * قد مرا المطبوعات الوجميع طبقات الشعب » الى الفلاح بلفة الفلاحة ه والى الصائع 





.١ الغارة على العالم ص‎ )١( 
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لسسع سس م 


04 ا 2 س ری - اینت اندیا سند ے سكول يونين (اتحاد مدارس ار 





س )ا مس 


بلغة الصناءة ٠‏ والى المتعلم بلغة التعليم ء والى رجال التجارة بلغة التجارة الى كل حسب منتى (© 

والمتتبع لمو لفات السيحيين يد رك بيسر أنها دأيت على الشتم وتكذ يبء المصطفى وانكسار 
معجزاته ٠‏ ورفع مكانة عيسى این مریم والثالوث المقدس ٠‏ وتبرير كل ما يمت بصلة الىالمسيحية 
يخلق موافقة بينها وبين العقل » وقراء 2 آساء المژ لفات تشف عا تحتها منورزی. باسم الشسین» 
فسن ” اعجاز القرآن ” الى دكذيبهء ۳ " تعليم محمد ” الى هدم أسس الاسلام » ومن“ تاريخ محمد” 
الى ت شويه خلقه »ومن * تحقيق الايمان * الوا لتعميد والتثليث ومن'مكا شفات يوحنا ” الى اثبسات 
ممجزاته » وم آثارالقيامة الی صلب المسیح » کفارة عن ذنوب البشر ۰ 0) ۵ 

والتقوم لأعمال المنصرين لايسعه الا أن يقول إن عماد الدين هو الركن الركين للأعمال المسيحية 
فى الهند ه أى خدم الانجيل قرابة بضع وثلاثين سنة وقدم الى مكتبته ما يقار ب نيفا وثمانین کتابا 4 فمنحته 
احد وجامعات إنجلترا درجة الدكتوراة فى اللاهوت » فمن هنا كان موضع اشادة عند الدكستسور 
و یتبرخت الالمانی وعلق آمانی وآمالاً على ما سودت‌به یدا العماد فقال " واهمية هه الم لفات 
كبيرة » لأن الذين يكتبونها هم مسلوا الهند المتنصرون مثل عاد الدین "2 ویلی عماد الدیسن 
في لمرتبة وارث على لذی تسس بوارث‌الدین 4 ثم داعية التتصیر محمد بخش‌الذدی تس پطالسب 
الدين ٠‏ وأشهر كتبه ” معجزات المسيح " وأتخم هو لا"الثلاشة المكتبة المسيحية تألیفا وترجسة 
9 


7 س ومن الطرق التی تبناها المسیحیون لنشر الانجیل فوالسهد الذی حاولت نیه الد ولة فسرض 
امسيحية على الشمب‌آن یخلوغلاف الکتاب من اسم الم لف آو المترجم » وان وجد شوم من ذ لك 
فانك تجد معه لقب ” مولوى ” الشيخ لايهام القراء أن الکتاب یتحدث عن الاسلام» وانه لأحد 
الغيورين على الدين ء أضف الى ذ لك أن العديدمن المؤ لفات السيحية وضعت يأسماء علماء 
الاسلام لتتخذلى الحواجز المفروضة على كتب للتنصير » وتنفذ الى قلوبالامة للنيل من الاسسلام 





(۱) انظر محمد آیوب قادری » تبلیفی‌جکاعت كاتاريخى جائزة ( استمراض, تاريخى لجماعة 
التبلین ) ص 1 » وانظر الندا* الذ ی وجپته جمعية حماية الاسلام فی مجلة منشور محمد ی 
مجلد ‏ ۲ چز* ۷۵ صفحة؟ ۲۷ فى ۲۵ شمبان ۱۳۰۳ ۰ 

Ig OLESEN) 

(۳) مجلة المتار جال وانظر مقالات کارسان جا" ٤(‏ )انظر تبلیغی جیاعت ض +47 ٠‏ 


سم أحد حماته ۰ 


ام ما با لکتب‌قدامی التصاری ولاسیما الذین کان لهم نفوذ فی بلاط ملوك 
المسلمين, وقد موا الجواء ی ین اف 
هارون الرشيد ‏ للتأثير فى gE‏ 111101 وتكثغيف 
الأدب اللسيحى الاردى من ناحية اخرى ءولم يكن أمام المسلم المثقف سبيل الى كسب عيش الكفاف 
سوی خد مة المسيحية ۰ )٩(‏ ۱ 


ال یت رجال لاد المجاد لة والمناظرة ء وأعلنوا للملا صحة التثليث والو هية المسيسسح 


وعدم تحريف الكتب‌المقد سة » محشروا الادلة الجد لية لاثبات دعواهم طلان ما ینانیپا » وظلست 
الجدليات تساير التنصير منذ الاذن العام لنشر المسيحية فى الهند ه واشتد ساعد ها عم لال 
الساحة المناظرون ذ وواللجاجة کفند ره ونولس ۰ وجورج الفرد لیفر ی ۶ وأهم مناظرات الأول هی 
ما وقعت بينه هين الشيخ رخمة الله صاحب”اظهار الحق "عام 6 ۱۸۵م » وأهم مناظرات الاوسط 
هی ما وقعت‌بینه مین الشیخ محمدقاسم نانو توی عام ۲ ۱۸۷, 6 وأهم مناظرات الأخير ما عقدت 
بجوار د هلى العاصية عام ١41١م‏ بينه وبين الشيخ اشرف الحق ۲ واستمرت المناظرات مسسع 
علماء الاسام ہزم فيها الننصن تلو الآخر حتى عقد مو تمر القاهرة »اذ غير القسيس هاريك خط 
السير بقوله * لا فائدة لطريقة المناظرة والجدل التى وضعها الدكتور بفسند رالمشره ولم يكسن 
من نتائجها غير وقوف الحكومة العثمانية فى وجه المبشرين » أو الذ ين ينتمون اليم اين 

وقبیل الاستقلال تری القبضة الحد يد ية المسيحية قد شددت الخناق على الاسلام » حتى بدت 
واضحة تلفت نظر الزائر الغریب » وهذا ما حمل وکیل رثاسة قضا* الحجازالشيخ محمود شویل حسین 
زار الهند على الاستفسار من أحد أئمة المساجد فى عدم استعجال التلقين كلمة التوحيد لمن يريد 
اعتناق الاسلام » ووضم العدید من الاسئلة التی لم يأمر بها الشارع الحكيم آمامه » فأجاب الاسام 
بقوله " هناك أوامر حكومية توجبعليهم القاء كل ما سمعته اذنای علی مریدی الاسلام » فلاید مسن 
فعلها وتقييد ها فى ورقة خاصة ٠»‏ تقدم الى الحكومة عند الطلب ۰ ۰ 8) 
(۱) انظر مجلة بتشیرمحندی النجله ۱۱ العدذالثالث ص ۲۱ للعام ؟ ۱۳۰ 


(۲) انظر تبلیفی اع ۰۰۰ص ۰۱۱ (۳) الغارةص ۲۸,وانظر مجلة المتار جسد اه مد 
(<( مجلة الفتح 1۰۲/۸ ۰ 





س 16 اله 


س بعد تحطيم المسلمين سياسيا واقتصاديا أغرت ارساليات التنصير العدید من 
الشخصيات الاسلامية المتعلمة ه التى ذلت يعد عز وافتقرت بعد غنى ٠»‏ بفتم أبواب 
التوظيف الكسنسى أمامهم ه بعد أن أغلقت الدولة فى وجههم أبواب الرزق الشيف»ء 
فتنصر من کتب علیه الشقا* وخدم الانجيل بعد خدمته القران » وين أبرز هو لاء المنصرين 
عباد الدین لاهز وجانی علی: اللذان ضحیا بالاجلة الباقية من اجل العاجلة الفانية » وقبل 
الأول توظيف الكنيسة عام ۸ ۰ والاخیر عام ۸۱۸۷۷ من المیلاد أثر اتسداد سبل 
النميشسة المشروعة أمامبا )١(‏ 


٠‏ كثفت كثير من الجمعيات أعمال التنصير أثر ندا* زويمر فى مؤتمر لكهنسوه واتخذوا 
خدمة الانسانية » وأعمال التطبيب مهنة لزرع المسيحية بين مرضى المسلمين ٠‏ وقضوا الساعا ت 
الطوال يجوارهم * رجا" التنصير والدخول فی الحظيرة السیحية» ویوجز الد تور اراهسار س 
طبیب الارسالية بالشام وطرایلس‌مهمة الطبیب المنصر فیقول : ” يجب علی طبیب ارسالیسات 
التبشير ان لا ينسى ولا فى لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شئ ثم هوطبيب بعد ذلك * 9 

وأدرك رجال النصرانية ما للمنصرة والطبيبة المسيحية من تأثير فمال فی الاننر الاسلامية 
لزیارتپن للمسلمات فرالییوت وتردد الامهات الیپن لعلاج الاطفال »رعدم اهتمام السلمین 
من الرجال بأعمال النساء المنصرات أو اساءة الظن بپن » ففطوا المنطقة پالتتصیر 
النسائى د تحت ستار العلاج » وتصف الانسة ولسن أعمال المبلغات فتقول : ”إن النساء 
٠‏ البشرات يستعن فى الهند بالمدارس ٠‏ والعيادات الطبية ٠‏ وزيارة قرى الفلاحين» ليننشرن 
النصرانية بين طبقات الناس ”9) 

بل من الجمعيات ما حصرت أعمالهن فى التطبيب ” كجيعية التوراة الطبية ” وجاء فى تقريرها 
السنوی أنها تقوم بتبليخ السيحية بين السلمات والهند وسيات على السوا*» ويقىم بلغوهسا 
وبلغاتها باکتر من ۰۰۰ 7 زيارة منزلية » وتعتنى يتعليم ٠٠٠‏ "شخص» وتعالج ..٠٠‏ 1" امرأة 9) 





)١(‏ أنظر المبشر خورشيد عالم تاریخ بشارت الهند پاکستان ص ٩۱۵۹‏ وهمار_ هند وستانى 
مسلمان ی ۰۲۲۰ 

() مجلةالتار هی ۰( هزین 

(6) انظر مرزا مهدى على خان كزيتر ممالك محروسة ص ۷) والغارة ص, ۸۵ ۰ 


ث2 س 


» منحت الد ولة الحاكمة الاعانات السخية لرجال الانجیل ضدتبهم. بالجاه وسلطة الشرف‎ ۱١ 
حتی اکتسی دعاة التتصیر ثوبالراحة والامن علی یدیپا + یقولون ما یشاژ ن ويشتمون من يريد ون‎ 
التایید والایادی البیضا؛ التی قدمت لهو لاء الدعاة الاستاذ شلاتار فی مؤ تمر اد نبره المنعقد عام‎ 

٠‏ فصح : ”أما فى الهند فالسشرون متمتعون بالراحة » لان الحكوية تساعد هم وتعضد هم 
بالاعانات » چشرف‌علی المکان الذی تصرف فيه هذه الأعانات ” . () 

۲ سس خرجت علی اثر الکوارث الطبيمية فکرة انشا* د ور الایتام لتربية الاطفال و تنشکتهم علسی 
الديانة المسيحية » واستولت الارسالیات علی آبنا* السلمین والهندوس الایتام علی السسواء» 
ولم تجّه الاحتجاجات واصوات الممارضة تما تجاه اعمال الینصرین التربوية ء كيا أنه لم تجد 
آنفة السید آحمدخان وصیحاته الد وية اذنا صاغية » بل وقع‌منزله ول شحا یا الاحتجاج » 
اذ سلبمن بيته ما يربو على أربعة أطفال ء لتتولى البعثات المسيحية تربيتهم لحساب المسيحية 
والتثليث .0( ١‏ 





١‏ ن ولقطم صلة السلمين بالماضى شجع دعاة التنصير اللهجات البحلية المبجورة ياسم 
الاد بالشمبی » لخلو تلك اللپجات من الکایات الاسالمية » فترجموا الکتاب المقدس وقصصه 
الشعبية والغرامية الی اللهجات التی لم تمرف التدوین طوال حیاتها » ولخص الاستاذ حمید 
الله الغاية الینشودة من ورا* هذا الاد ب‌فقال : " آن کارسان دتاسی کان عالما پالمخططات 
الانجليزية » وما تهدف اليه من الغا* الفارسية ۰۰۰۰ ونشر اللغات المحلية وتشجیمها ا لاوجود 
لاد ب دینی فی تلك اللغات » ومن ورا* ستار الاد ب ينيفى تشجيع القصص والفكا هيات والشعسره 
حتى نزول العقبات أمام نشر المسيحية بين أبناء تلك البلاد ۰ ۰ 





٠ ٤١ الفغارة ص‎ )١( 


(5) انظر‌نبرسیدکن گپانی.من ٠+‏ 
- 1 1 ۰ 4 
(©)عقالات كارشان قاس 121 


ا س 


وأقدم نسخة اطلعت عليها باللهجة المحلية البنجابية هى صحف الزبورصيك فى قالب شعرى 
شعبی د شرته ” بنجاب ریلجشس بك سوسائتی " عام ١١۹م‏ غيرأن ترجمة التوراة تمت الى 
اللغات الحية الهندية عام ۱۸۲۲م 6 فم تلتها بيضع سنوات ترجمة الکتاب المقد مركله » وقامت جيوش 
التتصیر يابلاقه الى الناس بالقاء الخطبفى! لشوارع الرئيسية بالمدن وتقاطع الطرق وتقد المحاضرات 


mr: op E 


وتوزيع المنشورات ء والد عوة ال ألا طرات العلمية فى الارياف "وتواصم المقاطعات » ولم یکن بل ف 
التجوال فی الاسواق الهندية الا لجيش الاخضاع والسياح الانجلیز ورجال التنصیر ۰ )٩(‏ 


5 - جبلت النغس الهندية على حب‌الالحات وسماع النغم » وقد شغل جل السماع وحرمته 
الحيز الأكبر من حياة الملماء الصوفية » وأد رك منظمو التنصير ما للموسيقى من تأثير علی النفسس 
الهندية ء فد روا الدعاة عليها وأمروهم بالعزف لجمع الناس » وايصال صوت الانجيل الی‌الخلق 
بسهولة وأضافوا لتيسير السهمة عض مناظر الفافوس السحرى ‏ السينما فى صورتها البدائيية ‏ 
معلا فق صورة هن اسيم وال لشو راما اش واه ورن وحا لوا جنع أكبر حقنه 
سکن بالطريقتين للتأثير فيهم بالصوت والصورة 996 ٠ ٠‏ 


۱ لمسيحية ۵ 
5 - استباح رجال ...: . کل وسیلة لتتصیر المسلمین » ولمااعترض بعخر. السلاطین طریقبم 


آزاحوه عن المنصة وخلموه کما یخلح الثوب » لذا لم يمض على قرارات مو تمر القاهرة زمن طویل ‏ » 
حتی حدث الانقلاب الفارسس والمثمانی معزل السلطان عدالحمید وانهدم الصرح السذى 
ظل يهدد أعداء الدين ياعلان الجهاد لطره هم من بلاد الاساام » وهذا ما جعل مخططسو 
التنصير يميد ون تقويم أعمالهم وتنفيذ خططهم فىهؤ تمر لكهنو + وصرح رئيسه القسيس زويمر أن 
السنوات الخمس التی اعقبت مو تمر القاهرة آتت بتخییرات خطيرة فی العالم الاسلامی» منها 
الانقللبان ود سکّة حدید الحجاز » وانعا» عدة مجالس. ادارة واستغارة فوالند ۰۰۰۰ .زان 
هذه الحوادث تحتم على الكنيسة أن تعمل بحزم وجد فى أمر التتصیر ۰( ۵ 





.۸٤ انظر حاضر العالم الاسلائى يك كد والفارة ص‎ )١( 
ره اا‎ 
انظر ماه الشان خی اس‎ 30 4 








عه 217 ست 


نشأت فكرة عقد المؤ تمرات التنصيرية ‏ أثر تقويم أعئال التنصير فى الهند خلال قرن من 
الزمان ‏ للبحث عن ازالسة المشاكل التى حالت دون تعمیم التتصیر بین السسلمین والهند و س 
سما » ووقع أول اجتماع للسهتمين بنشر الأنجيل بين المسلمين فى .لمبث عام 
4م وخاض, المجتمعون فوالعدید من جزئیات الاسام گخوضہم فیما لو تا تنصر الزوج هل 
.يغفرق الاسلام .هينه وين زوجته آلمسلمة ۵ ثم ت ه اجتماع كلفلند صحث الم تمرون فيه أوضاعالعالم 
الاسلامى كله وأوصوا باتخاى الاجراءات الكفيلة لتنصير المسلمين جميعا ١‏ © 
وعقد ,بعد كلفلند مؤ تمر الأديان بتشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1455م ومثله من 
اکا رکه ادن ا ا ي تة ا اع ن اا ا 
ارتد أصحابها عن الاسلام» وأخلصوا للنصرانية » وتلا شيكاغو مؤقر تأ شفيل فی فبرایر عام 
م وخرج بنداء يستنهض هم الأمة الأوربية » ويطلب منها التطوع لايجاد فثئة يوقفسسون 
حياتهم لخدمة الانجیل » ویضحون بدماشپم وراحتهم لابلاغ المسيحية الی العالم الاسلامی‌کله 
وجاء عقد مو تمر القاهرة لتاکید نداتا شفیل بمد ة لاتعد و ستين يوما ه وکان انعقاده تلبية لطلب 
زصمر ‏ رئيس أرسالية التنصير اليحرينية الذى حث فى 'طليه على عقد مؤتمر عام يجح 
البعثات التنصيرية البروتستانتية کلها » فوضعت فكرته على بساط البحث فسى ميسوره ‏ ولاية 
تيبو سلطان المسلم ‏ ثم عرض الاقتراح على مۇ تمر مد راس الذى كان يعقد كل عشر سنوات هفأجازه. 
وافتتح مو تمر القاهرة التنصيرى اعماله فی منزل غرابی باشاء يو ) /۱۹۰۱/۹م » ویلخ عسدد 
المند ین ۱۲ بین رجال ونساء » وتراسپم زویمر وشمل پرنامجهم : الاسلام فی آفریقیا وفی الد ولة 
العثمانية » ونوا لپسند وفارس وملایو والین والارتداد عن الاسلام ووسائل انقاف المتتصریسن 
اليضطهد ين » وشئون نسائية اسلامية » وموضوعات. تتملق بتربية المنصرین وعلاقة بعضهم ببعضه 
وتعيين النشرات التى ينبغى نشرها بين المسلمين المتثورين ؛ والمسلمين من عامة الناس 9١‏ 
وفى عام ١٠1١م‏ عقد المؤتمر العالى ‏ مؤتمر أدنبره ‏ بانجلترا لجميع المنظمات التنصيرية 
وحضره ألف وبأئتا مند وبمنهم 50١‏ من الانجليز ای ه هاقيهم بين فرنسى وهولندی والماتی 
۰ واعنذر الرئيس روزفلت الأمريكى عن الحضور واشترك الستر براين الذى رشح نفسه أ كثسر 





)۱ انظر مجلة المنار ۷۸/۱۵ و۳۸۰ (؟)انظر مجلة المنار ١‏ ۵ 7 








سے ۸ بت 


من مرة لرئاسة الجمهورية » وكان أهم المباحث وأعقد ها حلا امام الم تمرين هى كيف تقاوم 
الاسام الذى يقف سدا منيعا فىوجه التنصير ء ‏ وامتدح رئيس الشرف امو تمر آد نسپره 
اللورد بلغور أعمال المنصرين ء وعين مكانتهم فى كل د ولة فقال :۰ ”ان المبشر ين هسسسم 
ساعد لكل الحكومات غى أمور هامة ء ولولاهم لتمذ ر عليها أن تقاوم كثيرا من العقبات » 
هذا فنحن فى حاجة الى لجنة دائمة يناط بها التوسط والعمل بما فيه مصلحة المبشرين ٠‏ 
وخرج مو تمر أد نبره بتشكيل لجان دائمة العمل منها لجنة الاحصائيات ء ولجنة النشر 
والتوزيع ولجنة التربية والتعليم » ولجنة دراسة العقبات التى تحول دون نشر الانجيل بين 
السلمین » ولمتايعة اعبال آدنبره انمقد مو تمر المانیا الاستعماری ظاهرا »التتصیری غاية 
وهد فا بعد بضعة شپور » وحصر شنکال رئیس‌غرفة التجارة الالمانی بها مبورج غرض الم تمر فى 
قوله " أن نمو ثروة الاستعمار تتوقف على أهمية الرجال الذين يذ هبون الى المستعمرا ته 
وأهم وسيلة للحصول على هذه الأمنية ادخال الدین المسیحی فى البلاد المستعمرة » لأن هفا 
٠‏ هو الشرط الجوهرى للحصول على الامنية المنشودة حتى من الوجهة الاقتصادية * 0 
۵ وکان آخر الم تمرات التنصيرية العلنية هو مو تمر لكهنو بالهند » هدأت جلساته فى مدرسة 
" ایزابلائوربون " للبنات الهروتستانتية » واستمزت‌ناقشاته الی ,۱٩۱۱/۱/۲۹‏ علی امتدا د 
تسعة أيام متتالية ء واشترك فيه ١24‏ مند وها عن أربع وخمسين جمعية تنصيرية وترأسمنا قشاته 
وید اولاته زویمر ء باقع فد المع من الأساتذ ة المستشرقين والدعاة المنصرين کا لد کتسسسور 
وتبربرخت الالمانی + والد کتور وهری ۰ 
هذا ومنع الصحفيون ما فيهم الانجلیز والامریکیون من حضور جلسات الم تمر » ولم ترسسل 

أليهم مذكراته الا بعد تنقيح وتطهیر » وشمار الم تمر الذى وزع على المشترکین ينقك :صا 
دار پین جدار تلك المد رسة ه اذ كتب على جهةمنه تذ كار م تمر لكهنو ١١۹١م‏ +وعلى الجهة ٠‏ 
الأخرى عبارة " اللهم یامن پسجد لك المالم الاسلامی خمس مرات فی الیوم بخشوع » انظر بشفقة 
الى الشصوب!لاسلامية * والهمها الخلاص‌بي.سسسع السيسسح e‏ وخرج المو تمر 
بتوصيسسات تحسث عللسسى نثسر السيحيسسة فى أفريقيا وجلب أكير عدد 





)۱ انظر رئيس أحمد جعفرى على براد را ران (األاخوان العليان محمد على وشوكت على )ص ۱۳ ۲, 
(۲) انظر مجلةالنار + اا (۳) مجد 2 انار 050/12 ا 
)£( نفس‌المصد ر وا لصفحة ۰ 


مت 1 سمه 


ممكن من النساء لهذا الغرض ٠‏ 
ولأول وهلة يرى المتتبع لأعمال المؤ تمرات أنها استهدفت جمع المملومات عن العالم الاسلامى 
واقتناص الثغرات التى يمكن بواسطتها هد, التوحيد » والحث على اجتناب كل طريق تبعسد 
السلمين عن المسيحية » فمن قائل بوجوب ارتداء داعية التنصير زيا غير زى رجل الد وة © 
ومن ناصح أن المبلغ الذى يعدنفسه لمجا لة المسلمين يجب أن تتفوق فيه الصفات الخلقيسة» 
والاستقامة التامة على المزايا العقلية ء وأن يكون مقتنعابصحة البراهين التى يستد ل بها ءوأن 
یضع الفوز على خصمه نصب عینیه )٩(‏ ويجمل زويمر أوصاف رجل الأنجيل الناجح فيوصى بوجوب 
جلوسه آثتا* الخطبة » لیکون تأثیره آقوی وأنفذ فی قلوب السامعین » والا تتخلل خطیتسه 
كلمات أجنبية شهم» وان یبال العناية فی اختیار الموضوعات وأن یکون مستحضرا لایات القران 
والأنجيل » عالما ببحل المناقشة + وان يلقى الخطبة بصوت رخيم مفصاحة تفهم عنه كل كلية. () 
تلك هى الطرق التقليدية القديمة ٠‏ التى أنتهجتها المنظمات اللمسيحية حتى الاستقلاله 
وتقسيم شبه الجزيرة الهندية الى جمهوريتين ‏ باكستان والهنه عام 1116م ه هعد ل 
بروزهما على خارطة العالم اختلفت طرق التنصير » وتغیرت خطط المسیحیین لاستقلال الدولتین 
على أسس دينية» فلم يعد يؤثر المي ما كان ذا تأثير عام الى ١‏ مس القريب من ناحية ء ون ٠‏ 
نأحية أخرى تطورت الطرق التقنية الدعائية وسهل الوصول الى كل بيت © ومن هنا اقتضى 
الحد یث الفصل بین الجد يد والقديم من طرق التنصير ٠‏ ۵ 


السبل الحديثه ليث الانجيل : 


ما تزال جل الطرق القديمة سارية المفمول ولوعلى نطاق ضيق » ولا زال أمر البعثات وتوزيع 

المطبوعات وفتح المكتيات العامة واقامة دور الضيافة ( .85084618 ) للأيتام ۰۰۰ قائا 
٠‏ على ما كان ء ولم يختف من الطرق القد يمة الا الفروعالتى اختصت فى الكليات لتخريج دعاة 
السيحية ء راعانة الد ولة المالهة لاغراض التنصير ٠‏ 





(۱) انظر مقالات‌کارسان جسسللسعلکد . (۲) انظرالغارة ص ۲۷. 
) انظر الغارة صر ۰ ۰ 


۱ - من الفیل ما تغیرت‌جهاتها کاستبدال الترظيف لدی الاد ار ات الحكوية ی 
لکسی » ویعتنی دعة التتصير وو ا لتفوذ لرن ي افا ر ان »رجا 
۱ الى الانجيل » * فيتوسطون لدی الحا یاه تیه E‏ اک 
هت ا ا 5 *يتألم من الحرمان الذى اصابه من اخوانه المسلمين 
۵ 00 الحركة المسيحية به حفاوة وتكريما وي يقع فى شباكهم فيفمر بالمال» فيعين لكل 
برد من أفراد أسرته منحة مالية يتسلمبا عند نهاية كل شهزء ويعفى أبناه من ضرائب التعليم ۳ 
كيرا ما يماح به فى الد ول الأوبية على حماب السيحية ( ولو أردت حصر من تصر ع 
اهذ ا | الطریق لتجاوز الالاف منذ الاستقلال حتی الیو ٠‏ ۱ 
۲ تعنی العیادات اتات والمشافى | لسيحية بالمرض المسلمین ذ کور! واثاثا »ویحاول 
0 العاملون فىتلك الدور كسب ثقتهم بكل وسيلة » غير أن جرعات العلاج لاتخلومن چات مر 
راذا اقتضی الامر ادخال مريضة مسلمة فى! حدى تلك المستشفیات فان العناية الطبيستة ۱ 
تحيط ها من کل جانب» با آن تخض البصابة پتحسن حتی تجی الاستفسارات. عن اتپا ء 
ة الوفاق أو الخلاف بينها وبين الاسرة » فان وجد آن المريضة على. خلاف مع امرتها و ن 
لمودة لا تغمر المنزل » قإن الماملين من الأطباء والسرضات ٠٠ ٠.‏ ييذ لون كل ما فى و سعهم 
تأجیح نار الشقاق » وترغب المريضة فن الالتجاء الينهم عند الخصام ‏ وم من اسرة تهدمسست 
0 وطقل فقذ حنان الام وّلی هرت منه مولیته لحماية تلك الدور العلاجية ایاهن » وتهرييهن الى 
الجهات السيحية المأمنة » ليأخذن طريقهن الى التنصير والتعمید 9۰ 
اضف الى ذلك اثارة الشيهات فى اذ هان المرضى المقبلين على العمليات الجراحية والولادة 
اف اللحظات الحرجةه فترى الأطباء و يرد د ون كلمة انا تطلب‌ن الاله 1 
انجاح هذه العملية » » نستجلب ع" فى السويعات التى سيق العملية » وكثيرا ما ترسخ تلك 





1 6 انظر الد كتور نادر 05 a‏ معن مسيحيت ) ات و 
(5) انظر ايا الاعلى المردودى مكاتيب ترتيب عاصم نعمانی جدبعتككئه 


۰ (۳) انظر مجلة ارد ود اپجست الشپرية اللاهورية ص ۱۸ عدد أبريل ۷ ام . 
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بش 1۳ ۷ بت 


الكلمات فى العقول غير المد ركة معنی کلمة التوحید » فتجری علی آلسنتها کلمات المستشنی عن 
غیر قصد عند کل اصاپة ۰ 

ویری الد کتور ناد ر آن د ور الملاج الانجيلية کلپا تعطی الجرعات الاولی للمریش خالية من 
العناصر الملاجية » وتقد مپا الممرضة المسيحية قائلة " تناولها باسم الله ماسم رسوله ” 
وتستمر العملية ا لخد اعية عد 2 آیام حتی یضجر المریض ویزد اد آلماعلی ألم » فيسعف عند كك 
بالدواء ه ويقال له ” اشربه ياسم الاله يسوعالمسيح ” فيبرآياذن الله لاصابةالدواء 


. الدا*» ویظل أثر تلك الكلمات مرتسخا فى مخيلة المريض (أيميد ها عند كلحدث ونازلة ٠‏ 


والأمر الملفت للنظر أن هذه الدور الشفائية لا تمتثل للأوامر الرئاسية الا اذا رافقتهامصلحة 
التنصير ه لذا لم تدمج جمعية ” سن تجان ايبولنس ” الطبية فى الهلال الأحمر الباكستانسى 
حتى الي رغم صدور الأمر الرئاسى بذلك عام ١115‏ من البلاه ۰() 


صاحب‌اقا مة دور الایتام دخول دعاة المسيحية الى الهند ی ی بعد الاستقلال 
بد ت کفرصة ذ هبية لذ لك العمل اذ فقد العدید من الابتا آباءهم ابان الپجرة من البند 
الىباكستا نه أو العكس نتيجة التضادم بين المسلمین والپند وس » واستمر التشاحن بضح سنین 
حتی تمت عملية نقل السکان * ولو حاولت آن تقارن بلغة الاعداد بین الفترتیننی جز* من أجزاء 
باکستان ء لا تضح لك أن الكاثوليك لم يكن لهم قبل الاستقلال سوى دار واحد 2 فی کراتمی (3) 
ملخالمدد فى المقاطعات الباكستانية الأريمة ؟1 دارا لهذه الطائفة فى الثمانينات من هذا 
القرن » ثلاثون منها للبئنات ٠‏ وسائرها للأولاد » صلخ عدد القاطنين بها أكثر بن ٠*5ر'‏ بين 
طالب وطالبة متنصرين أو ينتظرون التنصير ۰ 2 00 

اذا كان هذا ما يملكه الكاثوليك الذين لا تعد و نسبتهم 15“ بين الفئات العاملة للانجيل 
فماذ! عسى أن يملك 1۱۱ من المسيحيين العاملين للتنصير فى ياكستان ؟ ٠‏ 





۰۳۳۸ انظر باكستان مون مسيحيت ص‎ )١( 
الملحق الخاص عن التنصير فى‎ ,۱۹۸۲/۱/۲٩ (؟) انظر صحيفة جارت اليوهمية عدد‎ 


۱ بأكستا نوو Alcuin Van E eRev.MGR Inthe Land ۶ ٠‏ 
2 2 هم 11 
(۳) انظر : الکوین ون فی آرض‌السندی والبلوشی ص ۲۹ وا 








ولتموین هذ» الد ور پالیشر طرق عدیدة اهمپا *- 

أ ما يولد من الأطفال غير الشرعيين فی المستشفیات المسيحية یوهبون لهذه الد وره‌سترا - 
على الزانية وحفظا لكرامة الأسرة » وبا یولد من هو لا* فى مستشفيات الدولة صعی السرضات 
المسیحیات لتسلمه من الاسرة » آوادارة المستشفی بکل السبل الممکنة ۰ 


ب - ما یلتقط من الأطفال فی الازقة والشوارع العامتنتيجة اللقا* الجنسی المحرم » 

طریقه لملٌ فراخ تلك الد ور » وکثیر ما یجول رجال الانجیل فی مناطق‌مظان الفساد » والأماکین 
المظلمة ليلا لهذا الغرض ء بينما دور الأيتام الحكومية لاتقبل الا ما يأتيها عن طريق الشرطة أو 
٠ 0‏ 


ج - يهرول دعاة التنصير الى الأماكن المصابة بالكوارث تحت ستار تقديم الاسعاف والمعونة 
العاجلة للمصابين ٠‏ فيستغلون تلك الظروف الحرجة ويحوزون الأيتام الاحداث دون معانساة » 
وحرب انفصال بنجلاد يش كانت أعظم فوز أفلحت فيه الحركات المسيحية فى تسلم الأطفال ٠‏ 


د سا يشير التقرير الهندى لولاية مد هيه برد يش أن المسيحين كثيرا ما يرتكبون حواد ث الأختطاف 
للأطفال والنساء * لتعميمالسيحية وتكثير عدد نفوسهافى الهند 6() وهناك حادثة مشهورة فى 

منطقة کراتشی اف اختطف المسيحيون عام 166١م‏ فتاة تسمى قمر الضياء*» وثيروا أسمهاأ بعسد 
تنصيرها بالقوة ‏ الى ايستهر ثم قتلوها فىمدينة جيجة وطنى عام 1104م حين سمعوا منیا 

ما ينبو عن رغبتها فى زيارة أسرتها المسلمة ٠‏ وأمثال هذا الحادث كثيرا ما یتکرر لحسساب 

التثلیت ۰60 ) 


ظل التعليم بعد الاستقلال بضع عشرة سنة موافقا لما كان عليه قبل ذلك نی الباکستسان» 
وفى أوائل السبعينات حاولت الد ولة الزام المد ارس والكليات تدريس مادة ” اسَلَيَيّات ” الثقافية 
الا ج الكليات المسيحية احتجت على فرض هذ ه الماد ة عليها ٠‏ وأعلنتان كل ما 
پل اتف رین تلك المادة يجب آن تتحمل الدولة نفقته » من دفع ایجار المکان وجلب الاشا ث 


Govt.ofMadhiaPerdesh. Report. Enquiry Committee e + )انظر‎ ۱) 
Missionary Activities. PF. 


حكومة مد هية برد يش البندية » تقرير لجنة التحقيق عن نشاطات اللمسيحين در! ٠‏ 
)۲( ات اکان ن ص۳۸۲ ۰ 








ا ل 


والکتاب المقرر ود فع رواتب المد رسين الذ ين سيتولون التد ريس ۰ وقد صرح بهذ ء الحقيقسسة 
المرة وزير التعليم الباکستانی » مشیرا الیآن الد ولة قد مت اعانة تقدری ٩۰>ر۷۸۹را‏ رهيسة 
الی المدارس المسيحية ء لتد ريسالا سلاميات للفترة ما ہین ۱۹٦٦ ۱۹٦۲‏ پیتما لا تسرال 
العدید من المعا هد تال لابناء السلمین حت الیو » وتقی العدید من البعثا ت 
بغتح مدارس جديدة لها متحد ية مشاعر جمیح الأمة المسلمة ٠‏ 
وتقوم حالیا جل المد ارس المسيحية بطبع دراسات مستقلة ( .0011288 ) .عن المسيحية 
. ذاتمراحل متعددة ‏ ويعلثون عنها فى الصحافة مواسطة مبلغيهم بين الحين والآخرةوترسلها 
المدارس مجانا الى كل من ابدى الرغبة فى الحصول عليها ء ويحتوى کتاب النیج البدائسی 
”السلسلة الأولى " على خسة وعشرين درسا ۰ ین اس یفاضا يسني 
يمتحن الدارسعند نهايتها بالمراسلة » ویعطی شپادة مزخرفة ذات آلوان جذابة وتتبسط كف 
الیصحح عد وضع الد چات لادخال الفرحة الى صاحبها هوکسبه للمسيحية »ویعقب‌نهاية المرحلة 
الأولى السلسلة الثانية التى عون لہا ” سيرة المسيح ا ” وتأتی الثاللة تحت 
شمار * طریق النجاة * مات اور ی ازال تک و اقات المقدس كهدية تذكارية 
عند اجتياز الامتحان لپذه الدراسات » وتأتی الحلقة الرابمة من هفه الدراسات تحت عنضوان 
” حياتك اليومية ” وتصل الحلقة المكملة لهذه الدراسة الى الدارس باسم اال" 
وبذ لك يتم المقصود »ویصیب السهم مرماه ٠‏ 


؟ ل تحول عرض الأفلام » ومناظر الفانوس السحرى من الساحات العامة الى الكنائس ءومراكز 
العمل الكنيسية » ويرغب فى رؤ يتها بالاعلان ها فی الصحف المسیحیة» پارسال البطاقات 
الخاصة لمن يتوهم فیپم السکوت على العرضالمشاهد ٠‏ ويقم النصر السيحى عقب انتہاء 
الشريط السينمامى بالقاء محاضرة عن أحد د روس الانجيل ا اا فى المستمعينه 
ولتهيئة الترسة لالقاء البذر ثم التعميد فى القريب العاجل ٠‏ 


ه اتقنت العديد من المسيحيات الضرب على الات العزف والموسیقی ٠‏ واختصصن بتنغيم 





(۱) ائظر صحيفة جنك اليومية عدد ۱۱۲۱/1/۱۱, وسیأتی تفصیل هذه المدارس فی فصل 


التملم ۰ 





أناشيد الكتاب المقدس » وآأخذن فی الاونة الاخيرة فی جوب‌قری الفلاحین على شكل فرق 
وجماعات تضهن رحألهن فی کل قرب ية اسپوعا أو أكثر »ويعتبر هذا المنهج أمضى سلاح وقع 
فی الأید ی المسيحية لخد مة مسیحیتهم پین الاریاف وا لقری فی‌شبه القارة * 


1 تطورت طرق ايلاغ الكلمة الانجيلية من الخطبة وتوزيع الكتاب والقاء المحاضرات العامة 
الىارسال الصحف المسيحية د ون مقابل *وكم من متحير لا يد رى عن الكيفية التى تمكنت بموجبه 
تلك المجلات من أخذ عنوائه » وكثيرا ما تَخَدَم هذه الجهة من قبل المكتبات الأميريكيسسة 
والبريطانية وأد لة الهاتف وادارته المحلية ٠‏ 


الطرق المعاصرة لنشر المسيحية : 


تلك هى أهم السبل التى اختلف وضمها بعد عهد الاستقلال ٠‏ ولكن هناك طرقا أستحدثت 
فى السطقة بعد التقسيم هلم يكن للهند بها عهد من قبل » وهذا ما سیمر يمك فی الاسطر التالية : 
ها تفت مه ال ند الاستقلال بالد ول الأوربية والو لايات المتحد ة أكثر من ذدى قبل ه 
وأخذ الہنود يجمون تلك البلاد سیاحا وتجارا مصد رین ومستورد ین ۰۰۰۰ رث لحل نهين اقم 
العدید من المتعلمین ورجال الد ولة الاغنیا* علی الزواج بالسيحيات فى تلك البلاد ه إن شاءت 
الاراد ة1لالهية اسلام هؤلا“ الزوجات ء ونطقن بكلمة التوحيد فان عاد اتهن وتقاليد هن الاجتماعية 
تظل علی حالها » لا تختلف‌بالاسلام عما كاذ تعليه قبله عبل تبقی علی‌صلة با لرهبان والرا هبسات 
وأيناء بلاد ها السيحيين » يزورؤتها بین الحین والاخر » وفی الاعم الاغلب تبقی علی‌عقید تسا 
لاشتراط القسیس عليها بذ لك عند الاذ ن بالمقد » ویصل الضضط الکتسی آحیانا الی‌آن یقسل 
السلم تزية و ا ال2 
وفى السيعينات من هذا القرن ازداد الوضع سو حين أقد م الموظفون العاملون فى 
السفاراتالاجنيية بباکستان.من ذ وی الد خل المحد ود علی البنا* بالسيحيات الأوربيسات 
بصورة تلفت النظر » مما حمل الد ولة على تشريع قانون يمنع ذ لك الزواج ویضح‌العد ید من الشروط 
فى طريقه * قلما تتوفر فى المقدم عليه ٠‏ 9) 





)۱ انظر باكستان مین مسیحیت ص ۵ ۳۵ . (؟) انظر صحيفة جنك عد د ؟ /لأغسطس/ 118 ١م‏ . 





د هلا 


ولاقتناص عامة الشعباغرت الكنيسة الكثير من الشباب بالعقد على المسيحية المحلية المتعلمة» 
اذا اعتتق التثليث » ویمترف تقریر الهند ضمن طرق نشر السيحية يعرض نبات الصليب على 
الشباب ء اذا رضى بتحويل عقيدته الى عقيدة من سيبنى بها !۲۱ وقائمة الاستاذ نادر لمثل هذا 
العرض أو من تنصر عن هذا الطريق غرفة من حوض » وفيض من فیش » ۲7 لذا یحصر البرونیسور 
ج سویلیو -. فيوك تمایم الینت ال وبية نی آن تهیً من طریق التدریروتلتی العلم عهستی 
تستطيع اقتناص آحد المسلمین البارزین» بواسطة النکاح (© 


۲ - والمصدر الاخر الذی ینفذ منه التنصیر ویحاول التأثیر علی سملمی شبه القارة هم آساتسف 2 
الکلیات والجامعات والاخصائیون فی مختلف المیادین » المستقدمون لاهداف التعلیم وا لزراعة 
واليث الاذاعى والتعمير ومختلف الميادين التقنية » وأينما حل امثال هؤ لا" بذ لوا كل ما فى 
وسعهم فى محاولات التغريب » وتمثيل بلدانهم المسيحية فى كل مركز من مراكز العمل © وأغلبية ' 
هو لا يأتون كستشارين ومخططين فتعم البلوى جميع طبقات الشعب » لسير الد ولة على وفق ما 
پرسم لها آولئك السیحیون » وتلك حقيقة ید رك مرباها کل مسلم ینعم النظر فی بعد السلمين 
هن الا سلام وقرسهم من السيتة! ركد نح عتقيها ٠‏ 0 


۳ یزیر السیاح الغربیون معاقل التملم والمدارس والکلیات فى شبه القارة بطرق شتی ه 
ویتطرقون الی طرح سو ال او اکسثر علی الصقوف الدراسية » وتشجیعا للطالب‌المجد فسی 
الظاهره وخدمة للسيحية فى الباطن على المدى الطويل ه يعلن الزائر عند نهاية الزيارة صرف 
مكافآأة شهرية للطلابالمجد ين طوال مد ة الد راسة »فیقع الاحداث رجال القيادة فی المستقبل 
آمری للمتن الغرهية» ولو سرمت فلك الینح لوجدت نها مقدمة من الحوکات التی تدیر 2-۸ 
التتصیر فی العالم » ونسبة المتمئین لتلقی الد راسات العلیا من هو لا* الاسری اکثر من غیرهم 
فیما تحتاج الیه د ول النطقة » ونقاش‌هو لا" فی استسلاسهم للمسيحية آو عود تهم متتصرین آسر 
لا یجدی کثیرا ءاذ آنهم وقعوا فی الشباك منذ حداثة سنهم ٠‏ ونعومة أظفارهم بأأخذ تلك 
المكافآت منذ بداية حياتهم الدراسية ٠‏ 





(۱) انظر 2٠ ٠‏ ؛ إطتناوطظ Report‏ (۲ )انظر باکستان مین مسیحیت صر»و 8 
(۲) انظر قمرالدین آحمد ننات الصلیب‌ص ۲ , 














۷ 


> تقيم حركات التنصيز بين الحين والآخر مباريات للألعاباللشوة المحبية الى الشعب ء 
وامتلكوالبد! الغرض اللاب الرياغية أى أغلب المد ن ألكبيرة ٠‏ ويحشد الج الغقيز رفح 
صوت التشجيح يما يثبت صلة الملعببالانجيل ء ويقوم المبلخ الرياضى بالقا* موعظة عندنهايسة 
كل مباراة ويتقربالى السامعين بشتى طرق الاغرا“ » من توزيح الجو ائز والسحف الرياضية عد 
نهايةالكلمة » بل لم تتورع هذه الحرکات من تقد دورات للقمار ليث السيحية فی المقامریسن » 
فضلا عنالالما ب‌المباحة ءوشپد ت مدينة کراتشی هذه الد ورات الأسبوعية العلنية فى منتصف ۵ 
الستینات » ولا آطنها تخلو منها خلف الکرالیس الیو ٠‏ 


هس استفلت المنظمات المسيحية عوز المنطقة وفقرها » فانشآوا الکثیر من المراکز لخدمة 
الفقرا*» ولتلبية حاجاتهم المعيشية » من تقديم الملابس الصيفية والشتوية » والحنطة والحلیب 
المجقف والمناظر الطبية والاحذية ۰۰۰ كل ذلك فى مناسبات مسيحية معينة » وتخرج المبلغات 
العاملات فى هذا الميدان لزيارة البيوت عند خرو ارجا ل الی العمل » فتختار کل نپا 
منزلا متواضعا فتعيين صاحبة البيت فى أعمالها المنزلية » من الكنس والطبخ وفسل الأطفال 
الملطخیین بالطین » والباسهم القياب‌المهداة شها » وتسعی المابلة الی نيل حب أ طفال 
البيت جميعا غير مبالية بما يصيب ثيابها النقيةمن أوساخ لتترك أثرا نفسيا على ربة البیت » فتصفی 
الى سماع نصيحتها فى كل شآن من الشئون ٠‏ وتمتثئل لحلولها ثقة بتعليمها فى كل معضلة من 
معضلات الحياة المنزلية ٠ ٠‏ 


1 - يفوض المسيحيون انتتاح العديد من مشاريعهم الاجتماعية » ومراک لعاملة فی مختلسسف 
الميادین الی الحکام لکسب الثقة » وتبرئة أعمالهم التى ينفذونها لغرض التنصير » واعسلان 
نزاهتها آمام عامة المسلمین ه ويهدى الكتاب المقد س فى هذه المناسبات الى رو سا* الشرف 
والوفود المشاركة فيد الكثير منهم بقرا”ة الهدية وشهم من يقطع العهد يوضع نسخها فی‌جمیع. 
مكتبات الجيش (1) 


(۱) انظرباکستان میسن مسیحیت ص ۲۳۲ . 
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س یو خذ تصهد خطی N E‏ 
واه تن ما > رهز حك 





9 مزة كل أيؤع » وصيغة الييين التعهؤية التى 
یجیر کل انجيلى على توقيمها هنتفى کالتالی: 5 اثميدا لمدة سنة بتفسير سس الالسه 


المسيح لل او ل ف تقد یر » )( 


8 - وأوسع الطرق وأسهلها یال سو نجل ال كل بيت فى شب اثاة يأتى غن استخدام 
البث‌الافاعی ٠‏ لقد غزا المنصرون با لمذيا ع كل مد يلة وقرية : وأرسلوا نشر نشراتهم على آلبوجات 
البتوسطة الی جمیح العالم » وترسل محطه ۰.2۰۵۰" فیبا توت المكثف الى النتكلسين 
بالارد ية والسند هية وا لبنجابية والبنغالية ولغة الباتان »علی فترتین لا تقل مدة كل ينبأ عن 
ساعة » کماتمین منظمة " الیونسیف " البث المرتی فی اعداد البرامج لتعلیم الکبار فیباکستان 
ويتولى التد ریس مسیحی‌بلحن فوا لاردية بصوزة مخزية » ولم تجد احتجاجات جامعة الملا سة 
محمد اقبال المفتوحة وادازة الث المرئى وصراخ العامة فى تغيير الوضم شيط .© اي 
و ن اردت المعلوماتالاحصائية فان عدد من تنصر خلال خش شات ( ۰ ۹( 
فی‌بنسجلاد یش کان ۱۲6۷۹ شخصا ءوفی پاکمتان ۲۳ ۱٩‏ شخصا » حسب اعتراف الد ولةء وقد 


صرح وزیر الداخلية أثناء جلسة البولمان يوم ۷/۲۵/ ٩۱۵‏ ام بعدم وجود هيئة تکافع التتصیر» 
وترصد حرکات "دعاته فی باکستان ,0 


لغ التسا هل حدا یتحیر فیه اللبیب‌حین یصرح وزیر السياحة والاقلیات الباکستانی‌ضام ‏ ۱۱۷۳, 
بعد م وجود سجل لدی الحكومة المركزية أو الاقليمية ينبيء عن عدد المرتد ین » فضلا عن انتماشهم 
العرقى .0) فيشير أحصاء ۱۹۸۲م الی آن 1٩۰‏ مبلغا بروتستانتیا وقرابة ١۲٠۰۰‏ ببلخ کاثوليكى 
من غير الباكستانيين يعملون لصالح التنصير على الأرض الطاهرة ( باکستان ) (*) 





(۱) انظر :با کسستان مين سیحیت‌س ۰۲۳۰ 


0 انظر صحيفة جسارت اليومية عدد ,۱٩ ۸۲/۱7 ۲٩‏ الملحق الخاص عن التنصیر فی یاکستان 
ص ١‏ 


 .(‏ الظري كيهان لبو يح الا 


(؟) انظر شيخ الحديث مولانا مد الحقتوی ا ار ا 
البرلمان ) ص۳۲ . . 


(6) انظر صحيفة جسارت اليومية عد د ۹ رم الملحق | لخاص‌عن التنصیر فی‌با کستان‌ص۱, 











هذا ويكون السيّحيون ؟ر ۷۱ من مجنوم سکن باکستان 4 ویقد رون پحوالی ملیون نسمة بینما لم 
يكونوا یمد ون ۵۸۳,۸۸6 نسمة حسب احصاة الد ولة لعام ١11١م‏ وهذه الزياد ة المذ علة يكمن 
سرها فى كثرة الانجا بعند ا لمسيحيين..»وجلبغير المسيحيين الىالحظيرة المسيحية ٠‏ ومن هنا 
كانت تسبة الزياد ة عند المسلمين فى غد د نفوسهم ار ۲ 1۸۵ فی الستوات الأحد عشر ( )١9177-0(‏ 
بينما النسبة للفترة ذاتها هره »عند السيحيين. (')وللحركة التنصيرية بضع وثلاثون صحيفة ما بسين 
يومية وا سبوعية وشهرية ۰۰۰۰ تصدر فی آشپر ثمان مدن باكستانية » وتتصدر القائمة مدينة لاهوره 
اذ یحمل.صوتها بضع عشرة صحيفة » لاطفال التصاری وشبابه وشاباته وشیوخه ونسائه * 
ویعمل فی بنجلاد یش اکثر من ۱۵۰۰ قسیسی لايغطى المحلیون الا ثلث هذا العدد » وجلبت 

المنظمات ا لكاثوليكية العاملة للتنصیر تحت ستارالمساعدات فی بنجلاد يشما يربو على ؟ ١‏ مليوناسن 
الد ولارات فى عام 000 » وخصت فى ميزانيتها السنوية لعام ۸۱٩۷۸‏ 6٠هرء‏ ٠1ر11‏ تكله 
بنجلاد يشية لخدمة الفقراء والمموزين » و ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠5ر8١‏ تكة لمشروعات التطوير » وتعمل عدا هذه 
المنظمة اكثر من ٠١١‏ منظمة بروتستانتية لصالح الانجیل » وجميح هذه المنظمات كانت تنغذ أكثر من 
۰ مشروط لتطویر بنجلاه یش‌راکثر من ۱۸۰ مشرو لرفاهية شعبه » بیر, هنا ند,ك مكمن الخطر 
الاتجیلی على بنجلاد يش المسلمة التى يخنقها الجوعوالجوائح الطبيعية » ل تجد من يقد, لها 
ید الساعد الا رجال الانجیل ۰ )٩(‏ 


ويبد و آن الهند قد.نجت‌من الضغط الصلییی منذ الثمانینات هاثر ظهور تقریر مد هیه برد یش » 
فحرمت. العد يد. من الولايات العيل التتصيرى فى أراضيها وأصبحت جوا المسيحية ودمّن ود یوایلائی 
تبلغ نسبة السیحیین فیپا ۳۷- مورد حتف د عة التنصير » ويوجز الوضع القائم فى الهند الشيخ 
کوثر نیازی فیقول : " لا تجيز الهند تعميد هند وسی البتة » من قبل ی منصر آو قسیس ه حسستی 
أضحی مسیحیو جوا ييحثون عن طرق الحصانة والضيانة » لماء وجوههم وجلود هم وأموالهم فلا یسح 
شهم بلاغ رسالة السیح فى جوا ودمن وديو فضلا عن بقية الهند " 





(۱) انظر ربورت پردم شماری لعام ۱۹۲۱ و۱۱۷۲م ( احصا* الدولة لعام ۱۱ ٩۱م‏ و۱۹۷۲م) ۰ 


(۲ ) انظر صحیغة جسارت اليومية عد د دعركا/كر/ ۱-۱۳ م الملحق ی ان ی ات وی 
() ” آكينة تثليث ( مراة التثلیث ) ص ۱۳۰ . 











أسبا بنجاح التنصير فى المنطقة : 


اج جم جح جم ص عم جم حر با جع سا ج عا ير عد حا م ع 


دن تلنين الأحبا بال هراك قن التجاح لحركة ا لتنصير» وقلبت الميزان لصا لحهامنذ الاستقلال 
الى اليوم » یجد آنها تمود الی النقاط الرتيسية التالية ۰ 

ب أغلب موظقى المنطقة وحکامہا تلقوا علوسهم الدراسية فی الکلیات المنيحية » آو اکتسبوا المعرفة 
عن طریق الکلیات الحكويية التی‌کانت تدیرها الد ولة السنتعمرة قبل الاستقلال » ووضمت خططها 
يما يخدم مصلحة المستعمرين ‏ ۰ وعد رحیل الانجلیز توفرت الفرص أكثر من ذى قبل اذ أصبح 
التلاميذ ولاة یحکمون قوسپم » فلم يجسروا على المعارضة فى منهج المعلمين » ولاوضعوا العراقيل 
للحد من مسيحيتهم ‏ إن لميمد وا يد العون لتذ ليل العقبات التى تعترض طريق التنصير ‏ فهب 
المعلمون المسیحیون یطا لبون بما تعذر عليهم حصوله قبل الاستقلال 5 كالاف ن هم پا لب وفتسح 
المدارس فى الولايات المسلمة التى ل ترتضى وجيد هم أيان عهد الاستعمار ! 0 


ب - توقفت پرهة من الزمن مساع التنصيرييعد استقلال باكستان انتظارا لبا تكشف عنه الأحداث 
فى | لد ولة المسلمة ولکن الغبطة عمت‌رجال الانجهیل حین ضمن الد ستور الباکستانی حرية التبلیسغ 
لجميع المذ اهب » وعدم الحد من انتشار مغتقد على آخر أو تفضيل مذ هب علی مذ هب » وقدابان 
الخطوط العريضة.لهذ» الحرية لياقت على خان أول رئیس وزرا*یاکستان فی آول خطابه عن د ستسور 
الد ولة حین تال ؛ " انا نعتقد بان الآراء يجب ان يفسح عنما د ون قي د أوأشرط ٠‏ عولنا على 
آلا نمنع أحد! من التصريح بما يريد آن بر ن کون ا » کما عولناالا بقف حجر عثرة بسین 
أى فرد کان هین استعماله حقه فى تألیف الجماعات والپیگات ه با E‏ حد ود القانون لا 
تبهد فالا لاغراض ثبيلة مشروعة 0 فضمن هذا الد ستور الخرية بمغهوها الشامل واتاح للنصرير, 
مالم يتخه لهم بنو جلد تهم قبل الاستقلال : 


ج - أخذ اا ء السيحية ورجالما یخمد منذ الاستقلال ء لتوهم العلا ء أن البناء 





)0 انظر [با الاعلی المود ودی رسائل ال کشا 
(۲( ا ليور وخیتور الباکستانیتین » انظر باكستان مين سيخيتاص 824 536 ٠‏ 


)۳( اك حقائق عن ياكستان ص ٠٠١1‏ 





قد اكتمل ٠‏ وأن مسئوليتهم قد تال لام ی انلیا 6 واتامة معا لمه 
وتطبيق قوانينه فى كل صغيرة وكبيرة أى الحياة 6 فحولو منم 
وتشیید الد ور لہا لتنشيط الد راسات الا سلامية حثق تغطى بنث؛ 
فى الیب ا ناجل نا نخ ى اا اواج 3 اد | العمب فخلاالبید ان 
للمسيحية تعمل فيه ما تشا* ٠‏ 
ولکن علی الرغم من السلطة وا لاغراء التحطير ظل الب اسل انا ال 
الاجتیی ونیا لرسالة محمد. صلی‌الله علیه وسلم » وم یتباقر الی کافت فرجننسسوه 
الارساليات ٠‏ وظل يتبح العلما* ویسترشد بأقوالهم طوال کم ل تقممرين 5 فأكسب منأعنة 
من سموسپم ولکن هذه المناعة ظلت تضعف يوبا بعد یوم بعد اقامة د ولفه المستقلة ê‏ 
5 ن المقاومة ما زالت قائمة بطرق شتى رغم تغريب التعليم وفساد منېجه وغلو مخلمهه يتصق 
الأخلاق الاسلامية » ووجود فصل تام بين العلوى الشرعية والعلوى المدنية » لفخز يع 
متصلمین سلبت من سویدا* قلوسپم الحمية الد ينية ونزعت من عقولهم الغيرة الخلقية وهذا ما 
ستراه فى فصل التعليم ٠‏ 

















سے ۸۱ س 
الفصل الثانسى 


سمل اثر الفكسر الغربى فى مجال التربيةوالتعليم لاس 
5 


على النقاط الرئيسية التالية 


٠ س موقف الدول الاسلامية فى الهند من التعليم‎ ١ 
* 8 ۲ب الرس النظامن‎ 
۱ ٠ سد طرق القضاء على الدرس النظامى‎ ٣ 
٠ ؟ سا دار العلوم ديوهند ومنهجها التربوى والتعليمى‎ 

ه ل دار العلم ندوةالعلما". 

٠ بداية التعليم العصرى‎ ١ 

7 حت خوضية اللورك ميكا یی )زاوج 
+ ل موقف السید آحمد خان من التملم ۰ 
ج آهداف التملم عند الاتجليز ٠‏ 

٠ محاولات اصلاحية فى التربية والتعليم‎ ٠١١ 

٠ دور المعاهد التتصيزية فى العملية التربوية والتعليمية‎ ١ 
. التعليم يعد الاستقلال‎ 2 ١ 
.) س نظرة فحص فى المنهجين (الدينى والعسری‎ ۳ 
۰. ل بعض مميزات التعلیم الاسلای‎ 5 












خی ی 


عله تان عأ نح نه جع نا مسا جک وت فاد 2 ۰ 
تحلى المسلم يالعلم يعود الى أول اي تزلث من القران الكريم ء * اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ 
خلق الانسان من علق ۰ اقواًورمك الاکم ۰۰۰" ۲۳ شحض علنی المسرفة والعلم » رتشکلت حیساة 
النسطفى عليه الصلاة والسلام التجسيد أحكا م القران كواقع مشا هف فلم یکن اموه صلی الله عليه وسلم فى 
1 أسرى بد ز المعسرين هليم عشرة من صبيان السذ ينة ألقرا*ة والكنابة الاحلقة من ن حلقات ' بتفتشلك 
التعليم بين السلنین ۰ 
يغمل السخانة هذا النفتضل معهر ألى كل جبة ادج الا ونا قسیلین للستة قول ا 
لایات الكتا بحسيما سمعوها ممن نزلت عليه » وتحمل عنهم هذا العثٍ التابعون فمن جاء بهد هسم 
رحبهم الله ءوگان المجاهد ون الذین فتحوا الهند من حملة هذه المنحتا لربائية » وعلى أيد ينسم 
استضا'ت الهندبنور الاسلام ۶ وتعلمت العديد من العلى التى لم يكن لاهلها عهدبها من قبل ٠‏ 
ولم يحفظ لنا التاريخ الكثير من الأعلام الذين وقفوا حياتهم لخدمة العلم فى السند منذ فتح محمذ 
أبن القاسم الى نزوح المسلمين عنها ء وانكماض د ولة الاسام فى الهند أثناء الخلافة العباسية ه بل 
اكتفى المؤ رخون يذكر بعضمن عنْر المساجد من الأمرا" ورجال الثرا" من المسلمين » اذ المسجد كان 
محور كل شئ أنذاك فى الاسلام “فهو منيح العلم 6 سكن رجاله4: ويتطلق الداعزة وآلمية الجيشسا د 
وبيت الفقراء والمساكين ٠٠٠١‏ ولم يكن المعلم المسلم يهدف من وراء التعليم سوى ارضاء ربه» وتبرئة 
ساحته أمام الخالق يي القيامةء لا يأخذ أجرا ولا يلتمس شهرة ٠‏ يكسب قوته من غير طریق التد ریس 
وفى الد ولة الغزتوية ساحب‌التملم القتح والجهاد * نما من مدينة اكتسبت للاسلام حتی خلف 
فيها الفاتحون. ورئة الأنبياء ه للقيام بشرح أحكام الدين واقامة الحياة الاسلامية» ولازدحام التعلمین ‏ 
فی المساجد » وكثرة اقبال الناسعلى تعلم أحكام الاسلام اضطر المديد من المعلمين الى فصل التعليم 
عن الیسجد » فخرجت اليدارس الى حيز الوجود وأسبمالمامون يلقون دروسهم فى حجر خاصة تم 
بناؤ ها لهذا الغرضء فاستقلت المدرسة عن المسجد بل فاقته فى نواحى التعليم » وأهم مد ارس 
الدولة الغزئوية على الاطلاق هئ مدرسة غزنة المحمودية » التى كانت بمثابة مجمع على لكبار العلمساء 
والأدباء ؛ ضست بین جدرانها آمثال العنصری والسجدى والفرد وسى والبیرونی » ولم تظفر آسیا 





(۱) سورة الملوأ ۰۳-۱ 














كلها بمجمع بلغ درجة كمال هذا المجيع 007١‏ 

ناء المدرسة فى تلك الأزمنة يعنى بناء فصول د راسية وبناء وحدات سكنية للمعلمين وأخسرى 
للمتعلمين » وموارد دخل ثابتة»توفر للمد رسة جميع ما تحتاج اليه من كتب وحبر وأوراق بيضساء» 
وطعام وشراب وملایس‌حسب فصول السنةه»وجراية شهرية - راتب ومکافاة س حسب مكانة المعلم 
واجادته لللوم » ورنبة الطالب واجتهاده فی تلقی المعرقة » فکلماانهی فنا ارتفست بکافاته» 
فتسايق الملوك والأمراء والوزياء والأثرياء الى ر..عاية العلم لكسب الثواب فى الأجلة والمنزلية الرفيعة 
فى'العاجلة بين المجتمع المسلم خدمة للعقيد ة الاسلامية واخراجا لابغرية من ظلمة الوقية الى نسور 
الاسلام ٠‏ 

هم ما یبیز لسسلم السملم فی هذه الفترة هو الجیح بین العلم البختلقة فتبحر الشین ی 
التفسیر والخدیث ۰۰۰۰ لا يمنعه من تعلم الطب والهند سة والهيئة والنلك ۰۰۰۰ وتلقی آخر ماوصلت 
الیه هذه العلي »ین هتا اکتسبالمسم النکان المرمرق‌قی البجتبع + وتمنی له آن برتقی الی اعلسی 

المتااصب ۳ الدولة» وشاركه فى هذه الفضيلة الصوفى بزاأويته فى أداء السهام التعليمية بل فسات 
اق ي اف ال ارا ده شج وال انا ا افعو ا ال 
بالك :كر رح انارقي الف انزاعد کی و کان انیو ااا دما کف ااي 
المتوفى عام 615 من الهجرة + 0 

و ت تکثیر المد ارس وتنظیمپا » وربطها فى سلك معيين لتخريسسج 
عينا عامعيلة «ابقد أن حولوا الجرايات .من الشهرية الی السئویةه واهم مد ارس‌هذ! العند هی‌المد رسة 
الممزية التی أسسپاقطب‌الدین ابيك » وشيدت مبانيما السلطانة رضية بنت التمش ٠‏ ويبد ر مسن 
با وصاه البقتولين بها أساتك ة وطلايا اترغارة القرامطة عليبا أنبا ای ای ناس 
العصريةة ينتقل الطالب فيهامن صنف الى آتخر بينال اجازة عامة فى النباية ١‏ (1) 

۰ وأصبحت د هلى ومد ينة أوج السندية فى عهد الخليجيين مركزين علميين هامين » لتشر الملسوم 
الاسلامية وا هتمت المد ارس لتابسة للمرکزین بد راسة التفسیر والفقه وا لاصول وا للفة العربية والحد یث 


والتصوف » فتری الطالب‌ید رس الکشاف‌فی التفسیر والهد ایتفی الفقه » وأصول البزد وى فى الأصول ٠‏ . 





I Bak‏ د لالب (۲) انظر مسلم ثقافت‌مر, ۱۸۸ والبپند. فی 
العہدالاسلامی ص ٠459‏ 








ا » وشارق الا ی الحدیت »ورف اف ای ۰ )0 
نيئك ميزانية الثعليم السنوية التى بلغت e‏ ۲ فنك اد هبية ابانعهد قرو لق 
e‏ يه یزان ایض ال 
اتی جیا اما ا e‏ 
انشاءها رت بسرف مات الم مین ها من المعتلمي و لطلاب و لخد م بین الثلاه ۳ 
والخمسين 6 ۶ آمهرها المدرسة الفيروزية ومد رسة فتح خان ووضل فن حب هذ أ 5 ن للتمرفة 
آن آمر بترجمة ۱۲۰۶ کتاب‌من السنسكرتية الى الفارسية ‏ لغة الد ولة ‏ عندما خازها كفنيسة 
مزغنائم محهدٍ “جوالا مكهى ” مد ئة لنکسر کوت .۰ ۱ ش 
وسايرت العلزي والمتكراتعلم الشريعتجنبا الى جنبءعلی اید ی علا“ الاسلام :نو نئوادز ب 
ابتكا, ر الصهدالفيزوزى بماعة زمنية ة کانت تلم اوتات اللیل والتهار ولصو, ول اسظار»وزیاه 2 
الى ونقصا .نه حسب فصول السنةء وثانت منصهة بسا حة روز باد الحاصمة [؟) 





٠‏ وتضاءف الشهج الندرس بعد تولى عز التغلقيين فترى المننهج أضاف الى ا 
القديرى ". وج اليحرين فى الفقه ء یالی اصول البزدوی الخناین 0 فى الاسول هوالسنسی 
اتف داز از نی یر » والى عوارف المعارف الرسالة المكية فى الثسوف ء بالسنی 
مشازق الأنيأر مضابيح السنة فى الحديث » ود خل ساحة التملیم بواد جديدة لم يكن للسسد ارس ۱ 
الهندية عهدٌّبها سن قبل » غير أن ن الحياة اليؤمية المتهد له وتسابق الزين اقتضنيا أدراجها قى 
او و والبلاقة كمواد أجبار, ية مستقلة ؛ وقرروأ ضعو 

الشهج د راسة الما 2 الاولی 5 التذكرة “وفحرير الاقليد س” ولفارا اسة الثانية ” العقاعه النسفية * 
ولاجتياز الأخيرة مفتاح العلو *0۰) 

غير أن هذا التغيبر لم يشمل جميع مناطق الهند » حيث ترى علىالمتقى ود راساتما لحد يثية محسسور 





,۱ ا م اام (۲) اسم عملة استعملت فى عهد التغلقيين. 
(۳) انظر سلم ثقافت جس.. ود 


(6) انظر الهندفی العهدالاسلامی ص ۱۹١‏ ونزهة الخواطر ج 1/١‏ 
(5) المنسوبالى حسام الدين الاخسيكش . (1)انظر نزهة الخواطر ج/تتلوتفد. 











8 ۷ 
0 فى الناطق إلساحلية من لهند يحل اة هذه هلا لبعد مره لیب 
هک لخد یط هز نت ارت تین اي مد رسته لیمدرت الشيخ مد الحق 
السحذ ث الد هلوى #ولكن سرتان 1 ان هذا التممل مرکچرات » آثر ل آلبحدث مجسد ‏ 
طاهز ی آیدی سا ونخافت صوته نتيجة تعد يل المناهج الد اس 35 ٠‏ الشيخ عبد الله 
تين والشيخ اهب د هلي أيام السلطا, ن أسكند, ر اللو هى 17 


ارك دایز ام نی تن وی حیث آصبد ر 
مرسوما ملكيا لتحقيق الوحدة القومية فى التعليم. .جا ۴ا قیه ا 0 
والحسا ب والزراعة ۽ والهنم ةوا لنجوم وتدیبرالمزل ریات الى ولت انى وتات ۶© 
فتزع من الشهج بل ادن جبیما غير آن الفشل كان مصير هذا المرسي اذ لم یمتثل الله الا بضع 
مد أرس فى د هلي ء» دون الاب 5 , المد ارس المنتشرة 3 في؛ طول البلاد وعرضها ». ويعزو ها .سس ج »ولز 
هذا الفشل الى أن ع ری اكير الفطرية الى جعلتي ” پعتقد اعقادا بینا اه ن ليسنفى الانكان ربسط 
الختا بالا ل على فكرا عا ۰ ولکن آنی اله المعرفة التى يمكن بها خلق مثل هذا 
التماسك والابقا * عليه بجيا » بانشاء اليد ارين العامة والكتب الرخیصة» واقامة نظا م جانغی یُجمع بین 
۰ خلتى التنظيم وحرية الفكر " = ولکن الحق أن فشل المشهج الأكبرى یمود الى سياد ة الاسلام» 
الذى كان يحكم أغلب متاح الحياة ف الد رك لأ سلاية » أمف الى ذلك خلو لهند من أفكار إغازية 
تناهض ع ال تيعد السلين من الاسام ' 0 


سوا 0 ا برزت مه نتيجة عذ یرای ۳ 
بين أبنا؛ اد يانين + امف يهذ» الحقيقأقلب الباجئين اند ور مقو ونا لال + 


اجه ف مه و 


حاولنا البحث عن من يعائل.ا لسلاطييق المشول: فى 0 هر الم لقن فى الهند لا دنا التاريسخ 
بھی من ذلك ء ا اس ال مس يتلق الم كاين ن سم جنيا ی + جنب نحتی أتمزذلك 


)۱( انر ال 
NEZ E‏ 
,۳( سال تاريخ الأنسامية نف 





ae ۳ اي‎ 


۱ تخ سا تم دسلا » 

















د 


الت د رای جد ٤‏ 


وقد تمتعت مد ارس عهد اليغول يد حل سلؤى مضيؤن رف نيع عنا 1 را یف يفقت 
المد ری نیع متظلیا نپا » أو نا کین اد ور تگری تایبا 00 ۰« فاشتغل رجال 
العلم براحة بال : مس المكنبة الاسلامية ألتى تعثيد علی العقل أكثر من النقل » بحواً شیم 
على حواشى السابقیتن ء ولفدح الله الهيرازى - الذى دخل الهند واحتفى به السلطان اکر 
ولقيه بعضد الملك د د خل ین فی توجیه منهج على هأ المئوال ل » ولكثرة من تلقى عنسه 
العلم من الرجالالبارنین توح با خطط له ها الشیخ 6 ولا ال مشهچه ژحد الرافد ين 
اللذين تستقى فلهما الأمة البسلمة العرئان ختى اليل 4 وقد اكتسْب راف الشيرازى الشبسرة 
أخيرا باس الد لاس د 





ی اي 
9 نسق الشهاج الجديد راد یی لین نظا ال ای انیت 
الذى تصل نسبته العلمية الى الشيرازى بواسطة تلميذ أبيه الحافظ امان الله عن قطب الدین» 
0 عمد السلام اللاهوری‌عن نتم اللمالشيرازئؤقتل قطبالدين والد صاحبالدرس النظامى قيل 
أن يبلغ الأين الرابعة عشر من سنه » أثر نزاع على قطعة أرض بقرية سها لى القربية من مد بنسنسة 
لكهنو عام ١١٠١ه‏ » فانتقلتالأسرة الى مدينة لكهنو هبعد أن منحهم السلطان أورنك زيب 
قصرا مپجورا لتاجر آفرنجی فادر الهند الی پلاد» » ومن هنا اطلق علی‌من تعلم بحى ذ لسك 
القصر عالم ” فرنكى محل * 

معد استقرار الأسرة خرج الشيخ نظام الدين لاكمال علومه الد ينية على تلامذة والده » ولم 
يعض على خروجه عشر سنوات حتى أنهى جميع المقررات المدرسية » ورعفى الأصول والشطسق ‏ 
والكلام » واغتهرت شريحه لمسلم الثبوت ء وبتار الأصول وتحرير الأصول وهداية الحكية 
وشرح العضدية والشمس البازغة » واستمر مزاولا للتدريس قرابة نصف قرن ٠‏ وتلقى العليم 
على يديه علماء الهند الذين يشار اليهم بالبنان :كالسيد كمال الدين العظيم ابادى والعلامة 





)۱( محمد حفيظ الله سلاطين هندكى علم برورى ( احتفاء سلاطين الهند بالتعليم ) ص7١.‏ 
(۲) اتظر الهند فی الصهد الاسلامی ص ۰۳۲ (۳) انظر رود کوثر ص 1۰۲ ۰ 








عه کشت 


كمال الد ين الفتح بورى ءوالشيخ وجیه الدین الد هلوی ۰۰۰ ولبیلق الشیخ نظام الدین ربه عام 
۱ ه حتی شاهد ترآس تلامذته فی آغلب‌مد ارس الهند ۰ (© 

وضم الد رسالنظامى الذى تسب الى الشيخ نظام الدين تجاوزا - بین دفتی الا من اللحسو 
والمنطق والحكمة ( الفلسفة ) والرياضيات ٠‏ والبلاغة والفقه والاصول ء والكلام وا لتفسیر والحد یث» 
وكان يركز على الصرف فالمنطق فالرياضيات فالتحو فالكلا » ولا يزيد الكتاب المقرر فى بقية المواد 
عن كتابين ونالت السنة أقل حظ من الشهج » اذ اكتفى فيها بدراسة مشكاة المصابيح غير أن الله 
هيا لرفع هذا الاجحاف الشاه ولى لله الذى عاصر الشيخ نظا م الدين وتوفى بعد ه يخسسة عشر عاما » : 
فأقام لد راسة السئة مد رسة مستقلة فى ذ هلى * يقصد ها طلاب ب | لحد يث بعد الانتها" : من السدر س 
النظامى » وخلفه أنجاله الميامين عون هذه الخدمة الماركة حتى عمت د راسة السنة الهند ' 

من أقصاها الى أقصاها ء فما من شارح للسنة 1 ست الا نودي لم البيت » تصل نسبة 
طن له س یبآ مد ) ۱ 

. ولغة الكتابالنظامى آنذ اك بحن العرهية والفارسمية ه ومن المرجح أن تكون لغة القاعة فق 
الأخيرة دون الاولى 6 لأنها لغة الامة والدولة » ولغة البیت اانا والسوق ء وأغلسب 
لغة الکتاب النظامی » وظل الدرس النظامى يتقدم يوما بعديى متغلبا علی جمیع العقبات الستی" 


تعترض طريقة قرابة قرن سن الزين ١‏ ۱ 


طرق القضاء 3 ادیب النظامى : 


با آن سر الانجليز ار A۰1.‏ ی 
لهذا وروی مبناء العقیدة وحصه القران » والمتخرجون علیه لن یستسلموا 
لد خیل لايد ين با لاسلام فخططوا اپعاد» عن الساحة »ثم القضاء عليه بأمور أهمها : 
1 أعفتالد ولة المسلمة جميخ الأراضى الموقوفة على الد انين دة الام منذ انفاعها حستی 
اتفاقية اله ایاد عم ۱۱۸۵ ه ‏ ١لالالم‏ القى استحقت شركة الهند الشرقية يموجبها جسسع 
خراج منطقة بنغال وها رواريسة على منوال جح الد ولة المغولية » بيد أن الشركة لم يرق لهاذ لك 





)۱( انظر تزهة الخواطر ت 


الاعفاءه الذى يتجاوز ربع خراج الط ء و ا نی لمن له فى تنمية العداء ج اة 
الريظانين أ + واستحكامه فى عقول الف اون ة وها ا خب اللورد وازن هستینننکر عام 2 
علنى اتخاف أجراءات تعيد الى الشركة سياد ها الخراجية على لك الأراضى غير أن مساعيه لم تفلح + 
فأغقبه اللورد كارنوالسعا م ۱۷۹۳ ی تخا ن خطوات للحد. فن ظاهرة الوئف » فضرع قاعلا ؛ 4 أى 
أرضرتوقف د ون ان ن الد ولة (الشركة ) ته تعتبر ملكا لبا وید التحذ یر ذاثه عام ۱۸۱۰ ,غير أن 
الشركة لم تسقظع أن تحرك ساكنا فجاء الوقف Wi‏ 

ثم اتخذت ای ال وا لشنظیم الا دار نام ۱۸۷۳, الالغاء الأرقاف التعليمية فاستخد برا 
' لفحقيق هذا الهدف جنيع الشيل البتباحة وير المبانقة فى عرف الیشره علی حد قول من ومد اد 
Em‏ ؛ یل هنتر ” فأقمنا المحاكم الخاصة ۰ لا امین ها 

شهود الژیز ۰ ونفج و لت ارتفاع ا لخراج الى فلاثمائة ألف جنيه استرلينى ٠‏ ۰ وفقدا ن 

مقات الما ئلات موارد ها الناليةه وشهدم نظام م فعلیم السلمین الى كان عب خيالله هذه الأراضى 
المعفاة » وقد اشسثمر هذا الوشح فى محاکنا فنائية عشو عاما » حتى اقغرت تلك المد أرس ماحد ة تلو 
الأخرى 1( 3 
ام یقتضار الاستیلاه علنیالاراضی المعفاة فحسب بل تجاوز ذ لك الى الهبات والعطايا المقد مة للمد ارس 
فنا أن وهب الوزيز فضل على خان وزير بلاداود ه عام 419١م‏ منحة ٠٠‏ *ر*7١‏ رصية لمدرسة جده 
غازف الدين الواقعه خارج مدينة د هلى ‏ حتى أسرعالانجليز للاستيلاء على هذء المنحةه وتحويلها 
الى كلية انجليزية »دون رضا المدرسة وصاحبالعطية ۰ 67 





ب مس عبرت الفارسية الى الهند بعپور حملة الا سلام » وا زد هرت بازد هار د ولة المسلمین ه وتضاءلت 
عد اضحلال دولتهم ۲٩‏ » وسددت آول ضربة للقضا عليها عام 4177 ام بعد توصية اللورد ميكالى 
وس فازیحت عن منصة الد ولة فیالأراضیالواقمة تحت تصرف الشرکته را یسز بعدم‌استعما لها 

فى الولايات التى تشرف عليها الشركة ٠‏ وأعلن اللورد هاردنك عام ۱۸46 آن آرجحية التوظیف 





(۱) انظر همار _س هند وستانی مسلمان ص ۱۷ ۰۲ (۲) همار _س‌هند وستانی مسلمان ص ۱۷ ۲ . 
( ۳۲ انظر الهند فی‌الصهد الاسلامی ص TY‏ ماغی هند وستان ص ۱15 . 

(6) انظر رجال السند والهند ص ۲۲ وتاریخ العالم ص 1۲۸. 

(5) ويرى صاحب.موج كوثر أنها الغيت عام 875١م‏ انظر موج كوثر ص ۲۸۸ ۰ 








۸٩ —‏ سه 


ستعطی للمتقتین للالجليزية ۰ ! 
وحض میکالی علی ایعادالفارسية فی توصیته » چرره آمام د ولته قائلا : " مح‌بذ للا فی الانفاق 
على تنمية العربية و السنسكرتية » آری آننا لم نجن مما انفقنا علیه سوی العداوة لجمیح العلسوم 
الحديثة » والتمصب‌تجاهنا وتجاه کل ما فيه مصالحنا » کل ذ لك ثمرة لما انتجته الکلیات العربية ۰.. 
وعلى أى صورة تمسكنا بالسياسة الماضية ستنتج لنا العداوة أشد فأهد ”29 واتهم اللفات 
الهندية جمعاء بعدم قدرتها على استيعابما فى أوربا من العلوم والمخترعات » اذان فالانفاق 
فى تنمية هذه اللغات العقيمة فى نظره انفاق غير مجد ء لا يفيد لهند فى قليل أو كشير . 7) 
وحلل الالغاء من الناحية الاقتصادية فزم " آن الطلاب‌لن یدرسوا العربية ٠٠٠‏ دون مكافأة 

مقطوعة بینما نری آنهم مستعد ون لد فع الرسوم المقررة لد راسة الانجليزية » فیجب‌آن نراعی هذا 
الشعور وعلى ال فی فپرسالدخل الذ ی آتانا من مد رسة کلکته یوضح اال ا 
العربية فيها سبح وسبعون شخصا انفقنا عليهم خمسمائة روبية فى شهر د يسمبر عام 87 ام بيد انا 
تسلمنا مائة وثلاث روبيات كرسوم عن شهر مايو ويونيو ويوليو ممن يد رسون الانجليزية ” 9)وهد 
الل لجار ل لكل اسرد الور و ا بابر ااام على 
آقل تقد یر م (0) 

ج س اتت ثالثة الاثافى للقضاء على الدرسالنظامى وعلی المحافظین علی لته حین سدت الد ولة 
جميع أبواب التوظيف فى وجههم ٠»‏ رغم تعلسهم فی کلیات تشرف علیها الد ولة » ويفتخر هنتربهذ ه 
السياسة الخائقة حيث يقول ” منذ تسعين عاما ونحن نسير نظام الكلية الاسلامية فى كلكته ٠‏ 
وافتتح وارن هسستنكر الكلية الاسلامية فى العاصمة الاسلامية وأوقف لسداد مصارفها ثروة خاصة 
غير أنه من سوه حظ المسلمين أن ظل نظام الكلية فى الأيدى المسلمة ء لذا نرى أنه درم 
فیپا حتی اليوم العربية را لفارسية اللتان لا تكسبان متعلميها قوت اليو أو التوظيف لدى الد ورج 1۳) 





(۱) انظر السید طفیل آحمد سلمانون کاروشن مستقبل ی ی )اص ۱۷۲ 
(؟) ميكالى ء ميكالى كانظرية تعليم ( نظرية يكالى التعليمية ) ص 

)2 - و ص ۰1۵ 

)۶ " 2 م ص ۰۵۸ 


(ه) ”2 *”* 0 ”2 ” ص ٠7و١7‏ (1)همار ‏ هندوستائى مسلمان صة8؟, 














د ‏ الهند بلد زراعی اکثر سکانه فی القری والاریاف * مد هى أن حاجة هولا* التعليمية لاتلبی 
1 سافن * ومن هنا کثر عدد المد ارس الاسلامية فى الريف د ون المدينة » ومن الضعدب 
علی مثقف الیوم أن يصد ق تقازير الانجليز التعليمية لمنطقة من مناطق الهند أبان علد 
المسلمین غير أن ما ذكروه هو الحقيقة قليا تد خله المهالفه فقد صرح المستروارل 7۰۷۵۵ ) 
فىتقريره التعلينى عام ١41١م‏ أن ن منطقة دیا ستلئة اليد ارس اذ لكل واحد .وثلائين تلميسذا 
مد رسة مستقلة ‏ ويقد ر تقرير ( هلت + 11K‏ ) وجود ثمائين ألف مدرسة 
بالبنغال "۳ بينما تقرير المستر آدم للمنطقة يصل بالرقم الى مائة الف مدرسة اسلا 0) 

٠‏ 'ولتجفيف هذه الينابيع الفی الانجلیز فی مشروعهم التعلیسی جمیح مدارس الریف الا سا 
كان فىكثافة سكانية معينة فحر أبناء الريف من العلم مما جمل منظمة ا تثقيف البند ” 
تهيبيا لد ولة عام ۸۵۳ ام باقامة اليد يل لتلك المد ار س فكتبت تقول : eT‏ 
سلطانهم مد ارس متنوعة لكل كثافة طلابية غير أنا قطعنا الصلة بين القرية والمد يئة بهد م نظام 
البلد یات الذ ی تسبب عنه حرما E‏ النائية من التعليم ولم نقم بد يلا لتلك 
نه E‏ فى الى e‏ وو افك 


3 امعانا فى التنكيل با لثقافة فة الاسلامية والنيل من حاملیها ت ألدولة لمن الح عليها 
بالتوطيف ید رت من این الا سسر الكريمة " 6 ؛ استخد متهم كاين وحراس ترفییا ات 
فى تلك المد ارس النظامية 60 واثقلب الخال ظهر ليْطن بعد بركان الثورة أعام ۸۱۸۵۷ قتفسی 
) آشپر بملی هذه المدارس پالتاماء الذذين تلقرا علي غلى الدرسن الا الى جزر أندمان 
وشيم من لقى ريه على حبل المشنقة * وحول المتغليون كثيرا من هذة المداريس الى مرابط الخيسل 
وصكن الجنود؛ وذكر شاهذ العيان الشيخ مد الح الحسنى أن مد ند علی ود ها شهدت 
لس ما یرتوعلی واحد وعشرين مد رسة مشهورة نارس ی أيا. م الثورة » ا ما ایل 
۳ وه . 

ا جیب لو الات المتعالية أعذء دف السدار التشاية 








"۹ له تسیا 1۹ ۲ ی ی 






1 اف 














ف ٩۱‏ ہے 


پش کل س سئة من ای لا وبع ذلك نض اللي عل قاءاتها حتى انتهى الوضع الى نقطة تنذر 
لاد ام وا تلم مي مرف نیز اب المخلصون _ من آینا* الاسلام ینممون‌النظر 
فى مسيزأ متهم ف تلاي ۱ من الستقبل النظلم فى القريب العاجل ٠‏ فمنهم من اقترح الاخذ بید. 
الآمة الى انحل النجا ت با ترافس الا فة الغزبية واستثمار ما تنوى, الد ولة بذوه فى البنه (0 م 
وتجرا أخرون فضحبا بأموالهم وجهود هم لألقان العقيدة الاسلامية وحيازة البفید. الصالج من منهج 
الشيخ نظام م لین وتطزی: فوضمو حجر الاساس " لد ارالعلوم دیوبند التي یتبعہا فیالمنهج 
الاف اد ارس العرنية ال فى كل من باكمتان والجند ومنجلاد يش ٠‏ 








داز ا 5 متا الم و 


ا م و التريوي_والتملييي : 
بوزت فكرة اقامة ما رمنة للعلم الاسلامية نتيجة المهجمات المبيدة من الد ولة المستعمرة اة 
الق فة الاسلامية » فلم یمض على فشل الثورة عشر سنوات حتی هب‌المخلصون من حملة الاسبلام 
لد رأسة فكرة ' المدرسة العربية الفارسية الرياضية ” حفظا للعلق الدينية من الفناء وايقاء للستراث 
الاسللی حيا ينبض ويلبى حاجة المسلمين الما جلة والاجلة خاثمرت الجهود الباركة يسوم 
Arie‏ ه (148717م) حين اجتمع أمثال الشيخ محمد قاسم النانوتوى والسيد محمد عايد 
ونولانا ذ و الفقار على والشيخ فضل الرحمان لوضمجسجر الاساس‌لهذه المدرسة ۰ 0) 
ولخص أهد اف المد رسة تلميذها الأول الشيخ محمود الحسن شیخ الپند فقال : * اسست 
هذه الادارة ب المدرسة ‏ بعد فشل المجاهدين عام 807١م‏ لتق بتربية آفراد یتدارکو ن 
الهزيمة الماضية 9 وتيت تقرير رولت أن حركة ” الرساعل الحريرية ” ا كانت تمن 


س ن ب 
( *) انظر ربورت مجموعی ( الاحصائية السنوية للد ولة ) عن عام ۱۸۹۰ مب ۸۱۱ ام ص ٤١‏ وذ کرت 
الاحصائية أثناء معرضمقارنتها بين العاب مین التملیمیین الحالی والننص نقالّت : ”انعد د 
الطلاب نقصيمقد ار خسة الاف طا لب وآن عد د المد ار نقص‌بمقد ار ثمان عشرة مد رسسسسة 
كل ذلك فى منطقة البنجاب وقسعلى ذ لك بقية الباطق » 0 1 
)١(‏ وعلى NNE‏ أحمد خان وحركة عليكر هد العلمية وسیأتی الحدیث عنذ لك قريبا ٠‏ 
( أسم قرية تقع شمال د هلی علی مسافة ۱46 کم . 
(۲) انظر سید محبوب رضوی تارین دیوبد ص ۳۲۰ 
)۴( مجلة محور ص ۸۱ العدد الخاص عن التملیم عام ۱۱۷۷ , 
( ) وسمیت بذ لك اف آن مراسلاتها كانت اتكبطلى الخزير الأصر اليبانا فیا لكتما ن على الد ولة 
المستعمرة ٠‏ 











0 


7 الانجلیزمن الهند اتف النجافت على ال لس ی يذ الأفغانية بعد ون سا 
بسین آففاتستان وترکیا واشغال نؤزة عامة د اخل | 5 لت علما* ا سي 

۴ كك دیهند ۰() ر د 
واقتضى تخطيط الحركة عام ۲ | 1۹ e‏ 
فتشكيل الجیش باس حزبا لله ده أحد قاد ۲ شخ البند * ۰ تلت الاتسالات 5 د 
الحركة وألمانيا على أرض کابل وا شه؟ 
وكادت المياه تعود الى ارما الطييعي 
الانجلیژ عند ادا الشین مد مخنید الحسن فريشة ال لب فسوی سس الشريسف 
حسيين حاكم مكة القاء القبتغلى الشيع وأقصاره ۰ وذ فعهم الى الحانية البویظانية نأمتكل الشريف 
للامر والقی القیض على المیخ في ۲ ها /1111 E‏ 


فى جدة ومن ثم نقلا الن القاخرة فجزيرة بالط ;0 
وتلك آخر محاولة قیاد یه مك من علماء الانيا خا ولوا من خلالبا طرد الط پاش وه 


فلما خاب‌املنهم اتجهوا سوب لقعم وتأخيش المد ازس الد بغية حفاغا غل المشيد ة الا سلايدة 
من جهة وصيانة لأغلاذ كبد هم الاين أخذ وا يتجهون الى تلقى العلوم الغربية لهم من جبهبسة 
آخری فحاولوا تکییف الشهج حتی يتلام مع الظرؤف الراهئة فجاء .2 شوج یی من ما 
يحتاج اليه المسلم تحت حكومة غير مسلمة ٠‏ 

ومنعم النظر فى منهج ديمند فى الأيام المبكرة لا يشك فى أن واضعية لم یهد فوا السسي 
صيانة العلوم الدينية فحسب‌بل هد فوا الى دوسيع الأفق وتلقى کل مفید حتی تعلیم الحسسرف 
المپنية فتری الطالبآنذ اك يتعلم الخط وتجلید الکتب‌وا لخياطة وعمل النسیح وأسس علسسم 
الطب ۰۰۰ لیکسب قوته عن غیر طریق التعلیم » بید أن هذا النوعمن التعليم ظل محد ود | 
ومحصورا لأوضاع ا لمسلمين القا سية ه وخيل الى من خلف الواضمین رغم تبدل الأوضاع أ ن 
هد ف الدار ينحصر فى التعليم الدينى د ون التغليم المعيشى » فلم یعملوا لتطویره بمایجعله 
يساير ركب الحياة ويتفاعل مع متطلبات العصر ٠‏ فأخذ أحد هرفى التعليم الديوبندى يضمحلشيئا 


۰۲۳ أنظر تاريخ دیوید ص‎ )١( 
۰۲۳ وتاريخ دیهند ص‎ ٠١ انظر سید اصغر حسین حيات شيخ الهند ص‎ )( 


























فشيئا حتى كاد أن يتلاشى ويختفى عن الأنظار ٠‏ 


وسارت دیونبند تشق طریقها » فی منهج تدریسپا علی طريقة المد ارس‌القديمة حیث یبد 
الطالب‌پتلقی العلم فی کتاب‌معین فاذا انتهی منه انتقل الى غيره حتى يختم الکتب المقررة 
7 المنهج وكثيرا ما انتهت مدة الدراسة على هذا المنوال فى تسع سنوات قمرية* غسير 
أن مجلس الشورى بد يوهند قرر عم ۱۳۹۰ ه ایقاف التعلم علی هذ! العنوال وادخل نظام 
الجد ول المد رسی ودراسة آکثر من ماد ة فى اليوم الواحد » کما قرر دراسة العديدمن الكتب 
الحديثة لم تكن فى الشهج من قبل » مضافا الی ذ لك فتح آربعة تخصصات فی التفسسسیر 
والدراسات الاسالمية والاد ب العربی » والعلوم العقلية من المنطق والقلسفة ۰ (۱) 
تيع :دريف الحديك یقسم التعلیم الى أربح مراحل :- ابتدائية ومتوسطة وأعلى 
وتكميل " ٠‏ وطالب المرحلة الابتدائية بسنواتها الأربع یتلقی دراسة القرآن الکريم بالدظر 
وشیثا من الفقه و لعقید ة والسيرة وا لتاریخ والحساب والجغرافيا باللغة الأرد ية » ويعقب هذه 
المرحلة مرحلة اللغة الفارسية ومد ة الد راسة فيا أريع سنوات یتلقی الطالب خلالها اللفة 
الغارمية واد ابا » وینتپی پدراسة میادی النحو والسرف‌والاد ب العربی مضافا الی ذ لك 
د راسة جميع مواد المنهج الابتدائسى ٠‏ ماعدا العقيدة » ومن ثم يعبر الى الهدف المنشود 
من دراسة د يوبند فيد رس فى المرحلة العليا بسنواتها الثمائية ثلاثة عشرين فنا ٠‏ 
وتنقسم هذه المراد الى قسمين عالية _ أساسية ‏ واكية - موصلة وة لغم تلك 
العلم الاساسية ‏ وتنحصر الأولى فى التفسير وأصوله والحديث وأصوله والفقه وأصرله 
والمقائد والفرائض والتجويد وتضم الثانية الصرف والنحو والأدب والمنطق والتاريخ والجقرافيا 
والحضارة والعلم معض أبواب د ستور الهند والفلسفة وعلم المعانی والبیان والخط واصول 





)۱( انظر مجلة الرشيد العدد الخاص عن دار العلوم ديونبئد المجلد ۸ العدد > ه ه 
لعام ۰ هھ ` 


(۲) انظرجلة الرشيد العدد الخاص عن دارالعلومس ٠۲٠١‏ 


. ومحمد تقی المثمانى‎ ۲١۱ 
2 4 ' 0" ٠ نذلرة عابرة حول التہلیم الاسلامی شی باکستان ص۲ ه‎ 


ود یب 














د 


الصحة العامة ی هذه المرحلة لمرور على أشهر كتب! لسنة ويطلقون 
على ق لك اسم " دورة الحدیث ” وتشمل كلا من صحيح البخارى ومسلم وسنن الترمذى وأ بسني 


د اود والنسائى .وابن باجة وف نار شا دی لالد ن للامام مالك والامنام 





محند صاحب‌یی حتف ره ال + ۱ 
" ويدرس الطالبفى التفسير وأصوله ترجمة القرآن 5 ال 
بالنصف الأول من سورة البقرة والقوز الكببير وتلخيص الاتقان » وفىالحديث وأصوله يد رس مشكاة 
الآثار والفية الحديث وشرح نخبة الفكرء وفى العقيد ة يد رس الطحارية والنسفية وفى الفرائسض 
السراجى »ون الفقه وأصوله ید رس‌نور الایضاح والقد ورى ركنز الدقائق وشرح الوقاية والهداينسة 
وأصول الشاشى ور الانوار والحسانی ۰ 
ويد رسالطالب فى الصرف القاعدة العربية وميزان الصرف والمنشعب ونج كح وعلسسم 
الصيغة والفصول الأكبرية *وفی النحو نحو سیر وشرج مائة عامل وهداية النحو وابن عقيل 6ه وفى 
آلمنطق تیسیر المنطق والمرقاة ة والتهذيب وسلم العلم ٠‏ وفىالأد ب العربى روضة الأد ب ومعلم 
العربية نفحة الأدب والتمارين العربية ونفحة العرب ونقامات الحريرى وديوان المتنبى عوفى 
التاريخ تا ريخ الهند وتاريخ الخلفا* » وفی البیان والمعانی البلافة الواضحة » کا يد رسالطالب 
فى المواد المتبقية مذكرات وضعت من قبل هيئة التدريس ۰ 0) 
ومد و من آلتقاریز التی أحصت المد ارس العربية أنها فی ازدیاد لاتخلوسنة مسن 
تأسيس عقرات المد ارس فلم يكن على آرش باکستان قبل الاستقلال سوی ٤۲‏ امد رسة ولخ الرقم 
عام ۷۰٩۱م‏ ۳۹۲مد رسةه ستحه ثت شها 1 ۲ وهاجر الیہابعد الاستقلال ۲۲ مد ر2( 
عربية #ورصل الرقم عام ١۹۷١م‏ الى ۸۹۳ مد رسة وذ لك حسباحصا* فرد من الأفراد ولکن 
الم فوق ذ لك د ون شك اذ لم أر اسماء ثلاث مد ارس ززتها فی‌منطققد یره غازیخا ن في ا 
۱ وین ا لمرجح أن ن ما یقارب هذا الرقم من المد ارس موجود علی ارض بنجلاد یش یقسر ب 


)010 انظر تاريخ دی س 


(؟) انظرئجلة الرشيد العدد الخاص ج-138 و (153:_ 
(۳) انظر حافظ نذر احمد جائزة مد | رسعربية اسلامية ( استعراض المدارس العربيسة 
الاسلامية ) ص ۷۳۵ ۰ 7 


+ 1۸۹ انظر حافظ نذدر أحبد جائزة مدارس عربية ص‎ )٤( 














إلى هم حو نزمه ا ید رس بین قاعات ېا 
اليف ا شيعية اا مامية اما اساعيلية 0 ٠‏ وتتشعب السنية الى 1 اا 
ود وا رار حدیث ۵ وشتاق گلا | لمج یر فى د راسة أغلبكتب | لنحو والصرف والبلاقة 
والشطق والفلسفة الطب وا لزوش وال علم الغلك ‏ والهند سة وتختلف فیما عداها ٠‏ 
وتركز لد ارس الد یوبن علنى الفقه الحنفى.فى مواد ها المقررة » ويخلو منهجها ذو 
السئوات السبيع من د راسة أى كنا ب من كتب| لصحاح الستة » وبا یدرس من کتبالسنة فی د ورة 
الحديث فى معظم تلك المد ارس يشبه قرا*ة القرآن من غیر العرب‌الذین لا یعرفون لشته وقد 
بلغ الرقم لمثل هذه المدارس ٩۳۳‏ "امد رسة تمتلك طريق د يهند مع تغيبر يسير فى النسسواد 
المدروسة أشهرها مظاهر العل بسهارن بور والجامعة الغربية الاسلامية بدابهيل ودار العلوم 
الأشرفية والجامعة النظامية بحيد ر اباد دكن فى الهند والجامعة الأشرفية بلاهور والندرسة 
العربية ودار العلى كورنكى الكراتشيتين فى باكستان:. 
وتغترق المد ارس البريلوية عن بقية المد ارس النننية فى دراسة کتبالمقید 3 والتفسیر » اذ 
لا تبيح مدارسها الا ما كان محهيا لما دعا اليه النيد أحمدرضا خان © وأغلب المسليين في 


اا رن 








به ألقارة من اتباع هذه الطائفة بيد أن نشاط مدا رسهّم محد ود فلا یمد وعدد ها نسبة الثلسث 
الى المدارس الديوندية (') كنا أن فقرهم فى التصنيف «التأليف ش؛ مكشوفاذ كل نا 
: يد رسه أينا* تلك المد ارس من الشری والحواشى على الكتب ۰ le‏ القت اید د یهند ية 
ومن هناظلت مجلة " پاسبان " " البويلوية تحتض اتباعپا من العلنا» بين عانی ۱۹۵۵ و 
1م علی انشا* دار مستقلة للتصنيف تعمل فی وضح‌الحواشی والشری علی الکتب المقررة 
للخلاص من تفسيرا ت الد يهند ية واعاد ة الثقة الى الطالب البريلوى قبل آن یغزوم سو* الظن 
وضآلة العلم لمن ينتسب اليهم فى الفكر والعةيدة + 97 
17 واجلت | لحديث عن تعليم الطافتين الى البا بالأخير لجع أطراف الكلام فى مکان واحد . 
(۱) انظر جائزه مد ارس عرنية ص ۵ :۸ . 


0 وهو غيرالسيد أخيد خان صاحب جامعة علیکره » وسیأتی الحدیث عته فی الیاب‌الأخیر ‏ 
)0( انظر جا؛ ثزة مد ارس عرنية ص ۲۹۹ . 


(۲) انظر ابا الاوساف رون ددیوببد. بزیلی تك ( من دی ان بزیلی )ص ۱۰۸ ۰ 








ل 51 سا 


تيز مدان أهل الحد يث بوفرة دراسة السنة جبرا للاجحاف الذى تتلقاه فى المد ار س 
اد هندية ال الحظ الأوفز يها لفق د ون الكتاب والسنة مقر ان ای لا يرضاه عاقسلأن 
توضع د راسة االسنة فى النرحلة لاد ة نداد لب در ساد مد رسالحدیث غلسی 
مسائل الخلاف بين الحنفية وأهل الخنايك كرفع ا ليد ين فى الصلاة والجهر بالتأمين وا لصلاة 
حاسرالزأس وا لطلاق با لقلات ۰ ۰ وخ عد د المد ارس الحد يثية هذه ثىأحصائية الحافظ E‏ 
أخبد الاخيرة خسن وخمسین مد رسة یباکستان ۲ با يقزب‌من هذ | المد فی بنجلاد یش 
ویو یه قليلا فى الهند أشهر ها الجامعة السلفية بفيصل اباد فى باكتستان والجام نا 
السلفة بینارس ه والمد زسة الاحمدية بلپرایا سراى د رنمنكة فى اہن : 0) 
دار الغلق نذاوة النلما* يشبجها التمليق ؛ 

ونتيجة للنزاعات المحتد مة بين المد ارس العربية من د يوند ية مر ية وأهل حديث وتقسيمها 
السلمين الى نحل وطوائف مح عدم كفا * تتها فى اشباع رغبة الطلاب العلمية وخلومنهجها من . 
العلوم العصرية من ناحيةه ووجود كليات وجامعات عصرية لاتقيم للتعليم الدينى وزنا ولاتلتفت الى 
رغبة المسلمين أى التفات » نزع ألدين من منهجها انتزاعا عن قصد آو من غیرقصد ۰۰ كل ذلك 
حفز علماء الاسلام الغيورين على التفكير فى وضع حد لهذا النور وتضيق شقة الخلاف بين الكلية 
والمعهد فيرزت مساعى هۇ لا* البررة عام ۱۳۱ ه فى صورة ندوة الملما* التى ضمت جميع قاد 3 
٠٠‏ التحل السلمة وفتحوا باب المشاركه لجميع من ينتسبالىا لاسلالإلتقام الشمل وراب المد ع ء 
ووضعوا نصب أعينهم اصلا ح مناهج التعليم فى المعاهد الد يهندية حتی تواکب‌الحياة فتجمع بین 
علوم الکتا ب‌وا لسنة وا لعلوم الحديئة مرزت الفكرة بعد عمل سنتين د ائبتين ین فی صورة تأسيس دار 0 
للعلس عام 1455م ٠‏ كمعهد يتوسط بين الجامعات العصرية والمدارسالدينية العتيقة.9) 





(۱ أنظر جاء ئزة مد أرس عربيئنة ص ٠"‏ ۸۰ 
(۲) انظر السلمون فی الپند ص ۰1۱۹ 











وتنقسم المراحل الد راسية بد ار العلم ند وة العلنا* الى ثلاثة أقسام ‏ يمد الفرحلة الابتدائية_ 
أولاها الثانوية تهد ف الى ف ین خی ان والفثون المقررة فى المدارس الثائوية الهندية 
مع العناية با لعلوم الاسلامية والعربية » وتلينها مرحلة | للینائس وتختص با لد را ناث الاسلامينة 
والعلي العربية مع شئ يسيو من العلوم المد نية » ومد ة الدراسة لكل مرحلة من هائین المرحلتین 
أربعة أعيام وآخر هذه المراحل هى مرحلة التخصص ومد ة الف راسة فيبأ سنتان خخ انان 
خلالهما فىالأد بالعربى أو العلى الشرعية * 
وأشهوءا يتبع الندوة فى المنهج المتطور بالهند مد رسة الاصلام بسرائمير القى اسہا 
یل تفت حنيدا الدين امن ی ۱۹۰۹ ع امه ان ی ما هر 
| السلام يعفر أباد ه والجامعة الملية الاسلامية يد هلى قبل أن تتحول الى جامعة مدنية ٠‏ وفسى 
باكسفان ن جامعة التعليمات بفيصل اباد والجامعة العباسية بيهاول بور قبل أن تتحول الی جاممسة 
عصرية وفى بنجلاد يش المد رسة العالية بد هاكة وها يتبعها من ا لمد ارس قبل التعد يل الأخير عسام 
۸۰ 
هذا وقد أملت الأمة فى e‏ ان ی 
شهاجها ظل يخوض معترك التجارب من حين لآخر فتخرج على منهاجها مؤ لفون أعاد وا كتابة السيرة 
ونقحوها من الشوائب وما أثير حولها من الشبهاتءرتقد م هو لا* خطوة الى الأمام فاظبرواموضوعات 
تازيخية لبث حاجة الامة الآنية آنذاك * كنا أن منهجها رکزملن الا ب‌العزنی ففطن عاج 
شبیه لٹا رة ة وما شزو اليه من الترجمة من الأرد ية واليها » ولکن ظل الپدف المنشود مفقودا نایسسن 
الشخصصون فی الملوم المد نية » وا ين الطالب الذ ی يمزج بين الثقافتين الد ينية والد نيوية 
الذی ری الى تخريجه واضعو المناهج الندوية ؟ 
وآخر المدارس المتطورة منهاجا الملبية لما یحتاج الیه المسامون من العلور المد نية رالد نیس ة 
هى مدارس الجماعة الاسلامية فى الد ول الثلاث غير أن ن تأترا لحكومة الباكستانية للمدارسالأهلية 
فى اكتمر ١177‏ م جاء ضربة قاضية لبارقة الأمل تلك » مقاژ ها فی بنجلاد یش‌والهند: سین ولا 
يغنى من جوع لأن الد ولتمن ترقبان نشاطها عن كثبوتضيقان عليها بكل السبل المكنة : 
وحاولت الد ولتت پنجلاد یش قبل الانصمال معده كسب المدارس الدينية عمهها الى صفرفما 
وتطویر مناهچها بين الحين الآخر فترى قبل سبتمبر من عام 114١م‏ آن الدولسة کانسسست 
تعادل شاد ة العالم من المدارس العربية بالثانويسة الدنيا ومرحلة الفاض ل بالثانوية 











ت: 1۸ است: 


العليا:والكامل يشهادة الكلية ( .2.4 ) ولم يأت كل هذا الاعتراف الابعدان تد خلت الد ولة 
فى مناهج تلك المدارس فادخلت فيها الرياضيات والحساب والتاريخ والجفرانيا واللفة الانجليزية 
والتمارين الرياضية ونتج عن ذ لك تكون منظمة المد ارس العربية ( 8و3 4821 1128) وآخر قسرار 
آصذ رته الد ولة تشجیما لهذه المنظمة جاء فی آواخر عم حين رفعت الد ولة معاد لسسة 
مرحلة المالم با لثانوية العلیا ( ۰ والفاضل يشپهاد ة الكلية وا لکامل نی ۲ 
ولونظرت الى المنهج المعدن !لذ ی‌تسیر علیه منظمة المد ارس اليوم لخلت آنه شهج احسد 

المد ازس | لحكومية وا ن اطلاق اسم المدارس العربية علیها مخالف لما يدرس فى اماپا 6 اذجل 
المقررات الحكومية دخلت الى ساحة هذه المدارس بشكل أو باخر فزاحمت المواد الأساسية 
للمد ارس وائقلت كاهل الطالب وضحت به على حساب مستقبله المتشكد » ومن هنا فضلت أغلبية 
المدارس العربية عدم الانضمام الى هذه المنظمة رغم تعد يلها مناهجها وادراج المواد المفيدة فى 
مقرراتها دون أرقطضى على الهدف من تعليم المدرسة » ولكن أثنا" حرب استقلال بنج لاد يش 
وُعده استشهد الالوفمن العلماء ظلما عدوانا ‏ الذين كائوا عصب حياة هذه المدارس ‏ 
فاقفزت قاعاتها ونزج عنها طلابها فخلا الميدان للدولة تعمل فىتعليم المسلمين ٠‏ 

ؤناد الطين بلة حين اشتد ت الكيارت الطبيعية على بنجلاد يش ونا أنفكت تغير عليها من وقست ' 
لاخر من جد ب وفیضانات وریاج مد مرة تهلك الحرث والنسل + وانصب ضرر هذه الکوارث على 
المد ارس العربية بصورة مبا شرة اذ آن المدارس فى الد ول الثلاث تجمح میزانیتها السنوية من 
تبرصات المسلمين وليس لها دخل قات سلب الانجليز أوقاف السلبين التعليمية ويا زالت 
الایدی المسلمة تفیف پالخیر والعطا* بما یفی بنفقات هذه المدارس نظرا لما قدمته وبا تقدمه 
من خدمات تجاه الاسلام ٠‏ ملغتشكلة التعليم الدينى فى البند حد الاستمصاء حين آیسی 
دستورهاالاعتراف باللغة الاردية وقررت الولایات الشمالية اللغة الپندية بحر وفيها السنسكرتية 





(۱)انظر خطة وشپج الدراسة للمد ارس والکلیات الاسلامية لعام ١۹۸١م‏ ص ,١‏ 





e 





كداز ة للتعليم وكا ن الغاق ها يعنى قطع المسلمين عن الث تسام المجید 9 
المخلصون من أبنا* التوحيد عام ۹ ام فالغوا ”مجلس التعلیم الدینی‌تحتاشراف الپیشات ‏ 
الاسلامية التتوعة وهيثة التعليم الد يني تحت | شراف جمعية علما* الهند ولکل مشهسا سدار س 
ابتدائية تربو على ثباذية ألاف مد رسة تغذئ أبن السسلمين ينا يحتاجون اليه من الرىكا مز 
الاسلامية الأساسية .0 
والجائب المثر للمد ارس المزبية الد يمندية أهل الحديث ی لته 
واستثمار ما جليه الاة وی الله من علم الحجاز خثى شهد لها العالم السلم بلسان الشكسر 
والتقد ير وعبر عن ف لك السید رشید رضا حین قال : " لولا عناية اخواننا علما* الند اع 
الحديث فى هذا العصر لقضی علیها بالزیال من آمصار الشرق فقد ضعفت نی مصر والشا م 
والغزاق والحجاز من القرن العاشر للهجرة ع بيلعت منتهى الضعف فى أواعل هذا القسسرن 
الزابع عشر ٠‏ 9) ۱ 
واشترك فی آدا* هذ ه الخد مة المشرفة کل من علما* المد ارس الد يهندية وأهل الحديسث 
وأن كان الأولون كثيرا ما لويا ضق السنة بالتأويل لتلام المذ هب الحنفی فى لجزئات القپب 2 
ری ۷ فتم اللبم شرح صحيح ل الف شرح أبى داود: وتحفة الأحوذى شرم الترمذ ی 
وفيض لبارى شرح صحيح الیخاری الا ثمرة دانية من ثمار ذلك البستان المشترك أضف الي 
ذ لك أ ن الكتا با لمجيد کان موضع ضاية عند هذه المد ارس فترجمه الملما* الى لغة الشهمب 
ادق له عر مر واس و 
ذلك وضع التملیم ال ینی الصا ال ى مازالت الأب ترجو منه حمل راية المعرفة مرة اخری 





(۱). انظرالسلمون فی الهند س ۱۷1 رک لسلین الب ص ۱۰۰ 
(1) مقدمة مفتاح کسنوز السنة ص ق ٠‏ ۰ 
0( انظر للتفسيل فى خدمة أهل الحديث للسنة ابايحى أمام خان النوشهوى تراجم علمساء 


حديث هند ص ۲۲ وعلم حد يث مين باك هند كاحصةص ٠١5‏ وفى خدمة الد يمندية 
للسئة مجلة الفدح ج ۰2/1۳ 














لتقانى مد رسيه فىتعليم ما يعلمون » شعارهم فىذ لك البسا طة ولین الجانب والاکتفا* بمرتيسات 
يسيرة تفى بحاجاتهم الضرورية .٠ ٠ ٠‏ ثم ران المتخرج على هذا النظام يكتسب التربية مع التعليم 
فتنمو فيه المواهب الخيره وتختفى غيرها ٠‏ 

أضف الى ذلك أن هذا الرافد من التعلیم مجانی فی جمیح مراحله وتقوم المد رسة بتوفسسیر 
السكن والعلاج والغذاء والملابس طوال مد ة الد راسة واعارة الکتا با لمقرر فی الشهج حینا »وهبه 
أحيانا #واعد اد الطلاب الذين يرفبون فى أداء الامتحانات لمرحلة معيئة من التعليم المد نى ¿ 
ذ لك بعضما تقدمه هذه المعاهد العلمية من الخدمات نحو المجتمع السلم » ولننظر الى الشق 
الآخرمن التعليم وبا يقد مه من المد نية والحضارة وما يتمتم به نظامه من صحة ومرض ٠‏ 
بداية التعليم العصرى : 


قدم الانجلیز الی. الهند تجارا يبتغون الربح والنماء لثرواتهم المتنوعة واقتضى الحال مسن 
بعضیم آن یکترا بالهند العدید من السنوات وشهم من اتخذها موطنا لرغد الميش ‏ وان 
كثيرا ما بصطحبون عائلاتهم وأطفالهم خلال المکث والاستیطان » ون هنا نشأت الحاجة الی 
المد ارس لتمليم الأولاد خشية فوات سن التعليم ٠‏ وأقدم مد رسة مستقلة انجليزية يعود تاريخها 
العام 0١7١م‏ فى مدد! س وهی‌آول مد رسة اتخذت اللغة الاتجليزية اداة للتعليم د ون البرتغالية 
الةى كانت تسود التعليم انذاك ثم تتابعت المد ارس فى بومباى وكلكته حتى عبت كل المناطق التى 
تحكمها شركة الهند الشرقية ,0 ۰ 
ولما تحولت الشركة الى قوة سياسية تسير د فة الامور نی بعض آجزاء الهند احتاجت السي ‏ 
أفراك يكونون واسطة بين الحكام والمحكومين ففكرت لأول مرة فى تعليم موظفيها الانجليز اللغات 
المحلية وتعلم بعضالهنود ما ب هلهم للقيام ببعض مهام الشركة فخرجت الی حیز الوجسود 
مد رسة كلكة وكلية سنسكرت وكلية فورت وليم الكلكتية فى العقدين الأخيرين من القرن الثامن عتر 67 
ولكن ظل التعليم محد ودا أو لغرض معين 1 ۰ | 
وفى العقد الثانى من القرن التاسع عشر رفع ا لبرلمان الانجليز كل القييد المفروضة على ا لارسا لمأ 
)1( انظر هند وستان مين مسلماتون ۰ ص 1۳ ۱ 
(۲) انظر السید نور اللموي س ب نائك تاریخ تعلم هند (تاریخ التعلیم فی‌الهند ) ص ۰٩‏ 
(۳) انظر متاز منکلهری تاریخ ادبیات مسلمانون یاکستان وهند (تاریخ آد ب‌المسلمین فى 


پاکستان والهند ) ج12/4_ ومحمد حسین خان زبییری » تاریخ تعلیم وتربیت اسلامية 
۱ * تاريخ التعليم والتربية الاسلامية * ص ى وتاريخ تعلیم هند ص ?1 
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القسية حت مام" ۳ ان اج ام سین من جذ البد ارس کار EEL‏ 
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الوازع الدينى قويا ول د تزل أزئة التوجيه العنيى ةق الملماء فكشفوا للشعبٍ كن یلیر 
العقدى فى تلك الد ارس ء وحثوجم على العمل اد 2 لهند الى أهلها الشرییین . 


سم" د 2201101 ١‏ یه هو نام 


| والمؤال الذى يفرض نفسه هو : هل ا ن خی جلر لا ای 1 جد ید 
اللتعليم لإ يت الى السابق بصلة. ؟ 1 وهل تجرية بريطانيا. ذاتها ال موسج ليذ لياو ل 
أذ منت تطاميا التعليى ألجديد على النظا م القديم بعد تطویرم +(" : 


n, HE 


په ب ا اف 


بحاي مشا أ 


همد تحنل الدولة فی انجلترا آهاءااتملم سا 
عن التعليم في الهند » وقد ممست الل تحقیقهسا یتوص تمم 
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yT 4)‏ ضفن 4 ی EES‏ 
( انظر ا 55 مجلنة الفح . چا جوا ۳ ۰ ۰ بيست ب" 5 e r‏ 
):( وتشير تقارير هذه الفقرة أن عد د الطلاب ١‏ رید رالد للم يمد ثلا + ا 
طلاب المد ارس الارسالية قد تجاوز ثلاشمائة ألف طالب ٠‏ انظر البروفيي سبو 
خورشيد آحمد » مجلسة محورص ۲ مد ا لتا من الم بلح 7 ۷ ۰ 
( انظر تاريخ تملیم هند ص ۱1۲۸ 
)1( انظر تاريخ تعليم هند ص ؟ه , 
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علی آثر ذ لك كلية د هلى للمسلمین عام ۱۸۲۹ م بيدأن الوضع ظل على محد ود يثه اد يكن من 
صالح الشركة تفريغ الجيوب لصالح التعليم وناد ها فى ذ لك الوضع الأمنى المتردى الذى هوت 
الیه الهند فشفل الشعببه عن المطالبة بالنعرفة والتثقيف ٠‏ ) 

وتخبرنا فتوی الشاه جد المزیز رحمه الله غن قلق المسلمين تجاه المد ارس الحكومية واعراضهم 
ضها لقوة دينهم من شبهة الولاء بالد واسة لغنير المسلمين حین استفتوه عن تملم الانجليزية 
فأجاب يما فيه فلاح المسلمين فقال : "يجوز لملم الانجليزية والكتابة بها على أن ذ لك أمر مباح 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن تأت بتغلم لغة اليهود والنصارى » وان كا نيقصد 
من وراء التعليم التقرب الى أهل اللغة أوأن يختلط هم فالأمر لا يخلو من أ لحرمة أوالكراهة (1) 

۱ فصل رحمه الله أمر التوظيف لد ن التساون تقال " الخدمة لدى, التصاری‌یل عند جميع 
الكفار على اضام نان کان السیلامی انند 2 اقامتالامن وانصاف المظلو واقامة الجسور ۰۰ 
ونحو ذلك فلا شك فی جواز هذه الخدمة بنل فی استخیابها لأن يوسف عليه الصلاة والسلام 
طلب‌من ملك مصر الکافر ذ لك ء وا ن کانت | لخدمة تؤ دى الى اعانة الظالم وار تک ب آمور مخا لفة 
للشرع كالجندية والتحزيز وتعمظيم الكفاز و ليل نفسه فلا هلق حريتها وان كانت تؤ دى الى قتسل 
المسلمين أو القضاء علىامارة مسلفة أو 0 میتی شم نی ماخ لین أن مثل هسذه 
الوظيفة كهييرة من الكبائر تكاد تكون كفرا ٠‏ 


توصيسة اللسورد ميكالى التعليمية: 


الانجليزية وتولى وظائف الد ولة oT‏ كان يسود الدائرتين انذاك نی 

اللورد ميكالى التعليمية عام 8 ام علىمزيد من اجحام المسلمين عن ارتياد تلك المدارسه حین 
سس 

() فتاوی عزیزی ص الاه. 


۲( ”5 ص 4۵5۷۲ وراچع یا فتوی و سس‌جماعة التبلیغ المشايپة یفتوی الشاه 
بهذا الصدد فى ملفوظات حضرت مولانا محمد | لياس ” اقوال محمد الياس 5 جمح محمسك 
منظور نعمانی ص ۱۷ 

(۲) انظر للتفصیل شاهد حسین رزاقی ان اصلاح معاشرة ( سيد أحمد وجهود ما لاجتماية) 


ص ۰1۲ 














برر میکالی عدم انفاق المبلخ ٠١ ٠ر٠ ٠١‏ روبية »السخصص لتنمية الاد ب الحربی والسنسکرتی بقوله 
*انی على استعداد لاحمی جانب‌الد ولة من جمیح الجهات ران أخذما فيما يريا لد ى 
الشعبغير أنى أرى بعين البصيرة أن ما وعد تبه الد ولة من التنمية للأدب هى تنمية للغفا ت 
فاسد 2 ولا ترتبط با لحقيقة والواقع يأى رياط ” () 

"وتمتبر توصية اللورد میکالی . الرکیزتالاساسية لنظام التعلیم الذی تنتهجه الدول الفسلات 
حاليا باختلاف يسير * فلقد حدد ت التوصية هدف التعليم ولغته » وموقفها من اللفات والاداب 
الأخرى » فترى ميكالى يبرر الغاء علوم الدين من منهج التعليم بقوله : " وما دمنا قد حللنا ا لمقبدة 
المستمصية المتملقة با للغة التی یجب أن تد رس‌بها العلم ۰۰۰ وبا دمنا احرارا فی اختیسار 
المواد التى تدرس بالعربية فهل سنقوم بتلقین العلوم التى تعارض علوبنا والتى حكمناسخفبا 
وأننها حديث خرافه وأساطير الأولین *. 9) 
ويحد د ميكا لىالأغراض المتوخاة من التصلیم فیقول : " آنا لن نستطییان نهیی؛ الوسائل اللازمة 
لتعليم جميع الهنود ولکن یجب منذ الیوم أن نسعى فى تخريج طبقة مثقفة مثقفة تستطيح القيام, بسد ور 
الترجمة عخا وتکون همزة وصل بيننا مین الشعب المحکو ويجب أن يخرجهم التعليم هنودا شكلا. 
ولونا وغربيين فكرا وثقافة وأخلاتا * ثم نترك لهم الحبل على الغارب لتنمية لغاتهم وتثقهيف 
شعوهم وتعلميهم العلى الغربية 9٠”‏ 
وفی ضو" هذه التصريحات تشكل النظام الجديد فقد أصبحت الانجليزية لفة التعليم منذ ذلك 
اليوم ترمى الى نشر الثقافة والملوم الاوربية » وفوز ميكا لى فى تقرير لغة التعليم كان فوزا فى الواقع 

لمد ارس التنصير ان كانت الانجليزية اداة التعليم فى تلك المدارس 9) ثم لم يعض زمن طويل 
حتى. اتحدت أغلب المقرات الحكومية وا لتنصيريةوظلت کفة الانجليزية راجحة حتى العقدالثالك 





, ۳ ميكالى ری رتور ص‎ )١( 
. ۵ ۲ ص‎ ” ۳ )۴( 
.-1٩ ص‎ " * ۲ ۳( 
(؟) وسبق كرانت ميكالى فى اقتراح الانجليزية كأداة للتعليم حين قرر عام 5م آن الحل‎ 
ال ی و‎ E الوحید لاخراج‎ 
۰ ۸۰ - ۷۹ الانجليزية عن طريق التعليم انظر تاريخ تملیم هند ص‎ 








ای ایح [ و تسیل الى مال اللغات‌الپندية فی المرحلة الابتدائية 
والمتوسطة ۰ ۰ 
ويعتبر تعهد الد ول بيد الي الى هذا رس انم وتحویل الاموال المعلن انفاقها 
علی احیا؛ الادابا لمحلية ومد چم ا ب التوظيف إلا هذا الباب معمحاباة الد ولةللهند وس 
على المسلمين وتحهم الأووية فى جبیع + شثون الد ولة وغدم مراعة الشصور الاسالمی من قبل منپسم 
التعليم سبيا أوليا لتخلف ال 
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وأتت حرب التحریر عام ۱۸۵۷ م کل اعلحلت دول وتا سل وکادت آن تستاصل 
شأفتهم وتبيد هم من ظناز الأرض . دو اجان حدأته لم یق من یجرژ علی استنکار 
الاعد امات | لجماعية فضلا عن آن + کلم غ سین + غير آن قدر الله كان على غير ما أرادوا 
اذ برزفی‌هذا الجوألرهیب ید نا ن وأطهر للستئوليين أن تبعة الحرب تقع على عاقسق 
اد ولة آثتر من الشعب حین حرمته لقبتالمیش الشزیف بل حبلها جل سئولیات الحربنی کسفابسه 
* اسياب ناوت هزو * ا ا 

| المسئولة نظرا لما تضمن من أقتراحات تحسم : النزاع بين الحكام والمحكوميين وتضع اللسسات 
الاساسية التی تجمل الد ولة مقبولة لدی الشمب وتروضا لهنود علی الخضوع والطاعة ۰ 

وعمل کپذ! فی جو ملتهب‌کان کفیلا یاکسا ب‌احترام المسلمین فتمکن حب السيد من قلب أغلب 
المسلمين فى تلك الفترة حتى اعترفوا له بالزعامة وازد اد وا به تعلقا حين أخذ يتكل عن شون 
المسلییین التعليمية علی حد ة'مقتر حا ادماج بعض على الشرعمع العلي العصرية الحديثة فى المراحل 
الد ا ای باون الوم باقتراحاته »ومن تن تقسيم أعمال السيدالعلمية 












)010( انظر تاريخ تعليم هند ص ۳۲۵ 
: ۳ .۰ مه 
(۲) انظر ارنولد تونبى مختصر دراسة التارین ج 1۷/۴ الد خلال لقن 
ص ۰.۱۱۳ : 








س ۵ سه 


تحوملته الى فترات ثلاث ٠‏ تيدأ الأولى بكتاب ” جام جم  ”‏ تاريخ ملاطين المغول ء واستفرقت 
سبعة عشر عاما تراه خلالها مسلما مدافعا عن آرا* العلماء يرد على ما ظهر من النظريات غير الموثوقة 
فضلا عن النمسك بابسط أحكام الدين فما ” قول مَتيّن در إبُطَالٍ مركت رين القول الفصل فى 
أبطال حركة الاری - الاجزه من تلك المجموعة ألتى حوت بضعةعشر مو لفا تدور جميعها حو ل 
تأييد الآراء العلمية السالغة ورفض المشتورد الحديث ٠‏ 

وتبد أ الثانية بفشل حرب التحرير وتمتد الى ما قبيل سفر السيد الى انجلترا عام 814 ام *وتتميز 
مق لفات هذه الغترة , بمحاولة الثأليف بين الحكام هين المسلمين بل بين الاسلام والمسيحية وأمم ‏ 
م لفاتها : ” تبين الكلام فى تفسير التوراة والانجيل على ملة الاسلا : ٠‏ وأحكام طعام أه لالكتاب 
وتحقيق لفظ نصارى ” فتراه خلال بو لفات هذه الفترة محاميا عن الحكام مدافعا عن كل ما يقولون » 
يحاول ايجاد جسر تستطيع الأفكار الغربية مجوره لیسطبخ الاسلم بصبفتها ٠‏ وأخذت الثالثة الجزء 
۱ ا امتدت الىالوفاة عام 1814م ٠‏ وتميزت هذه الفترة بأمور أهمها : 

الکره الشد ید للعلوم الشرقية والنقد اللاد ع لمتعلمیها فقد حصر السید التلیم الشرقی فى تلقسين 
السلام والجلوس بأد ب ووقار وأن من تجاوز ذ لك من المتعلمین واکتسب القرا*2 والكتابة عد دمن النخبة 
ألممتا زة ا لنثقفة وآن تمكن من د راسة بضعة کتب عتيقة وضع اسمه فی‌قائمة علما* العالم » وان صاد ف 
أن د رسيبعضكتبالفقه والحديث وخنقته بعض| لتعصبات المذ هبية ولاح على جبهته أثر الصلاة عدت 

تبته فوق مرتبة التأبعين ‏ س رحسهم الو ۱۷ 0 

فحيين أعلنت ا لد ولة فى أواعل التسعينات عزسها على تحويل كلية لاهور الى جامعة عصرية تشمل 
خطتها التعليمية تدریس بعض العلوم الشرقية نرى السيد يشمرعن ساق الجد لمحاربة الفكرة 
بواسطة مجلته ” تهذيب الأخلاق ” ويحمض على الالفاء قائلا ” أى الثمرات جنينا من كليسة 
لاهور حتى اليوم ؟ ولن تجنى منها ثمرة بعد التحويل واحيا* العلوم العفنة » ولا شك آن الكلية 
ظلت سد! تحجزنا عن التقدم والرقى وستكون حجر عثرة فى طريق تقدم الأمة والوطن بعد أن تنضم 
الى قائمة الجامعات بل ستكون بشير الموت وهلاك الأمة جمعاء 00١‏ 

ويصل حسب‌السيد لسلة الفرب حتى ليفضل السيحسى على السلم فى كل 
شئ حستی اخراج الحروف مسن مخارجها فما أن مسر ييصر فسى رحلتسه الى لسندن حستى 


ا 
(۱) انظر مقالات سرسيد ج الکن (۲) مقالات + لس وانظر 4۸ لگ 








کتب‌بقارنا پین صوت‌السملم والسیحی الصریین فقال : " ولاول وهلة حین شاهدت المصر یسین 
یتحد ثون فیما بینهم حسبت آنهم یتخاصمون » وخیل الی آن سقم ذ لك التلفظ یمود الی کشسرة 
الحروف الحلقية فى اللغة العربية بيد أنى سرطن ما شاهدت المصرى القبطى يتحدث فاذا رقة 
ولطف واناقة ود قة أداء فى كل ما يقول فتقع حروفه على السمع كوقوع النسيم على العليل ٠‏ وأمانساو هم 
فلم يك نطقهن با لحروف العربية الا كلا لى تنضم بعضها الى بعض‌لتکون عقد! * . (0 
۲ - وكنتيجة منطقية لتمكن حب الغرب من قلب السيد أحمد خان طلب من أمة الاسلام أن تشارك, 
فى ذلك فمرة يبرر مكمن صد ره بقوله : ” إن الرقى والمشاركة فى الحكم أخوان شقيقان فاذا فقدت أي: 
الحكم والسلطة لم يبق طريق لرقيها الا أن :- علوم الفاتحين ولغتهم حتى تستطيع المشارکة فسسي, 
تسيير د فة الأمور ٠ ٠ ٠‏ ويلزسها أن تأخذ بعأداتهم وتقاليد هم وتعمل كعملهم وتفكر كتفكيرهم 
فحستطیع یذ لك ایجاد حد من التناسپ بینها مین الحاکیی * © 

ومرة يبرر موقف الد ولة أمام امته حین حرمت السلمين من آتفه وظائفها لحدم اجاد تهم الانجاین : 
فما أن شاع خبر حرمان أحد المسلمين من وظيفة مساح للأرض حتى كتبالسيد يقول : ” انا تحبسذ 
اقتراح الد ولة عدم !عطأ* المناصب لمن لا يجيد الانجليزية وكلما شدد تالد ولة فى ذلك كان أصلسم 
للوطن والامة » وانا نو من أن تلك أنفع وسيلة لرقى الأمة والتقدم بها 80٠‏ ۵ 

ون مع السيد لعلاج الأمة والدهوض بها مشروم | لكلية المحمدية الانجليزية الشرقيسة؟ ر 
مدرسة العلوم التى تعرف !ليوم بجامعة عليكره الاسلامية بعد أن حصر طريق رقى الأمة فى اتبا ع 
الغرب واكتساب علومهم ونبذ ما تركوه » فضم مشروع الكلية معاهدثلاثة : المعهدالانجليزى ه 
وا لمصهد الارد ی » والمعهد الفارسى دوبيد و من المقارنة بين المواكف التى أشارالمشروع السسي 
تدریسپها فی المسهدین ائهیا بمثابة سلم للالتحاق با لمعهد الانجلیزی » وکل با ی الامر آن لسن 
المعهد ین هی غیر الانجليزية بأن المواد تترجم من لغة الحكام الى لغة الشعبولغة الدين فسو. 
المسهدین ٩۰‏ 

أا المعهد الانجليزى فقد فصل مشروع السيد المواد التى یتلقا‌ها الطالب‌فی قاءاتحفچصبا ۵ ۱ 

"لاحاجة لنافى! ليحث عما سنقيم بتد ريسه فى هذ! المعهد لل جامعة كمبرج واكسفورد كفيلتا زيانارقه.,: ٠‏ 

5ع كينا اعيما لمر علو دمن یر ات وآن فلا سیش يحاجة معهد تا لمیمون : 
)١(‏ مقالات ۸/ 11۷ (۲) مقالات ج ۸/ ۳۷ ۰ 


(۳) مقالات ج ٤1/۸4‏ (؟) انظر للتفصیل مقالات + ۸/ :۱ (۵ )مقالات جشلتل : 





ا 117 امد 


يضيف فيحث الابا*.على.ارسال. أبنائهم الى الكليات الحكوبية وندارس الد ولة موهما أيأهم أن تلك 
0 كك ردن وأنها معاهد لاککساپ لفة الحکم دون نقل الافکار وف زو 
لناشئة بالا یرتضیه الاسلا ١‏ ( 


ويعتذ ر السید عن الدولة لعدم تدريسها علوم الدين فى كلياتها » ومعاهد هأ المتتوعة فيقول : 
"ویت العد ل آن نقر من شاف قلهنا أن جانبالد ولة برئ من جميع الاتهامات فى باب التعليم 
لأن رعایا ها ید ينون باد يان مختلفة ثم هی‌تد ین بدین بختلف عن دین رعیشها کل الاختلای لذ ا 
لا يسعها ادراج. خعلم الذین فی مماهد ها الله * بان الضیج الذی اختارته فی التملیم لا 
يضاهيه منهج ولا يصل الى مستواء طريقة من طرق التعليم فی خارطة العال ۲ 0) 
وفی ضو؛ هذا التفکیر اخشط السید آحمدخان شهج تعليم المسلمين بعد عودته من أوربا عام 
۶ علی آساس تقلید الحضارة الغربية وأسسها الماد ية واقتباس العلوم العصرية بحذ افیرها 
وعلى علا 1 وتفسیر آسس‌الاسلام تفسیرا یطایق ما وصلت الیه علوم آوربا نی آواخر القرن التا 
درفراه با العربية والتواتر والاجماح وبا ثبت بالسند الصحیح من قول س 
الصلاة والسلام بل أخذ يستهين بمالا تثبته sS‏ الماد ية 
السطحية من الحقائق المغيية وآمور ما بعدالموت (۲) 

ولم بن السهل اقناح المسلمين بالاسيا فى مشروع مد رسة الاسر وغزو اناشئة باسم 
الدين مع هذه الترهاتهو الخضوع الكلى للغرب والتغريب #فوقف العلماه حماة الشرع فى وجه 
دفاعا عن الدين وتقيد ة الألوهية الموروثة من سنن المرسلين ءفاتیموا السید بالخدقة والخروج 
من ألدين ين *وضهم منجلب فتوى تكفيره من! رض ا لحرمين ۴ غيراً ن الانجلیز وجدوا فى المشروع خير 





شیر للقضا” على الشخصية الا سلذ میت وك سس اأتمدي. 2 35 ل 





(۱) انظرءقالات 1/۸ 
(۲) الظر مقالات جر ۱۰8/۸ . 
(۳). انظر للتفصیل فيما ذهب اليه السید آحمدخان من النظربات الخريية عن الاسام / السید 
ا خان / تفسیر الجن والجان علی ما فی القرآان ص ٥‏ وقالای ,۱1۹۰۱۸۱۶۱۲۸/۱ 
و ا ل ين والاستاف محمد البهى الفكر الاسلامى الحديث وصلته 
بالاستعمار الغهى ص 55 ونزهة الخواطر ۳۸/۸ 











س (١۸‏ سے 


فأشرعوا فى الاسهام فيه بالبذل والعطا* » وتوظيف المتخرجين من قاعاتها » ونحهم المناصسب 
: القيادية لسوق الأمة المسامة الى هوة التغريب' ٠‏ 


ومن ألصصب تصديق السید وامثاله فی تأخر السلمین ابسان حياته فى ميدان التعليم » لان 


٠‏ تقارير الد ولة تعترفا با السلمین حتی ۸,۲ ۱۱۰م #ویتحسر تقریر البنجاب 
لعام ۲ أم على ذ لك فيقول : آن مید ان التلیم فی الأيدى المسلمة ٥‏ حیث ری سس 


دجت 


المد رسين من المسلمين ١‏ والغريب حقا أ ن الطلاب الهند وس يد رسون الفارسية على المسلمسسين 


: 3 
تشفف ۰ ۰ هو وتو ا ال 9 ۱( 


مود 


مصرح آ خر التقاریر عن عام ۱۹۰۸م آن نسیة السلنین نی الپند © غیر | له 0 


۲۴۳ 
من‌طلاب الکلیات و o‏ منطلاب المد ارس الثانوية 3 IY‏ من‌طلاب المد! رس لا بعلا که 1 “الم لمين ٠‏ 


لس 
وید و آن الا مرت لیلا وان مد الا خر لم تكن صا دقة قبل غطیت با لدایة رسمه حسی 
المسلمون أنها حقيقة فأخذ را يتقبلونماكراقحزن ءو ہدارا رون ف راك ایی الو اذ 7 
ا ك ۱ 


جليز 


- أول هد ف رمى أبيه مخططو التعلیم فى الهند هو : أن يكونالتعليم عاملا أساسيا لاخيا. 
الجذوة التى يخشى اشتعالها بين الحين والآخر لطرد الدخلاء والمفتصبين » فوجه التمليم لازالة 
الجفلة وتحويل الأكار من الكره والبفض الى الولاء والاذعان 7') وقد اعترف بهذء الحتيققس- + 
هاستسس سس فاتترى علی الدولة قائلا : " فی نظری لوان oT‏ 
واستخد مت مد رسين مسلمین وتحملت نفقاتهم فی شرقی البنغال لتحولت! فكار الناسمن الكره 
والنقرة الى المحبة وانولا” خلال جیل من البشر ولزالت جميع تلك الضفائن الموروثه لنظامنا الما 9) 


سر 











( مسلمانون کاروشن مستقبل مره .۱٩‏ 

)۲( مهد ى. على خأن کزیتر سالك محروسة " تقویم المستعمرة البزيطانسية " ص ۱۳۷ 

es (۳(‏ . نخبة من المفكرين همحاضرات مجمد ٠ن‏ ايجوكيشئل كانفرس (مؤتمر 
التعليم الیحمدی ) ص ۱٩۱‏ المنعقد فی ۱/۱۲/۴۰ ۱۸۹م والسید مصطفی علی بریلسوی 
أنتريرون تى لسانی بالیسی ( سیاسة الانجلیز اللغوية ) مر, 1۵ ۰ 

( ) هماررع ہے هنن و, ستاأنی مسلمان ص ۲۰۳ ۰« 














(ویقول فی موضحآخر) " وانی لعلی ثقة بمجیی ذ لك اليوم الذی ستشمر فیه طريقة تمليمنا 
لحد یثه التی آتت الأثار العكسية الی الان غیر آنها ستکون[ ول لبنة فى ولا* المسلمین ونزعا لتعصب 
الدينى من قلمهم " ۰« 


اب لكين سل من ب انا عن الح انار . الانجليز بواسطة البوضومات التعليمية عد اء 
سكا بين السلمين والهند ویبشهمین حكام المسلمين الذين فتحرا الهئد بالتعصب والجنون 
الل واجفار الثاسعلى اعتناق الاسلام مما ن نتج عنه الكره الشدید للحکام السایقین »یمن ثم 
العراك بين الشعبين وصلت بذ لك سياسة رق تسد + عله فحكيوا البلاد بعد زوع الفرقة بسين 
اهلها ۲۲۱ يقول سرجان مينارق آخداضاء برلمان البنجا ب” لأيخفى علىمن أنعم النظر قىالمند 
أن العداء مستحكم الآن ا والمسلمين'ولولا وجود هذا العداء لما قامت لنا د ولة ٠‏ وما 

لا غبار عليه ان الخصام لم يصل:الى ما وصل اليه الا فى عهد د ولتنا الرشيدة ,غم أ, سلاطين الاسلام 
۰ الشعب‌بسود |اقبرسن فرض الجزية وذبح البقر وقاب المناوئین ۰۰۰۰ وان الاحسسساسن 


بالتغرقة والشعور بالكره لم يبل حد هما الأقصى الا بنشر التعليم ”9) 





ج اس احتاج المستعمرون لتيسير دفة الحكم فی الپندالی طبقة تقو بد ور المساطة بینهم مس 
الشعب وكان من الطبيعى أن ب الأقلية لغة الأكثرية » فبذلت شركة البند جهودا ما تسسزال 
آثارها تشاهد على رفوف المكتبات حتى اليوم من معاجم وقصص مترجمة ٠٠٠٠١‏ لذ لك د فعت العد يد 
من عمالها الانجليز الى اكتساباللغة الهندية ٠‏ بيدأن جهودها ذهبت اد راج الرياح لكشسسرة 
التکا لیف المالية «التی لم يكن من صالح الشركة تحملها ‏ وترفع الانجليز ورغبتهم عن تعلم لغفسة 
شمب محکوم » وهذا ما جمل الشركة تمید النظر فى منهج التعلیم لاعداد الطبقة المترجسسةه 


فوضعت خطة تکفلت باخراج هذه الطبقة » وبا زال ایجاد امثال هو لاء مطح التعلم ٠‏ 





)۱( همار هند وستانی مسلمان ص ۰۳۰۸ 
۲( انظر مسلم ثقافت ص ° 
(۳) نقلا عن علیاء حق اوران سے مجاھداتہ کارنا هس ص ۱۰ ۱۱ , 








يقول السیدحدخان خن السبا لد ایلع مدرست ال : ۰ ی زد تن البتاصب 
العليا لدی الدولة » ولن یکونوا و من الطبة النبيلة حتى ينقنوا الانجليزية ۰ 
وبيس أمام السلمین طریق لاکسا با لمناصب الا زر وا زال التمليم تاعا على م كان ء لا 
ينيد ف الا لشغل منصب مان المناصب » ومن ثم ثم اتجهت الجامعات اتجاها سحشا ه وسيطرت 
عليبأ لزعة التوسع. قن الاب فخرجت عدذا لامستبان به من الاد | 0 ولم تخر بطبيعدسة 
الحال رجالا مبتكرين فى علقم لهند سة وألميكانيكا والكمياء والصناعات المفيدة القى كان القسدب 
ین ری آم لعج الا .)1( 


ف ات أستحقنت سلطة الانجليز على لهند فى لاف یف سر کن مان اا 
بدنیتها : ۳ زیمان السناعات . وا لمکنشفات ا لحد يثة ه آثر فوز العلم واثنپزام القيمة أبعسسه 
الخالق والمديز الحكيم من جميع ا لابحاءك العلمية كرد فعل للبت الكسى وسلطة الرهبان على 
الاس سا الالحأف جميح مياد ين التمليم وخلا الجو للمكنشفين كى يثأروا لأنَفنسهم من المعا 
التى u‏ حرهاتهم باسم الدين والنيابة عن الرب“فاعلنوا للناس پمل فيهم عدم وجود يد تديسر 
شئون العالم بل اعد م وجوذ موجد للكون أصلا ومن هذا النطلق تأسست العلم الحديثة يثة علسى 
اشجرية یالحس والاد راك الملموس ونکران کل مالا تثبته الاختبارات المعملية من ألأمور الغيبية 
وشكون بعد الطبيعة ءونقلث المعاهد الغربية قوانين المادة ومشمل المكتشفات الى العال بهذ ه ' 
الرج فغيرت مجرى أحداثة بمعاملها النخبزية ١٠9؟)‏ 

وعلى هذا الأساس بدأت لعلو الطبيمية تدرس نی العام كله بري شرت للع هب ومن 
هذا النطلق الالحاد ی شقت " الجامعة الاسلامية بعليكره ” طريقها لتد ریس العلوم »ود فعت 
السلمين رو لتلقهها كحل مو قت لمشكلة التعليم *ولم يكن منهجها پخ ی کے اا ب 
ان ألدينية ۰ ع الجو العام "لد راستسة 
0 قالات ریسم پر مت 0 ۵4 9 
(۲) انظر ملفوظات‌ص ۱۷ ۳ ۳ TT‏ ا 


(mM‏ انظر الاستاف محمد سم + مشربى فلسقة تعلم كاتقيد ى مطالمة نظرة فحص ف فلسفة الت 
ا صني كاروشن 00 A eS‏ 














ےہ ۱۱١‏ ب 


فی الجامعة التی أخذت الاتجاه المادى الالحادى فنالغرب فالفلسفة الحديثة يثة تقوم على القسول 
پوجود الخلق من غیر موجذ والملو يضح للحس د ون الغيب والتاریخ والسياشة والاقتصاد والقانون 
0 تخذلف مت ال ال ا 0 ا لون بلون التغريسب ۰ 
فهل یعقل تخرح من یحمل "۳ الا سلامية oe‏ 5 أو يظهر على الملا سنا e‏ 
یصور الشیخ المود ودى الوضع المو لم لجامعة عليكره فيقول : ” وفى نظرى أن تعليم الجامعة 
بشقیها الدینی وغير الد ينى یخرج شخصا لا ی من بتمالیملاسلام غيرآن الجامعة تحمطسه بعسضص 
والاشة لا الجامعة التقی شحنتطقلة بمعاد ا2 الدین وتمجید التغریب طوال مدة الدراسة * (۱) 
ويجمل الشيخ محمد اكرام وضع علیکره وبا تسود ها من النزعات غیر الاسلامية فیقول + ” لواح نائح 
فى طرف من أطراف العالم يدعوالى هدم الاسلام أوالقضاء على المسلمين ٠٠٠‏ لوجد أول الملبين 
فی قاعاتعلیکره ٠٠٠‏ وانك لتلمس فى تلك الساحات ضعف الايمان وعدم !اقيام بالمهام الشرعية فلو 
غربلت العقول الممتازة من مد رسين وطلاب واستمعت إلى أقوالهم لما خفی عليك کنه ما تريد تلسك 
العقول ٠٠٠‏ ويجمعون كل ذ لك فى قولهم * إن عليكره جامعة وليست معبد! ۲۱۰) 
محا رلا #صلاحية فى التربية بة والتعليم : 


وما أن شاهد المد ركون الأثر الضار لحركة عليكره حتى أخذ وا يبحثون عن طرق توصلهم الى الساحل 

الما مون تون أن یصیب متخرجیمهم ما أصا ب متخرجى عليكره فمنهم من نفذ فکرة اقامة سمهاجع خاصة 

تربيتهم على أسس الاسام(" ومنهم من وضع الحل فى المطالبة بمقاعد خاصة للطلاب المسلمین فى 

(۱) تعلیمات ص ۲۷ * 

() موج کوثرص ۰۱۵۲ 

(۳) کافامة الشیخ ۳ الجامعة السکوتة فی اله آیاد بعد آن ترك علیکره نتيجة موافقسه 
الا عضا* على ترشيخ محمود | بن السيد احمد خان و حله مكان أبيه بعد الوفاة رغم انحرافسه 
الخلقی / د 1 





الكليات االحكوبية حثى شیم التتافضیح طلابالديانات الأخزى وشهم من ضح الحل فی انهسا* 


جامعة اسلابية حد يقة خالية من جميع عيوب غليكره لا تقبل مساعد ة مالية من الد ولة وتكسر طو ق 
التعليم الشخصز فى الوظیقة الی تملم الصناعات والخرف التى دكب الميش اله ف لمتخرجينها 
فخوچت الی خيزالوجود الجامعة ألملية الاسلامية عام ۰ غیران ضیق الوا المالية اخ 
نتلابییپا منذ الاتشاء م تکار 1 رت الكليات ا لخاصة فى جسيع أطراف البلاد ٠‏ 
سل رد الندازی التق e‏ لف 
الحديف مع الملم العرمية » ويغنينا ویخنیلا ذ کر مضہا يئاس وضع اباق د 
آوجد المسلمون على نفقاتهم اند ار 6و لجامعة الملية الاسلامية دهلیوفسسی 
لتر عاسو نییان وید رجا والكلية الجد يد ة کي نات نی مد زاس ء والكلية 
الاسلامية فی میم وکلية جمال محمد فی ترفتابلی والكلية العثمانية فى کرئول زكلية فاروق فبی 
ملابار ١‏ ) عدا الثانويات والمدارس ارا وألابتد افية المبعثرة فى جميع أطراف الهند وظلت 
قيادة هذه المدارس فى الأيدى المسلمة حتى الاستقلال » ثم أخذت حكوبة ألهلد تستؤلق عننتی 
هذه الجامعات والکلیات وا لمد ارس الاسلامية واحدة تلو الخری حتى ابتلعتها جمیعا ءولم تبسق 
مد رسة تختص بتدریس العلوم الحدیثه للمسلمین فضلا عن الکلیات وا لجامعات ۰ فالجامعة الملية 
الاسلامية التى لم تنشأ الا لتتفاد ى أخطاء عليكره أصبح ضمن كلياتها كلية الغنون الجميلة السستی 
.۳ والتصویر والغنا* وصناعة التمائیل » وكلية البنات فى مدراس‌التی تم انشا ها 

بتبرع السلمین بنسبة 1٩5‏ من تکاليفها الاجمالية لم تكن تعد ونسبة الفتيات المسلمات يبا 
عام ۹1۷م ٠١‏ كما أن نسبة المد رسين والعد رسات من المسلمین لا تتجاوز هذه النسبة ۲۲۱ » 
وقس على هذا يقية المعاهد المسلمة ٠»‏ 


د ور أ لمعا هد ا لتنصيرية فى العملية لعملية التربوية والتعليمية 


والتعليم المصرى فى الد ولتهنا لمسلمتهى يتوزع بيمن طرفين : بين المدارس الحكومية مين ادارات 
التنصير المبعثرة فى أطراف | لد ولتين *ولو نظرت‌الی تقریر الکنيسة عن باکستان لعام ۱۹۵۸ 











f 


ی د 
)۱( انظر تفصیل هفه الکلیات فی السلمون فی الهند ص ۱۳۲. 
(۲) انظر مراكز المسلمين التعليمية ص ۲٩‏ و ۸٩‏ ۰ 





1 زو نی يل :“ 








کی ۱۱۲ مس 


لرأيت أن للسيحيين سبح کلیات واحدی وخمسین مد رستثانوية وآربمین مد رسة متوسطة وخمصین 
مد رسة ابتد ائية واثنتى عشرة كلية صناعية )١(‏ ء ولم تمض سنتان على هذا التقریر الکنسی حستى 
بلخ‌عد د المدارس الكائوليكية الابتدائية ۱۲۳ یجتمع‌بین آسوارها ۲۱۰ پین طالب راد 
مد رسة متوسطة تضم آسوارها ۱ مكتسب للعلوم والمعرفة و ۱ ؟ مد رسة ثانوية ید رس بسسسين 
قاعتها ۱۰۸۰۰ طالبا وطالبة » وست کلیات علمية تضم قاعاتها ۸۵۳ متعلما پمن الذكور والأناث 
وتسم کلیات صناعية یترد د اليا 1١‏ ۲شخصا ۲(۰) 

وان قارنت‌پین هذه الاعداد هین ما نشره الاستاذ نادر عم ۱۹۷4 تری آن عدد المدار س 
الابتدائية الكاثوليكية قد انخفض الى ۸٩‏ والمتوسطةالی ۲۲ والکلیات‌الی 4 بینما ارتفع عسدد 
المدارس الثانوية الى ۷۳ والکلیات الصناعیقالی ۲۱۱۳ وتبد و من قراءتالداد بتدیر ان - 
حركات ا لتنصير عد لت خططها التعليميقوأخذت تغض | لطرف عن المرحلة الابتدائية وتركز علسسى 
المرحلة المتوسطة والثانوية ومرد ذ لك فيما يظهر قيام الرافد الحكومى للمرحلة الابتداهية 
بسئولیات ما تریده المد ارس الارسالية من التخریب هلذا تری آن عدد طلاب المسسدارس 
المسيحية المتوسطة قد ارتفعالی 1۸۱ هررغم التقلیل من عدد المد ارس - والتانویات السسی 
5 پین طالب وطالية ۸۸۰ منهم من آیناء ديانة التوحید ۰ 

وید و الوضح أكثر تأزما فىينغلاد يش وذ لك لعاملين أساسيين : 

أنطلقت عملية التغريب *وتجسيد التغرنج من منطقة البنغال قبل غيرهامن مناطق شبسة 
القارة وفیپا وضعت اللينة الاولی لنقلالافکار وا لثقافة الغربية بافتتاح مدرسة سیرام بُوّر الارسالية 
وفيها فتحت أول كلية انجليزية عم ۱۷۱۲م » وظلت‌البنغال بقسمیها الپندی والبنغلاد یشی 
تتصد ر غيرها فيما بيبتية المستعمرون + وپمدالاستخلال ارتبط مسیر البنغال الشرقية بمسیر 
یاکستان فغزتها حرکات التتصیر باسم العلم » وازداد الجو غلمة آثر استقلال بنقلادیش اذ - 
وجد ت الارساليات آنسب وقت لتکئیف المد ارس لكثرة الایتام وعد م تمكن الد ولة الحد يثة من تلبية 
طليات الشعب فى ميد أن التعليم » ومن غير المعروف على وجه الدقة عدد !لمعاهد وا لکلیات التی 





)۲ ی ال ا د 
)۳( ار مسيحيت ص ۵۰۷ . 











تد یرها الأيذى السيحية على ارش مد اد وله رلک من المسلم يه أن العدد لا یتبل عم 
هو موجود علی آرض‌باکستان ۰ ۱ 


۲ - تمت ينفاد يتى ن الد ول ات لاف السكانية الخائة ین الد ول الفقيرة فقرا بذ شا 

ومن هنا فرضت ا لحاجة : عَسْبا على الآباء “بالتخلى عن ناوت‌يم لن خط لهم فلا کید هم 
على قيد الحياة فاقتتصت الارساليات هذه الأمان الغضة النقية فرنبهم فى مدارسها ووجهتهم الى 
الالحاد والمزوق عن شرع الله يا سم العلم وان أرد ت وضع ا لنقا ط على | لحروف ان ف 
المعا هد الارسالیة لازالت فخد م الأغراض السالفة التى اراد ها مخططو التعلم فى الهند آذ الانجليزية 
باد ابہا انتازها م زالت شی اللغة الى يخرم الشحد ث بغییرها بن اسوار تلك المعاهة » وتسلط 
على عقول الاحداث مذ الصغر فيشيون فى طوقها على التغريب متسكين يكل الأسس وال سد 
الغربية ٠‏ ۰ 
ومن هذا اسار الوكين أبنائهم العلمية الى ساحل التغريب والولا؛ لفتهير 
الاسام ء ويشعر المجشخ بالحاجة الى هذه المعاهد الثي تعودنا علی سيطرة الغرب والتخلسی 
عن الأخلاق ق الاسلامية حين يشاهد تفضيل الد ولة لمتخرجى تلك البعاهدعلى غيرهم فى التوظيف 
وشح لشاصب ]ید كل ذ لك الحیف یقح علی الارض اليكتسبة باشم الاسلام وعلىا لاه فة 
الاحداث من أبناء هذه الأمة باسم التقدم والرقی وکسب السلو ۰ 
۰ تلك حال المعاهد التبشيرية أدق الرافدين فى تدريس العلى الحديثة ‏ وها تمنحه لابنائبا 
من المعلومات والتربية القيادية» ویجمل الشیخ المود ودی وضح هذ! التعليم الارسالى وما تخرجه 
من التماف ج فيقول : ” من نتائج د ولتنا التخطيطية ان العائلات المترفة ترى من العبث تعلسیم 
الأبناء اللغة الأردية وثقافة امتهم أو اكتساب المعرفة الشرعية ءكل ذلك لا يعنيهم فى قليل أو كثير 
. بل انهميحاولون تعليمهم تلك اللغة والتقاليد التى تحيلهم بمدالتعلم الی بریطانیین او امریکیسین 
وتحقيقا لهذا الهدف يرسلون أبئاءهم وهناتهم الى المعاهد المسيحية التى لا يست سبرهما 
وتقاليد ها بصلة الی الثقاف الاسالمية ۰ فلا یجپل هو لا* الصفار الاسلا‌نعصب بل یماندونسه 
ويقا ومونه *ومن ثم أذ الم يتنصر هؤ لا" فانهم لن یکونوا مسلمی بل انهم آقرب‌صلة با لمسیحین مشهم 











س ۵ ۱ ( مه 


پالسلیین *() وذرے اعلض نی اب مع ۱ 
والسقال الذی یفرض‌نفسه هو: ما دامت‌الاداب والعلوم الغربیتان تلقنان با للغة الانجليزية 
فل لا تخرج هنءه المعاهد نماذج کالتی تخرجها المعاهد الغربية من المبتكرين والمكتشفين أو 
على أقل تسقدير تخريج آفراد ید يتمتعونيصد ق القول وعد م الارتشا* والاخلاص للأمة التى ینتنمون 
اليها والأرض التى یفترشونها ۲۰۰۰ بل نراهم علی عكس هذه الصفات يخونون ولا يوفون ويقد مون 
حاجتهم على حاجة الامة ٠‏ الخ 
واجابة هذا التساغ ل الموضوی تعيدنا الی العقول المخططة للتعلم نی الهند ه فلم يكن 
من مصلحتها آن یخرج منهج التعلیم آفرادا من أشكال ما پخرجه المنهج البریطانی عیل یجسب 
أن يخرج نماذج توالى الغرب وتفضل تقاليد هم وتفد يهم بمهجها ه وفى ذلك بغناء سلامتہم فی 
تلك البلاد ءوظل الشهج يسير على هذا المنوال حتى الاستقلال وكان المفروض بعد ذلك علسى 
الامة المستقلتان تعید النظر فى نظامها التعليى كله اذ لم يوضع ذ لك النظام لیرپی آفرادا علی 
- الاخلاق الفاضلة يسعون فى الحفاظ على مثل الامة وتقلقهموتتجافى جنوییهم عن المضاجم بحفا 
عن سيل رقيها 4وائما يتأتى ذ لك من نظام امة مستقلة یسعی تعلیمها الی انشا* أفراد يحفظون 
تراث الماضى ٠‏ ويغذ ونه بما يقوى أسسه » ویحلی بنیانه » ويلبى حاجة النا سالآنية ه بيد ان 
الرياح 4 لا تشتهى السفن اذ ظل نظام الستعمرین بروحه وهیکله الاساسی یسری فی جسد 
الأمة الا کر نفسها ٠‏ والتى لم تسعالى التعديلات الجذرية حتى الیو ۰ 


الت سم 


والرافد الاخر الذی یغذ ی الامة پالتصلیم الحدیث ویصب‌نی مجراه 7 من آلمد ارس‌وا لکلیات 
المنتشرة علی آرض الد ولتین المسلمتین تری لغة تعلیمه هی اللفة المحلية - الاردية آو البنغالية 
لخة الشارع‌والمنزل »وکان من المتوقع آن یخطی جمیح متطلبات الامة ویفوق نظام الارسا لیات 

اذ لا یضیح عمر الطالب فى اکتساب اللغة د ون العلوم والمعارف »ولکن الامل خاب حین لخد 
(۱) رسائل وسائل ج شش ل. 











۱١ 1‏ سے 


بستعیر کل هی من خسنه ( ی یاضموه آن بتارات‌الاهمام والنور هی البعاهدالسيحيد 
فجملوها قد و يتأسون بها فى وضع النظم وتهيثة ا لجوالد ارسى » وتألیف المناهج التعليمية فلا 
يختلف نظام هذا الراقد عن الرافد الارسالی الا فى لغة التملم ووضح الا “الاسلامية بدلا 
من الأسناء الانجليزية » + وادراج قصعر وحکایات قمیز الی! بلامیة السهج ٠‏ 
ما أن ماكستان ا من آختها پنجلاد یش غی محاولات جمل تیم بای بع 

الاسلام فقد نج فى هذا البيدان ه ولكنها ما تزال بعيدةعن البدف ء فيشلا 
لو نظرت الى منهج اللغةالانجليزية للصف التاسع با لسند لعام ۱۹۸۲م الى ان ع 
تطهيزه بأخضاع للاسلالوجدت ان روح المنهج لم تختلف عا كانتعليه من قبل ة فما زالالشهج 
ببحث عن المثل العليا فى الأمة الناطقة باللغة الانجليزية 2 ا ا فة 
مس اهت بشفون المعوقين الا هيلن كيلر الامريكية "(١‏ ولم يجد من الاثار القديمة الاحضارة 
5 نجو دار والتى تمثل عبادة الأصنا م وهبوط العقل البشرى الى الهاوية المظلمة دون أن يشير 
الى شوه من تعاليم الاسام تجاه هذه الحضارات الشركية "كما أنه لم يجد من دعاة الاسلام 
ومن خدم الدعوة الاسالمية فی الهند منذ القرن الاول الهجری حتی الیو الا الصونوالشپیر 
الشاه جد اللطيف بتاثی الذی خدم الاسلام - علی حدالکتاب المقرر - بالتتفيم والالحان 
وابتکر لاهل السند الةغناء تمبورو ( 0 ) عبت السندمن أقصاها الى 
أقصاها ٠‏ 9) 

وقس على هذا ما اقد مت عليه الحكومة الحالية من نقل مادة الاسلاميات من قائمة المواد الاختيارية 
الى قائمة المواد الاجبارية ءيجبعلى الطالب دراستها فى جميعمر احل التعليم » بیدان المادة 
العلميتالتى غذيتبها الاسلاميات ضحلة فى بعض المراحل » وثیر دقيقة فی مراحل آخری » 
فان تصفحنا مقرر الصف التاسح لطلاب السنة بالبنجاب نرى أنها تضم ماد القران من سورة 
)١(‏ انظر محمد طفیل بمجلة اسلامی تحلم ص ۲ عدد سیتمبر واکتهر ۷۲٩۱م‏ 
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انظر للتفصیل کتا ب‌اللفة الانجليزية الأول لسحلةالثادية ص ۲۸ 
(۳) انظر للتفصیل البصدر الساپقص- ۱٩‏ . 
(4) انظر للتفصیل ص ٠١‏ . منالصدر السابق ٠‏ 














7 نش ۱۱۷ 


القد رالى الئاس بترجمة موجزة جزة ىهن ع للنقردات الغامضة ۰ م ميان نا تشير اليه الآية » كَل 
ذلك فى مساحتلا تعد و ثلائین سظرأ وان جلت الى مقرر الحديث ده هید ات 
الاعال با لام والسام من سم اون ن لسانه ید ” ویحتوی المقرر على ترجمة لهذ ه 
الجمل العربية ء ثم شع موجز يوض] معائى فلك الجمل » » والملاخظ أن هذه الجمل لم تدشب 








الى الثبى صلى الله عليه وسلم تصريخا ولا ایا کل با تنجد أن الباب ٠‏ الثاتى من الاسلاميا ت 
څون له حادیت ار oS‏ ۱ ظ 
ویشلو مقر الحد يث سنق السيرة بحسن الناطرغير المتدير أن ن اليج اسپب فى جغرانية 


الجزيزة المربية وذكز با گان یا من السزطات والانشقاقات لقلية وین ثم کر اجنستاه 
الى عليه أفضل االصلؤز وام اللي فالولاد ة لیم 6 ونشعر القارئ العأفى أل لك 
السرد التاريضى ممل یل الب حئله» وقد استفرق من الفقرر عشرين صفحة وأخيرا ملأ تسى 
باب الاخلاقيات ويشثيل على ذكر الدب والحياء وكأئة المراة وا حار م القانون وأهمية حقوق العباد 
كل ذلك فى مفحات ی صفحات بو ۱ 

ن انتقلنا الى مقر الصف العاشر نجد 1 ن الشه قرف بجر تقبة فشمل اه ال بسا 
یمسا دوز ذ ولا ذ له ذکرارکان ن الاسلام والايفان ه ثم ذكر مصاف رالأحقام 
الشرعية ء وأعقب3 لك ماق الس تاريخ تدوينها وذكر اشير كتبهاء ثم دخل البلهج النى 
- السائل الغقبية من ذكر الطهارة والتعطر والسواك ء غیر آن تلاك السائل لا تخلومن هفوات 
كاطلاق المؤ لف رش جمرة يم العيد لكل حاج” ‏ فمبارة الشهح هذه تحتاج الى وصف الجمرة 
بالعقبة أو الكبرى أن .له یرس الحاج غيرها فى ذ لك أليوى . 

ويتضح من خطة الد ولة الباكستانية المعلنة فى التعليم أنها تنوى تخصيص مراحل ألتد ريش 
الابتدائية للنساء س اسوة بالغرب س بحجة أنهن أكثر كفا*ة لتثقيف هذ مالمرحلة من سر 
التلميذ ‏ وتضيف الخطة فتصرح أن المرحلة الثانوية ستكون مرتكزا لملى والتكولوجيا الحد به 2 0© 











وتبشر أخيرا آن الد ولة تنوی اعاد تمكانة السسجد كما كانت فى عهود الاسلام المزد هرة فيكسون 


مدرسة ومركزا فكرها "مهد و أن الفكرة أخذت طريق التنفيف الجزئی من آواخرعام ‏ ۱۹۸۷ 
سس سس 

)۱ انظر مقرر اسلامیات للصف التاسع والعاشر ص ۸۱ لعام ۲ ام 

۱ 0 0-5 , مطالعة باكستان ”, ˆ #ص ۲۵۵ .۰ 
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حیث فتحت الد ولة الباكستانية العد ید: من المدارس الابتد ائية فی المسا جد لکن تمیین المد رسین 
لم یکن بالمستوی او لمکانة ا لمسجد افی الاسلام ۰ 


نظرقفخص فى المنهجسين ( الدينى والعصری 5 


ولو ألقينا نظرةفسحص وتدقیق علی النظامیین التعلیمیین الدینی والخصوی بفروعهما | لمختلفة 
لظهرت لنا الأمور التالية:- 

۱- الدرس النظامی يستطيع أن يلبى بعض حاجاتنا: الد ينية من الخطباء والائمة وا لمو ذ نین ۰.. 
غیر آن الانزیا* والتصوف طغيا عليه حتیاصبح عديم الجد وى وصح فيه قول القائل”وسَلم الذ يوند يون 
من ایتلاء ات العصر لعدم اتصالهم پمشتهیات الحياة العاجلة ءیسل عروا لأنفسهم قرية مستقلسة 
یمیشون فیها حیاة الاریاف والقرون التی للم تر تور العصرية والتقدم العلمیین * 


۲ - یشخص السید سلیمان الندوی - آحن من ترأس ند وة الملما* - مشهوم التعلیم وا لصفات 
التق يتمتع بها الدرس النظامى فيقول : :” للتعليم مقهوبان : آن تکون‌هتالك صالات مرفهسة 
لالقا المحاضرات تحیل الدارس الن ذکری القصور » وأن تكون عبارات تناطح السحاب ملع 
وفرة المزاجع وجنخ النال مثل قارون وتبدید الثروة علی ریاتب‌السملمین پانفاق الملایین علسی 
شراء الاثاث والامور المنظوزة» وصرف مثلها فی اقامة الدختبرات وشرا* الاد وات اللازمة لمشسل 
ذلك المکان » والحاصل آن التعليم بمثل هذا البفهوم وسیلة لکسب المال » وجمم الثروة » ونقطة 
بد“ هذا المفهوم ومنتهاه ينحصر فى الأمور الظاهرية المادية » أما المفهوم الآخر للتعليم الذى 
عرفه الناس قد يما وحد يثا فهو لا يقيم لمثل هذه الأمور الظاهرية من المال والجاه والامارة والعظمة 
والأثاث ۰ وزنا ويعتبر المال والثروة حقائق غير مسلمة یمکن آن یکتمل التعلیم بدونها وان 
تک بشئ منها فلن يتجاوز اعترائه أنها أمور ترفيبية أو اقذار موهية 07٠١‏ 

بهذا المغهىم ينظر أصحاب المدارس العربية الى الدنيا والعل التی تدرس لتحسين ظروف 
المعيشة فى هذ الحياة العاجلة ه ومن هنا خلستمناهجهم مما يتصل بعلوم الارض وتطورها 





(۱ موي كوثر ص 1 ۵ ۳ ل 
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۱ 


اذهل آل الذى يرون أثاره ويجنون 050 باهظة ه ولعل هذا التجزد ونملد ارس من 

تد ریش هذا آلنوومن الملن مرخعه الی ما يفأ هد ون من الفسأد فی متخلمی تلك العلسم 
فى جميع مياد ين الحياة من الأخلاق والسياسة والاقتصاد ۰۰ نظلهم كمثل مبصر بغنش یه" 
فى وضح النهار خشية أن ن تاشر رل یته من آشمة الس لکن ذ لك الخوف وه کات 
یر هس انش وترك القيادة للنفسد ين ؛ 


المادة العلمية ألتى ا طلاب ارس نی مكثقة ه وعلى نحف قول حأفظ نف ر 
ا ؛ "لا يحصل الطالب شاد ة هذه البد ازس الا بعد أجثياز عشرين فنا علنيا بان نا 
بعضها الى بغض فلا تقل عن ثلاث عشرة ماد ة مفعمة ويمكن للطالب أن يجيف العزبية والأردية 
والفارسية مع لفته الأساسية بينما ثوقف شهادة الكلية العصرية غلى اجادة 5 ون و سسع 
بانب السل على المشهاد ة هد راسة لفات دون آن یش باد ة آخزی ۰ 

حقيقة حقيقسة هالنسهة أكلا الشهجين بيد | زالكثافة ألتى سحن بأ الدرس النظاء سی لا تقل پیا 
تحتاج نا أذ الشهج النظانى لم يوضع لهذا العصر 0 حينك سان 
يحكنهم الفقه الاسلامی فی جميع شفون الحياة ة فاستهدف الشهج أخراج فقا هر الاستلام 
ابا عن جد متس سل فة أجنبية 6 فشک ی الك افعدون > سك التتأنسیم 


الذی قررته د ولتنا الاسلامية انذاك » وافیا پحاجة الامة والدولة معا * : 


٤‏ بت الى قاعات الد زس النظامی وجد تمد رس الحذ يث مثلا ینشی آلیهیین ‏ ه 
والثلائة فی ترجیح مسألة | ختلفت‌فیها وجهات النظر فیسعی بکل ما آیتی من قوة الحجة ألى 
ترجيح الرأى الذى يعتقد صحته » ویمرمر الکرام. علی الاحادیث التی توضح حقيقة الدیسن 
آو ترشد الى قواعد الاسلام فی الاقتصاد ا أو تحض على خلق 
تخلی المسلمون عن التسك به » و تضم الاسس المتينة لنظام الاسلم القضاتی آو الاجتمای » 
أو تحدد علاقة قة الد ولة المسلمة پغیرها من الدول ٠٠‏ ٠كل‏ ذلك لا يعنى المدرس ولا الطالب 
ب چ و 


جائزة مد ارس عربية ص ۷۸٦1‏ 











فى قليل أو كثير ولا تستوقفهما تلك الاحاد یث التی ینبنی علیپا آسس الحياة الاسلامية» وقس 
على هذا دراسة بقية المواد من التفسير والفقه ۰۰۰ 


س جل ما ید رسه الطالب‌نی الدرس النظامی آوالمدارس العريية من الكتب المقسسررة 
وضعت لجیل یتکلم الفارسية * ويتعامل بها فى جمیح شئون الحياة » غیرآن الوضع آخن 
يتحول لصالح الأردية قبرها من لغات المناطق منذ وقف التمامل الرسعی بالفارسيةءوکان 
المفروض أن تتحول لغة المقرر النظامسى تمشيا مع متطلبات الامة وما يفهمه النشيء 
الجديد غير آن المنهج لم يزل على ما كان فلم يشمر بحاجة الامةء وعدم وجود الفارسية 
خارج القاعة ٠‏ 

وتاخذ الحيرة لب المد رك للم ساة حین يشاهد دراسة المواد العريية من الصرف والنحو 
وبا شایه ذ لك فى هذه المدارس تد ور بين ثلاثة أطراف متباينة فلغة القا عسة هی اللشستة 
المحلية بينما لغة الكتاب المقرر هى الفارسية والهدف المراد من المادة المدروسة الوصول 
الى قواعد الصرف العربی واصول لغة القران٠‏ . ) 


١‏ - الطرف الاخر الذی تقع عليه تبعة هذه المدارس هم الاساتذه الذين تلقوا علوسهم 
على الد رس النظامى ومن المسیر اقناع هو لاء بالفائدة المرجوة من العلى الحديثة لطنهم 
أن التطوهر مؤامرة تستهدف ما استهدته المؤمرات الستمرة السابقة » ثم إن كر 
هو ۷" لا یمرفون من الملوم الحديثة ما يو هلمم لتدريسها ٠‏ والناس أعداء لما يجبلون - 
وتطلعت الانظار حین آسپمت دار الافتاه بالمملكة العربية السعودية ورايطة العالم الاسلامى 
والجامعة الاسلامية * وجامعة الأزهر بارسال مبعوثين الى بعض هذه المدارس الشبيرة » 
ولکن عدم استقرار هو ۷* ونقلهم من مدرسة الى آخری » والتشدد فی‌طلببواد معينسة 


للتد ریس عن حسن نية وعدم التجاوب من المد ارس فى ذ لك جل موضوع التطوير الى أمد غيرمعين ٠‏ 





۱ انظر هند وستان مسین مسلمانون کا AE ee‏ 
(؟) انظر جائزة مدارس عربية ص ٩۰‏ ۰ 








ود 


TS‏ راية ‏ تنضم ثحت لفیا يه موحد يشترك فى تب زيسه 
جميع هذه امد ارس » غیر ژن امبعن مها عرزا بهفاه الحاجة جة الاسلامية فوضعوا المباد ىه 
الأولية لجيمها على شصة واحد ة فی باکستا ن عا + ۱۱۰۸ فظرح الى حبز الوجود وفاق 
المدارس العربية * ولکن ایا ج جت الاه السفن فلم ینض الى هذا الوفاق الا 
۱ مد رسة من بین 1۸ مد رسة وذ لك فى توخيد د ورَة ألحد يك دون غیرها ن ادال 
وانشج هذا التهفتت فد ار ن المكانة الاجتماءية لشفرجی ألذرس النظامى ففقد ت شهاد اتهنم 
مكانقها العلمية مقابل الشبادات الرسميقولكن الا مل . معنقود على الؤفاق تا نز ها 


E ۸‏ بهنت الذ ول الثلاك الستقلة السياسة الانجليزية تجاه هشه المد ارس فخالست بنن 
شغرجيها مين وظائف لد ولة الاصلاحية ومنح المكا ن ن اللائق أمثال هولاء سا جمل الأسة 
تلع من ارسال آبناعبا الی المد ارس العربية 5 صفوفها من الطلاب الأذكياء 4 وم 
يطزق بابها الا اب اخجزء مو نقعیالة رفن آصیب اینه بتخلف عقلی آوپعاهة خلقية تینمه 

من یسیع مد ارس‌الد ولة ۰ ٠‏ فسن هنا يمكنك أد راك الثمرة التى تجنيها الأمة المسلسة 

من المد رجات النظامية » فلا یستطیع حامل الد رجة العلمية القظامية شيل الاسلام تبفیسلا 
تزا » ولیس فى وسعه ان يطبق أصؤل الاسلام الخالدة على مشكلات الحياة المعاصرة 
اویحل معضلة من معضلاتها الاجتماعية ٠‏ 


1 س وان انتقلت الى القاعات العصرية ترى أن المادة العلبية المدرونة بلیت لتصنل 

بالمتملم الی نکران الدین ونبة کل ما ورثه من الابا* والاجداد ویسلط هنتر الضوء الكشاف 

علی ذ لك فیقول : ” الواقع الملموس أن طريقة تعلينا ه ایقظت الهندوس النائین مد 
د هور أثارت فیپم شعور القومية الخاد ؟ غيرأنها مخالفة لتقاليد المسلمين غير آببة ‏ 
مضروريات الحياة الاسلامية ٠‏ بل إنها تهين دینهم وتحتقر معتقداته 0۰) 


مومسم مس مس سم ب م م يك 
0 ھک کا وتا مسلمان ص 1 ۲۵ ۰ 














:۱ ا 


شیر المستر بی لی سكرتير الحكومة الهندية الى اليب الرئیسی لاعتزال السسلمین التمليم 
الحدیث انذاك فیقول : " لاعجب اذا اعتزل السملمون مد ارسنا وطربقةتصلیننا مهما تكن حسنة 
لانها لا تراعی مزایاهم الملية ولا تقف عند عدم تلبية ضروریات حیاتهم الدينية فحسب بل تمارضها 
معارضة الخصم للخصم وتخالف تقالید السلمین العريقة " ) ویقول المستر جمنز آحد السئولین 
عن محاكمة المجاهد ين من اتباع السيد أحمد " أرى شدة تأثير الاصول الوهابية علی المزارسین 
نتيجة حتمية لعدم اعتناء مدارسنا بتعاليم الاسلا ۰ 0) 


وجاءت الثمار حسب القوانين الكرنية الالبية بعد تعلم السلمين العلو,الحديثة على علاقتها 
وانك لا تجنى من الشوك العنب ‏ فخرجت العديد مزلاد ارات تحمل الاسا* المغرية كادارة 
"مطالعة القران " لتکذیب القرآن فقدمت بحوثها فى شو؛ ما نشئت علیه ایام التصلیم فزعمت ادارة 
بشاور مثلا آن قوله عز وجل > " کیف تکفرون با لله وکنتم آمواتا فأحياكم ۰۰۰" غیر صحیح بالسنةللیشر 
٠‏ من نواح مختلفة فلايصح وصف البيضة بالميت فضلا عن الانسان الكائن الحى بل وصول الحياة الى 
الارض لم يكن للقدرة الالهية دخل فيه وانما هو انتقال وتطور طبیعی من نقطة الى آخری سسس 
موضع الی تخر ۶ 9) 


١‏ - اخرج التعليم الحديث طبقة مثقفة أطلق عليهم الغربيون اسم ” بَابُو ” امتازت بالاهانة 
والاختقار لبنی جلدتهم »ور هو لا منذ نموة آظفارهم علی هذ! التعامل فی المعاهدالملي 2 
ومياد ين المعرفة وانك لتسمع كلمات السب والشتم ٠‏ وما نهى عنه الشرع منالبذاءة يتعامل بس 
دون وجل أواستحياء “بل يتقبل السامع تلك الكلمات وكآنها لا تعنى سوى المداعبة والتخاطب٠‏ 
وكلما ارتقى الطالب فى المراحل الد راسية خلا تعامله من الاد ب والاخلاق وتبلغ الوقاحة حد ها 
الاقسی فى مد رجات الکلیات والجامماتا لعصرية “دكم من رزين ترك الد راسة لعدم تحمله تسا 
الأوصاف الجارحة 9) 


وتلك نتيجة منطقية اذ كان الانجليز یعاملون الپنود المثقفین بثقافتهم بمثل هذ! الازدراء » 


سس سس 
)۱ هبار هند ستا: لی مسلمان ص ۲۲۰ , 

. ۹ 7 ۲ 

)۳( مجلقصد ق جدید عدد ۳۱ جولافی ١1519‏ , 
( ) انظر تمد ن هند ص ۵۱۲ ۰ 











فتسلسل ف لك فيمن تلقى عنهم ونهج على عا یا يناف و الفرنسی الذى يعترف 
له العالم الاسلامی بانخاه والذی یحمل ارقی د رجة علمية آوربية هت على نفسه تعامله 

للقيض فیفول ؛ " رکب مع فى عرية القطسار 

هندى مثقف ٠٠ ٠‏ فاسلد زجليه الى ا لمقبد ثم أشعل السيغار وهو أقضى ما یتمناه الهند ی 
فنا أن وصلثا الی آقرب محطفحتی ضمد انجلیژی الى حجر فتکیش الل وی وامسگ سمه 
الانجلیزی من أذنه وطرد ه من مرکبتا فاعلا له أخرج ۳ 





مح مثقف هند ی ركب عربة القطار الى 


يقضى طالب العلوي غير الشرعية قرابة أربعة عشر عاما يد رس قوانهنلكون على أساس انبا 

وجد ت من غير موجد وتسیر من غير مسير وعلى هذا الأساس الالحادى يجرى تجاربه الجديد ة 
ويمضى فى أبخالله واستنتاجاته على هذا الدرب ٠‏ لا يلتغت الى الهوة الثقافية التى أخذت تتسع 
لتحجزه عن المجتمع الذی ینتمی الیه » ویصور ارنولد توينبى هذا التعارض البین الذ ییحد فد 
التعليم فى المتدين فيقول : ” وما كانت الهوه الثقافية بين المجتمع الهندى والغرب الحديث 
مجرد تباين يينهما #بل کانت تناقضا صارخا » وتفسیر ذلك أن الغرب الحديثقد لفق صيفة 
۱ علمانية لتراثه استبعد منپا الدین فى حين ما أنفك الد ین یسیطر علی المجتمع الپندی حسستی 
اعماقه السی د رجة تحرضه لتهمتالتزت الدینی ‏ ۰() 

ويتنفس كارسان د تاسى الصعداء ویغرج عسن‌نفسه الهموم المتراكنة ازا* ما یشاهد من خنسق 
المسيحية فى بلاد: فیرجو لها الازد هار بسبب التعلیم فی الهندفیقول : " ان ما یقال نی‌آوسا 
من علم اللاهوت هو اكثر شهها بالعلم اللادينى ٠‏ لكن الذى يبعث على السرورأن أهل الهند لا 
يعلمون عن أوربا وعلوسها اللادينية شيئا وأن هذ المد الثقافى سيزيل عا الكرب المفروض على 
السيحيتفى فرنسا وفى الغرب الذى أخذ ينتقستماليمها الدينية يوما بعد در ۰ 0) 


أنشأ الانجليز المراقيل لقتل الذ کا* والقوى المبتكرة من الاساتذ ةوالموظفين فوضعوا 
العوائق فی با با لبحث وا لت لیف آو التحقیق والتصنیف » منها آنه یجب‌علی من وجد من نفسسه 


قح ای ای یرت شم یت هس نوی 
(۱) حضارات‌الهند ص ۰1۹1 

(۲) مختصر د راسة التاريخ REA‏ 

(؟) مقالاتكارسان گس 











سے ١ ٤‏ مت 


القد رة على هذا النوع من العمل أن يأخذ اذنا مسبقا من الجهة التى يرتبط بها وظیفیا وس وزارة 
تلك الجهة » یتصهد فیه بان التالیف لن یمیق ععله الوظیفی فی جز؛ من جزئیاته » وبا زال هذا 
الشبح جاثبا عی‌صد ور الب لفين حتى ليم يمنعهم من الاقدام على ما يرغبون الكنابة فيه () 


۱۳ ومن الأمور المشا هد ة المد ركة أن نظام التعليم الحد يث يمم متعلميه معلومات مفيدة قد 
تفی بحاجتهم فی العاجلة »وتسد ضروریات حياتهم الفردية والاجتماعية ولو الى حین » بید أ لا 
يعطى لطلابه الذاتية ولا الاستقلال النفسى ٠‏ وانما يطبعهم بطابع التقليد والتبعية فيقفبهم فسى 
صغوف المقتد ين لا 71 لد برين ولا الرواد المكتشفين وبذ لك يضمن هذا النظام الواضعيه الصدارة 
والتقدم من ناحية والتبعية وضحالة منابع التفكير لمتعلميه ومن يسير علىد ربهم من ناحية أأخرى ‏ . 


٤‏ ومن السمات البارزة للمرافد العصرى أن أغلب كلياته تخلو من المكتيات والمصادر التى يحتاج 
الیہا الطالب‌والمد رس علی السوا*- فیکتفی المشتغلون با لکنا ب المقرر ويستغنون عن كل ما سراء ه 
وتلك مأساة فى هذا المنهج من التعليم ورشها من التخطيط السابق بحجة تخفيف العبا المالسی ‏ 
٠‏ عله على حد قول الانجليز ‏ وأد ىذ لك الى الجهل وعدم معرفة ما يستجد وما يطرأ من التغير علسسى 
العلوم بعد تصنيف الكتاب المقرر » كما أدى ذ لك الى تعود النا سالكسل وطلب الراحة فى ميدان 





م سه 
)١(‏ انظر البروفيسور محمد عثما ن اسلام باكستان مين 'الاسلام فى ياكستان ” ص .١١5‏ 














الترنية الغربية أمثال البحاثة غوستاف لهون حين قارن بين خريج الكلية وخريج المد رسة النظامي 2 
بعد أن رأى نماذج من المتخرجين على النظاميين . () 


بحش مميزات التعليم الاسلامى :' 


ES‏ ا اج جام جيم ماح جراعم أل امد سرامم مج بو 


تلك أبرز أسقام المنهجين التعلميين| للذين ينخران الأمة المسلمة فى شبة القارة بل فى جميع العالم 
الاسلامى ويضنيائها يوما بعد آخر ویحیلان امة القیاد 2 من ضعف الى ضعف » والتساق لالاسسلاسی 
الذى يفرض نفسه هوبا المخرج من هذه الورطة وبا الشهج الذی یعیدالی الامتمکانها القیادی با 
المطهر الذی يزيل ما لصق بتعليم المسلمين من أوحال ؟ 
والحقيقة المرة أن نظام التعلم الاسلامى يمغهومه الشامل لا وجود اله على خارطة العام کل هُ 
والانظمة الموجود ة تقصر عا يريد ه الاسلام من التعليم »وهذ! لا يعنى بطبيعقا لحال أن مراد الاسلام 
خیالی لیس‌نی الامکان تحقیقه وتجسید » بل أصول الاسلام فى التعليم واضحة یلعسها کل من آراد القیام 
هذه المهمة غير أن العملية صمبة وطويلة وقد .لا تتحقق قی زمن وجیز محد ود ۶ ولکن الامل معقسود. 
علی الجهود الخيرة والقلوب التی یس وها تآخر المسلمين واليك أهم النقاط التى سجلها رواد هذا 
المیدان ۰ 
أ الأساس الأول الذى يجبأن يميز هذا النظاممن غيره ویفصله عن نظم الارض جمما* هو هد ف ` 
التعليمى فما من نظام من الأنظمة الا وهو يخدم غرضا محد دا *ویبدف الی تخریج آفراد یتصفسون 
بأوصاف معينة ٠‏ فالتظام الشیوی مثلا يخدم الماركسية ويصب من يتلقى على منهاجه فى قالب يجمله 
يتوارث الأفكار مع التعليم ليؤدى عمل جسر العبور حيين يخرج الى المجتمح ويقوم بخدمته وهكذا بقية 
الأنظمة ه وأما ما يزعم من أن التعليم يجب أن يكون مجردا من كل هد فيقدم الى الباحث المعلويا ت 
فحسب ٠‏ ويترك له الخیار فی التعيين والأخذيما يتنا سب معه فتلك خرافة يمكن تصورها فى عالم 
الخیال لالوجود * وفى عالم الآلة لا الانسان الذی يمك الارادة والعقل ۰ 
اذن هد ف التعليم الاسلامى هوالحفاظ على ماجاء من عند الله على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم من الرصيد الموروث عقيدة وتشريعا أذ لم يترك الاسلام الانسان هملا يرتمحيث يشاء ويرتوى أنى 


)۱ انظر حضارات الهند صر 1۹1 و ص 325 











ے۱١‎ 


يريد © بل وضع له هد فا e‏ يتحقق بها ذلك الهدف » فالانسان مخلوق محتاج الى 
الهد ايت لرمانية فرجميع شئو نه فی نظر الاسلام ءانتد ب‌لیکون خليفة الله فی الارض يستعمرها 
لصالحه فىضوء الوحى والأوامر الالهية ٠‏ 

مهذا التحديد لمغهوى التعليم وفايته يتضح هد ف الانسان من تلقى العلى ٠‏ والفرض الذى 
یسعی من اجله فی اکتسابها » فالد ارس بعد هذا التحديد لا يعدو کونه امینا لما ورثه من مسلم 
الوحى » يذل 3 فی حفظ الماضی » وتغیته بالجدید فی کل حین وآن » ضمائالاستمراریته 
وتحد ثيه فى ضو' الاسس الشرعية السابقة (أوكانى بمثل هذا المتعلم قد أصبح همزة وصل بين الماضى 
واللاحق هیخدم الکیمیا* وا لفیزیا* والاحیا* ۰۰ »بتصحیح مسارها مثل خدمته الكتاب والسنة والفقه 
واللغة ٠‏ لذ لك نری المهتمین بالتملم الاسلامی پوصون " بأن التملم لا یعنی دراسة بضعة 
كتب فى الرياضيات والكيمياء ۰۰۰۰ وأن هذا القدر من التعليم غير كاف للمتعلمين » بل يجب 
أن تخول آفکارهم » واتجاهاتهم الی الصراط الستقم 9) 
وحدد نخبة من العلما* والمفكرين هدف التعلم فقالوا : ”إن الوقت قد حان لتغيير اتجاه التعليم 
والاعلان للايناء أن هدف التعليملا ينحصر فى الراتب والمعاش ء وانمالتعليم وسيلة لتكي ل 
الذات » وحصول المعارف واذ کا* الذ هن وانما* الکفاات البشرية » وآن یتهیا كل فرد لتقد يم 
هذه الخدمة لجميع آفراد العال 09 
ب س یتفق من عالج مشاکل التعلیم | ن الازد واجية وتقسيم المعارف الی د ينيترد نيوية آمرلا تخر 2 
الشريعة السحا* » ون العلو کلپا من تفسیر وحد یت ۰ والهند سة والاقتصاد والتارین ٠‏ 
علوم دينية ٠‏ لأن الاسلام دين شامل لجمیح آمور الحياة » یستوی فیه آمور العبادات والمعاملات 
فمن الخطأ اليوم استمرار التقسيم بين أعضاء الجسد الواحد ٠‏ 


ولكنهم يرون الحل الأمثل لذ لك : " آن تقیم کل مد رسة دينية مد رسة مستقلة لکل من مراحل- حا 





)١(‏ انظر البروفيسور خورشيد أحمد نظام تعلیم کی اسلامی تشکیل جدید ( الصورة الحد يشة 
لنظام التعليم الاسلامى )ص ۳۵ , 

(۲) افتتاحية مجلة أورنتيل كالج ميكزين ( مجلة الكلية الشرقية 0 

۳( نخبة من علما* الشريعة والمفکرین البحد ثین " تعلیی تجاویز بر تبصرة " التعلیق علی 
الیقترحات التعليمية ص > . ۱ 








عب ۷ ۲ ۱ س 


الابتدائية والمتوسطة » تقوم بتد ریس مناهج الد ولة ٠‏ ويتركلها الخيار فى أن تضيف على المنهج 

ما تراه مناسبا لسیاستها التعليمية »شريطة الا تقبل فی المراحل الد ينية العليا ” الدرس النظای " 
Yn ۰ ۰ 4‏ . و و 

الا من‌تخرج فی هفه المد ار ۰ )٩(‏ وكأنى بهم قد ضحوا بما بقی فی مدارسپم من علیرالشسرمه 

ولم يد روا أن هذا التحديث لن ينتج الا ما انتجته مد ارس‌الد ولة ۰ 


ج - آول مشكلة عملية ستواجهنالاقامة هذا النظام ه هى مشكلة الكتاب الاسلامى عولن اکسسون 
مبالغا اذا صرحت بعدم وجود مثل هذا الكتاب لفك عقال الطفل المسلم فى صفه الأول » ولکسن 
ذلك لايمنعنا من البحث عن ابتكار مثل هذا الكتاب » طريقنا فى ذ لك طريق من يتهياً لبناء 
عمارة سكنية فى موضع تضم جنباته الوان الأولية لمثل هذا البناء » فيبدا بضرب اللين وانشاء 
مصتح فخاری لتحمیرها ۰ ۰۰»ولنشمر عن ساق الجد لجیح الشتات ول الأفراد البمثرين الذين سلموا 
من التغریب معد راستهم فى کلياته ءوظللوا علی ایمانهم مع الحاد منهجه ۰ 

وتلى مرحلة الجمع مرحلة الارشاد وتوجيه هذه العناصر الخيرة توجيها اسلاميا ه مذل .مض 
الجهود التربوية الحكّمة كفيلة بأن تغير اتجاه المعلومات التى غذى بيبا هؤلاء أثناءالدراسة»ه 
ولن يستغرق تهيثتهم وقتا طويلا » لأصالة معدنهم 5-7 » ومتى بلفوا مستوى يمكن 
فيه الركون اليهم فى فهم الاسس الشرعية حولا القن ابتار الج وصياغته من نقطة البدايسة 
وستکون العلوم بصیفتها الجدید ة مرشد ة الی حقائق الکون » وان تس ويم الله ه 
وللوصول الی الصد ارة فی هذا المضمار سیقوم الوانثقون برسپم باختراق حاجز اللغة » فیترجمون 
ما وصلت اليه هذه العلوم بعد صبہا فی قالب اسلامی » 4 ممعنى آخر ستبقى النتائج ثابتة على 
حالها كما أثبتتها العلى هاف الحقائة ثق وقوانین الماد ة لا تختلف من ِ الی آخری ه غیرآن التفییر 
سيلحق طريقة عرضها على المتعلمينوعلى| لنظريات التى استنبطهالغربيون من تلك النتائج » » وغذ ان 
الأمران يقبلان ن التغيير فيتحتم على كل أمة تنوى النهوض بأفراد ها تلبية هذه الاحتياجات » فيإ 
ظنك بامة كلفت بقيادة البشرية بما يصلحها ويوصلبها الى الفلام ٠‏ 

ولتطبيق ما قلته أقد م مثالا واقعيالما أثبته العلم بتجاربه العديدة ه حتى توصل الى أن 





x 
اا تحت ید المدرسة الموبية یواژ کراتشی‎ 











سب ۸ سب 


جميع الأشياء التى تتأثر بالبرود ة تنكمش اذا تعرضت للبرد » ما عدا الما* فمتی قاربد رجة الجمود 
انتشر وخف وزنه » ومن‌هنا يطفو الثلج عن سطح الماء فى الأحواض والآبار والأهر والبحارء وتلك 
حقيقة لا تقبل الجد ل فیعرضها غیر السلم فینند الى الماء هذه الخاصيتوانها طبيعة فيه ه 
ویتصد ی لبیانها مسلم فینظر الیپا بنتظار آخر ءثبیرژ أن خلق الله لبذ ه الخاصية فى الماء هی 
التى مكنت الأحياء المائية ان تظلحية بقدرة الله ومشيقتم شیکته » حین یتجمد الما* فی الشتا» فلو لم 
يكن الأمر على هذا النحو لنزل الماء الى القاع حين تجمده ولاستحال على تلك الكائنات بقاة ها 
حية تحت تلك الصخور الجليدية ٠‏ 
فالطريقتان تباينتا فى عرض المعلومات ه ورتبتا آثارا مختلفة فى عقل المتعلم ه ففىالعسر ض 
الأول لم يذكر اسم الخالق » ولا الصائع المدبر وانما الطبيعة هى المتصرفة فى هذا الككقلون 
بقوانینها المحکمة التی لا تقبل التغییر» بل یشیرمن طرف آخر بعدم وجود رب یس ااکسسون 
حسب قدرته وارادته» بیئما العرض الاخر یحلل تلك ا لحقيقة ویربطها بخالق یحیط تلمه بجمیسح 
مخلوقاته » ما نراها وبا لا نراها » وما طفا على سطح الماءوما استترتحته » هذ لك يثير تساؤ لات فى 
الافئد ة غير المعترفة بالخالق, ويجملها تعيد النظر فى مسلكها المنحوف » كما يزيد الم منسیین 
اانا ین پزون آثار قد رة الخالق فی کل شئ 
وسا لا مشاحة فيه أن مثل هذه الصياغة ستستخرق وقتا قد يصل الى الجيلين أو الثلائةه 
لأن أمم الالحاد قد سبقتنا فى هذا المضمار التجرییی قرابة لائة قرون » وليس من السهل اللحوق 
بتلك الأمم الا بعد هضم ما سبقونا فيه ه وکان ن التاریخ یمید نفسه اذ لم یظهر تفوق المسلیین نی 
العلوالعقلية اليرنانية ابان عبد هارون الرشيد ومن جاء بعده من الخلفاء الا بعد أن ترجموها 
الى لغتهم » ونخلوها علماعلما ه فأتقنوا مقد مأتها ومن ثم توصلوا الى اثبات أحقية الاسلام بموجب 
تلك العلوم - التی کان یستخد مہا اعد ا۴ لالام ولن یختلف السلك الذى يجب السير عليه 
الان عما سرنا علیه آنذاك فمتى تمكنا من ارتشاف العلوم الحديثة » وتمت لنا السيطرة عطسی 
تقد یما فى توب اسلامی سپل علینا اقامة الدختبرات الجد ید ة واجرا التجارب غیر السبوقة واخذ 
النتاء ثح بمأ يخدم منهج الاسلام » فتعود البشرية لترتبط بخالقها من جد يد ٠‏ 








سد ١593‏ لد 





د سا سيبقى الكتاب الاسلامى متحدا مشتركا حتی الصف التاسع أو العاشر بين من يريد ا لتخصص 
فی علوم التفسیر وا لحد یث ۰۰۰ آوالهند سة والطب ۰ ود لك تسیر العلوم کلهامتکاتفة 
٠‏ لا نقض بعضها أصول بعض » ولا تختلف فى الهدف والفاية » فتری علوم الطب موافقة لعلوم 
المفسر وأبحاث الأول تؤ يد تفسیر الاخبر ۰ وشرح الأخير أساس لابحاث الأول وهكذا تسند 
العلى بعضها بعضا دلا نفرد متعلم عن الاخر الا فی التخصص الدقیق » لیحل الوتام جمیسم 
مياد ين العلم والمعرفة ٠‏ 0) 
هھ س ومن الور المسلمة فى هذا النظام التعليمى أن لغة تمليمه هى اللغة العربیة» وتترجم 
المواد الیپا بدقة وامانةه وتاخذ الانجليزية حيزا معينا كلغة تدعو الحاجة اليما للاطلاع علسى 
م یکب‌فیها من العلوم » له لا یمقل أن تنفرد بلغة التعلم » وتستولی علی القاعات باس 
العلو ٠‏ فلو انحصر التقد م واکتساب العلو الحديثة فی تعلم الانجليزية لمائقد ما لاتحساد 
۵ السوفيتى أو اليابان أو الصين ۰ ولمازاحمتها اللفات الغربية الاخرى ٠‏ كالفرنسية 
والالمانية ۰۰۰۰ والحقيقة آنا لو تصفحنا تاریخ. العالم لما وجدنا أمة على وجة الارض سلكت 
بأبناعها درب التقدم هنت مستقبلها علی لغة مستعارة » لیس لها رصید شعبی ولا تتمتح بجذ ور 
تاريخية فى تلك الأمة ٠‏ 


۴ من ال يف نالفل اله ل ۱۳ فى العالم الاسلامى کعلو نظرية » ما عدا الطسب 
الذی هوعلی پطییة ال کک و ی التخصصات ل* یعرف سوی ار اه 
التى حفظها فى الصفوف الدراسية » ومن هنا کان المساعد الفنی للمهند س مثلا اکثر خبره من حادل 
الد رجة العلمية ءوقلما انتبیت جامعاتنا لهذا الثلم الذدی بیمثر کل الطاقات المقلية:وتد عونس 
الغرب هذا النقص بالتطبیق فخصصوا حصصا ععلية فی المنهج حینا » ويمارس الطالب العسل 
فی میادینه خارج دوام الجامعة احیانا آخری ۶ فیجب علی النظام المنشود آن یأخذ بعین 
الاعتبار كلا من النظريات وتطبيقها على الواقع المطلوب » فلا يفاجأ خريجه بالتطبيق العملی 
حین یتحمل مسئولية خدية لجتیم ه ولا يشعربا ستحيا" وخجل حين تقتضى الحاجة انجاز عسل 
ا 


0 یریشم بات ده یمام | لس * تر الروت لور ات رس رش 














سب أمبتت ١‏ لتجارب أن ادن با الوجه المطلوبحينتضين لهم متطليسات 
الحياة * ویسمون جادین بادا* أكترمنا يطلب :مشهم متى وعدا حوافز مشجعة ٠‏ فليتخذ نظامنا 
التعلیمی کل سبل التشجيح المادية والمعنوة لا 3 3 ميقم 6 وضنع جيل من الرواد © من ل زك 
مثلا تأمین العیش بجمیح متطلياته لل لماه الذين ء شون با للبحث والتتقیب » + وتقد یم منح ما لية 
أو عينية اليهم بين الحين والآخر لفیا للملم لا تشد له أفور المعيشة بشرء وار ن سلفنا رحمهم 
الله من الخلفاء والملوك يتسابقون النى مثل ذلك باغطاء عالم خراج منطقة معيلة » أو تخصیص مبلغ 
سنوى من بيت مال المسلمين » ويختلف التشجيع من شخصض لآخر .ومن جهة الى أخرى ومن انجاز 
الى انجاز ه وراعاة ذلك كفيل بصع جيل من الرواد يخلف جيلا فى حين انم لو انشغلوا بسال 
المعاش فلن يركزوا على مساعل العلم ‏ التركيز المطلوب »ه وصد ق أحد العلماء حين قال : ” لو 
فكرت فى بصلة ما استطعت حل مسألة ” ٠‏ مذ لك شعنود ازفة التقد. والتطور العلميين الى أمة 
تیم ۱ ۱ 


جاع 5 نز نا کک غيزه من الاعظية هو دقة نظریظذ ا * واخسذه 
۷[ خلقه ونژ هله العلفى بمنظا رالاتا م یا لاسسلام ۵ 
ولا تخفی آهنية هه الحقيقة علی من يملك أدنى نظر فی مید ان التربية » اذ الطالب یساخسذ 
من الاستاف آکثر من الکتا ب »وفا سد الاخلاق وسیٌ المعتقد لن یستطیع تربية الجیل علی النهسسج 
الذى يريد ه هذا النظام ٠‏ والواقع أن نظامنا هذا هوتعلم وتربية معا ء ولا يقل اهتمامه 
باحد هما عن اهتمامه بالاخر » فاذ اکسانت ضحالة المادة العلمية تؤدى الى ضعف الانتاج فان 
تعرى المدرس من تطبيق مبادئ الاسلام ينزع الثقة عنها ٠‏ ويحيلها الى مبادئ نظريسة غسیر 
صالحة للتطبيق العملى فى العصر الحديث ٠‏ 


ط س ولتشجیم هذا النظام یجب‌الحد من مد ارس التنصیر فلا ییاج مثلا ل 
التسجيل فيها بل تختص بالطلبة غیر السسلمین » كما لا يصح التساهل معها فيما تمارسه 
من مخالفات للدین ممثله واخلاقياته »تجنبا للعد وى وتنشئة للمجتمع على أسس متينة خالية مسن 
التعارض »فتخدم کل جهة هدف النظام وتسعی الی تحقیق نایایه ۰ 0) 


ا گت ۱ 
)۱ أنظر للتفصيل فى كيفية الحد مولائا اتا حاضر مین اسان کی نافذ هو 
” كيفية تنفيذ الاسلام فى الآونة المعاصرة ” ص 55١‏ سای را 




















س (١59١‏ لم 





ى س سبق الشيخ المودودى غيره من المفكرين فى تهيئة الأسس التى يجب أن يركز عليها 

. المتمليم الاسلامى فى مراحلة المختلفة. ه غقدم جدولا بين.فيه المواد التى يجبالتركيز ع ليبا 

فى كل مراحل التعليم 07 الابتداثيةه والثائوية + والجامعية » والدراسات التخمسية ٠‏ 
فالجد ول عمل مہد ئی يمكن قبوله كنقطة بد * وانطلاق ه تهذبه التجار اضافة وحدفا ٠‏ 

وآخر مابقى من مباحث التعليم هوتملم الفتاة السلمة» وحل تنهج نهج الفتی‌وتترجل ممه فى 
ساحات التملم ؟ آوآن لها وضعا معینا وهد فا منشودا من حیاتها التمليمية » وهل الوضع 
الذى هى فيه يلاثم فطرتها ؟ وان التغریب سلهها راحة الحياة ومنصها من الالتزامات الشرعية 
التی راعت طبیعتها فمیزتها عن الرجل نی العد ید سن مناحی الحياة » وکلفتها بما يتفق مع 
جبلتها کانثی » سوا* کانت محاضرة أو معلمة او عاملة فی المکتبآو زوجة تد یر شئون البیت ۰۰۰ 
كل ذلك موضوع الحديث فى الفصل الثانى .. 


سس سس سس 


۱1 انظر الجد ول فى + لیمات 1 اس ۲۲ ۱ 9-5 ۲ مر ۲۰٩‏ 





له ۲ هد 


الغصل الثالث 


َأ عسر الفكر الفريسى فى مجال القضايا الاجتماعية ]) 


وشت | 


على الننقاط الرتيسية 


التاليسة 
١‏ س تعلم المراة . 
۲ الحجساب»٠‏ 
٣‏ س عمل المسرأة و 


زواجالمرأة ( جهیز » زواج السسلمة يغير المسلم » زواج من هو 
دون البلوغ » النكاح بالقرآن ٠‏ تعدد الزوجات ٠‏ الطلاق «تحديد 
الشسل ۰ 

ك اوه 

ند اال 

۴ کت مارا لاو 

۸ سفرالمرأة يدون محرم ٠‏ 

1سا شرب المسكرات ٠‏ 

۰ الاقتصاد ووسائل الاعسلام‎ ٠١ 

















بستطیع تقويسها یمکنه تقویم الانسائية جمعاء ناذا د : 
| فسدت فسد المجتمع » وما من نظام الا وقد حاول تعیین حدود ووضع قيود على هذه 
الوحدة حتی يستطيع تربية الأمة على نهج معين ٠‏ 


والعب ٠‏ الأكبر من اصلاح الأسرة يقععلى المرأة فهى المدرسة الأولى ه والمريسى 
٠‏ الأول ء دن والزوجة والبدت والاخت ۰۰۰۰ بیدا تعهدها بالنشی* منذ لحظة 
تکوین الجنیین » ویستمر الی زمن المراهقة وما بعد المراهقة 


ومن رحمة الله بالبشرية أن أرسل اليها خاتم النبیین » وأتزل علیه آحکم النظم 
وأعد ل الشرائع وما يقوم حياة الأسرة والمجتمع » وکلف الرجال بأمور ورضی للنسا* بأسور 
وساوى بينهما فى أمور أخرى ٠‏ 


فالرجل المسلم ملزم بالانفاق على الأسرة سواء كان زوجا أو أيا أو ابنا أو أخا ٠٠٠‏ 
یسعی فی‌الارض اعاشتهم : والمرأة المسلمة سواء كانت زوجة أو أما أوبنتا أو أختا ٠٠‏ ٠رضى‏ 
لها خالقها المكث نی البیت » والقرار داخل دولتها المحصنة » لا تخرج من مستقرها 
الا لحاجة ( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولی ۰۰۰ ) () 

ومن حق المراة یه مما یتلائم مع فطرتها » ويقوى ما جبلها 

.عليه خالقها عز وجل » ونشأ لتكون زوجة صالحة وأما يناط بها تربية الأولاد » والسهر علي 
ما يطبعه بطابع 53 ه وان احتاجت الى الخروج من الدار للحاجة التزمت 1دا ب 
الاسلام من الحشمة والوقار والاستحياء والتحجب : ” يا أيها ال 
ونسأ* المؤٍ منين يد نين عليهن من جلابيبهن ذ لك أدنى أن يعرفن فلا يد ذين وكان الله 
غفورا رحينا ) () 





. ۳۲ : سورةالأحزاب آية‎ )١( 


(9) “سورة الاحزات:آية 














2 #5( سن 


1 قل للم منین یفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الل 
خبير يما يصنعون * وقل للم منات یغضضن من آبصارهن ویحفظپن فروجپن ولا 
یمد ین زینتپن الا ما ظهر منها لخرین بخبر هن على چیو ہن ولا يبد ين زينتهسن الا 
لبعولتپن آو آبائپن ی ۰۰( 

ولاستقرار البيت عند بناء أسرة أسلامية جديدة فر لاسام للمقبليين على 
النكاح النظر يعضهما الى بعض ٠‏ من الخاطب الى بو وین النخطونت الی مسن 
خطبها © ولا يتم النكاح الا برضا الطرفين » وقواعد الاسلام وأنظمته فى ياب النكاح 
تکفل للمسامین الاستقرار فی الحياة الأسرية ۵ فما أ عطاء المهر ومشع زواج المسلمة مغسير 
المسلم والمسام يالوثنية ألا عمد لذ لك الاستقرار ٠‏ 

والزوجة المسلمة هى ألتى إن نظر اليها زوجها سرته وانغاب عنها حفظتهء 
لا تدخل فى بيته ألا من أباح الله دخوله ء ولا تنفق من ماله الا ما أذن الله فى الانفاق 
فیه » تراقب‌الله فی کل تصرفاتبا » تمتثل أوامره وتقف عند نواهیه ۰ 

ومنا ط TS‏ علی تفویض قیادة البیت الی الرجل » لأنه أعرف 
بمصلحة الأسرة داخل البيت وخارجه ٠‏ ( الرجال قوامون على النساء ) © میقابسل 
الرجل هذه المسئولية المشورة وتداول الارا* پین آفراد الاسرة ء woe‏ 
أن یشرت آفراد اش فد ۰ ۵ 

ويبلغ اعتنا* آلاسالم بهد و" البیت واستقرار آسی مراتبه حيين يفرض طاعة 
الوالدین » والخضوع لهما فيما عدا الاشراكبالله TA‏ أن تشرك بى ما 
Vesa Eg e a‏ 

مما أن صلاح الأسرة صلاح المجتمح وفساد ها يۇ دی الی‌فساده ٠‏ سعى أعداء 
الاسلام الىهدم الأسرة الاسلامية وركزوا هدمهم على هدم المرأة المسلمة ء واليك ا 


القضایا الاجتماعية التى نغذ منها الفكر الغربى الى المجتيعالمسل موی 
صانم أيه ۴ ا ۹ 6 (5؟) النساء آية»؟ (؟ ) لقما ن أية : ه 








سے ۱۲۵ سس 


ا 
۰ من طبيعة المغلوب اتباعتقاليد الغالب 4 لظنه أنها سر القوة والغلبة » وهذا ما حدث فى 
العالم الاسلامی حين استعمرءوتغلب عليه الغرب ٠‏ فانقلبت معايير الحياة الاجتماية ء 
ود فم با لمرأة المسلمة فى هذا الخضم دفعا من غير وی آو ادراك » فبرز الی حیزالوجود مسا 
يسمى أبقضية المرأة الشرقية ” كالمرأة الغربية " فمقدت الم تعرات وتکونت المنظمات » وتسبوع 
آخرون با لد فاع عنسها فىأ لصحافة والمنتديات ٠‏ فأثاروا الضجة تلو الضجة لحقوقها الانسانية » 
ظانين أن الاسام أجحف بها كاجحاف الكئيسة ٠‏ 
من البد يهيات المسلمةا ن المرأة فى الاسلام انسان ء تحمل روحا انسانية من النوعالذى 
یحمله الرجل : "یا آیپا الناس انقوا ریکم الذی خلقکم من نفس‌پاحد 2 وخلق منهازوجها مت 
منهما رجالا كثيرا ونساء! ”7 اتفاق کلی فی‌الخلق والانشا» ونی الحقوق الانسانية نله ا 
حرمة العرض والمال والدم » فلا تمس کرامتها ولا بتجمس علیها » ولها الارث والزواج والسمل 
۰۰ » وطیها ادا الصلوات الخسرالزكاة والصم والحج ء وتعاقب كالرجل اذ اارتكهيت 
مأ يوجب العقهة " وکتبنا علیهم فیها آن النفس‌بالنفس والعیین بالمین والأنف بالأئف 
والأذن بالاذن والسن با لسن والجروح قصاص ”9) 
وأئبات الكيان البشرى فى المعمورة متاح للجنسين » فالمرأة مثل الرجل فى الأهلية للملك» 
والتصرف فى | لمملوك بجميع | لأنواع من بيع وشرا “وزراحة واجارة ورهن ورقف ” للرجال نصيب 
مما اكتسبوا وللنساء نصيبمما اكتسين ۰ () كما تساوت معالرجل فى الجزاء الأخروى فالجنة 
ان احسنت » واطاعت آوامر خالقها عز وجل » والتار اذا لم تمتثل بما طلب منها : "وین 
يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مؤمن. فاولئك يد خلون الجنة ولا يظلمون نقیرا (4) 
() سورة التساه ای سس () سورةالمائد ةآية ٤)٠ ١‏ . 


(۲) النسا؛ آية رقم :۳۲ (؟) النساءاية : ٠١١‏ , 











ولم یکتف الاسلام بپذ! القدر من الاتحاد والتساوی وان خالف بینهما فی بعض التکالیف 
پل طلب‌منپما التصلم معا ۰ حين كانت اليشرية غارقة فى الجپل والظلم » فقرر آن العلسم 
ضرورة لجمیح آفراد البشر » وفريضة توصل الی الایمان بخالق الارش والسماء : " آقر [باسم 
ربك الذى خلق ”217 وجاءت السنة النيوية تجسد أمر القرآن »وتحض على طلب‌العلم دون 
تمییز بین الذکر والانش " طلب العلم فريضة على كل مسلم ”27 فقوله صلى الله علیه وسلسم 
" کل مسلم ” يدل على العموم يشمل كلمن أسلم سواء كان ذكرا أو انثى » مدا معلم الانسانية 
محمد صلى اللمعليه وسلم بتنفیذ ذ لك فی بیته » فقد تعلمت حفصة بنت عمر رضىالله عنها 
القرا*ة والكتابة قبل زواجها + وطلب عليه الصلاة والسلام بعد الزواج بها من الشغاء المد ريج °) 
-وكانت كانتية فى الجاهليق أن تكمل لها تعليمها 2ه وكانتعائشة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم تعلمالرجال والنساء ما تعلم من أحوال النيى الخاصة والعامة٠‏ 
ولا يقتصر ا لتمليم على الحرة فى نظر الاسلام » وانما هو نبع مشا ع يشمل الأمة كشمول الحرةه 
لذا ورد التشجيع النبوى على تعليم هذه الفثة الضعيفة من النساء ” ايما رجل كانت عندة 
ولید ۃ فعلمہا وأحسن تعليسها وأدبها فأحسن تأدیسپا ثراعتقها وتزوجها کان له اجران ٥۲‏ 
فعنی المسلمون بتعليم المرأة فى ضسو' الاسلام وتبعا لذ لك اختلف تعليم المراة عن الرجل فى 
عصور الاسلام الباضية ه فقد آراد شرع الله من تعلم المراة تکوین الاسرة الاساامية السلیسةه 
فکانت تهیسا بواسطة التعليم لتکون زوجة تقية » آن نظر الیهازوجها سرته » وان غاب عنها 
حفظته » ولتکون اما متغرفة لتهية آبناشها » وتدبير شئون بيتها » تخفف عن الزوج عسب‌اد ارة 
المنزل ليتغرغ الأخير بد وره لصراع الحياة فی الخارج * وتدبير شتونه المعيشية ٠‏ 
)١(‏ سورة العلق آية : ,١‏ 


(؟) الحديث رواه ابن ماجه فىسئنه ٠ 41/١‏ قم الحديث ۲۲ پساب‌فضسل 
العلما' والحث على طلبالعلم ٠‏ 








(؟) هى شفاء بنت عد الله بن مهد شمس القرشية العد وية من لمهاجرات الأول *وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عند ها فى بيتها وكانت ترقى من النمل فى 
. الجاهلية وأقرها الرسول صاى الله عليه وسلم على ذلك ٠‏ انظر ترجمتبازافيسسة 

این حجر العسقلانى /الاصابة فى تمييز الصحابة ج 2540/5 


(؟) انظرستن ابى داود ج44 لل کتاب‌الطب باب‌با جاء فی السرقی ۰ 
() الحدیث رواه 


البخاری فی صحیحه صحیح البخارى ج1/ثكل کتاب النکاح باب 
اتخاف السراری ۰ 








- ۱۳۷ i 


وهكف! نقل ای سنا تا ای هن فرفعوا انپا لت الا 





الپندية اتسانیتها » قحوت ای اس اش یت 0 قدیخسرها زوجها فى القسار 






ن اليلد ا زا هي هیون یفن شزو ناخ لاه 1 ۵ فا دی لیا 
ند تلم خلاصا من فزد. غر وبال َ ولی العکس من فلك ففف کس الپنديسة 
الاحدة عدة أزاي لجناليا الا آرسیبا ۰ ۱ 
نف الى ذلك أ أن مهينجات ]ل وه جنضية حل 7 ES‏ 
العا مثل دخولها فى الديانة اهعد و 9 35 مد اثباعپا الة التتاسل لالب مهاد یو" 
ووض تزا لبا ما لا یمین هل البلا ف رجالا ونسافة پعکس آخرون اليم ففيد وأ ءا ران 
شرا آلی الالبة ه وكان كهنة المعابد يرزكون الراهبات فی اعنزما عند هن حت اضحسست 
التمايد ماخر ينال فیا الفاجر بغيتة ويترصد فيا اا .0 











زان 5 ألخضم من الافراط والتغريط حمل المسلمون مشغل الايمان لانقان المرأة الهندية 
سا آل اليه أمرها من الهيوط والانحطاط » وأعادوها الى مكانتها الفطرية » فليست الا 
يعبد ه ولا متاعا یباع ویشتری ه ولا آدا2 للفجور والخلاعة فی آیدی الكبان» ولاصلاح 
الاوضام فتحت آغلب آسهات الملوك وزوجات ا: مسرا* المسلمين الهنود العديد من المدارس ه 
ونهن من تولت تربية يتامى النساء وتعليسهن فى القصور ٠‏ 

وأول فساد خلقى مكشوف شهدته الهند ابان حك اللسلمين جاءعلى الأيدى البرتغالية 
حين أغاروا على ”جوا ” واحتلوها + فوقعت فى أيد يهم بعض نسا* المپزوبین » فأجبروهن 
على أشهاع رغهات الجنود الجنسية» وتلك أول دعارة شهدتها أرض الهند » وصاحب ذلك 
الخمر والقمار » وقلما تنفك هذه الثلاثة بعضها عن بعض ویفتخریهذا الوضع المخزىا لقسيس 





)١(‏ انظر تفصيل ماتدنت اليه المرأة الهنديةء نشأة باكستان ص ۰۱٩‏ والهند فى 
العپد الاسلامی ص 4 واذا العالس 1۰. 0 


(۲) انظرالکامل ج لالہ ٠‏ تاريخ ابن خلدون ۰۸۷۳/۶ 
(e)‏ انظر ماذ! خسر العالم ا 

















IFA تب‎ 


بزكة الله فیقول : دما کات آوبا ی ف تبثى من جد ید ا و قد اكتسبت يكانا : فی الان 
لماتحتضن 5 من آلعبید الاب والمجوهرات » وا تشخ به سوقها من الحرية الجنسية التامسة 
والخمر والقمارء ونل هذه الامو میم المستحمرات ا ار E‏ 

يبد ول شتبم حركة 5 تيمليم الفتاة فى الپندان المسلمین لم يعقتوا بتعليسبا اد اب سل 
أعتناء کہم با لفتی ٠‏ فلانجد فصولا منفصلة تخصهن فضلا عن مد رسة مستقلة ه فان کا ن الارض النظاسسى 
يستحق الشكر لنشره خطوطا متشابكة لتعليم الفتيان غطت أرض الهند كلها فلا ينجو من للم وتقصير 
فى عدم تثقيفه الجئس)لآنخر » وکل ما نحصل عليه فى هذا البا بآن الفتاة المسلمة لقنت قرا*2 الق 
لكسب! لثوا بد ون 1 ن توجه الی فهمه » أوادراك مراميه ٠‏ 

وسن هنا وجد ت الشغرة وأخذ ا لغربيون يعمقونها حتى أتسعالخرق على الرافعة ولا سیما بعد 
دخول الفرنسیین الی:الهند » » وجلیپم فثيات متعلمات استطعن القيام يتربية أبئاة الأمر ا وناتب 
على الأسسا لغربية #واضحت لهند مفتحة الأبواب بعد استيلاه الانجليز طىالملطة ‏ ۵ اغلا نقطة 
ال پا تیف » فأطلقوا الشعارات البزاقة من تعليم الفتاة وتربيتها لصالح المجتمع وازالة ما تراكم 
علیپا A‏ لارتباطها یالبیت من د هور ۰ و أقناع بعضالاباء با رسال بناشهسم 
الى المدارس للتثقيف والتعلم ٠‏ 3 

صما ا e‏ الات التتصيزية 6 مالنفا رسات الغزتيات سات 
تلك الاغصان الغضة لعنشاً على ما هریفاه (جال الم ةزه اران د تاسن الثمرة الذدائية لكلية 
الطبالكلكتية الخاصة بالنسا* فيقول : " وأهم تلك المد ارس على الاطلاق هى المد رستا لطبية الكلتكية 
التى تم انشاؤ ها عام 855١م‏ وأفخر انتاجها أن من د خلها تخلى عن التعصبالمذ هبی‌والعرقیا ت 
القومية ۰ 0) 

معد حربالتحریر اهتمت الد ولة بالنسا* اکثر من دی قبل » اف أد ركت أر e‏ اني 
جانبها هو الركيزة الأساسية لتطويل عبد الاستعمار * و لخلاص‌من الحروبالجهاد ية السهد د ة بطرد ه 
بين الحين والآخر » فاذ! فسد البيت فسد النشئ لا محالة » ولن يسمع الفتى أو الفتاة فى شو 
التعليم الحديث قص صالجهاد وبا أعد الله للمجاهدين من الثواب ‏ التى كثيرا ما سمعها مسن 
9 النوم لیلا 


ا ای 0 
)۱( مغلية سلطئت ص 11 (۲) مقالات‌کارسا ن جا/2۹ ۳ 




















و فی خطبته الحولية عام ۱۸۷۱, علی التعلیم النسوی » وحصر النتاکسب 
فی قوله " آن الجدید سیملك السعة ثی الفکر » وینجومن ضیق المطن ویلفی جمیم التقالیسد 
القبيحة البالية » )0( 

واقتضی التخطیط تحت ضفط الاسس الاسلامية الموروثة فصل الفتى عن الفتاة فى مياد يسن 
التعليم » مق الوضع على هذا المنوال حتى مستهل القرن العشرین حیث نشاهد تقریر الد ولة 
لعام ١‏ ١1٠١م‏ يشكومن وضع تعلم لفتاة بقوله * " ومن الحقبات الرئيسية فی التملیم آن المسلمین 
لا يرغبون فى تعليم البنت سوى القران ٠‏ وأن الهند وس يزوجون بناتهم فی‌صفر سنهپن » اکس 
العقبات على الاطلاق عدم وجود المدرسات ٠‏ وخلو الهند من معهد يقى بتخريج ما تحتاجسه 
مدارس التعليم النسوية » ,0( 

لذا رضخ المهتمون بتعليم الفتاة من رجال الدولة والتنصير لقوة التقاليد ٠‏ فأنشاها مدارس 
منفصلة لکل من الذ کور والاناث على حدة ء ملغ عدد مدارس البنات التی تشرف علیها الد ولسة 
عام ۹ ام ۶ مد رسة » تقوم بتثقیف 1٠31585‏ تلميذة من مختلف الد یانات ٥‏ وما يربو على 


ضعف هذا العدد من المدارسرمما اختصت بفتحة البعثات الغربية اتعليم الفتاة الهند ي:() 


وأول اختلاط فى التعليم وجد على أرض الهند يعود تاريخه الى عام 1841م © ويشسور 

تقریر الد ولة الی ف لك فیقول ؛ أن الفتاة والفتى الانجليزيين يواصلان مسيرة التعلى جنيسا 
الى جنب وجوار بعضهم بعضا » وأن نفقات هذه المد ارس بلفت ۰۵ رهية للعام الدراسی 
۸۱ ۱۹۸۲م دفعالطلاب منها 411 رمية كاجور تعليبية ”9) وذلك أول دمج معلن بين 
البنین والینات نفذ ه الانجلیز » وتتابغ الزمن کل لهم ما آراد وه » فلم یغاد روا الهند عم ۶۷ ۱۹ , 
حتی تقبل الشعب هذا الاختلاط عن طيب خاطر ٠‏ وأصبح من البألوف ان ترى الفتاة بجسوار 
الفتى فى المراحل الجامعيين التعليم ٠‏ 

(1) مقالات كارسان + 1۳۶/۱ . 

مولوى مرزا مهدى تزينير ممالك محروسة ص ۱۳۵ 
( انظر مجلة منشور محمد ی ص ۲۱۰ عدد ۱۵شسعپان من عام ۱۳۰۲ هتء 
(( ربورت مجموعى لعام 1845م ص ۳۰۵ ۰ 














e‏ دلسة الفسرعية ملين الفلا 
هو عبر أحمد ين ظفر أحمد العثمانى فقد صرح أن المرأة كانت تصلى فى المسعد ایام عهسد 
النبوة » وکانت تختلط بالرجال فی الحج » کنا کائت تعقد الق تمرات المختلطة؛ونفهم مسن 

هنا أن تعليم الفثاة بجوار الفتثى يضم شرظا ه شزيطة أن تلغزم الطالبة بالستر وال تظیسر 
زینشها ۰ وآن ترتدی الجلباب‌الذدی يغطى جسد ها ٠٠٠٠‏ وأن يكؤن للطاليات مقاعد تخصهن 


وللطلاب مقاعد تخصه . () 


وتصرح خطة التعليم الخمسية الهندية. ۱۹۷ س 1181م “أن الدولة تبذل الجهد تلوالجهد 
0 بواسطة الدعاية التعليمية للقضاء على ع الريفية ضد التملسسيم 
ادر ۰ )٩‏ 
هذا مسا یتصل بالمکان الذی تتلقی فیه الفتاة علوسپا ولتنظر الان الی المعارف‌التی تكتسبها 
لتثقیف نفسها فى هذه الصروح العلمية الشامخة ۰ 

سعى دعاة المساواة بين الرجل والمرأة الى تبذ کل تییزبین ہا فی جمیح آمور الحياة »دلب 
يكن من السهل أن يميزوا الانسثى عن الذكر فى المواد الد راسية ٠‏ فملموها ما يتعلمه شقيقبا 
فى الانسانية » وحاولوا تأهيلهالمثل ما يتأهل به الشق الآخر » فحاولوا اخداع الفطسر- 
وقلب معاییر الانسانية ولو الی حین ءلقد تساوت الفتاة بالفتی فی تعل‌الهندسة » والكيبيا 
والفيزيا* والتجارة » ویأتی التساو ل هنا هل کل هذه العلوم التى زود بها المرأة اغنتبا 
عن وظيفتها الطبيعية » اغنتها عن طلب البیت » والاولاد والاسرة » والبحث عن رجل یسکن 
معهاأ فىالبيت ؟ ٠‏ 

ويتميز النظام الذى يسير دفسة تعليم الفتاة فى العالم الى بعدم مراعاته فطرتها البشرية 
فحاد بها عن طبيعتها الانثوية » فلم يعد یو علها للپهت » وتکوین الاسرة وتربية الاولاد تربية 
تمكنهممن تحمل عت الحياة » وکل ام ۷ نی ساب با الأشياء مصيره الفشل ولو 





() فقه القران چم 
۲۸ تاريخ تحلیم هند صر 8 








14۱ ه 


بعد حين تمدام مر مشهود » ورغبة الرجل عننها فى صنح الحياة القضلی 
1 مر لایتکره احد 5 


وشید تعليم المرأة بعد استقلال باکستان تطورا ملحوظا حیث آخرجپا انصارها من بیتب | 
وأقحموها فی کل المیاد ین التی تحاشتها ایام الاستعمار » فطلبوا منها المشاركة لاول مر 3 
فی الغدون تسلا وتعلیما » وأنشاوا لهذا الفر ض مرکز الاب البا کستانية تحت رثاسة وزیسر 
الخزانة وا شرافالراقصة آذ وری زوجة نزهت محمود ٠‏ ولخصتاالمشرفة أعمال المركز فى قولها 
" سیمید المرکز بمساعیه التعليمية الرقص المخولی الهابط الی مکانه اللائق » ویسمی السی 
مئح باكستان المكان المرموق فى معرض لند ن‌لسلسفنون الجميلة الذی سیقام عام ۰۰۰,۱۹۱ 
وان رقص تك () الذى بلغ الغاية فى الجودة وحسن الادا* هو رقصالسلمين » يجب 
استرد أده من الهنود بالبذ ل والتضحية 0 
وأسهم أغا خان رئيس الاسماعيلية ‏ فى مسيرة المرأة المسلمة وتسليحها بسلاح الفنون 

الجمیلة یکل جهد سکن » وتعتبر خطبته آمام رجال الاعمال‌السباکستانین عام ٠118م‏ الركسيزة 
الأساسية فى هذا م تبرع با لتنقيب عن تاريخ الغثاء والنساء المساهمات فیه فسنی 
العصور السابقة »حیث‌قال:؛ * وفی‌هذا الصد د یمکتنا تقدیم نموف جین سکينة بنتالحسسین 
أبن على وابنةطلحة. عدائشة ‏ رضى الله عنها اللتين شاركتا فى الحياة العربية الاسلامية 
الاجتماعية وا لعلمية با لتحرر التام ءوی وسح‌نسا" الیوم قیاس[ نفسپن علیهما » وانا تعلم سا 
رقى أليه الغناء والطرب فى كل من مكة والمدينة فى أوائل عهد بنىأمية » ویجب‌ان نجنب آلفستا 
شعور الاحتقار والنفور الذی یحله الینا ضلال المسلمين تجاه الفنون الجميلة ".7 
وتعلمت المرأة تحت اشراف الشرطة المسلمة اغلب الالعاب العامة من الجری والقفز الطوینل 
وسحب الحبل والتمثيل ٠ ٠ ٠‏ *وشهدت مدنية اد هاكه عاصمة بنجلاد يش أول عرض من هذ ا 
(۱سم منطقة فی باکستان . 

Tha Civil & Military Gazette dated: 30/11/1949. )۲( 

جريد ة الجازيت المد نية والمسكرية بتا P۴‏ 
(؟) جريدة الفجر بتارین 2 ص, The dailyDAW dat ed: 9/2/1950 ١‏ 











النوع شارکت فیه كثير من طالبات الكليات والشرطة النسافية وزوجات المسئولین ی| لدولة » وید ی 
العسكريون والمدنيون اعجابهم بما شاهدوه من الأعمال النسائية المتقنة ؟ ۰ () 
وآخر ثمار هذا التعليم المنحرف خروج المئات من المتظاهرات فى شوارع لاهور يطالبن بمساواة 
المرأة بالرجل فى الشهادة» وبعدم تنفيذ اللائحة المعدة من لجنة المختصين الذ ين أعاد وا صيافسة 
تشريع الشهادة فى ضو* الکتاب والسنة ءوطالبوا الد ولة بتنفيذها حالا لأنها مرتكزا العودة الى 
الشريعة فى التحكيم وفصل الخصومات ٠‏ وقد تأجل تنفيذ تلك اللائحة الى الظروف البلا 2 , 0) 
هكذا سارت مسيرة تعليم الفتاة المسلمة » قذ ف‌بها فی لجة التخریب تحت اسالساواة لتکون 
سهلة التناول فى المدرسة وفى! لطريق وفى المجتمع » وتصدى لحسم القضية ونخلها نخلا علميا 
یاه المريخ الشهير شيخى واستاذى محمد قطب حفظه الله فقال "-بعالهذا الاختلاف الحاسم 
فى السهمة والأهداف اختلفت طبيعة الرجل والمرأة » لیراجه کل منبما مطالیه الاساسية » وقد 
زود ته الحياة يكل التيسيرات السكنة » ومنحته التكييف الملائم لوظيفته لذ لكلا أدرى كيف تستسا : 
هذه الثرثره الفارغة عن المساواة الآلية بين الجنسين أن المساواة فى الانسانية أمر طبيعسسسى 
ومطلب معقول » فالمراة والرجل هما شقا الانسائية ءوشقا اللفس الواحدة ۰ آماالساواة فسسسى 
وظائف الحياة وطراتقها فکیف یمکن تنفیذ ها » ولو آرادتها کل نساء الارض وتقدت من اجلمرا 
المؤتمرات وأصد رت القرارات ٠‏ هل فى وسع هذه المؤ تعرات وتراراتها الخطیرتان تبدل طباسسم 
الأشياء » فتجعل الرجل يشارك الرأة فى الحمل والولادة والارضاء”. (1) 
اذان فتطلبات الانش غير متطلبات الذكر فى ميدان التعليم » واختياجاتها غير احتياجات . : 
والنظام التملیی الذی ینمی القوی الجبلية فى الانثى سينقذ ها مما ألم بها اليم © ويعيس.د 
اليها كرامتها المسلمة ٠‏ ) ۱ 
ويأتى الاستفسار هنا عن موقف المصلح منكل ما تتعلمه الفتاة اليم » هل هومفيد فييقى 


أو هو ضار فیرمی ؟ ويجدربالمجيب أن يعود الی فطرة المراة فیستختیپا عا یپذبها وینمیب! 





(۱) انظر جریدة وقت الیومیتعدد ۱۹1۹/۳/۱۲م ص ۲ . 
(۲) انظر لتفصیل ما طالبت به المتظاهرات جرید تجسارت اليومية عدد ۰۱۹۸/1/۱۲ 
)۳( شبهات حول الاسلام م. ۰۱۲۱ 











~~ C۳ 


فيحث على ابقائه » وعما یشینها فیطلب نسخة » وا عد! ف لك من المواد فهو نأقلة ان وجدت 
الفتاة فسجة من الوقت‌تعللتها »وان استضرق وقتها فی تحصیل العلو الجبلية اکتف‌بها ۰ 


الحجاب: 


تا جا ۲ ۳ ۳ 


وأول عقبة اصطد م بپا دعاة المساواة هی الحچاب 6 الذی ورئته الهند کابرا عن کایر» فلم 
يكن من السهل اقناعالأباء والآأمهات باخراج بناتهم د ون ستر ء فأخذوا يفكرون فى زحزحة 
هذا الحاجز م فسخروا اقللما للپجو عليه والاطاحة به » فتری ما نوراما الهند وكية تنص على 
أن قيود الحجاب لم تألفها المرأة الهندية الا بعد اصطد ام الهند وس با لمسلمین ون الخوف 
على سلامة النساء من الغزاة والمغيرين أدى الى التقليل من حرية النساء» وتطلبت الوقاية 
أن يقل سماح الأب آوالزوج ابنته آو زوجته بالخروج من المتزل عن ذی قیل » لانه لم يكن 
من المعروف متی ستواجه المد ينة خطر المفیرین عليه| ٠5‏ (0) 


ويعيد الى الاذ هان كارسان د ئاسى أن الهند وس يرد ون احتجاب الهند وسيات الى ا 
المسلمون من المادات رالتقاليد » وان الحجاب بموجب تشريعات نی الهند وسيسة 
لا يجب » وللمرأة أن تذهب الى التعليم دون ستر أو حجاب ۰ 

ولخص موضوع لحجا ب أحد كتاب المسلمين الذى زار خمسا وعشرين بلدا الاي الاتعسوف مسى 
حقيققسته فقال : " آن ما یلزبه السلمون الیو نسا هم من الاحتجاب لا يمت لى الاسلام بصلة 
وأن المسلمين الهنود أتوا من قبل الہند وس والراجيوت الذ ين أسلموا مع عائلاتهم التى كانست 
تحتجب قبل الاسام فظللحجاب عند هم حتی الیو *0) 

ويسند الفكرة آخر فيصرح + ”أن ما نری من الحجاب‌فی الپند ماکستان لامثیل له فی 
جمیح الد ول الاسلامية بل انه تقليد موروث نتج عن الاحتکاکات المحلية ‏ وتوسمت داصر 





۰۱۱۷ الهند شعبها وأراضيها ص‎ )١( 
فالات اران ناس ی اليد‎ ( 
بير و الد ین رسمی ا . اسلامى برد 2ك نشانات " مضار الحجاب‎ (۳) 








= € = 


حين دالت د ولة الاسلام ٠‏ وكان أشده وأعمه فى الطبقات الوسطى قبل الاستقلال ٠‏ وأذ 
الوضع يتحول بعده الى نبذ التقاليد السيثة فتضاءل ورجع القمقرى *() 


هکذا تضاربت آراء الفریقین فى أسبقية مصد ر الحجا ب_درع لحشمة والحیا* .- بعد اقتناعهسم 
أنه سمة عار فی جبین الامتین » فحاول کل فریق تخلیص امته منه » والقا* تبعاته‌علی الأمسة 


الاخری ۰ فالهند وس یرد ون الاخذ به الى المسلمين» ومدعو الاسلام يرجعونه الى مسسييراث 
الهند قبل الفتح ۰ 


واتجه ۱" خرون من آنصار المراة الیآد لة الشرع فاقتنصوا الرخص والمباحات » واعلنوا لأمتپسسم 

" آن منعم النظر فى قوله عز وجل ؛ "يا أيها النبى قل لازواجك ناتك ونسا* المق منین یدنسین 
عليهن من جلابيبهن ذ لك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ” 7 یتضم له آن التسكه بالجلبساب 
ل العياءة ‏ الى الدوام والأبد لم يكن مقصود القرآن ٠‏ وانما الغرض منه تنحية الأياش ون 
يسلك طريق السو“ » ومتی‌وجد ت تلك الظروف » وتلك الفئة لز, الجلياب *() 


ويجيب الاستاذ محمد عثمان عن تساؤ ل مغاده هل على المرأة تغطية وجهها إن أرادت الخروج . 


من ألبيت فيقول : ” الذى يحدد هذه المشكلة ويوضمح معالمها هو أن الكلام الالهى لا يلزم النساء 
بالغطاء فى الظروف المعتادة كما أن السنة الصحيحة لم تلزسهن بذ لك ٠‏ وفى الظروف 
القى نمريها الأن فى باكستان أوالتى ندعو اليما يجب الا نشدد فى الحجابه ولا نضع 
التجربة الحديثة على الطرق التى تؤدى الى العسر والضيق + يل يجب أن تبلغ الى الأمة 
ما يهد ف اليه القران د ون زيادة أو نقصانء فمتی وجد الاماش وشرارالخلق فی صفوف السلنین 
وجبالجلبا ب کد رع وقائی للنسا* ٠ ٠‏ ٠وليسمن‏ الحكية لعلاج وجع الرأس استعمالالاسبين 


والسهد ثات باستمرار » بل الحل الأمثل یکمن فى البحث عن العلل المسیبه لذ لك المرض فنحا ول 


( )هد حسین الرزاقی باکستا نسی‌مسلمانون سس رسوم ورواج " عادات المسلمین الباکستانین 
وتقالید هم " ص ۲۷۸ وانظر مظهر الدین الصدیقی / اساام آورعورت ( الاسانم والمراة) 


ع Ye‏ ومحمدك ميد يوك المسلالانجلیزی تهذ یب اسلا می ( الحضارة الاسلامية )ص ۳ ١‏ . ۱ 





)¥( الاستان مححمكث عثما ن أسلام باكستان معن ص ۰.۳ 





اتسا . (0 
وفسر صاحب ” فقه القران ” قوله عز وجل ” قل للم منين يغضرا من أيصارهم ويحفظوأ فروجهم 0 
بأن الأمر بغض البصر من الرجال لا يهد ف سوى الا تقع أبصارهم على الوجوه المحرمة » فلوكا ن. 
المقصود الستر والتغطية الكلية لكان الأمر بغض الأيصار عبثا ه لأن غض البصر ورفعه وقتقذ سواء * ۳ 
وتلاعب آخرون پمقول الأمة فحصروا جميع عيوب لمرأة السلمة من جهل ومرض » وعدم مسايرة للحياة 
الاجتماعية ۰۰۰ فی الحجاب » وسود واحد من اجرأ دعاة السقور بضعا وعشرين صفحة فى ذ لك وکا 
الحجاب‌کیل السوء ۶ © وتقدم الأديبعبد الحليم شرر عن هو لا* خطوة فوصف الحجا ببأنه ” هو 
الحجا بالأكبر ومن المشكوك فيه محافظته على عفة المرأة وطهارتها ةوأن وجوده على الوجه سبل 
للمرأة كل ما استحت من ارتكابه فىالظاهر والعلن ٠‏ وان هو الا عقاب تلتزي به زوانى النساء ” (6© 
وتهدد مجلة " احسان " اللاهورية پاتخاف الاجراءا تا لكمالية التركية اذا لم تستجبالأمسة 
الباکستانية لارا* دعاة الاصلاح فتقول : " لن یستحک بنیان الاستقلال ولن تتحد آراء الأمة الا عسن 
أحد طريقين : أن يقود الامة دکتاتور كمضطفى كمال فيعلڻ للملا أنه لن تیقی امراة متحجبة یمد 
اليم * وأنها ستكلف با لبحثعن معاشها بنفسها ‏ ولن تظل حملا علی‌الرجل بمد الآنء أو أن 
يكون فى الشعب شعور يرقى الأمة فيتفاد ون التعصبات الشخصية ويضحون بمصالحمم للصالح العام ٠٠٠‏ 
وما زال الطريق الأخير مفتوحا يترقب استجابة الأمة » فان لم تستجب فسيخرج من بين صفوفبا الحا 
الستبد ه ويقود ها الى الطريق المنشود أوتَذ هَبّْقوتها فتعود الى الاستعمار من جديد ” 0© 
ویقسسارن لسیاقست‌علسی خان آول رئینس‌وزرا* باکستان بين المحجبة ويره اا 





( اسام باکستان مين ص 1۱. 
E O9‏ 


(205 عير احم شاف ا ن 


وحقوق النسوة وفرائضهن ” ص ١١‏ ففلام أحمد تبويب القران + ائه وحقاسق 
پاکستان.ص ۷ واسامم اورعورت ص ۰۱٩‏ 
(٥)‏ بردة ( الحجاب ) ص ۳ ۰ 


)1( ص ۲ عدد توفمير د 





مسست النساء فيما ستقدمان من الخدمات تحوباکستان فیقول : " علی النساء اللا ی 
تحررن من قید الحجاب تقع مسئولية وضح‌الاسس‌المحکمة لد ولة باکستان القوية المهابةء 
ولیکن مستعد ات لتقد یم کل تضحية عند اللزوم » ولیقد من من خلال تعلیسهن وحریتهن آرو م 
الأمثلة » ويثبتن للعالم فضلهن على المرأة القايمة بين جدران البيت ” وحثت زوجته 
فى أحدى خطبها العامة النساء على وداعالبيت فقالت : ” لقد ودعنا تلك الأيام التى 
كانت النساء » تسجن بین حیطان المنزل ولتستیقظن الان من سبات الغفلة فتخرجن کالرجال 
من البیت وتعملن معهم جنبا الى جنب ء لا سيما فيما يحتاج اليه الصالح العام "()ووضمت 
هذه السيدة أملها فى التعليم المختلط لیقضی على الحجا بعاجلا أو آجلا ء وأن الجيل 
الحديث نتاج الجامعات المختلطة لن يرضخ للحجاب ولن يقبل تلك القییر ۰ () 

وزعرأغً خانأ نعجاب المرأة وانفصالها عن الرجل وانزواءها عنه هومن التقاليد الشرقية 
الدخيلة غلىا لاسلام ۰ ومن هنا لا تعرف المرأة الاسماعيلية الحجابوالانزواء ه بل انبا 
تشارك الرجال فی المجالس والمعابد » وتمین بعلها وآباها وأخاها فى جميم شعب الحياة 
الاقتصادية 0( 

وأن تتبعت خطوط. حركة السفور وجدتها ترتبط بحركة عليكره منذ نشأتها غسها هوالسیسد ‏ 
آحید خان یستشار فى حجا با لمسلمات هل هو حجاب القران آولا :؟ فیجیب قائلا: ” نرى 
صحافة الیوم تکتب‌بحوثا عن الحجاب‌سلبا وایجابا ءیحسبنا آن نحمل طابع الرجمية فی. هذا 
المرضوع ء فتخالف رأى أصحابنا ونظل نعتقد أن الحجاب المعمول به فى الأوساط الاسلامية 
أمر حسن » وأن البحثعنه مزكونه مطلوب القران أولا ؟ أمر سخيف لا يجدى نفعا لأن الرجال 
لوامتثلوا أحكام القرآن فى الأفعال والعادات كان لهم الحق فى اثارة مثل هذه القفييسة» 
وما د اموا منصرفين عن أتفسهم فالبحث منهم عن حجاب القران أمرغير معقول .٠‏ 
” واما ما يظن : أن رفع الحجاب یقرب‌المسافة ویپیو؛ فرص الصداقة والارتباط بالانجليز فهو 
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(؟) سيد بركات حمك رود اد پرد ه 7 محضر الحجاب * صر ۵ ۳ ۰ 








سے ۷ ۱ ے 


خط مكشوف لأن ذكورنا لم يوطئوا أنفسهم لمثل تلك الصلات ه هيئوا أنفسك ثم ابحثوا بعد ذلك 
عن الأمور الخاصة بالنساء” (۱) ويمد و أن قضية السفور لم تكتسب الانصار والمدافعين الا بعدأن 
احتضنتها عليكره بترجمة كتا ب قاسم أمين ” تحرير المرأة " بايحا" من محسن الملك الذى تولسى 
رياسة عليكرة بعد وفاة السید احمدخان (۱۸۹۸- ۱۱۰۷م ) فتشر الکتاب علی صفحات مجلة 
" عليكرة ” الرسبية ثم ظهر للعامة فى صورة كتابمستقل ثم تتابعت الصحافة تحض على لزع 
الحجاب دون هوادة ۰ ٠ )٩‏ 
وجاءت الحلقة المكملة فى فتوى مشيخة الأزهر عام ۱۳۵۵ ده ١ء‏ حين استفتى الشيخ محسد 
مصطشی المراغى فى جاز کشف المنبوذات عن وجوهپن اذا دخلن فی الاسلام » فأفتی پا ننه 
"قد اجمع الملما* علی آن الوجه والكفين ليسا بعورة » وأن ليس علی‌المراة من باس آن تسس زاول 
أعمالها خارج البیت » وأن تمارس لكسب قرتها على شرط ألا تظهر ما يثير العاطفة من جسبا 
کشمرها وجید ها وزینتها ۰۰۰۰ فالاسلام لم یفرض علی المرأة آن تعییش کنا تمییش ل 
آو آن تسجن کنا یسجن المجرمون ه ولكه على العكس أمرأن تحضر الصلوات فى المساجد فى 
صفوف خلف الرجال » ون تشهد اجتماعاتالسلمین العامة» فی‌الامور الهامة » ولم تمنح قط من 
ابدا * رأيها فيها » ومن أن تتعلم كما يتعلم الرجال » وأن تتصرف فى أموالها بكل وجوه التصر ف 
بد ون توقف نفاذ‌ها علی زوجها آو ولدها )3”..٠‏ 
نعم + لا مرا* فى كون الوجه والكفين ليسا عورة فى الصلاة عند الفقها* ولكن اطلاق الاجماع 

فی غير الصلاة محل نظر ونقاش لوقوعالخلاف بين العلماء فى جواز كشف المرأة وجهها وكفيها 
لغير محارمها فى غير الصلاة لأد لة صحت عند بعضهم دون الاخرین » وسواء ترجم رأی المحدث ‏ 
الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى الذى لا يعترف بكون الوجه والكفين من العورة 9) أو تغلب 
رأى المفكر الاسلامى أبى الأعلى المودودى رحمه الله الذى لا يستثنى شيئا من جسد السراة 
عد الخروج من البیست :60 فسان الجميع متفقون علسى أن ما عدا الوجه والكفين عسورة 
لايصح كشفه كمسا أنهم متفقون علی آن الا فضل هو التغطية يقول الشييخ محمد 

(١)مقالات‏ ج41/5ل 

)۲( انظر مو کوثر ص ۲ مبجلة خاتون " المراة ' المليكرية ص ١55‏ عدد أبريل ١111م‏ 

و ر 1 24/١‏ 


(؟) مجلة الأزهر المجلد الل المد د الخامس ص ۳۹۸ وانظر مجلة الق چ 5۷۹/۱۱ 
)٤(‏ وذ لك فی کتایه حجاب المراة المسلمة فى لكتا ب والسنة (5 )وذ لك فى كتابه الحجاب ٠‏ 











ناصر الدین " فیستفاد مما ذكرنا أن ستر النرأة لوجهها پیرقع آو نحوة ما هو معروف الیو عند 
النساء المحصنات آمر مشروع محمود وان كان لا يجب ذ لك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا 
: ۱ 

فلاح 011 

فقول المي و ”لك ينيغى تقبيد ع13 ا افا آم ششغ3ظ و 
من الزيقة قعموم قوله تعالى : ظ * ولا دين ي ° واا وجب سترق لك لاسيما فى هة | 
0 ۱ العصر الى د تفتن فيه النسا» بتزيين وجوههن راید ينبن باتواع من الزينة والأصيغة ء مما لا يشبك 
سم بلاق ویر فى تحريه ۳ 


۳ دعاةالسغور یجملون الحه اه شتا هداية المسیر » فلا یقفالامر لدی هو لاء 
عند د اید الوجه واليد ين بل يتجا وزها الى و راعین 


والساقين ١‏ لركبتين وجرا وسار 





7 


شا ج ص إل » وتیلخا لجرأة حد ها الأقصى حين يطالبالاتحاد النسائى 
الباكستا: ۱ نى (ابوا) A11 Pakistan Women Association)‏ ) بالغا؛ الحجاب‌وسن تشريع 

يمت التحجب البعة ٠‏ ” 

ويضف الشيخ عبد الماجد بای ناد اکن فيقول : " رفع ايسا : 3 
رز کل منظز خثير فك ن البد أ یکمف الوجط ثم ثبخ رفع لبر الهف عن السواعه ثم السيقدنان 
فالعورة الى سترها بقماشرقیق بشبه لون الننیقان ۳۳ بعد هما ثعرية ما خلف الرقبة ثمتقد مت ۰ 
الحضاوة فعرت جز . من أعلى أ لصدر ۰ وان سمة الثمد ن اليوم أن يكشف عن جز" من أسفل 
البْطن وابراز السرة أمام الأعين الجاععة ” (8) 


وهکذ| چا »وأصبحت ميتذ لة بعد أن ودعت مستقرها الذى تستمد منسه 
سياد تاا لحقيقية ءغزا ها د عاة السو“ فى عزها وكرامتهايا سم تحقیق المسا واة فی| لحقوق وا لتحرر من| لقیود 





(۱) حجاب المرأة المسلمة فى الكتابوالسنة ص ۵۳. 
(۲) سورة‌الستور آية : ۱ 

(۳) حجاب المرأْة ص 1۲ ۰ 

۶( اتظر رود اد برد ة ص ۲ ۲۵ ۰ 


(5) مجلة صد ق جدید اللکپنوية كلب عدد ۰,۱۹5۵۸/۲/۱6 


TE 


الموروثة > فقذفوا بها فى المنزلق الذی اعجزهم رو يتها فيه من قبل » وهاهى ذى قد تحررت 
من تبعات العفة والحياء واکسبت رذ ائل الغلظة والتبتك وساوت الرجل فی غشیان المنتد يات 
والنلاهی والفناد ق والسان واھ اا چیا » وترد دت الی الملاعب والسينيسنا 
كالفقيان سوا* بسوا *تز جلت وشقيت على حسا بالمنزل والأولاد دون او ا سج 
ی س لیا 0 
ويلمس المقارن الفرق الواضح فى مسيرة الحجا ببين مأ كا ن عليه الحال بفعد الاستقلال مبا شرة 

ونا هو علیه الیوم الى أخذ الوضع يتحول لصالح الحجاب‌بعد صحوة المسلمات ومشاهدتهن 
الفساد والرزايا نتيجة السفور والتبتكه فلن تعدم اليم رۇ ية المحجبات فى كليات الطب ء التى 
وضعت آسسپا علی نزع الحجاب وا هی ثقابة بة المحامین تلح على النسا “أن يخرجن فى مظاهسر ة 
للاحشجاج علی قانون الشهاد 2 الاسلامی * الذی جعنل شپاد ۱ رانين 2 لشپاد 2 رجل‌وا حد 
فلاتخر: اران وبع وخمسون امرأة فى مذ ينة لاهور الى يربو نكانها علن ثنائمائة ألف نسمة دوا 
ذلك اله د أبيل على أ لفلتحوة الاسلامية بين النسا*فالم شر صاعد 6 وعود ة الشنا* الى لفزم ا 
ملموس ٠‏ والخير فى حركات البعث الاسلامية وعلماء المسلمين ٠‏ 

عمل المسرأة : 


ظظ ۲۰ ۲۲ ۰ اح ده و 





الاصل فى المسلمات أن يمكثن فى البیت ولا یخرجن منه الا للحاجة لقوله تمالی : " وقرن فسسی 
۷ وقرئ ” قرن ” يفتح القاف وكسرها من القرار والوقار ٠‏ ومعنى الآية علىقراءة الفتح 
التزمن بیوتکن وا ستقررن فيها ٠‏ وعلى الكسر عشن فی بیوتکن بالسكينة والوقار » وعند الحاجة الى 
الخروج تلتزم آداب الاسلام من الحجاب ٠٠٠‏ الخ وقد روى أن عمرضى الله عنه رأ" سود 2 آم 
الم منین رضی | لله شها خارج لبيت لحاجتها بالليل فعرفها فرجمت الى النبى صلى الله عليه 
وسلم وذ کرت ذ لك له 00 قد |أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن ” 0 
لا 

(۱) سورة الاحزاب آية : ۳۳ 


)۲۱( صحیح الیخاری 1 ۷ ۰ 


DM 00 


ومن هنا كان اد اء المسلمة لاعظم فريضة بعد الشهاد تين فى البيت أفضل منه فى المسجد » وقد 
ورد عن آم حمید الساعدية آنها قالت‌یارسول الله انی آخبا لصلاة معنك فأجابها بقوله ” قد علمث 
انك > تين السلاة معی وصلادك نی پیتكه خیر لت من صلاك نی حجرفكت 4 وصاافاه فی حجرتات یز من 
صلاتك نی دارك ءوصلاتك فی د ارك خير لك من صلاتك فق مسجد قومك ه وصلاتك فى مسجد قوسك 
خير لك من صلاتك فى مسجدى ”217 كل ذ لك تشكيل عنلى للآية » فلا يرضى الشارع بخروج المرأ من 
موضح السکن والاستقرار الا اذا دعتها الضرورة ۰ ۱ 
وتبین مما سبق أن الاسام لا يستريح لخروج المرأة تعمل فى غير الأعمال الضرورية ذم تقریسره 
لها حق العمل » وکانت النسا» فى صدر الاسلام يعملن حیث تقتضی الظروف شهن العمل » وذ لك 
عند فقد العائل ٠‏ ومن یقوم بالانفاق علی الاسوة ۰۰۰ مثلا » وقد فرض الاسلام نفقة البنت علی‌الاب 
بكرا أو ثييا ود فقده ینتقل هذا الحق‌الی الاولیا* الاقرب‌فالاقرب 4وییقی مضلقا بذ مشهم حستی, 
تتتزوج ”امل عنهم الى الزوج ” وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” 7 ولكن خين عملسست 
المرآة المسلمة من غير حاجة ملجئة تعرضت لعواقب وخيمة ه لا تحمد عقباها وترضث | لمجتمح الی‌تکسات 
لن ينجو منها حتى تعود الأنثى الى فطرتها الطبيعية ٠‏ ظ 
ا ۱ 
وبا مك المرأة وأصبح لها د خل مستقر حتى أخذ ت تدعى الندية لمن ینتمی الیه جبرا للنقص 
الذی آوحیلها به شمورها پوضعپا الاجتماعی المنحط ه نفقد اا ري وانقطع ر پا 
عن 
العواطف وا لمشاعر المشتركة » وظهرت الثمرة فى نكول الرجل الجاهلى أو اكراهها على العمل 
لتشارك بد خلها فی رظهية الاسرة ۰ 
وقد يكون عمل المرأة فى ظروف فردية هو الصواب ٠‏ ولكنحين تعمل كل امرأة فى غير الأعال 
النسائية تعطل رجلا عن العمل »ومن ثم يتعطل أو يتآخر بنناء أسرة جديدة فأى 
مصلح اقتصادی آواخلاقی آواجتمای يؤؤ يد هذا الاضطراب ؟ ويحدد أرشد أحسد 
موقف الینجابیین من تشفیل النساء فیقول : "ان آغلبيسة الرجال يرنضون تشفيل المسرأة 
ولا يدأ فعون عن عملها البتة وأما العمل المختلسط فهو غوض لا ینظر السیه الا بعین الکسر ه 





(۱) الحدیث آخرجه الامام أحيد فى مسنده ج ۳۷۱/۲ 


(۲) البقرةآية : ۲۳۳. 


۱ 








مج ۱۵١‏ س 


والاشسئزاز وقد أثبت علم النفس أن الزوج التى تكسب يمكنها أن تدعى النذية لأنها شريكة فى 
الدخل لذا تسعی للتفوق‌علی زوجها » مما یذ هب‌راحة البیت وانسهو یقضی علی‌المودة فسی 
الحياة الزوجية ”. () 

وللايقا” على هد و البيت يجب أن يسير یت فطرته من الرجال والنساء وان یشسح 
الجميع فرصا للعمل كل نيما يخصه ء فتمليم البنات والتمريش وتطبيب النساء وما شاكل ذلك 
من الأعمال ينيغى أن تقوم بها النساء وليس من المعقول زج المسلمة كاختها الغربية فیاسال 
لم تخلق من أجلها رغ البطالة الضارية الاطناب فی شبه القارة كلها » هل استنفدنا كل الأيدى 
العاملة فوجدنا أن العمل ما زال فى حاجةالى مزيد ؟ هل امتنع المسل زوجا أوأيا ..٠‏ 
الخ عن اعالة الانثى وتركها من غير نفقة فاضطرت الى الكد لكى تعيش ؟ 

ولم يكن من السهل أن تتفادى المسلمة الهندية فى هذه الهيجة ما هوت اليه المرأة الأوربية ' 
فاقتحمت كل مياد ين العمل سواء كان شريفا أو وضيعا اباحه الاسلام أو لم يبحه تحقيقا للمساوا ة 
فى كل شیئ + وكان من بين ذ لك المساواة فىالتحلل والاباحية *فان كان عمال شركة البند 
الشرقية الفاسد ون اعتدوا على حرمات البيوت ه وجاروا على الفلاحين فی آهلیپم بالاتصالات 
الجنسية المحرمة 9) فقد اختصت أسواق بأكملها بعد تحويل البهند الى الحکم المباشر لبي الأجساد 
وعرض الفتيات أنفسهن تحقيقا لمبدا ." تشغيل المرأة ” ٠‏ 

وقد روى الشيخ أبو الحسن الندوى حاد ثه ذا تدلالة واضحة فى الانحطاط الخلقى الذی‌تردت 
اليه المرأة المسلمة الهندية آنذاك ٠‏ فقال : ” فقد ساق امرأة تتكسب بالبغاء سائق التوفيق 
الى مجلس من مجالس الوعظ وند مت على حیاتها السابقة وتایت من عملها وپایعت السیداحسد 
الشهید ‏ علی الایمان والطاعة » وحياة الطهر والمفانی ۲ ۰) 

والذى يميز البغاءالانجليزى عن غيره هو أن الانجليز أحاطوه بسياج التشريع وجملوا له فرط 
تدافحععن المجرمين والمجرمات أمام سمع المجتمع وبصره ‏ حتى تحول الی حرفة تکسب العیسش 
وتجارة تدر الأرباح ء بينما كانت الحكومات المسلمة تحاربه اينما وجد فهذا الملك أورنك زيب 
)١(‏ بنجابكى عورت ”المرأة البنجابية ” ص 1۲۸ 


() انظر مختصر دراسة التارین ج ٠_٣! ٤/۳‏ 


۳۸( اقا یت رح الایمان ص ۳۸ ۹ 














رحمه الله يصد ر الأمر الملكى الى البغايا والمشتفلات " بالفن الجمیل " آن یتزوجن آویخرجن 
من حد ود مملكته 17 وان وجد ملوك وامراء فاسد ون فى مختلف أحقاب التاريخ فانك تلحظ عدم 
تجا سرهم على اظهار الجريمة واتيان الفحشاء علانية فضلا عن تعيين أفراد أومناطق أواحياء 
تختصيهذ| المنكر كما حصل فى عهد الاستعمار ٠‏ 

ویبلخ السیل الز بیی حین تتحول الوحد ات 





ویشیر تقریر الد ولة لعام ۰ سم ۱۸۱۱م عن الینجاب الی آن جرائم الزتا تضاالت عسن 


العام المنصرم اذ بلخ‌المده * ٠‏ ” جريمة مسجلة بينما وصل الرقم الى ۸۷۳ جريمسة 


فى العام الماضى » ویعزو التقریر هذا النقص الی تنفیذ الد ولة قانون الجلد رغم خلو القانو ن 
الهندى العام من العقوبة البدنية لمثل هذه الجريئة ۵) 

وتعتبر مقاطعة سَرّحَد ‏ بشاور وبا والاها ‏ أول مقاطعة هندية تجرأت على تقديم طلب 
عام ۱۳۵۳ هب الى الدولة بالغاء البغاء الرسمی_ وتطهیر المنطقة من هذا الدا* الفتاكهفوافقت 
الحكومة الانجليزية بعد تلكوء ٠‏ وأجلت جميح البغايا اللواتى كن يتكسين عن طريق بيع الأجساد 
ونشر الأمئة المعدية » ثم تبعتپا بعض المقاطعات فى هذا الشأن » فیر آن الد ولة لم تسأخذ 
طلبهم بعيين الاعتبار لأنه يقلل دخل الد ولة » ويجفف ينبوع الضرائب المفروضة على المخترفات (5) 

وبقى الوضععلى ما كان يعد استقسلال الد ولسة السلسة باكستان بضعا وعشرين عاما ه 
ولم تتمكن الأمة المسلمة من الغاء اليغاء الرسسى الا قبل سسئوات معمدودات © 





(١)انظر‏ تاريخ الدعوة | لاسلامية ص ۱۲۵ . (؟) همارس هند وستائى مسلمان ص 65 , 
(۳) انظر الحجاپ ص ۷۳ - (*) انظر مجلة الفتح +3/ كشلل بتاريخ 
(6) انظر ربورت مجموی ص ۰۱۰ ۱ ٠‏ ذىالقعدة ۱۳۵۳ هس .۰ 











ولم يكن حال النساء العاملات فى غیر البغا* الرسی آحسن منهن » لان محارية الفطرة 
.أوتحويلها!لى مسا رغیر مسارها الطبیعی أ مر فى غاية الصعهة إن ام يكن مستحيلا » فحین خرجت 
الانش تطلب‌العمل لتشارك بایراد ها فی زیاد 2 الدخل 6وجدتها الادارات والمکاتب والمصانسع 
وموظفوهم فريسة تسقط من نفسها ‏ راضية آو کارهة - فرحبوا بها کل ترحیب‌فوظفوها لتففسل 
وظيفة فىالظاهر وتلبی حاجاتهم فی‌الباطن ءرکم من مخاز كشف النقا بعنها على صفحات الصحف» 
والمستور اکثر واعظم لا يعلم قدره الا الله »وكم من محصنات تخلین عن وظیفتهن أو فصلن منها 
لو ۱۳ لمطالب الشهرة المحرمة ٠٠‏ ۵ 
واختراع موانع الحسل وشیوعها ورخصها قضی علیالبقية الباقية من العواقب الوخيمة للقا * 
الجنسى المحظور » فحين أمنت الفتاة العاملة من الحمل استسليت للفحشاء أكثر من ذى قبل 
واستطاع الانذ ال كسر حدة ابائها لوجود هذا العامل الحصين فرضخت لسمار الجنس واسسن 
روعها من اللوم وا لمحاکمة الصارمة التی كانت تتوقعها من المجتمع عند ظهور نتيجة السفساح 
لأن المجتمع | لمسل, مع تحلله لم یزل یعتبر الزنا جريمة خلقية وما زال يرفضه بابا* وشسسم ۰ 
وتلك احدی د واعی تغضيل البكر على ذات البعل فى التشغيل والتوظيف ء أضف اليها 1 ن 
الحمل والوضع والأرضاع تجبر المرأة على لزوم البيت حينا وتقلل من نشاطها أحيانا أخرى » با 
حد اباد ارات التشفیل الیالتقلیل من العاملات. المتزوجات » وتفضيل البكر عليبن لخلوهما 
من جميع هذه الشطات » فبرز رد الفعل منهن فى التقليل من الحمل وتيعاته حرصا على 
الا رار ى العمل وبنافسة للبكر فى الاحتفاظ بالحظ الأوفر من الاعمال » فخرجت النتيجة 
من استقرا* الاحصائيات أن نقص المواليد للامہاتالعاملات لم يكن آغلبه عن اختیار وانسا 
عن عقم أستمصى علاجه ء يفحص نماذج منوعة من حالات المقم اتضح أنه فى الغالب لا يرجع 
الى عيبعضوى ظاهر مما دعا العلماء الى افتراض تيد ل طارى* على كيان الانثى العاملة نتيجة 
أنصرافها المادى والذ هنى والعصبى عن مشاغل الأموة ٠‏ () 
وكان من الطبيعى أن : تتحول مشاعرالأم العاملة من الحنان والرقة الى! لتصلب وا لخشونة نتيجة 
ارتباطها بالاد ارات وتعرضپا للمصاد مات والمنازعات» وكان أكثر الأفراد تأثرا من جراء هذا التحول 
۰ هم الا طفا ل »فا لسویعات التی‌تقضیها ال مع أطفا لها قلماتكفى لتقد یم المود توا لرعية اللتیین يحتاج ا لطفل 


(۱) انظر محمد قطب‌جاهلية القرن العشرین ص ٠١١‏ . 











س ۱١٤‏ س 


اليما ااا ه ولا سينا فى السنتهن الأوليين على الأقل ٠‏ فالطفل في هذه المدة 
رید ابا متفرفة »۷ یشرکه فیپا آحد »ولا یشغلها غن تلبية مطالبه حتی ‏ ولو کان آخا الشتیق 

ثم انحرف الأولاد » فخزجوا الى المجشيع بعد أن ن تغلب على عواطفنهم حب‌الصسراع ۵ 
وأمثلات نفوسهم با لعقد والاضطرایات النفسية نشيجة فقد رعاية الام ء 


زواج المرأة 3 


وهكذا أخذت المسلمة تتردى خطوة اثر خطوة » ولم يعد فى 5 أن تقف برهة لمراجمة 
الماضى وبا جنته من السیر ورا* الغرهیات » ولعل أخطر انتكااسات م هذا التسابق ظهرت فى 
قضایا الزواج ویتلخص آهمپا فیما یلی :.- 
الا : جاعت تشریما ت الاسلام فى الزواج تلبى حاجة الانسا ن الجشانية ه وثخفف نه شکلات 
الحياة الفرد ية » والزواج منظور فیه بطبيعة الحال الن تلپية الحاجات الفريزية یجائب البظالب 
الاخری الاجتماعية وا لنفسية والروحية ۰۰۰۰ وکرم الاسلام المرأة عند عقد النکام با لمپز وألسز م 
الزوج تقديم هدية للزوجة , التى اختارها شريكة لجياتم ه .” وأتوا النسا* صد قاعهن نجل * () 
رما | ستمتعة ضة ” مر 1 أن التخریب عکس الوضع اد آخب یذ 





تمقعتم به منهن قاټوهن أأجورهن د بيد 
الازیاج یطا لبون المراة أو أولياءها عد: العقد قله بالمطایا والهبات ». ویشترطون للقران شروطا 
پا آنزل الله .بها من سلطاان كاده أن كين ان ۱ 
فسن طالب سيارة وجهاز ت فلنا و وما ةا ا من عقا راذا كانت الغتاة أو أولياۇ ها 
ون ال ۰ ومن طالب ایتماثة الی الد ول الفربية لتلقی الد رامات من سس 
التو حين عجزت موارذه الاليه عن شغطية تلك لکالیت + 2( ١‏ 

١‏ من طالب ارشالة الى الخارع ‏ لعفل وتحمل جنيع نفقاتة. ء اوالبحت له عن عل داخال د رة 
خكونية أو قطا م خا یجلب ايراد ايف نفقات ا لحيا اديه ترط فل فروط الم بغش النظر 
افيه لبد ذ النطات :2 مدت الخال تشبه تشبه دقع السبر من ن الانئق للذكرة ويطلقون علو الاك" 
علي اد | لین نی و را 
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وأسرتها من العواقب الاب فيقول : ا الجهیزواجها من واجهاتالزواج 
فلا یکتمل المقد الا یه همع آن هذا الفتاك یحمل فی طیاته العدید من الاختناقات الاقتصاد ی 2 
والعائلية أضف اليه أنه من مخلفات مجتمع لا يمت الى القران آو السنة آو الفقه بصلة ۰۰۰ وتر ی 
الناس بییمون الترکات الموروثة » ويقترضون ويرهئون ٠٠٠‏ لتجهيز بناتهم حتى أضحت ولادة ‏ 
البنت فى كثير من المناطق الباكستانية آفة من الآفات يندم عليها الأولياء ندامة من لا حيلة له فى 
e‏ » وشر البلية آن یمد مثل هذا السبح السنهسم شرف العائلة وكرامة الأسرة 
المريقة 
واستشرى هذا النهب بعد استقلال باكستان حتى عم أغلب طبقات الشعب منا حل 
النصلحين الاجتماعيين 2 صوتهم الى صوت الرابطة النسائية ” ابوا ” فى المطالبة 
بوضع حد لمطالب الزمع ( "2ه وظل هؤلا* يتابعون القضية حتی لبت الد ولة مطالیهم عام ٩۷‏ ام 
فصدر تشریح " تجهیزات الزواج " وفی ضوثه ینقسم الناس الی طائفتین » طائفة ذات قرابة 
للعاقد ين » وطائفة لا پرتبطون بهما برساط النسب ه وأجاز التشسریم للاولین آن یقد سا 
ان لا تزيد قيمة كل هد ية عن خمسة الاف روبية باكستانية ('أوسمح للآخريسن بالتهادى شريطة 
ألا تعد وقيمة الهدية ماعة روبية » ولا تتجاوز هدايا الشخص الواحد ألف رمية » واشترظ على 
موظفن الد ولة العا ملین‌فی| لمرتبة السابعة عشرة فصاعد | ألا يقبلوا هدية فى الزواج الا ممن ینتمی 
الیپم پالنسب مدا لاستغلال المنصب ۰ (" وحدد التشریح‌مد ة التهاد ی بستة أشبر قبل 
الزفاف وثلها یمد ه م4 ۱ ۱ 
وعاقب التشریح المخا لف بسجنه ستة آشهر [وغرامة مالية لا تعد و عشرة الاف رهية ویجوز 
الجمع‌بین العقهتین , ولا تماقب‌الانثی الا بالغرامة المالية » ویحق للد ولة أن + 0 نی 
ما أهدى للمتعاقد ين المخالفین وتنفق نا استولت عليه فى تزويخ الفتيات الفقیرای ۰ ۷) 
٠‏ مذلك ظن التمريسع أنه قضى على ظاهرة التجهسيز وطهسرنقسو ل 
e‏ مسن المطالب سات غير المشروعة وشفسى الاجتسسع مسن 





)۱( باکت مسلمانون سر 0 ص YY‏ و 
00 انظرروداد ب ردص ۲۵۳ . (۲) ) جاک ( ی جپزات ای سر ٤‏ 














س ۵1( ے 


هذه العلة بهذا التشريع الملزم ء بيدأن المطالب لم تختف ٠‏ ومازال الوضع کما کان عبل 
تحول اپتزاز المال الی جہات لا ترتبط بالمتعاقدين بصلة وجزئت العطية الى اجزاء 
لا تفيد الزوج أوالزوجة ٠‏ 

وكان الأجدر بواضع التشریح أن يجس النبض ویضرب‌علی الوتر الحساس فيذكرالمسلمين 
بشرع الله ء ويعيد الى المرأة كرامتها المسلهة عن طريق الدين لاقوة القانون وسلب لقمسة 
الميش من أفراد رزحوا تحت ثقل التجهيزء وليسمن المستحيل اقناع الشباب القر 
بالشهاد تين عن طريق الدعاية المنظمة ورفع الستار عن حقيقة هذا المال المككتسبمن 
الزواج ميان حكم الشرع فيه ٠‏ 
ثانیا : حدىد التشريعالاسلامى للمرأة المسلمة من تختاره لبيت الزوجية من الرجال فحرم 
علیپا الانضمام الی زوج غير مسلم » نظرا لعدم استطاعتها امتثال أوامر الشرع فى الأعسم 
الاغلب تحت عصمة من لا يؤ من بخاتم المرسلین » غیر آن مصلحة الستعمرین ارتبطت _ 
پنقض هذا التشریع الحصین » فأبا حوا قران المسلمة پغیرالمسام » وساندوا مثل هنذه 
الأنكحة فی العلن والخفا* باسم الحرية فى اختيار شريك الحياة ٠حتى‏ صار زواج المسلمة 
بغير المسلم أمرا مألوفا » ولا سيما فى المسلمين المشقفين ثقافة غربية ٠‏ 

وأبرز مثال لمثل هذا النكاح هونکاح ابئة محمد على جناح مؤ سمرد ولتباكستان بشاب 
غير مسلم ويحكى محمد حسن الأعظمى أمر هذا النكاح فيقول : 
* انجب جناح من زوجته رتن بتيت بئتأ أسماها * فينا ” ضمتها جدتها لامپا لتقسسوم 
بتربیتها وقد شنلته السياسة عنها ء ونشأت فینا فی بیت‌جد ها الفارسی ہ اا 
ترععت واتخذت لها آصد قا* من الفرس وتزوجت من شاب فارسی زراد هتی 0) 
هکذا حدث التطبیق الواقعی آخیرا فى پیت القیاد ة ءوکانت هذه الظاهرة عم واکشر 

بین السلمات المهندیات عقب الحربین العالمیتین » اذ کان الهنود کیش الفداء 

انذاك فهلك مثات الألوف منهم غرقا وفتلا » وتأخرت آخبار موتهم فترات طويلة » فلم 





)۱( نسبة الى طائفة يأر س المجوسية عبساد النار ۰ 
)1١(‏ ض ۱۲ , 














یمد آمام المسلمات طریق لفك العقد الا الارتداد وقبول المتنصر زوجا » فرحب بهذا 
الوضح القضا* الانجلیزی » ففسخ الحقود باس شرع‌الاسلام فی رفضه بقا* الصلة الزوجية 
بين المرتدة وزوجها المسلم * وصور الوضع رئيس جمعية العلما* الشیخ آئور شاه الکشمیری 
فى خطابه الرئاسى بیشاور عام ۱۹۲۷م فقال : ”ان الزوج المسلم كثيرا ما يظلم زوجته . 
المسلمة فيعلقها حينا ويكون فاقد الخبر احیانا آخری » ولا تستطیح المحاكم الفصل فى 
القضية لعدم وجود القضاء الشرعى *. . .إن | بر لزیجتا مامتا لی لا رتداداتنجو روخ * 
قان دنك استطمرارا ز ک ره سول ارس سد 
النسوة المثقفات أخيرا حبا واختیارالاسباب لیس آقلها آهمية الجائب الاقتصسادی 
والمكانة المرموقة لزوج المستقبل » وهذه الظاهرة منتشرة الآن فى الفتيات اللاقسى 
يسافرن الى الخارج لتلقى التعليم » فان عادت الی البلاد عراس السب 
وجابهها المجتمع بشئ من التذكير والتأنيب أو أولياؤ ها بشئ من الاشميزاز أعلنت 
براءتها من الاسلام » وتجد باب القضاء وحصن الدفاع مفتوحا على مصراعيه فلا يعاقبها 
على ردتها فضلا عن زواجها يغير المسلم ٠‏ 
الط + أباحت المقاهب الفقبية الأربعة زواج من هم دون سن البلوز» واستند را 
فى ذ لك الى استنباطات من نصوص القران ٠‏ والى وقائع حدثت فى عهد الرسول صلی ` 
الله عليه وسلم ( والصحابة والتابعين » والذی شدهم الى هذاالتعامل هوتحقق 
المصلحة المرجوة من عقد النكاح من صيانة الأبناء والبنات ٠»‏ وحفظ الفروج والأنساب ٠‏ 
وذ هب ابن شبرمة قديا © والمتأثرون بالفكر الغربى حديثا الى منع مثلهذء 
الأنكحة ويعلل غلام أحمد برويز ذلك بقولسه ” النكاح عقد من العقود ويشترط فى 
المتعاقد ين العقل والبلوخ ولا يصح ابرامة عند فقدان أحد الشرطين ٠‏ ولم یمین القران 
ا عر المتماقدین » ثرالبلوغ يختلف باختلاف البيئات والمناطق لذا 





(۱) خطبة صدارت ” الخطاب الرئاسى ” ص 4ه . 
(۲ انظر صحیح البخاری بشرح فتح الباری ا اج باب النکاح الرجل » 
ولده ء الصغار ٠‏ وصحيح مسلم : ۱ ۱ , 


(؟) انظرالاستاذ مصطفى السباعى المرأة بين الفقه والقانون ص ,.١5‏ 








مت 1۵۸ بت 


یوکل تحد يد ذ لك الى الد ولة الاسلامية بری القرآن * () 


ولما کانالبلوغ یختلف من شخص لاخر ومن بقعة الى أخرى حاول الملك أكبر المفولى 
سین التضييق على هذا النوع من الزواج » فأصدر تشر 
عين فيه سن المتناكحين ه فمنع الفتى من النكاح حتی ييلخ الساد سة عشرة ۵ وألفتاة 
حتی‌تبلخ الثالثة عشرة ۳ غير أن تشريعة طوى بلحده ..وعاد تالأمور الى مجاريبا 
الطبيعية حتى 5 م 151١م‏ حين شرع الانجليز قانونا حد د وا فيه سن : نكاح الهنود مسرة 
آخری » فحرموا علی الفتی الهندی الزواج حتی یبلخ الثامنة عشرة » والفتاتلپندیة 
حتى تبلغ الرابعة عشرة بيد أن الأمة المسلمة بقيادة جمعية العلما* هبت مستنکرة هذ 
التشريع الغاشم واعتبرته تدخلا مكشوفا فى شئون المسلمين الدينية وقوانينهم الشخصية 9) 
وجا“ التعدى البين على شرع الله أخيرا فى باكستان على يد الحاكم العسکری آیسوب 
خان عسندما أقر مجلس تشرري يعةعام ١117م‏ رسو دة مسلم عائلى قوانين ” قبسوانین 
الأحوال الشخصية الاسلامية © وشملت نصوصها مخالفات شرعية عديدة ٠‏ فى الطلاق 
وعد د الزوجات وا لمیراث ۰ ۰ ۰ و وخصت المادة الثانية عشرة سن الزوج عند النكاح 
پالثامنة عشرة » والزوجة بالساد سة عشرة ٩‏ وعاقبت المخالف بسجن‌شهر فما دون 6 أو 
غرامة مالية قد تصل الى ألف رمية ء ويمكن الجمع بين العقهتين اذا اقتضى الأب ©) 
بل نصت المادة الساد سة من الشرح على ” ان من زوج القاصر والدا آواما آو متصلا 
یالقاصر نسبا آو قضاء أو مد يدا فى انجاز هذا الزیاج أوسمح باجرائه ٠‏ أو لم يتمكن مسن 
ایقافه لتساهله استحق المقی: ۰۰۰ 0۰) 
وهكذ || هد ر المشرعون مصلحة الشرع برفع سن النكاح للفتى والفتاة 6 وساند وا من طرف 
خفی الفحشاء وقضا* | لوطر من‌طرق غیر مشروعة ءولا شك آن هذا التحدید قلما يتفق مسسع 





(1) تيب القرآن + 1۳۹۲/۳. 


(۲) انظر حاضر العالم الاسلامى جب 12845 ٠‏ () انظر تاريخ الدعوة الاسلامية كر . 
۹3 مسلم عاعلى قوانيين ا ظ 
(ه) * ۶ ۳0 (۱ ) سلم عائلى قوائین ص ۳۱. 

















۱ ۵٩ هج‎ 


مرحلة الیلوغ الجنسى لكلا الزوجين » وید و آن تشریح آکبر کان اکثر وفاقا للهنود لأ ن 
آغلب المنا طق الپندية شدید ة الحرارة » ویم فیپا النضج الغریزی مبکرا » ولا یتاخسر 
الى تلك السن الا فى وال ا الي لم تلتفت الى هذا التشریح حتى اليم 


والاخلاقية 
وال لح ا مر تستوجبأن السماح بالزواج منذ مرحلة البلوغ ه وأولياء الفتى 


والفتاة آدری پالمصلحة مپالزمان ءاذ المصالح والاعراف هى التى حك فى مثل هذ 
الامور » وندخل التشریح فی هذا الباب غیر منطقی » وفیر قادر علی منح التلامب » لان 

جل‌آفراد الشعب‌فی تلك البلاد لا یستطیعون تحدید سنهم تحدیدا دقیقا » از ليس 
لد یپم شپاد ات‌میلاد تحدد الاعمار . 

رابعا : 1 ن الأجد ر با لتشريع أن يتجه الى نصرة المرأة فى قضايا النكاح التى لا تست 
بصلة الى الشرعءبل تنكسر انسانيتها فضلا عن حقوقها وواجباتها الدينية : من ذلك 
زواج البنت بالقرآن عند ساد ات السند ويصور شاهد حسين الرزاقى هذا النوع من النكاح 
فيقول : " عندما وضعت الشروط غير الفطرية فى المصاهرة والزواج برزت الى حيز الوجو د 
نتائج ذات أثر سيوء مشا الزواج بالقرآن لدی سادات‌السند اذ أتهم يمنعون البنسسست 


السيدة يغير السيدالكفة فانلم يتيسر للسيدة السنديةذ لك الكفه تَا للزواج زين 
للنكاح ثم تعطى مصحفا فى يدها ويقال لها لقد زوجناك بهذا القران ٠‏ فصونى نفسك 
عىا پشینها من الرذائل 6وأسواً من ذ لك ظلما أنه انوجدالسيد الكفة بعد هذا الزفاف 
فإنه لا يسمح لها بالزواج بحجتانها تحت عصمة القران ۰ ,(۱) 


ب - اعتاد آثریا السند أن يجمعوا فى حرمهم أكثر من أربع زوجات » ويعْد ون ذ لسك 
مفخرة لمن يجتمع عند ه اکر عد د ممکن » ولتکثیر الحرم تراهم یشترون بطون النسا؛ من‌الطبقات 
الوسطی آو الدنیا وصورته کالتالی : یبرم الثری السندی المقد مح‌الحامل لتبيخ لسا فى 


بطنها أن كان انثى وال انتظر لتتفیذالمتد الی الحمل الاخر وان الثری مخيريسسين 
أن يتزوج تلك الفتاة أو يزوجها أحد أقربائهحسب مشيئته لثبوت حقه على المولود ة منذالعقد 9) 





(۱) باکستانی او رسوم وراج ص۹٥۲‏ . 
(۲) انظر ” * * ص1۱۳ 





کے ت 


ج - فى ضو" التقالید الموروثة فی منطقة بلوجستان تری آن المتوفی عنها زوجها یلزسا| 
أن تنكح آخا المیت او احداقرباته »یان تزوجت‌فی غیر عائلة الميت تحرم مما بقى لها مسن 
السپر الب جل »ییطلق‌علی هذا التلید البریت اس ای د کا اا 
المتوفى الغريببد فع ما أعطى الميت للزوجة منالسهر المعجل وتسمى هذه العادة "د لور ” 
أى د فع قيمة الزوجة للنكاح «وكأن المرأة عند هؤلاء تركة من تركات الميت تورث كساعر التركج () 

هذ ه القضايا الثلائة ءآلها جذ ورتاريخية قبل الاستعمار؟ اوانهسا 
ثمرة من ثماره ؟ وان الناس استغلوا فقد ان السلطة وفقر الناس فتحکموا فی الجنسیا لضمیف 
وأهد روا کرامته وسلبوا انسانیته ۰ الا آن مثل هذه القضایا لم تبرز کظا هرة من مظا هرا لمجتمع 
الا بعد أن أقر التشريع الانجليزى أن يحاكم الناس وفق العادات المطبقة ٠‏ وا لتقا ليد ا لموروثة 
هذا الاعتراف من السلطة المشرعة اكتسبت مثل هذ با لقضایا الصفة القانونية الملزمة «فجاز 
العمل بها ياسم القانون ۰ 0) 


خامسا : تضاربت التقاریر حول تعدد الزیجات فی‌الهند فمن مکثر یبلخ النسبة الی 55 1 
فی البنغال ومن مقل يصرح بان لألف زوج فى الهند الف زوجةلا غير © والحقيين التقد ير ين 
ومن المعروف أن نظام التمد د ظل ساری المفعول فی‌آلهند طوال مد ة حکم السلمین وحکسم 
الستعمرين » ولم يجرؤ احد على ابعاده عنالمجتمع طوال تلك الأحقاب هوأول ثغرة اقتنصها 
الغربیون للتقلیل من عدد السلمين تمثلت فى التشجيع على منع التعد دبحجة الرفاعيسة 
الاقتصادية للأسرة »ورف مكانة المرأة فى المجتمع وما شابه ذلك من الأقوال المعسولة ٠‏ 
ولأول مرة وضع تحكرمة أيوب خان عام ۲۱ ,۱٩‏ العقبات فی‌طریق التمدد » وهد فت حسب 
أقوال مدافعيها الرسمين الى ” ضمان تمتع النساء المسلمات بحقوقهن حسب أحكام القران 





(۱) انظریاکستانی مسلمانونس ص ۲۱۹ - 


6 همم د هه وین ا خر ید اليكل لاون ام ری‎ E 

( ۲ ) انظر السید امیر شاه کستون آثلا* طازین القانون مر ۱۷۷۲ ود نشآفروید آسول‌شرم 
(۳) انظر الفارة علی المالم الاسلامی ص 7١‏ ء ویجلة القتح + اما 

۱۸۱ انظر محمد عبد الرحمن عورت نسانیت‌صی)یش "الانثی فی‌ضو المرة اليشرية ص‎ )٤( 


س 2 


وأنها تسمی الی‌منم استغلال النسا* عن طریق التعد د » والاساءة الیپن به » ون - 
الاصلاحات تحاول اعطا* تفسیر جذ ری علمی قانونیلأْحکام القران حول هذا الموضو ا 
وينص|لبند الساد رمن ” مسلم عائلی قوانین ” على أنه لایجوز لای شخص آن یتزوج 
زوجة ثانية د ون آذن محرر مسبق من اللجنة الثلائية» "ولا يسجل أى نكاح ثان قسی 
محكمة ما الا بوجود هذا الال ن . ظ 
" ویجب تقدیم الطلب‌مشفوط با لرسوم المالية الى رئيساللجنة مع بيان ذكر الأسيابٍ 
التى د فعته الى ذلك ؛وهل اذنت له الزيجة آو الزوجات اللاقی تحت عصمته عن رضی 
وطیب‌خاطرء وعلى اللجنة أن تذكر ما اقتنعت‌بموجبه فی السماح لمبالزواج الثانی » ولمن 
لهم صلة بالموضوع أن يتقدموا بطلب الرقابة على الزوج الی الجهات المختصة .۶ 7) 
وفىحالة الاقدام من غير ان يعاقب الزوج بتعجيل السهر الم جل للزوجتأو الزوجا ت 
اللائی فی عصته ونند امتناعه یستوفی ذ للمنه قضائیا کحقوق بالية متبقية فی متسه ه 
وشد ثبوت الجرم يسجن لمدة سنة أو يعاقب يغرامة مالية قدرها خسة الاف رميسةء 
ويمكن الجمع بين المقهتین " ” للزوجة "و الزیجات اللائی كن فىعسمته قبل النكام 
الأخير طلب فسخ النكاح بحجة مخالفته تشريعات الأحوال الشخصيقلمام ‏ ۱۹۹۱ 60 
ولم يمض ست سنوات على هذا التشريع فى باكستان حتى تبعتها الهند فيما يخص 
السلمين فى تعدد الزوجات ٠‏ فأصد رت وزارة الد اخلية الهندية بيانا صرحت فيه 
"آنه لا يصح لموظفی الدولة حسب قاتون التوظیف فی پنده الحادی والعشرین آن یجمعوا 
بین زوجتین فیالحیاة الزوجية »ومن اضطر الیذ لك یجب‌علیه آخذالأذن الخاص ۰ ولایستثنی 
من هذا التشريع " الموظفون المسلمون " ٩۷‏ وهکذ! اخکمت الحلقة على المسلمين فيما يتصل 





.۲ ۲ ۲ حقائق عن ياكستان ص‎ )١( 

(۲) آی ثلاثة اعضاء ممن یعملون فی هذا الميدان يموجب تفويض|لد ولة ٠‏ 

(؟) مسلم عائلی قوانین ص ؟. 

(؟) مسلم عائلى قوانين ص © , 

(۵) مسلم  ”‏ ” ص ۰۲۷ 

(1 ) مجلة صد ق جد يد الاسبوعيتا لهند ية ص 1 مجلد ۱۷ العدد الثانی بتاریخ 
1,11۹‘ 











بتعدد الزوجات فی شبه القارة الهندیة كلها 

مفحص آلقضية ومللیسات التشریح فى باكستان يتضح أن الذين عملوافى الخفاء وشجعوا 
على منعالتعدد ووضعواالعراقيل فى طريقه هم المنكرون للسنة الغربيون فكرا وثقافة 
یقول A‏ هذا الصدد : ”المقصود من النكاح ايجادالألفة 
والمؤ انستبین الطرفین "» وشهيئة ظروف تنمو فیها مدارك الذرية والاطفال » وهذا 
7 لا من نظا م الوك قفن الزياج :© لآن التعدد :يزيل ذلك المقصود بل يحسول 
البيت الى ساحة حامية اف ن لايتأتى تزوج الثانية الا عند وفاة الاولی » والشرط الاساسی 
لاباحة التعدد يا شەل قلمعز وجل و رخا الا تق نج القالن ا 
والشئ الواضم النلفؤسفيه أن التعدد مشروط بعد م الجور ٠‏ 
, م إن جو هل الاي ا ن عصابة المسلمين الأول خضت عدة حروب ختنلال 
ند بخ داد ة ممانتج عنه بالطبع نقص الرجال وزيادة يتامى النساء ه فجنا* 
الحل الأمثل لتلك الظروف الطارئة ومع هذه الطرارئ _ نقص الرجال وزياد #النسام 
یشترظط ف القعد د اقامة العد ل ی ومتی خاف المر* علی اختلال توازن 
لنت لأ يجوز له الزواج باکتر من واحد و ۶ () 


وار با سجله المنزون للسنة فى تأبيد هذ » القضية ما سجله عمر احمد العثمانی 











٣ن‏ 
المد تشريم طارىه وصورة مؤ قتة م وأن الزوج إن لم یونق فى الاختيار الأول فان 
القرآن لا ال اکر ا اول جل اليل أن ن يطلق الزوجة الأولى ليتزوج 
با لثائية " ۳ ویژ ید رأيه فى موضعآخر فيقول : ” التعدد حل طارىء لظروف ظا طارئة 
لا يماح بد ونها ء وانه مقید بقید الطواری* لا انفکاك منه ۰ 9) 





كا رة 
(۱) طاهرة کے نام خطوط : رسائل باسم طاهرة.” ج ال 


0 ل ی 


سے ۱۳ہ 


سن الفعي الاترار ا اة تفر الور اسي د 
1 ان الآية الكريمة : ”وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنی وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعد لوا فواحدة ٠٠‏ الآيسة ذكرت أن من أراد الزواج 
باليتيمةالتى فى حجره وخاف ألا يعظيهاأ مهر مثلهافله أن يعدل الى ما سواها من النسا 


فأباحت الآية له أن يتزوج انند تین وثلاها الى أربع » فان خشی الحيف وعدم العدل فعليه 
۱ أن يقتصر على الواخدة ولا ككل الماك سك د لعز مقيد 3 پا لظسروف 


والأحوال فلا يخصص شخص دون شخص ولا ظرف د ون ظرف وانما حاجة الرجل السلسم 
هى السحور الذى يد ور عليه د تشریح التعد د ۰ 


ا الواخبر رای للطماری تما ۳ يفرق بينه مين‌يقية التشریمات الاسلامية 
وما الذى ‏ يمييز تشريع القصاص والسرقتوشرب الخمرمثلا من تشريح التعدد ءفان کسان 
التعدد طارئا يحدث بين الحين والآخر ويأتيه أقراد دون ۳ فمثله القصاص والجلد 
والقطع ۰۰۰ اذ آئها لا تقام الا بین الينة والغينة بل افها اندر می‌التعدد » وططسی 
ذ لك ییگن وصف التشريع كله بالطوارئ فلا رق مين تشريع الشعد د وتشريح القصاص وفيره» 
فان گاثا طارئین فهیا معا وان کاناستمرین وتامین داشمین‌نهمامعا ۰ 


ج س سخا" سنة ألله الكونية بوجود الأناث أكثر من سخاثپا پوجود الذکور » آشف الیه 
ما یتعرض له الذ کور من الحروب وحواد ث العمل والطریق ۰۰۰ كل ذلك ينتج حالسسة 
دائمة فى البشرية وهى أن عدد الذكور أقل من عدد الا ناثفى العالم أجمعه ومن هنا 
فطر الخالق الانسا ن بنوعيه ‏ ذكره وأنثاء س على وضع يخدم كل منهما الأخسرى 
فی تحقیق مپمسام الحياة » فجعل الذکر علی استعداد فطرى لأن يلقح أكثر منانثى 
پینما هی لا تحتاج فى فطرتها الى اللقاء بأكثر من ذكر واحد ۰ لذا جا* تشریع الاسلام 
العام موافقا لهذا الترکیب الفطری فحکمه فی التعدد کحکمه فى زواج الواحدة سوا" بسواء 


ساد سا : تدخل. تشريع ايوب خان فى أيفض الحلال الى الله فصرح : " آن من اعلن 





(١)النساء‏ آية :9 , 





طلاق زوجته يقدم اشعارا الى رئيس المحكمة الأهلية المعنية بذ لك لهذا الفسرض ه 
ورسل صورته الى زوجته المطلقة ٠٠٠١‏ ولا ينفذ هذا الطلاق الا بعد مضى تسعين یو ما 
من تسام الرئيس لهذأ .الاشعار ٠٠٠‏ مالم يكن الطلاق طلقة ثالثة وعلىالرئيس أن يشكل 
لجنة ثلائية خلال ثلائین یوما من وصول الاشعار للاصللح بين الطرفين ‏ وتقسسييٍ 
اللجنة بيذ ل المساعى ءوالاخذ بکل السبل والوسائل السكنة للجمع‌بین المتنافبین ۰() 
لايختلف من له أدنى المام بالشريعة الاسلامية فى مخالفة هذا القانون لتشریح الاسلام 
وظلمه للمرأة بتطويل العدة عليها * ومن الصعوبة أن تنجح مراجعة المحكية فى محاولة 
التوفيق »م ! أن الشرعلا يمنع أن تكون المراجعة والمفاهمة فسى مدة العدة ه فسان 
اوقت ام رد ت اليه زوجته فى الحال فى الطلاقغير البائن ٠‏ وعاد البيت الى 
الانسجام والوتام * وان کان غیر لك فالمصلحة تقضى پاستمجال تخلیصها وفصم عسر ی 
الزوجية من رجل یکرهها ولا پرفب فیها » وبا آعد ل تشریح الاسلام فى تحقیق مصالسح 
الان رجالا ونساء ء ففى شريعة الله تبدأ العدة منذ لحظة النطق بالطلاق ويظل باب 
الاصلاح وتجفیف منايع النزاع مفتوحا طوال مدة العدة " وان خفتم شقاق پینپسسا 
قایعثوا حکما من آهله وحکنا من أهلها إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كسان 
علیما خبيرا » )¥( 
وفى الهند خرجت مظا هرة دسائية وئیپن نساء المسلمين المتتورات‌عام ٩۱۹‏ ۱م وطا لین 
الد ولة وقضا *ها فنحهن الطلاق » وأن يعطى لبن سلاح الفصل وترك الحياة الزوعيسة 
كالرجل سواء يسواء ٠‏ وأن اختصاص الرجل بالطلاق اهانة للمرأة ومذلة لانسائیتیا 
واحتقار لمكانتها الاجتماعية ٠‏ 


هكذا طلیت التضوباات من التشریع الوضعى حق الطلاق + وأن يملكهن اياه مالم يملكين 





۱ مسلم عائلی قواتین: س 1٥‏ 
( ۲( النسا*آية ٠:‏ ۳۵. 


( انظر RTT‏ عد د e‏ ی محید 
۹ 00 6 ۹ 


ند ۱۹۵ ید 


شرع الله العليم بمصلحة العباد ء وايقيم الخياة الزؤجية ء صايخل بتوازنها . » وكم کسان 
المشرغحكيما حين لم يسوها بالرجل فى ياب فصل العلاقات الزوجية ‏ .لأن المرأة بطبعها 
مجبولة على العواطف المتقلبة والانفعال السزيع ة فالجائب العاظفى لا الفكرى فت ` 
العالت نان ا 4ا الرجل خلق لعراك الحياة واستخلاص القوت بناء الأسرة 
وحمایشپا ۰۰۰ وهذ ء الوظا ئف كلها لا تحتاج الى العاطفة التى تنقلب فى لحظات من 
النقيض الى النقيض ء بل الى الرؤية والفكر » فكان من الأنسب أن ن یعطی حسسسق 
الطلاق لمن يقد ر عواقبالأمور ٠‏ ويحسب للمقدمات والنتائج كل ات قبل الاقدام » 
ولا يعطى هذا السلاح الا مقیدا لمن خلق للعواطف والمشاعر الزقيقة الثى تفيض بأول 
له : 
فالشرع لم يخجر على المرأة طریق الخلاص وقطع عرى الزوجية أن رات آن الحیاة لاتطاق 
مع بقائها ولها فى ذ لك سبل ثلاثة ؛ 
١‏ سد أن تشترظط خد المقد آر ن یکون عصتها فی ید شافیکون لپا فسخ العقد عند الاحتياج 
اليه وقلما لتقت النساء الى هذا العرط » وله حق مشروع »لها أن شستخد مه عند ا لحاجة ٠‏ 


أوترفع دعوى الخلع بسببكراهتها عشرة زوجها وشرطة أن ترد ما أخذته عن طريق 
۰ الزواج وهو شرط عاد ل لأن احتمال الخسارة عند الانفصال مننصيب الطرف التسسبب 
والنطق يقضى بتحميلها ایاها کالزوج حين يقدم على الطلاق ٠‏ 
٣‏ مس أوتطلبالطلاق على أساس سوء المعاملة والاضرار ان استطاعت اقامة الحجة 
على ذلك ه ولها فى هذه الحالة الاحتفاظ يما تملكته عندالزواج ٠‏ ولها النفقة مدة 
العدة » تلك طرق الفكاك الملائمة لفطرة المرأة وأسلحتها المقيدة ٠‏ 
واخر سهام تشریم آیوب‌خان تجاه الطلاق جا* فی سورد" تاف اذا ہے 
ارتدت عن الاسلام أو اختارت عفید ةغیر عقیدته لا ينفسخ تكاحها ٠+‏ - ولا يغمل هذا 
. التشريع المرأة غير المسلمة أصلا ه ثم أسلمت ثم أرتدت عن الاسلد *(0 





. ۲٩ مسلم عائلى قوانين ص‎ )١( 





کا ت 


اويا و د ا رتا لهند ي يتأنهذ | التشريع لیس هو 
۳ من نوعه 6 بل تص القانون الانجلیزی على حفظ حقوق المرأة النصرانية بقولسه 
ن الهند وسية اذا ترکت د شا لا يشخ تكاحنها * و ”ار ن السلم از 7 
الاجليزة الكابية ل يملك حق طلاقها لأن نكاحة ها یعتبر نكاحا مسيحياً مؤيمد! ءا 
العمل بالشريعة الاسلامية منسوخ فى هذا الباب ” .0( 


ومن سبر غوز القضية لا يفؤثه أن يد را ك كنه التشريع ورماه » فسن أولى نتافجه ازاحسة ‏ 
العرافیل عن طريق خركة التنصير بين النساء ءاللائی كيرا ما أذ شر الما آبامهسن 
سلاح فسخ العقد حين بدا منپن ضعف العزيمة شخاة غزو التنصير ۵ ولما حما هن القانون 
ببذا التشریم اصیحنشی مأمن من فسخ العقد ه فالتشريع برمته لبى ما كانث شهفو الیه 
الحزلة منذ زمن بعيداتحت شعا مان ما2 زخویش نا العقيدية ضأ ا عرض الخاقط 
ماتوارثه المسلمون اغ ر حكم الارقد اد ن الالام نة نومب للع النكا 9) 
لذا نجد مفتى باكستان الشيخ محمد شفيع نیدی استغرابه من هذه الٹشریٰمات بعد 
أن رفع السثار عن مصادمثها لشريمة الله يقوله : " لا آدری ما هى الأسباب التىد فعت 
الدولة فى أستعجال تنفيذ هذه القوانين ۰ التی تعتبر أسوأ تركة خلفشهاالحكومسة 
السابقة ”0) وأبدى الكاتب الأسلاى عد الناجد الد ریأبادی زایشی المزشوع تال 
* ولنا أن نقول ان الد ولة منحت الجزء الأولمن ی والتحد يث لللمة وتد خلت 
بصورة مباشوة فى تشريعات لم تستطع حكومة الانجليز التدخل فيها رفم طول عبدها 
وقوة حد يد ها » كما أن حكومة الهند العلمانية لم تصل الى ما وصلت اليه باكنثان فى 
الأحوال الخ * ١:‏ 





)۱( أصول شرع اسلم ص .١5‏ 

۲۸ 5 ص ۲۱ » 

(1) انظرعيد الرحمن الجزيرى الفقه على المذاهب الأربعة 5774/5 
(؟) عائلى .قوانينيرتيصره ” التعليق على قوائمن الأحوال الشخصية " ص؟ ۲ 


() مجلة صدق جدید ص ۲ عدد ۱۱/۳/۱۷ ۰,۱٩‏ 





صه 1۷( سس 


سابعا : وآخر ما يتصل بثمار الزواج وتدخل فيه الفكرالغربى للنيل من ثرائه هو الانجاب : ولأول 
مرة تد خلت الد ولة الباكستانية ايان عهد أيوب خان فى تنظيم المواليد والحد من کترة الذ ريسة ه 
ویوضح الاستاذ آبو شهابرفیم الله ما يعنيه تنظيم النسل فيقول : لا صلة لتنظيم النسل . بقطسع 
الانجا ب أو المنع منه على الد وام » بل المشروع‌باجمعه یهد ف الی ایجاد التناسب بین الوساخل 
المالية والانجاب » وألا يحد ث أى خلل فى هذه البنية البشرية فلا تبتلى الأمة یالعسر وضیسسق 
الموارد البالية ۰ (۱) 

ویو ید الاستاذ فضل الرحمن مد یر ادارة التحقيقات الاسلامية براولبندی موتف الد ولسسة 
ويلوم الملما*و حماة الشرع لمعارضتهم مشروع الد ولة فی التحد ید فیقول : " من الأمور السسستی 
اقلقت العالم الثالث وأزعجت مخططیه کثرة الولاد 2 » لذا کلما وجد رئیس باکستان الجنرال آیوب 
خان فرصة التحد ث ذكر أمته بها ونص‌فىمۇ تمر لاهور عم 16 ٩۱م‏ الذی عقد لتنظم الانجاب 
علی‌آن آهم مخطط تسعی الی تحقیقه هو التخفیف من الذرية وعدم التكثير من التناسل لرظاهية 
الشعب ورفع مستواه الاقتصاد ی » غیر آنه من الم سف أن أغلبية الملماء خالفونا فی الشروع ٠‏ 
ولاسیما الجماعة الاسلامية التى حاولت اثارة الغبار واشاعة الضوضاء حوله اق اتخذت تنظسسیم 
النسل هدفبها الأساسى وبرباها المقصود ٠‏ ولن تستطيع أمة مجابهة الأخطار اذا كان علما ها 
لا يفرقون بين الخير والشر ” . () 

فلاغرابة اذا أصسبح تحديد النسل جز۴ من الرعاية والمعالجة الطبية المجانية » ملفست 
مراكزه فىعامه الأول سبعمائة مركز يضاف اليها المستشفيات والمستوصفات ومراكز رعاية الأموية التى 
لم تكن تخلو منها قرية من قرى باكستان آنذاك ٠»‏ ويثنى أحد المنضمين الى المشروععلى خدمات 
الدولة فى هذا المضمار فيقول : ” دأ العهد الجديد آیضا العمل فی سبیل الحد ممن 
التناسل بغية مراقبة النموالسريع لعدد السكان نى البلاد واتخذت ترتييات لتأمسسين 
المشورة والتوجية اللازسين عسن طسریسق الیستشفیسسات والمستوصفات 


الاسلاميبة * ص ۱۲ . 


(۲ شريعت اسلامى اور خاندائى > 2 








سے 1۸ ۱ مت 


ومراکز الامومة والرخاء الحالية » وتقدم خدمة تحدید النسل على أساس طوى كجزء من الرعاية 
والمعالجة الطبية * ١‏ () 


ولم تكتف الد ولة بمراكزها الخاصة ٠‏ بل مد تيد العون الى المنظمات العاملة فى خدمة 
البشرية على أساسغربى ٠‏ فلم ينته عقد السبعين من هذا القرن حتى أصبح لأغلب المتظيسات 
الخيرية مراكز تخصصها بهذا الشأن ه وحظيت ”ايوا ” بنصيب وافز اف كانت تد ير ثمانيسسة 
مہا فى كبريات المد ن الباكستانية ذات و د 
ولم يتخل عن المشروع بتخلى TE‏ زال سارى المفمول ينخر الأمة نخسر 
السوس فی الخشب » ویسری فیپا سریان المرشالنعدی وان خفت حدته فى أيامنا الأخسيرة ٠‏ 
ومن نظر الى تحد يدا لنسل من زاوية الشرع يتضح له أن دعاة التحد يد والمشثلين امد 
فقد واثقتهم برازقهم عز وجل , وآن اعتماد هم انحصر فی وسائلهم الیشظورة» وففلوا عن صفسة 
التوکل وطلبالمون من الله عز وجل » وانحرفوا عن مقتضی الفطرة السلينة » وذ لك الا یحقسق 
الانسان مطلها من مطالب! لحياة الفرد ية والاجتماعية الا زفق سنن الله الكونية » فلا یمطل قسوة 
من قواه ولا ينحرف فی استخدامها عن هدى الله ٠‏ 
ومن نظر الى التحديد من الوجهة الاجتماعية لا يفك فى مضاره فالبزودة فى الحياة 
ا على الحياة المشتركة ء لان الذرية » وتربیتهم هما 
ن یسکان العلاقات‌الزوجية » بل یکرهان الابییین آحیانا علی التقید یذ لك القيد وتحمل 
تبعاته مد ی الحياة » وس ید ری ات۱ کان النحدف لنسلة يسد الطريق أمام حكير من الحكماء أو 
داع من الد عاة أو وفى من الأوفياء ٠٠٠١‏ لآن الحيوانات المنوية تحمل ال من المزايا 
الوراثية ففيها الأنمياء والحمقی » والعقلاء والمخترعون ٠ ٠‏ 
ويحلل الشيخ المود ود ى قضية تحد يد النسل وبا تجره من آثار سلبیةالی الامة فیقسول : 
* الانسان وهوجاهل حتىينتائج عمله كبا علمت » افا حدثته تفسه با لتدخل فن هد ۱ 








)١( 7‏ انظرالسيدةنور الصباح بيك تحريك باکستا ناور خواتین ” دور النساء فى انشاء 
دولة ' پاکستان ۶ ص ۳۳۰ 





ب ۱۹ س 


النظام الذى ما خلقه الله سبحانه وتعالی الا بمحض مشیتته فلا یکون مثله الا کمثل رجل 
يدير عصاه فى الظلام ولا يد رى هل يقتل بها حية مؤذية أو أحدا من بنى نوعه أو 

" وکذ لك ان الانسان عندما یحاول الحد من نسله لا یدری ما ان‌کان بفعلته یسدالطریق 
الی عالم الوجود علی قائد شجاح او حکم مدبر ءیسی آن یماقبه الله علی هذه الجریمة 
بآن لا يخلق فى نسله الا الا غبياء والحمقی والخونة » الا خص ان امة اذا انتشسر 
فيها هذا التدخل فى مشيئةالخالق عز وجل فانها لا جرم تعرض نفسها لخطر قحط 
الرجال 00١‏ 

وللمجيز أن يقول أن تحديد النسل وارد فى الاسلام وذلك حين عمل بعض, الصحابة 
رضوان الله عليهم آجمعین بالعزل - الانزال خارج الرحب هلغ ذلك الرسسسول 
صلى الله علیه وسلم ولم ینپهم عنه » وجواب ذلك أنها حوادث فردية ه وظروف اختص 
بها کل صحایی پمفرد» » ولیست حرکة عامة لمنح الحمل » وتحدید الذرية » وانبا عسسیل 
بالعزل نفر من المسلمين لحاجاتهم وضروراتهم الشخصية وقد يحتاج اليمالانسان أو الى 
ما يشبههه حاجة ملجئة كأن تتعرض المرأة لخطر الموت أو تخاف على رضيعها ضررا 
مخیفا اذا وقمالحمل ۰۰۰ » فمن الحيطة فى مثل مذ ما لاحوال الافدن للمحتاج على قد ر 
حاجته » ولکن مما یتنافی مح الشرع ویصادم سنن الله الكونية أن يتخذ المزل آو سيره 
من موانحالحمل خطة عامة » وتعاملا مشاعا تتبناه دولة من الدول ٠‏ 

وآقرب الحلول منالا لزیادة السکان فی باکستان هوالاخذ بالوسائل العلمية الحد یهد 
لزیاد ة الانتاج الزرای والسناعی » أما منمالحمل آو تحدید السل فهمامتابة الاعسترای 
بالبزيية آمام تلك المشکلة» فالمنح والتحدید یعنیان الیاس من مواهب الانسان » _ 
واستعد اد اته العلمية والعملية * وقطم الا مل من زيادة انتاجة ومغطياته ٠‏ والنظر بصین 
ا ا الانتاج ردم ۶« رتپاعلی تلبية حاجیات البشر » وذ لك هو الانتحسار ه 
فليس من التعقل اذا كان ثوب المرء قصيرا لا يستر كل أعضائه أن يقلم أطرافه. بل 
يبذل الجهد فى تحقيق زيادة حجم الثوب حتى يتناسب مح متطلبات جسده ٠‏ 
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والحل الاسلامی الامثل هو توحید العالم الاسلامی فی وحد 7 سياسية » تسهم کل ولايسة بسا 
عند ها » فالولایات ذات الكثافة السكانية تمد ید المون پالطاقات البشرية » والولایات الغنية 
تسهم فیالمشروع ت الانمائية فی الجز* المفقر الصالح للاستثمار » والولایات الزراعية تقدم الغذا* 
وتأخذ ما هى فى حاجة اليه ٠٠٠٠‏ وهكذا نحفظ ثروات المسلمین » ونوجد المصرف الصحيسح 
لزياد ة السكان ه فتعمر تلك البلايين من الكليوسترات بالحرث والنسل ٠‏ وتخف كثافة 
السكان عن الأماكن التى تكتظ باليشر فى ارجا* الوطن الاسلامى الكبير ٠‏ ويل ما يمكن تحقيقه 
تجاه هذه الوحدة هو ربط بلد ان العالم الاسلاس فى وحدة فيد رالية » تشتقل کل ولاية فسي 
شئونها الد اخلية وتنض جمیعا فى القضايا العامة المشتركة ٠‏ 

وی تحقق لنا شی* من ذ لك سیشهد العالم الاسلامی نهضة شاملة من المحیط ا لیا لمحیسط 
ومن ثم تبد أ سيطرة الرجل الأبيش فى التقلص والاتحصار » وینتهی نهبالثروات باسم المسواد 
الخام ه ويظهر فى ذريتنا المخترعون والمبتكرون » فیزول الفقر » ويزاد حاجة العام الاسلامسي 
الىالنسل ٠‏ وتختفى الأصوات والتشريعات المصاد مة للغطرة ٠‏ وذ لك ما يخافه كل أوربى لكسى 
لا تتدنى معيشته المترفه ه ويضطر للعودة الى بلاده التى لا تفى بمتطلبات حياته الضروريةه 
فيظل يسعى بكل ما أوتى من مكر ود هاء فى الابقاء على لوضح الحالى السمزق » وایجاد عواسل 
تمده بعنصر الد يمومة » کتقد یم آرقام توهم البله آن الارض‌ستضیق بالسكان ٠‏ ولن يجد انسان 


المستقبل موضح قدم علی ظهرها » مالم تتبح طريقة تحد يد النسل ٠‏ 
والحقيقة المرة أن دعاية التحد يد الغربية نجدها فى العالم الاسلامى بين السلمين وعلي 


العكس من ذ لك نجد تشجيع | لائجا ب وأعطأ* منحة عند كل ولادة بين المسيحيين © وفى الدول 


المسيحية ٠‏ وحسم المسألة أن التحديد بغض النظر عمن یتعاطا ويدعو اليه لا یتفق مع 


متطلبات الحياة لشعب مستقل فضلا عن أمة يدعود ينها الى ادخال البشرية كلها فىد ينالتوحيد 





ات 1 ۲ ۱ مت 





ومما له صلة با لقضایا الاجتماعية مسألة القوامة » فقد عرف البشر منذ فجر التاريخ آن الحياة 
الاجتماعية لاپد فیپا من رئیس‌مسئول والافسدت التجمعات السکانية وأصبحت الحياة تمزقا 
وفوضی 4 ومن ثم تعود الخسارة غلی الجمیح » فاقتضت الحاجة آن یکون هناك مسئول تسندالیه 
الادارة العامة للشركة المحد ود 2 القائمة بين الرجل والمرأة أو الموسعة پین الجماعات والشعوب 
وأن يتولى ذ لك القيم الاشرافعلى ما تشمر لك الشرکات من نسل وذرية آوالانتاج والتوزسسح 
أو ا لكسب والائفاق لحفظ المصالح وایقاف المعتدی عند حد ود ۰2 

والفروض المتصورة أمام طالبالحل لهذه المعضلة ثلاثة : اما آن یکون الرجل هوالرئیسی 
:. :ند أوتكون المرأة هى الرئيسية أو يشتركا معا فى الرئاسة » والفيرض الأخير مستبعد لأن التجارب 
أثبتت أن وجود رئيسين للعمل الواحد أقربالى الافساد منه الى الاصلاح : "ما اتخة الله من 
ولد رما کان معه من اله اذا لذ هب‌کل اله یما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا 


و 0 
یصعون ۱ ۱ 

والفرضان الاولان یحیلان الی التساژ ل : ای النوعین آجدر بوظيفة المسئولية » سا 

ا م م العاطفة ؟ إن كان الجؤاب يالفكر انحلتالعقكدة» فالذكر بطبيعته 


المفكرة لا المنضمعلة أصلح من الانثى فى تولىالقوامة : " الرجال قوامون على ا والادارة 
الناجحة هی التى تقابل أ لمسئولية با لمشورة والتغاهم فلا يستيد الفرد ات الامةء ولا الرجل 
بمصالح البيت والمنزل ٠‏ 

وحين أعفى الاسلام المرأة من هذه المسثولية راعى حالتها النفسية ووسالتها الأجتاية 
نان | استشرفت الى السيادة فى أول عهد ها بالزاج. » لعدم وجود من يشغل وقت فراغها مسسن 
الأولاد » فاتها سرعا ا يق الوقت رأعيا" الجسم والأعساب بعد الانجاب ء وكلما 
ثقل حمل التربية ضاق رصيد ها من ذ لك الا ستشرا ف» فالحکیم من يرفم ماعب لمسئولیات 


الستى لا تتفسق مع طبيعتها تبسك سيزة الاسلام أن سس مسن 





o ال‎ 00) 
۳ : النساءاية‎ )١( 











ه ۲۰ ۱۸۷ اس 


: ۱ )00 
الا عال الا ما تطیق أداءه : ” لا يكلف الله نفسا الاوسعها ” 


ا 3 


ود ية المرة وثيقة الصلة بتضایاها الجد لية » اذ نظر الیها آعد ا* الد ین فوجد وا فيها 
مغمزا لإثارة المرأة » لعدم تساوى د يتهاشرعا بالرجل فی‌القتل الخطاً »رو ذلك 
اهانة لانسانیتها واخر ما اطلعت عليه فى هذه القضية الجد لية ما ورد وكات فقسه 
القران " ان اجماح الصحابة على تنصيف دية المرأة لا نسلم ۳ لم پثیت أن س 
الصحابة كلهم اجتمعوا في بكار نبا وتف فل و او ميد الى حكم القرآن 
العام » فمن قتل مؤمنا خطأ اعتق رقبة ود فع د ية كاملة الى أهل التتول وهو عام يشمل 
الذكور والانات فلا یسح تقبید بالرواية أو الاجماع السكوتى سخا لفتهما حكم القرآن 00 
وهذ ه ! لشبتلایرد د ها الامنجهل حكية التشريع الاسلامى * فحین تقتل المرأة عمدا 
پقتص من القاتل اذا لم يقبل ورثتها حلا سواه » والقصاص متساو من انسان ان 
من رجل لامراة لتساويهما فی الانسانية » ولکن دية القتل الخطا أوثة ثق صلة مجسپر 
الضرر الذى يصيسب الأسرة من ن | لانسانية العامة السترکة : ین نون » والتعویض 
المالی يجب أن يراعى فيه الخسارة المالية قلة وكثرة عند العق لاه ء فهل خسارة الأسرة 
بعائلها الرجل کخسارتها بالراة ۰۰۶ 
فالأطفال الذين أصبحوا مثار عطف لیتمهم » والایوان العاجزان اللذان فقدا فلذه 
کبد هم 6 والزوجة التى ترملت بعد مقتل بعلها خطا ۰ کل هو" » نقد وا معیلهم 
الذى كان يسعى فى سبيل اعاشتهم ویبذ ل الجهد لکسب قوتهم * فهل یتساوی نقد 
هذا المعيل بفقد الام أوالزوجة أو البنت 5.٠٠‏ بل قتل الائثى قلما يؤ ثرالا فى 
الناحية المعنوية ولا يقوم المال مقامها ء فالدية اذن ليست تقديرا لقيمة الانسانية فى 
المقتول ٠‏ وانما هى تعويض لقيمة الخسارة المالية التى نزلت با لأسرة شد ان ذ لبك 
| لفرد » وذ لسك .هو سر التفرقة بين دية الرجل وبية المرأة فى القتل الفلا ۰ 








(۱) البقرة آية : ۰۲۸۲ ( ۲ ) عبر لحمد عثمائی جر 551577 ٠.‏ 
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ارث المرأة : 
ویمائل الدية الارث ه وما تحصل عليه المرأة من الأموال بعد وفاة أحد مورثيها » ويزعم 
أعداء الفطرة آن‌الاسلام بتقمیده قاعدة " للذکر مثل حظ الأنثیین  ”‏ فى التركة 


ظلم المرأة » وانتقص انسانیتها حیث عدل نصيب امرآتین بنصب‌رجل واحد ۰ 


الغربية فى الشر » ونظرة مجرد ة من المیل والپوی تأخذ بيدك الى حقيقة حکسم 
الاسلام » واتساقه مع‌ما کلف الرجل والمرأة من الواجیسات * فالرجل مکلف یالانفا ق 
زوجا أو أبا أو ابنا أو أخا أو ٠.٠٠‏ أو ۰۰۰۰ لان کل العصبة الذكور 
مکلفون فی ظل النظام الاسلامی بالانفاق على المرأة ء على قاعدة " الا قربفالاقرب ” 
بينما هى لم تکلف بشیٌ من ذلك ٠‏ مالم تکن هی العائل الوحید لاسرتها وتلك حالسة 
نادرة الحدوث فى امة أساسها التماون » أضف الى ذلك مافرض لها الاسلامى مسن 
المپر ونفقة العدة بعد فصم عرى الزوجية ١ ٠‏ 
فالمسألة مسألة حساب ٠أساسها‏ أسس اجتماعية ه والتزامات اقتصادية لا تتصل 
بانسانية المرأة ومعدنهایشی ٠‏ فحين ترث ثلث الشروة لتنفقها على نفسپسا 
وزينتها ‏ ويأخذ الرجل ثلثی الثروة. لیصرفبا علیپا وعلی آولاده , وعلى كل انشسی 
یعتبر هو آقرب عاصب لها » فایپما پصیب اکثر من ال خر بمنطق للارقام والحسا ب 
والغريب حقا أن يأتى الپجوم علی آعدل تشریع عرفته البشرية حتی اليو » من أمة 
كان وضع المرأة فى مجتمعها قبل قرن فقط لا يعد و وضعالمتاع : تنتسب الى مسن 
يتزوجها ء ولا تقع عليها المسئولية اثباتا أو نفيا ٠ ٠٠٠‏ ويشير السيد أحمد خان الى 
تلك المكانة المزرية للمرأة الانجليزية فيقول : " تفقد المراة الانجليزية یموجب قانسون 
انجلترا شخصيتها ء وتصبح مكلة لاس زوجها ء ولا تستقل بالسئولية فى كلل 
توقيعاتها القى وقعتها من غير رضى الزوج » وکل ما کانت تملکه قبل الزواج يصبح ملكا 





.١١ : أآية‎ ءاسنلا)١(‎ 
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للزوج بعد ه و 
" وان وضمپا شبیه بوضع فاقد العقل » فلا يصح اا کن س أو مسن 
عليها ٠‏ ولا تملك الانفاق على نفسها الا فيما يخص الطعام واللباس والسكن ٠‏ وما عدا هذ ه 
الأمور الثلاثة فلا يصح لها الائفاق على ثيىء الاباذن السزی « () ۰ 
ولکن انظر الی الاسلام الذى راعى حقوقها سواء كانت موروثة أو مكتسبة * ففى الموروشسة 
فرض لها حق الارث وهی فی‌بطن آمپا نطفة » وفی المکتسية شرعالمساواةبين الجبد 
والجزاء » سوا* کان جهد رجل آو جهد امراة ۰ 
ثم لا یطرد تنصیف الارث فی چمیم الحالات : بل من الحالات ما تتساوی فیه الانشسی 
بالذکر » کمن مات‌عن آب وام وأولاد ء فنصيب الام من هذه الترکة کتصیب الاب » ویشسل 
الأم الاخوة لام » فان الفرد ة منهن تأخذ السد س كما يأخذ آخوها اذا انفرد » والامسسر 
كله فى توريث الانثى مح‌الذکر ید ور حول التوا زن بین الحقوق والواجبات على قاعسسد 3 
" الغثم پالغرم ” وما دامت المرأة لم تکلف‌یشی* من الانفاق کان من العدالة آن یکسون 
نصبيها أقل من تصيب الرجل ٠‏ 


سفسر المسرأة بسد ون محسرم : 


2 م شام اح جام جا ماج جر ع مع 


والطلبالاخیر الذی رثبت فيه المسلمة الهندية » وألحتعلى واضمى التشريع تنفیسذه 
هون ینسخوا کل قید یحک تصرفهسا فی السفر » فیجب‌طی شسرط وجود المحسرم . ۰ 
بل یطلق لها العنان فى الترحال والرواح دون محسرم یرافقهسا ویحنافظ على کرات © 
والمثقفات من النساء لا يبالين بقيد الشرع ه ولا سيسا اللواتى يعملن من أجسل زياد 5 
الدخل ٠‏ وقد يكون لتكاليف السفرالباهظضة ‏ ما لوسافر معهامحرمها ‏ وكثرة 


)١(‏ مقالات سرسيد أ ها ی ان 


جد يسد عداد ۹ م:ء 











ہہ ۷۵( س 


المسافرين ء وترايط أجزاء العالم بعضها بيعض دخل فى تعدى المسلمة على شر ط 
وجود محرم معها فى السفر : " لایحل لامرأة تو من پالله واليیم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم واحد ليس لها ذ و محرم 07 


شرب المسكرات : 


ولمل المشارکة الاجتماعية المنحرفة الأخيرة من الانثى للذ کر أتتت فى تتبعبها رذائله 
وانحرافاته فی شرب المسکرات ء وتماطی ما یزیل آویخدر التفکیر » وع البلا حسین 
فتح النبع‌النتن علی‌شمب الهند وسلط هذا الدا* الفتاك علیه تسلیطا » فقد ایتسسدا 
الانجلیز بصنعه وشربه علنا لانفسهم أول الأمر ٠‏ ثم لم یمض وقت طویل حتی شارکهم الشعب 
تی‌تماطی المسکرات » وأخذ يتعود على أن يشرب فی وضح النهار ما کان یتحاشی آخذه 
للملاج ٠٠٠.‏ ويصف الداعية أبو الحسن الندوى وضع مدينة كلكة وما كانتتغص يله 
أسواقها من المواد السالبة للعقل عند تسزول السيدأحمد الشهيد بها لأداء غريضة الحج 
فيقول ” وأثرت هذه المواعظ اليومية والمجالس الدينية فى حياة البلد ٠٠٠‏ فتايوا من 
تعاطی الخمر والسکرات ۰۰۰ وکسد سوق‌بیم الخبر ۰۰۰ وشی أصحاب الحاتسات 
وتجارة الخمر الی الحکام الانجلیز وقالوا لم نتأخر عن دفع ضريية الخمر» ولکن حاناتنا 
آقفرت منذ نزول السید فى كلكة ٠٠٠‏ وأثر ذلك فى تجارتنا ٠٠٠١‏ وأمر الحكام بالبحث فى 
ال ن ى سدق هول الا رن اا وا قى ا م ا يعون 

ن يد فعوا الضراءب الحكومية ما دام هذا الحال ٠٠١‏ وقرر الانجليز أن يمفوهمعسن 
الضرائب الى أن يغادر السيد وأصحابه المدينة " )١(.‏ 

وما دام هدف الاستعمار جمع المادة والاثراء فلن يتورععن فرض ما يرأه يخدم ذلك 





(۱) الحديث آخرجه این ماجه فی سنته کتاب المناسك باب المرأة تحج بغير ولى 


11۸/۲ وحددت المسيرة فى رواية أخرى بثلاثة أيام انظر سنن ابسن 


ا ت ۲ ۸7 ۰٩‏ وا اي ۲ ۹ .+ شا الا ی 


ال ي ار اا ا 
ll gal)‏ 














ند ۱۷۱ لذ 


الى أراضيها عام 415١م‏ هبت اتجلثرا لمحارنقها _ وعرفت هفه الحرب یاسم حرب 
الأفيون_د فاعا عن حرية التجارة وتضريف المنتجات الانجليزية السصنمة وغير البضلامة 
من الحشيش والأفيون وأسفرت هذه الحرب عن معاهدة تانكين عام 865١م‏ الشتى 
أرفمت الصين على التنازل عن جزيرة هونخ کوخ وتسهیل طرق التهریب اکثر من تال تهل (0) 
وبيد وأن صناعة المخدرات فى الهند لم تتقپقر قیدانملسه طوال عید الاستعمارء ولعسل 
أسوأ سنة حالكة أصايت الهنذ بالجفاف والنؤازل السماوية حلتعام ١141م‏ ويذكبر 
اتقزیر المتوی للدولة * آن دخل السکرات والامیون قد خف غن المام لخن يديت 
ذلك أن الناس اصییوا پالجفاف والجوای السماوية فضاقت ذات اليد عند هم غير أننا عمرنا : 
عشرة أفران جد يد ة لصناعة الأشربة الكحولية *9) 


ولو ألقيت نظرة على الأرقام القى نشرت عن المسکرات عن مقاطعة البتجاب وحددها. 
لأخذتك الد هشة اذ خصص ۰ فدانا من الأرض لزراغة الحشيش والأفيون وشحست 
الدولة لهذ ه المقاطعة ۲۹۲ رخصة رسمية لبيع المسكرات وقبضت علی ۲۱۵ فسردا 
يتعاملون فيها دون أذ ن رسعى وأدين من هو لا* ۳۰۳ بالفرامة والسجنن 7 فان کان 
هذا وضع مقاطعة د خلت ف ىالسيطرة الاستعمارية عام. 855١م‏ وتبلغ نسبة المسلمين فيها 
۰ فکیف یکون وضح مقا طمات د خلها الاستعمار قبل استشهاد دتييو سلطان أوبعده 
" ببضسع سنين ولا تعدو نسبة المسلمین فیپا ۲۰ ۸ من مجموعالسکان ۰ 

ويوضح جد ول الدخل الپندی الی الخزانة البريطائية من ستعيرتهم الپتسد 
(المصغور.الذ هبی ) آن ايراد الافیون والمواد السالبة للمقل یأتی فی المرتبة الثا لشسةه 
ویسبقه ایراد الخراج والملح » وقدر المبلغ المکسب من المخد رات بمائة وثلائين مليونا 
:1 0) ۱ 
ود یل سای شم بای مت هرب افسکرات فسی اه مالس 
 )۱(‏ انظر لتفاصیل الحرب والمعاهد ة مصطفی خالد وعبر فروخ التبشير والاستعمار فى 

البلاد المربية ص ۱1۹٩‏ . ۱ 
)١(‏ رورت مجموی پنجاب لعام ۱۸۲۱ ۱۸1۲م ص ۱ , 


(۳) رپورت مجموعى عن عام ۱۵ ۱۸۱۱-۱۸ ص ۸۹ . 
() انظر حضارات الپند ص 1۸41 . 





شد ۱۷۷ سے 


بمد ينة مد راس أواخر عمد الاستعمار وجمعت صحيفة الفتح ثمار هذا الاجرا* فى قولبا 
"ان التتائم التی اسقیخه منم الشروات الروفية ۲۱ فی ضاحية سالز حمئة جسدا 
وان الجرائم تناقص عددها وان الاقبال على العمل والاششغال فى المصائع وكثرة الانتاج 
شئ ملموس » وان التجربة 5 نجاحا عظيما من الوجهتين الأدببية والاجتماعيسة »وان 
امات و قد خسروا خسارة جسيمة »لعدم نقر الناس آشجارها لاستسالة 
اااي انا هی ۱1 


الاقتصاد ووسائل الاعلام : 


نت جم اج جح 2 خد ماع ع عم 


وان نظرت الی الاقتصاد ووسائل الاعلام - من الزادیو والتلقاز والصحافةوالسینسا 
فى شبه القارة بل فى العالم الاسلامى أجمع وجدتهيا يتبعان الغزب خطوة بخطلوة 
أباحيا اليا باس المنفعة والمضلحة + زبذلك استحقوا بنحارهة الله ورسوله + 
" ياأيها الذين امنوا اتيا الله روا ما إلى من الا إن كنتم مؤيان + لان لم تفسلسيا 
فأذنوا يحرب من الله ورسوله وان تبتم کرو وس أموالكم لا تظلمون إلا ظلمون ” © 
عرضوا مفاقن | لجسم البشرى أمام الناس ء وأباحوا النظر الى ما حرم اللهءواضطروا 
العفيف الى سماع أصوات محرمقمن الغناء والموسيقى ء وهيأوا أماكن الاختلاط واللقاء 
بين الفتيان والفثيات ونشروا قصص الحب والغرام ٠٠+‏ باسم الأذب والفن» واكتملت 
الحاقة المفسدة للاخلاق باهرطة الفیذیو ه نتجمح خولها أقراد الأسنرة ه واشتركوا فسى 
مشاهدة ما كانوا یتحاشون الحدیث عنه » وبا زالت اليد الاسلانية المضلخة بعيدة عسن 
الميدان ٠‏ 
تلك أهم القضايا التى تأثرت بالفكر الغربى ٠‏ فانحرفت عن الصواب ء والحق أنه ما مسن 
قضية لبا صلة بالاجتماع والمجتمع الا تجدها متأثرة بالغرب ظاهرا آو خفیا » ولا یفوتسنی 
قبل ختام هذا الفصل التنويه بأن من القضايا ماأجلت الحديث عنها كشبهاد: المرأة الى 


فصل تال عن ” أثر الفكر الغربى فى مجال النظم التشريعية " لأنپا الصق بالموضسوع 
هناك من هنا 5 








)١(‏ التسمية الصحيحة هى المشرمات الكحولية( ۲ ) لگ عدد ۲۷شوال ۲ ۱۳۵ه.. 
(؟) البقرةآية ۲۷۸ 4 ۲۷۹ ۰ 





ممما( أثسر_الفكر الغربى فى مجال النظم التشريعية )امب 


اج << ۶ :۶ ۲۰ 5 ۶ < ۲2 اجاج عاج جاجع 


ويشتمل على : 
قضاء المسلمین فی الهند قبل الحكم الانجليزى 
اتفاقية بکسر وخيانة شرکة الپند الشرقية فی تنفیذ بنودها المتصلة بالقصاء ٠‏ 
بداية التحریف فی القضاء وآثاره الوخيمة ۰ 
فتوی السید رشید رضا حول القوانین الوضمية ٠‏ 
مناقشة الفتوی فى ضو؛ الکتاب والسنة واأقوال علما* الاسلام ۰ 
چپود العلما* فى وضع د ستور اسلامی لد ولة پاکستان المسلمة ۰ 
قانون العقهات الباکستانی ومحتوياته * 
پادرة خیرفی اصلاح القانون ۰ 
الجوانب التشريمية الحد يثة فی القانون وموقف الشريعة منها ٠‏ 
۰۶۰ ماج مقارنة من الجرائم والعقمات بين القانون والشريعة ٠‏ 
۱ 1 جريمة القتل ٠‏ 
بس جر يمة الزنا معض هفوات ” قائون الحدود ” فى عقمتها ٠‏ 
ج ل الجرائم المتصلة بالأموال : السرقة >الاستحصال بالجیر » 
السرقة بالجبر النهب » التعدى الجنائى غير المشروع فى 
الممتلكات*معض هفوات ” قانون الحدود ” فى عقمتهبا ٠‏ 
د س جريمة شرب المسكرات ٠‏ 
0١‏ قانون الاثبات معض محتوياته ٠‏ 
7 عدد الشهود بين القانون والشريعة لاثبات قضية من القضايا ٠‏ 
١س‏ شهادةالمرأةيين القانون والشريعة ٠‏ 
1 هشاهد الَلك ”  "‏ ” 
الاصلاحات المطلوة فى القضاء ٠‏ 
أ الغا* حرفة المحاماة ب ل الغاأ* الرسويم القضائية ج ‏ تكوين مجمع علمى قضائى ٠‏ 
د اصلاح التمليم التشريعى فىكليات الحقوق والمدارس الدينية ٠‏ 


۱ ۱ 1 
ص 4 کت هو 


۱ 
ی گم > < 


ھے 








ات زب رس ی ی ریب ی 

ر السلمون فی تاریخهم الماضی کله من منطلق آن تطبیق الشريصة هو مقتضی کونهم 
مسلمین » أى أن مقتضى شهاد تهم أنه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله» » ومن ثم عاشسوا 
فى ظلال عدل الشريعة الربانية ».واشتهر عنهم هذا الحدل فی الأحکام #حتی آن الحکوبات ‏ 
غير المسلمة فى الهند سمحت للمسلمین آن یقیموا علی‌آراضیپامحاک » یتقاضی فيا . 
السليون تشريعة الله 

ولعل أول حكومة سمحت بأقامة مثل تلك المحكمة هى حكوبة مليبار ”اى كت ” فى 
آواخر القرن الثالث من الهجرة * وقد تولى رئيسها بنفسه تنصيب قاض يفصل فى المنازعات 
بين المسلمين «ولقبه ب * هی ۰ () آی صاحب الحذق والفراسة » ثم ان التعیین 
فی الحکوباتالاسلامية لم یکن خاصا بالحضر والمدن.» بل تجاوز لك الی حياة الترحال 
والسفر دو لك بتخصيقضاة يصحبون أبطال الفتح » وجیوش الاسلام المجاهدة ۰ ولسسم 
تنحصر أعمالهم فى الفصل بين الأفراد ٠‏ بل تجاوزت الى الفصل بین الدول » وابسرا م 
معاهدات الصلسح ء وحقن الدماء بين الجيوش المتحارية » ) وكثيرا ما كلفهم الحكام 
المسلمون بأعمال: غير قضائية » لمل فراغهم الذ ى خلفه خلوالساحة الاسلامية من الستزاع 
وترفع الناس عن الخصام ٠‏ 
وظل النظام القضاتی الشرعی فی حکوبات الهند المتعاقبة ساری المفعول » یحسسقق 
العدالة» ویفصل بین المتخاصمین فی ضو؛ شري يعة الله » ورأه الهنود فى أتم صوره » وأبپی 
حلله » فی عپد الملك أورنك زيب رحمه الله اذ كانت العدالة تطرق أبواب العباد قبل أن 
يطرقوا بابپا » فقد تم تمیین القضاة والیفتین فی کل صقح ور یف » ویلخ‌من حرصه رحمه الله 
على + ی أصد. ر أزامره لقضاته بالجلوس ف لحاكم خسسة أيام بسد لا 


(۲ 1 تاريخ أبن خلد ون يي ی 














من يومين فى الأسبوععلى العرف السابق » وذ لك للاسراع فى الفصل بين المتنازیین » ود راسة 


قضاياهم بأقصى سرعة ممكنة )1(١‏ 


وليس غرييا أن يقح انحراف عن الشريعة فى بعض الجزئيات ء لا سيما فى تعيين عقمة العاصين 

وا لخارجین علی سلطة الدولة ءولکن من الافترا* غبط الحق أن يوصف قضاء البسلمین بريته 

پان ملوکهم تد خلوا بحک منصبهم السلطانی ی تشدید المقهة أو تخفیفپا » ولم یقفوا ند 

حدود الشرع وبا آمر الله به من العقوبات المحدد 2 . 0) 

ولن يعدم الحق أنصارا يقرون أن المسلمين ما أقاموا د ولة خلال القرون الاشتعيشرة الماغية 

فل السار الا كانت تستظل بظل الشريعة رغم ما خدث من مخالفات جزئية فى سياسسة 
الحكم أو سياسة المال » و لك ظل نطاق التشریح الاسلامی یتسم باجتهادات الفقها* فی کل 
قطر من أقطا ر العالم الاسلامى حسب حاجة البلاد والعباد » وبا توقف نشاط الفقه لحظة حتى 
احتل .الغربيلاد هم فى أوائل القرن التاسع عشر +وان التشريع الجنائى والمدنی الاسلاميين 
ظلا نافذين ء طوال مد3 حك المسليين فى الهند 6 مضعةعقود من و الانجليز ٠‏ 2 


اتفاقية بکشر و خهانة الشركة فى 215 المتصلة بالقضماء : 


ع عع عا سا > ع جع چا جع جع ع عا تج جع جع ۲ ما جع ع برع داع 


وحین وقح الامبراطور شاه عالم اتفاقية بكسر ” *Baxar‏ نتيجة الهزائم الحربية المتتاليسة 
آواخر عام ۱۷16م »تکفل له الانجلیز ید فع مرتب یوازی ۰۰۰ م ۶ 0 روية من دخسل 
البنغال * وتنازل الامبراطور لهم مقابل ذ لك باصد ار فربان پخول هرکة الهند الشرقية ادارة 
کل من که * 15۵77۵" واله آباد والبنغال ویهار واوریسه ۰ وجح الخراج شها پالاهرا ی 
على القضاء المدتی فیپا ۲9 ونجد هنتر شاهد العيان يبيط اللثام عن حقيقة وضمالشركة ' 





0 151/۲ انظر تاريخ السلبين‎ )١( 

(۲) انظر الاستاذ محمد عبدالحفيظ الصديقى» برصغير باك وهندمين اسلامى نظام عدل 
كسترى ( نظام القضاء الاسلامى فى الهند ) ص 5١7‏ » وتاريخ الال سم 
ه/1۱۷- ۰3۱ 

(۲) انظر آبا الاعلی المود وی نظية ال ون اتتا فی وف ی ص ۱۷۸„ 

() انظر نشاةپاکستان صن ۳۲. 





2 AY ۰ قح‎ 


القضائى وملطتها الفعلية علی الهنيد الاباة فیقول + " عندما استولت الشركة فى أول أمرها تركوا 
الأمور تير وفق شرعالاسلام فعينوا القضاة والمفتين » ولم تكن تنفيذ آمرا الا باسم ملك السلمين٠ ٠‏ 
حتى بعد فشل الثورة الاسلامية والقضاء عليها ‏ 451 ام د ولم تستطع الشركة تنفيذ شيوء | لا 
بدعوى أنها نائبة عن الملك ه أضف الى ذلك والحق يقال أئنا عندما آنرنا الملك بتخصیس 
ف رل م ننفذ آمرا مد لشدة الضفط الشعبی - الا پاسمه ۲ () 


ونصت الاتغاقية على حد اعتراف الانجليز على أن تسير الأمور والأنظمة وفق التشریح المعمول بسه 
قبل ابرام الاتفاقية 6 وأن الشرعالاسلانى سيبقى سارى المفعول فى البناطق الى خولت الشركة 
ادارتها 29 غيرأن ن حبر المعاهدة لم يكد يجف حتى أخذ كلافو رئيس الشركة يتصرف E E‏ 

یحقق المرد ود المألی الوفیر ففی عام 1714م قصل كلانو محاكم الجنايات عن محاكم الامسوال: 
ا جباية أموال الشركة ؛وجمع مستحقاتها » ومحاكمة من یمتنم عن اد * حقوقبا 
كما 5 رئيسها لقب ” تواب ” مخولا ادازته الجد يد ة حق نقضالأحكام الصاد رة من محكمة الجنايا ث 
إن رأت فى ذ لك نصلحة غكما حول تعيين القضاة والمفثين من ألملك الى التواب 27 م أصبح 
المتحاكمون فى أراضى الشركة يد فعون ضريبة معينة لكل قضية يطلبون فيها الغصل من القضاء ء مذ لك 
أصبحت المحاكم يابا من أبواب جلبالأرباح للشركة ٠‏ 9) 


بد أيسسة التحریسسف فسی القضا * واگا ره الوخيمة : 


ويعود بداية التحريف فى القضاء الاسلامى علنا علی الایدی الانجليزية الی عام ۱۷۷۲ » 
حین اسند منصب‌رئیس القضاة الى ملك انجلترا » مدا التشريح الوضعى يأخذ طريقة الى 
ساحة القضاء » وتد خل الملك بمنصبه فأول نصوص اتفاقية بکسر بان الاحتکام الى الشريعة سييقى 
خاصا بالمسلمین هوذ لك اذا کان المتخاصمان مسلمین » ویکون ” دَهَرْمْ تَاسْترا "” - كعاب 





. ۲۰۲ همار هند وستانی مسلمان ص‎ )١( 

(۲) انظر همار هند وستانی ص ۲۳۷ ۰ 
(۳) _ انظر سید آمیر شاه کستوتشی آفلا ” تاريخ القانون ” ص ۲۱ . 
)٤(‏ انظر طفیل احمد منکلوری مسلمانون کاروشن مستقبل ص ٩۷‏ , 











الهند وس‌المقد س -- قانون الفصل آذ! کان الشخاضان هند وسیین » وان اختلف الطرفان فی 
الديانة سیکون القضاء وفقما يعتنقه التدعى عليه من الديائه 1 (1) 

وظل المشرعالانجليزى يهدف الى جمع المال فى كل تشريع يقدمه الى شعبالهند » ففى عام 
م ألغى الحاكم العام حق الورثة فى المفوعن القاتل ء ومنح الورثة من أخذ الدية لقتيلهمء 
وحول تلك الحقوق الى الشركة بعد أن أوقف العمل بالتشريع الاسلامى فى الجنايات بحجة أنه 
قاسفى العقوة () » وف لله أصبحت الشركة هى صاحبة الد عوى حقيقة فى جميح هذه الجرائم ٠‏ 
تحبذ تغریم المجرمين بالفال أكثر من أنزال المفهة الرادعة فحقیقا للنصالي الاستعمارية ۰ 

وأول ثغرة مكشوغة أحش المسلمون المشود بخطرها ازاء القضاء ثمثلت بالغاء اللغة الفارسيسة 
-لغة القضاء والحكم طوال عد الحكومات ا من منصة القضا عام ٤۸۳م‏ ۰ 
واتخذت الاجراءات العديدة لخنقها . کنا بر معنافی فصل التعلیم - حتی آضحسی 
تعلمها عبئا على 57 لقنة اليش والعمل فى الاداراتالجديدة ه وحاول المسلمون الخلاص 
من الوضع المتأزم بالحركة التحررية الفاشلة » وخرجت النتيجة بخد بضم سنین علی تعبیر هنتر فی ‏ 
الصورة التالية " ألغيئأ الاعفاءات التى منحتها الد ولة المسلمة لرعاياها ء وفرضنا الضرافب بأنفقناها 
على بناء الكنائس ٠‏ وصرف المرتبات لدعاة التنصيز وأبد لنا أمراء المشاطق الالمجليز با لمملمين ونحينا 
بأمر تشريعى جميع القضاة المسلمين ٠‏ وألزمنا القضاء بلغة الحكام ٠‏ وأوقفنا العمل با لقوانین‌الاسلامية 
وفرضنا على الناس وضح طوابع على كل قضية تقدم للقضاء فى جميع أرجاء الهند ۰۰۰ »وحکم قضاتنا 
بالزام المدينين دفع الفوائد الستحقه ( الربا ) على الدين الذی لم يسدد فى حينه ” © 
والمتتبع لحركة ا لتطور التشريمى الرضمى لا يخفى عليه آن الانجلیز ظلوا یپیتون مواد البناء 
وينقضون التشريع ا لاسلامى عروة عروة مده قرن تقریبا ءاذ وضح حجر الاساس للقوانین الوضعية 
يتحديد مجال تطبيق الشريعة الاسلامية » ممد قرن انهال المشرعون الانجليز يغمرون الشعب 





(۱) انظر کشتوتشن آف لا ص ١77١‏ وأصول شرعاسلام ص 6. 

( ۲( 9« آنا »2 ص ۵ ۰ 

)۳( همار_س هند وستائی ص ۱۹۰ » وار للتفصيل حول ما أقد مت عليه الد ولة فى هذه 
الغترة مقالات کارسان > ا٤ا‏ 








بتشريماتهم الوضعية منذ بد اية العقد السابح‌من القرن التاسم‌عشر » علی حد مثلهم الساکسر 
يطلئ ولكنه أكيد المفعول ٠‏ وفى خلال يضع وثلاثين سنة من القرن الماضى * وضمعت جل 
التشريعات البشرية + وسرعان ما ظهرت الهفيات فى تلك القيانين ه رأخذ الفرين الرضمسى 
يعطى الثمار الطبيعية حسب سنن الله الكوئية التى لا تحيد عن مسارها.فكشفت تقارير الشرطة 

" آن القضایا الكاذية المقدمة الى المحاكم للفصل اکثر من القضایا الصاد قة 7 هل البنغال 
اخترعوا طرقا يكسون بها قضاياهم الكاذية ثوب الصحة والصد ق حتى وصلت الى درجة الحقيقة 
الثابتة ‏ وكادت أن تضاهى نتائج العلى التجريبية * () 

ویقول جارلس میتکاف احذ شهود العیان الذی مکث‌فی الهند بضعا وفلائین سنة من القسسسرن 
التا سم غشر » وشاهد عن قرب‌تلاعبا لخصوم علی العدالة " ان محاکبنا القضائية ملجاة للفساد 
وان القاضى تنج خوله البق امرات علی کرس الحکم وان کل شخص یحاول آن یخدعه ۰ وا ن 
المحامین لا یقیمون للصد ق وزیا ۲ () 

وما نرى فى التشريعات الوضمية الانجليزية من موافقة للشريعة الاسلامية فهى مما أمد به المسلمون 
المشرعين الغربين بلفتهم الانجليزية » كالسيد أمير على وكتابه جام الأحكام فى المعاملات فسی 
الفقه الحنفى والشيعى ٠‏ ومحمد بن دالله وكتايه ” وقار الاسلام فى تبيين الأحكام ” والسيد 
محمود ین أحيد الد هلوی وبوٌ لفاته فى الطلاق والشفمة والشهادة » ومحمد حسين نور وكتابه 
" شرع محمدی " وولسن المسلم الانجلیزی وکتابه " القانون المحمدی الانجلیزی " ومجیب 
الله بن احسان الله الاتصاری وکتاباهلوقف علی الاولاد ” " والافادة فی یاب الشپتاو وه 
والسيد كرامت حسين وكتابه ” الهية ” وتلك بعض المصادر التى اسعفت‌القانون الیضمی فسى 
بعض تشريماته فيما يخص الحياة الاسلامية (» وكثيرا ما كان يعلن فى الصحف عن جوائز مغرية 
تا لیف كتا بيا للغة الانجليزية فى باب من أبواب التشريع » ولا تعضی فترة حتی تقتبسآفکسار 





)۱ همار هند وستانی مسلیان ص ۵ ۵ ۱ . 


(۳) انظر عجدالحی الحسنی اللقافة الاسلامية فى الهند ص ۱۲۲ . 


— ۱۸ ا 


المؤ لفات أو تنقل حرفيا وتصب فی قوالب‌تشريمية ء وذ لك فى الأمور القى حرص الانجلیز على 
ايقائها فى حياة المسلمين خوفا من الصدام والصراع معهم ٠‏ 


فتوی السیدٍ رشید ره حول القوانین الوضعية : 3 


وما أن أخذ القانون الوضعی یحل مکان الشريمة حتی تساءل المسلمون عن حك التحاکم الیسه 

وتنفیذ المسلم له بصفته قاضیا من قضاته » وتطلعت الانظار الی بلد الازهر لمکانته العلسسة 
فاستفتی مفتی ینجاب نور الدین الشیخ محمد جده » فاأحال الشیخ الاستفتاء الى السيد رشيد 
رضا لوحد 2 مشربپما ازا* مثل تلك القضایا فأجاب السید بقوله : "ان هذا السو ال یتضمن مسائل 
من آکبر مشکلات هذا العصر کحکم الم لفين للقوانين وواضعيها لحكوباتهم وحک الحاکیین بپ | 
و لفرق بین دار الحرب ود ار الاسلام فیپا ۰ 

" واننا نری کثیرین من المسلمین المتدینین یمتقد ون آن قضاة المحاکم الاهلية الذین یحکسون 
بالقانون کفار اخذا پظاهر قوله تمالی : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون ۰ () 
ویستلزم الحک بتکفیر القاضی الحاکم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعین للقانون فانهم 
وان لم یکیئوا آلفوها بمعارفیم فانها وضعت‌باذنهم » وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها ويقول 
الحاکم من هو لا۶ احکم باسم الامیرفلان لأئنی نائب‌عنه بان نه ویطلقون علی الأمیر لفظ " الشارع " 

" آما ظاهر الاية فلم يقل به أحد منأئمة الفقه المشهورين ٠‏ بل لم يقل به أحد قط فان ظاهرها 
يتناول من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا سواء حكم يغير ما أنزل الله تعالى أم لا » وهذا لا یکفسر و 
احد من المسلمين حتى الخوارج الذين يكفرون الفساق بالمعاصى وبنها الحكم بغير ما أتزل الله 
" واختلف اهل السنة فی الاية فذ هب‌بعضهم الی آنها خامةیالیپود ۰۰۰ وذ هب‌یعضهم السی 
أن الآية الأولى التى فيها الحكم بالکفر للسسلمین » والثانية التى فيها .الحكم بالظلم لليهود والثالثة 
التی فیپا الحکم بالفسق للنصاری وهو ظاهر السیاق » وذ هب‌آخرون الی العموم فيها كلا 
و يده قول حذ يفة لمن قال أنها كلها فى بنى اسرائيل ٠٠٠‏ وأول هذا الغريق الآية بتأويلين 
يكم لك ی الکفر هنا ورد باب وی انب لا معناه الشرعى الذی هو الخروج 





() الماشسد 2 آية ؛ > 








نت ۱۸۵ مت 





وذ هب‌بمضهم آن الکفر مشروط بشرط معروف من القراعد العامة وهو : 
آن من لم یحک بما أتزلا لله منكرا له أو راغيا عنه لاعتقاده بأنه ظلم مع علمه يأنه حكم الله أو تحوه 
ذلك مما لا يجامع الايمان والاذعان » ولعمرى أن الشبهة فى الامراء الواضعين للقوانسين آشسد 
والجوا بعنهم أعسره وهذا التأويل فىحقهم لا يظهر » وان العقل ليعسر عليه أن يتصور أن مو منا 
مذعنا لدين الله يعتقد أن كابه يفرضعليه حكما ثم هو يغيره باخثيارة ويستبد ل به حکسا اخسر 
پارادته » اعراضا عنه وتفضیلا لغيره عليه © ویمشد مح ذ لك پایمانه واسلامه ۰۰۰ 

” وان الأحكام المنزلة من الله تعالى منها ما يتعلق بالدين نفسهه كأحكام العبادات 
وما فى معناها ٠‏ كالنكاح والطلاق » وهی لا تحل مخالفتها بحال ۶ ونپا با یتملق پاسسر 
الد نياکا لعقهات والحد ود والمعاملات المدنية » والننزل من الله تعالى فى هذه قليل وأكثرها 
موکول الی‌الاجتهاد راهم المنزلوآکد : الحد ود فى المقهات » وسائز العقهات تمزیر مفسوض 
الى اجتهادالحای » رالربا فی الاحکام المدنية » وقد ورد فى السنة الشهی عن اقامة الحسد ود 
ف نو رازن لش هت یه و ا 
جائزة فی‌دار الحزب ۰۰۰ 

" فعلم ما تقدم آن الأحکام القضائية التی آنزلپا الله تعالی قلیلة جد اوقد علمت ما قیل 
فی اقامتها فی دار الحربلا سیما عند الحنفية ه فاذا كانت الحدود لا ثقام هناك فقد عاد ت 
أحكام العقمات كلها الى التعزير الذی یفوش الی اجتپاد الحاک » والأحكام المد ثية آولی 
بذ لك لانها اجتهادية ایض » والنصوص القطعية فييها عن الشازع قليلة جدا ٠‏ واذا رجمسست 
الأحكام هناك الى الرأى والاجتهاد فى تحربى المدل والمصلحة ء وأجزنا للمسلم أن يكون حاكما 
عند الحربی ی بلاده لاجل مصلحة المسلمین » فالذی یظپر آنه لا باس من الحکم بقانونه لاجل 
منفعة المسلمین ومصلحتهم ۰ 

وجملة القول آن دار الحرب ليست محلا لاقامة احکام الاسلام » ولذ لك تجب الپجر ة 
منها الا لعذر آو مصلحة للمسلمین یو من مصها من الفتنة فی الدین وعلی من آقام أن يخد م 
المسلمین بقد ر طاقته ویقوی آحکام الاسلام بقسدر استطاعته ولا وسيلة لتقوية نفوف الاسلام 
وحفظ مصلحة المسلمين مثل تقلد أعمال الحكومة لا سيما اذا كانت الحكومة متساهلة قريبة مسن 
العد ل بین جمیح الامم وا لملل کالحكوية الانجليزية » والمعروف أن قوائين هذه الد ولة آقسرب 
الیا لشريعة الاسلامية من غیرها لانها تفوض اکثر الامور الى اجتپاد القضاة فمن كان أهسلا 
للقضاء فی‌الاسلام وتولی القضا* فى الهنديصحة قصدرحسن نية یتیسر له آن یخدم السلسین 





۸1 س 


خدمة جليلة ٠‏ وظاهر أن ترك امثاله من آهل العلم والغيرة للقضاء وغيره من أعبال ا لحكومة تاتا 
من العمل بقوانينها يضيع على المسلمين معظم مصالحهم فى د ینہم ود نیاهم وما نکب المسلمون فی 
الهند ونحوها وتآخروا عن الوشیین الا بسببالحرمان من أغفال الحكمة (1) 


ناقشة القتوی فی ضو* مصاد ر الاسلام واقوال علمائه ؛ 


لا يخفى ما فى الفتوى من تموبه وخلظ » والمسألة فى ضورتها التفصيلية كالقالى 4 
١‏ التشريع من خصائس الألوهية ء ووضع قوانين تحل محل تشريعات الاسلام يخرج المرء مسن 
الاسلام » وينطبق عليه قوله تعالى : ” ومن لم يحكم يمأ أنزل الله فأولئك هم الكافرون 3 ون 
يتحقق اسلام المرء حقى يعطى حق التشريغ لله عز وجل » وقه شحد ث القيآن عن هذا الجاثفب 
aL‏ » وآمر البشر آن یفوضوا آمر التشريم الى خالق الکون عز فجل » 
وعد من يعطى حق التشريع بغير ما أنزل الله الی بنی آدم مشرکا مع الله فى باد ته رالوهيت ےه 
" سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من + ۶( *1 / لهم شركاء 
شرعوا نوري الذي لانن په الله ”) ” وقال الذين أشركوا لوشاء الله با عبدنا من د ونه 
من هسوع نحن ولا او نا ولا حرمنا من دونه من شوم ۳۳ ” ولا تاکلوا ما لم يذكر أسم الله 
عليه وانه لفسق ء وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجاد لوكم وان أطعتموهم أنكم لمشرگون ۳ - 
فالآيات تنص على أن التشريع من خصائص الألوهية ٠‏ واختصاصه يذات الله كاختصاص الخلسق 
وايجاد الكائناتبه عز وجل » لأن التشريع حق لمن يخلق ويملك ” ألا له الخلق والأير ”99 
والحاكمية والملك لله الواحد الأحد ٠‏ والانسان خليفته فى أرضه ” واف قال ربك للملائكة انی 
جاعل فى الأرضر خليق 0.908 
(۱) مجلةالتار + 577/17 ده عدد محرم ١1535‏ مارس 6١1١م‏ » وأعيدت 


الفتوى اا عدد دیسمیر ۱۴١۱م‏ 
(۲) الماعدة أية : ؟ 


(۳( الاتعام 
(۶) الشوری ۲۱ . (۵) النحل : ۳۵ . (1 ) الانعام 5ف ۱۲۱ , 


(۷) الأعراف آية : 4ه . (۸) البقرةآية : ۳۰ 





ب ۸۷ — 


ویفپو, الحاكمية فى الدين السماوى يعنى الاعترا فبآن الأرض وما عليها والسما* وما فیا 
ملك للهء ود بيئر شئون تلك الكائنات مخقص به عز وجل ء وهوعالم بما يصلحها ومطلح على مأ 
يضرها ومن خق العليم بكنه الأشياء الأمر والحكم والتشريع ء فلا مجال للانسان فی دافرة الاسلام 
الا آن يكون خليفة الله فى تنفيذ شريعته وا لخلافة الراشد ة لا نتحقق الا ان يكون الخليفة أحد 
زجلین ۶ رسولا نن عد الله أو رجلا يتبْع الرسو ل فيما جا* به من خد الله ؤيلقذء جلى مهاد الله 
قضية التشريح هذا المفهى من القضايا الوارد ة فى الكتب السماوية جمعاء غلى اختلاف في ٠‏ 
الشرائع ولكنهأ أوضح ما تكون فى الرسالة السماوية الخاتمة». 0 
وشرك التشريع لا يقل خطورة عن شرك العباد ٠‏ فقد ورد ل عنه 
جاء الى النبى صلی| له علیه وسلم وهو یتلو قوله عز وجل : " اتخذ وا احبارهم ورهباتهم أربايا 
ان اللة والسيم ابن مريم وما أمروا الا ليعبدوا الها ذا لا اله الا هو سبحائه ما 
هط ۳( ۱ ۱ ظ ۰ ۱ 
فقال لرسول الله صلىاللة علیه وسلم : انا لسنا ثعبد هم فقال : " الیس یحرمون ما اسل 
الله تشحرمونة ۰ ويحلؤن ما حرم الله فشحلونة قلت: : بلی ءقال فتلك عبادتهم 0 5 

۰ فا لمشرع‌بخییر ما آنزل الله فی ضوه یرای سل هل ی دی 
الله لاعطائه ذ اته حقا من حقوق الالوهية» وبهذا الوضع يأخذ ن الناس ان الاك التي 
ویستخدم آخص خصائصه ۰ وینتح عن اختصا التشریحبالله عز وجل فی حیاة الناسآن مجالس 
- القضاء والحک لا تخضع‌فی احکامپا للپیثات التنفيذية البشرية »ولا یربطها با لسلطاتالارضيسة 
الا التنظیم الاداری * من تولية وعز ل ورقابة ٠‏ 

هذا وقد ظل المصلمون فى تاريخهم كله يتحاكمون الى شرع الله دولا يحيد ون عنه اعتقاد | 
هم بأن هذا هو مقتضى كونهم مسلمين ٠‏ ولم يفرض عليهم تشريع مخالف لشرع الله الا مرتين : 
أولاهما : فى عهد التتار حين غليوا.على بلاد المسلمين دولكن المغلهين لم يخضعوا لتشريعهسم 
وما آراد وا به حکم المسلمین »وسرعان ما تا ی وغلبالاسلام التتار ومزجهم با لمسلسین 
واد خلهم فى لوائه » فزال أثر التشريع المتغلببثبات المسلمين على د ينهم وشريعتهم ٠‏ 

والمرة الأخرى فىعهد الاستعمارا لغربی منذ استیلائه علی‌بلاد المسلمین »وبا تزال هذه ممتدة 


: التهة آية‎ ) ١( 


n (۲(‏ تفصيره جامع البيان عن تأويل ى القرآن RESALE‏ 





الى اليوم » وتختلف‌عن الاولی پانخراط السلمین فی التشریعات غیر الاسلامية لاول مرة فى 
تاريخهم واندماجهم فى الغزاة والمتغليين » ويد يد العون الى التشريمات الواردة تعلسا 
وتعليما وتنفيذ! وابتكارا ٠٠٠‏ 

وممن بحث قضية تطبيق شرع‌غیر اسللمی من المسلمين على المسلمين المفسر الحافظ ابن كثير 
الذی عاصر عهدالتتار » قبین حکم الشرع‌فی هو لا* عند قوله عز وجل ” أفحكم الجاهلية ييغون ٠.٠‏ 
الآية ‏ يقوله ” ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحکم » المشتمل على كل خيرء الناهسى 
عن كل شر وال الی ما سواه من الآزاء والأهواء والاصطلاحات » التى وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات » سا یضعونها 
پاراشهم واهواشهم » وکما يحك به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذ 
وضع لهم الياسق ( الیاسا اوالسیاسا ) وهو عبارة عن كتا بمجموع من أحكام قد اقتبسها من شرافع 
شتى » من اليهودية والنصرانية والملة الاسالمية وفیرها » وفیها کثیر من الاحکام أخذها من مجر د 
نظره وهواه فصارت فى بنیه شرعا متبعا » يقد مونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله ' 

وسلم » فمن فصل ذ لك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله © فلا يحكّم 

سواه فى قليل ولا كثير * (5 , 

أرأيت الوصف الدقيق للقانون الوضعى من الحافظ المفسر ٠‏ كأنه يصف حال المسلمين وقانونهم 
اليم فى القرن الخامس عشر البجرى » وأما من سبقه من المفسرين والعلما*فقلماقلب أطراف القهية 
بهذه الوجهة الد قيقة ونظر الی الاية بمنظار نبذ الفريعة کلها » لان ایحاث البشر وکاباتهسم 
تحاط د وبا پداثرة ما یقلق مجتمصهم ويشغل يالهم » ولا وجود لنبذ الشريمة كلها قبل ابن كثير» 
لذا اتجهت أبحاث جسهور العلماء الذين سبقوه الى عدول الحاكم عن شرع الله فى جزئية آوجزئیات 
من الشريعة » ومتى يكفرمن فصل مثل ذ لك ٠‏ ومتى يكون فاسقا ٠‏ وظهرت نتيجة أبحاثهم رحمهم 
الله فى کون المتصف‌بپذه الصفات الثلاثة واحدا » پاعتبارات مختلفة لا تنفك عنه فى حال من 
الاحوال أو أنهم موصوفون متعدد ون کل حسب حاله بعد اتقاقهم علی آن الحاکم بغیر ما آنسز ل 


الله لا يكفر الا اذا سای ة أو اعتقد أن حك البشر فیپا انضل من حك الله ... 9) 
)١(‏ المائدةأ, ية * 


(۲) راان ا ا 
(۲) نا شین نی هه اه لا بل لمآ را و 
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محمد بن على الشوكائى ف فتم القدير ۳۵/۱۹ وأحمد بن محمد الخفاجى حاشية الشها 
3 الفا 2 
/جلد» وحمود الالوس رو رگ 














وذ لك هو مورد وجپات‌النظر العلمية * 

وروند العود ة الى مغرداتالاية تجد لفظة ”من ” الشرطية العامة الشاملة وجملة 
الجواب ” فأولئك هم الكافرون ” تفيد ان العموم وتنطقان بحكم عام خرج من حد ود الملابسة ٠‏ 
والزمان والمکان * یعم الفرد والجماعة والحکم الواحد وجمیح الاحکام » فی الحال وفی المستقل 
فلا يتخلف حكم التفکیر عمن اتصف بعدم تنفيذ شرع الله أو بعضه يقول شيخ الاسلام أبن تيميسة 


رحمه الله : " لا ريب أن من لم يعتقد وجوبالحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافرءة فسن 
' استحل:أن يحكم بين الناس بما يرأه هوعد لا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر ٠‏ فانه ما من أمة 
الا وهی تأمر بالحكم بالعد ل ۰ 

وقد يكون العد ل فى د ينها ما رآه أكابرهم عبل كثير من المنتسبيين الى الاسلام یحکسسسون 
بعاداتهم التى لم ينزلها الله كسواليف البادية وكانوا الأمراء المطاعين ٠‏ ويرون أن هذا هو 
الذى ينبغى الحكم به دون الكتابوالسنة ه وهذا هوالكفر فان كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا 
يحكمو ب بالعادات الجارية التى يأمريها المطاعون ء فهو لاه اذا عرفو أنه لا يجوز لهم الحكم 
الايما أنزل الله » فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكيوا بخلاف ما أنزل الله فب کفار * ۰ () 

ويقول العلامة اين القيم يعد أن فند آراء العلماء فىالآية: ” والصحيح ان الحكم بغير ما 
أنزل الله يتناول الكفرين ء الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم » فانه ان اعتقد وجوبالحکسم 
بما أنزل الله فى هذه الراقعة وعد ل عنه عصيانا » مح اعترافه بائه مستحق للمقهة فپذا کفر اصفر 
وأن اعتقد أنه غير واج بوأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر » وان جهله وأخطاء 
IEE‏ م0( 

ويعلل سيد قطبذ لك فیقول : ” رالعلة هى أن الذى لا يحكم بما أنزل الله انما یرفض 
الوهية الله ه فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريمية » ومن یحکم بغیر ماآنزل 
الله يرفض !لوهية الله فى جانب ٠‏ ويدعى لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها فی جانب آخر ۵۰۰۰ 
ما ! یکون الكفر ان لم يكن هو هذ! وذاك ؟ وما قيمة دعوى الاينان أو الاسلام باللسان والعمل 
وهو أقوى تعبيرا من الكلام ينطق بالكفر أفصح من اللسان ؟ 

" ان المماحكة فى هذا الحكم الصا الجانٍ العام الشامل ه لا تصنی 


ال مها لته شتسه شان توا خيننة الحقيقسة + والبتاسجيل.. وا لاو لت 
(۱) مجموعة التوحید الرسالة الثانية عشرة ص ۰8۱۲ 
(؟) مدارج السالكين بين منازل ارات تعیه وا اتف كله 











تا ا 


فى مثل هذا الحكم لا يعنى الا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه ٠٠١‏ وليس لهذ ء المماحكة قيمة 
ولا أثر فى صرف حكم الله عمن ينطيق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد ۶ () 

وعلى هذا فالصفتان الأخيرتان : ”الظلم والفسق ” لا تعنيان قوما جدداء ولا حالة متميزه 
عن الحالة الأولى » وائما هما صفتان زائدتان على صفة الكفر يتصف بهما كل من لم يحكم بما أنسزل 
الله من الافراد والام قی کل زمان ومکان ۰ یقول فخر الدین الرازی فی تفسیره : "قال ‏ ۶ 
القفال فى قوله تعالى : الكافرون » الظالمون » الفاسقون ۰ ولیس فى أقراد كل واحد 
من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح فى المعنى بل هوكما يقال من اطاعالله فهو المؤمن ومن 
أطاع الله فهو البر 6 ومن أطاع الله فهو المتقى ٠‏ لأن كل ذلك صفات مختلفة حاصلة لموصوف . 
واحد 008 
ويقول سيد قطبفى الأوصاف الثلاثة : ” والنص هنا كذ لك على عمومه واطلاقه ٠٠٠‏ وصفة الفسق 
تضاف الى صفتى الكفر والظلم ه وليست تعنى قوما جدد! ٠‏ ولا حالة جد يدة منفصلة عن الحالة 
الأولى ٠انما‏ هى صفة زائدة على الصفتين قبلهاءلاصقة بسن لم يحكم بما أنزل الله من أى جیل» 
ومن أى قبيل ٠‏ 0 

” الكفر برفض الوهية الله ممثلا هذا ف رفض هریعته 4 والظم بحمل التاس علی غیر فریسة 
الله ه واشاعة الفساد فى حياتهم ٠»‏ والفسق بالخروج عن منهج الله ٠‏ واتباعغير طريقه ٠ ٠٠٠‏ 
فهى صفات يتضمنها الفعل الأول » وتنطبق جميعها على الفاعل ٠‏ ويبوء بها جميعا دون 
اك ۰ ۵ ۰ 
وترتبعلى فتوى السيد رشيد رضا فى الهند أن أقدم المحجمون عن القانون الى اكتسابه تعلمًا 
تملیبا » فلم یمد القاضی البسلم یتردد فی قبول مناصب القضا* ۰ وتطبيق القوانين الرضعية 
علی الهنود آجمعین ۰ . ۵ 0 

وكم كان الانجليز واعين تجاه قضية التشريسع و«التنفيذ حسين أبقوا على القضاء 
(۱) في ظلال القرآن +1 212 
ا 
NIE O‏ 


والقضاة المسليين رت پر من نم من مجابهات أمكن جنا سیو ر 
وینصح ح هنترد اهية | لانجليز قومه بالسيز غلى هذه السيانة أطول فترة نسككة فيقول : ”لا انا 
البلاد أبقينا نظا م القضاء على عاله » بالاشاف على هو لاء القضاة + ۰ والواقع آن وخسنید 
الغضاة ضرورى للأحوال الشخصية الاسلامية زالقوانين المد هبية 4 مقاء هولاء فى منأصبتهسم 
يعنى أن الهند دا ر اسلام ران تفحيشهم تمن تحوهل الب الى دان خزرب ”  ”‏ كل ما عملته 
اه اا مراء الما طق الانجله ز غم A1‏ فلی تمیین القضاة من قبل القکس الا 
الاساكية أن حولت المي من تاك ایلیا ول :0 








خپود الملناء : بر دس سل باكستان السلمة : 


اج ص صم م اد صا اعد حك د عأ اغا حا من تان نا اطع 





وقبل الدخول فى فد 

من ا لجاز التنبيه بانہا 1 زالت سا ره مع تعد يلاك ا ثافهة ف كل 
من باکنتان والهند منقلاهیش ووا وسیلان + کا آتها نس قائونية بشرية وضمها اتسنا 
لا يعترفون بالآله المشرع ة ونصبوا هس له ری أظهر الزمن والتجارب فشل تشريعهم 
فى أغلبمناحى الحياة » وظاءت مثل هذه القوائين تتمتع بالحصانة طرال عهد الانجلیژ فلسم 
يجرؤ أحد على نقد ها أو تقديم بديل أفضل شها ۰ 

وكان المتوقع بعد استقلال باکستان السلمة آن برحل. قانون الانجلیز برحیلهم » بسید أن 
الامل خاب عندما تعلل ولاة الامور بحدائة الد ولة وعدم وجود قضاة متشبعین بالسسسسروح 
الاسلامية القضائية من جپة » وتوتف التطور التشریمی الاسلامی منذ تسلم الانجلیز السلطة 
من جهة أخرى 5 فی مقد ور علما* الاسلام تحمل آعجا* القضاء فى الظروف المتجدد 2ه 
' أضف اليه أن أغلبالعلماء عارضوا قيام باكستان وفصلها من البند الموحدة7) فى حركة 
الاستقلال مما كثف الشبهات حولهم » ولم تزل جماعات منهم تدافع عن نفسها تجاه التهم الموجهة 





۰۲۷۷ هبار هندوستائی ۰۰۰ ص‎ )١( 
۰ ۲۷۹ ص‎ ۱ ”*  )1؟(‎ 
٠ لخوفهم من تضييق مجال الدعوة الاسلامية وانحصارها فى جز" صغير من الأرض‎ )1( 














سه ۳ 


الم حول الاستقلال E‏ ار ال لیالد یس خرجسی 
الكليات اله سي ية ه الذين تريوا على تلقیذ القانون الوشعى , منذ نعمومة بة أظفازهم ه ولم يكتسبسوا 
النعارف الا عن طريق لغة ال ۱ * وان من غير الستيعد حيمة ده المائل أن ن یظسل 
القداء غلى ما كان فى عهد الانجا : 
وید و أن جود الملا دس قل الم از ی اس ۱ 
التشزيع فيها 2 تشر یمد انمقاد با مز البيادئ الأسابسية له ولة باكستان المسانتنه 
۲۱ ۲۱۳ ينأير من عام ۱۹۵۱ م افق واد وثلاثو ون عالما من مختلف النزعات على اثنيين و 
وعشريين القطة فا سیخ » وأولى هذه النقاط ونیا وثيقة الصلة ب لتشزيع یت نضت ااواسی 
" ان الاک المتیی من حنیك دزی التگوین هوالله رب العالبن وهذة *. ١‏ 
رفست الثانية 0 ان يكون قانون البلاد میا .غلى قواعد الكتا ب والسنة » ولا يوضع قاثون ولا 
یضد ر آمر اداری یخالف الکثا نب هلت ان كان البلاد نافذ! فيها من القوائيين ما 
يخالف الكتاب والسنة فلا بد فی اله شتو لالم ل أ تفسخ او تشز وا لأفزیسد 


الاسلامية ته رجا فى مد 2 محد لا )00 














هذأ وقد لبى. الد ستور رغبة ألأمة من تکوینه ا لمید ثى عام 1 م فصرح أن حاكم البلاد 
يأمر بتشكيل لجنة خماسية من الملباء الواعين تراى أمور التفنين البتكرة من أن تنحرف عن 
الكتاب والسنة 27 وأيده دستور عام 1151م ء فنص على تكوين هيثة اسلامية تعمل تحت 

اسمالهيئة الاستشارية الاسلامية ” للغرض نفسه 7) وأضاف اليها دستور 171١م‏ هيئة أخرى 
للهدف ذاته » فبرزت الی حیز الوجود ‏ " ادارة التحقیقات الاسلامية "۲ وتمکن د ستور ۱۹۷۳ 
من الاعلان " ان الله هو الحاکم المطلق لجمیح الکائتات » وأن تنفیذ دائرة النيابة مقید بالحد ود 


الالهية فهوآمانة مقدسة "۱ و ”ان دين الولة الرسی هوالاسلام ۲۱۳ ويسم بتغسير 





(.. نظریةالاسلم وهدیه ص ۰۳۷۱ 

20 انظر على محمد شاهین ۱؛ تین اسلامی جميپورية باکستان ۳ ام “د ستور جمپوريسسة 
پاکستا ۳ (۳) آئین اسلامی ص ۱۸ (O.‏ أ EE‏ 
(9) آئین اسلاییص ۰.۲۷ (1) آفین اسلاس ص ۲٩‏ ۰. 








2131 امت 


القرانين الوضعية واستبد ال الشرعبهنا عن طريق الهيئة الاستشارية وان من تمكن من الاطلاع 
والاخبار بأن القانون القسلانى مخالف للاسلام فللهيئة أن: تصبذ لك القانون فى قالبالاسلا 
1 م (۱ 

النصيحة ء ان الدين التصيحة ٠‏ قالوا.لمن یارسول الله: *اقال له وکتابه ورسوله هوأئمة الم منين 
امتهم ء وأئية المشلمين وامتهم “7 وتتميااللهد ف الذى ضحى من أجله الشه د اء 
يسهجهم وأموالهم ۰ فی ببیل اقامة د ولة اسلامية: تكون نموذ جا . يقتدى. به فى عالم الجسسور 
والعد وان » سبحت لنفسی مناقشة آیوز جوانب القانون الوضمی" » ولیس من البشتطا مغريلسة 
کل جزئية قأئونية من فرد يحصره الزمن.فى جامعة من الجامعات». ولا یفوتنی التنويه بأن على 
سيكون جهد مقل فى طريق لم.يمبدء ‏ فيما أعلم ‏ آحد قبلی الوعورة مسالكه وكثرة .د 

وأرجو أن يكون باكورة,لمزيد من البحوث ٠‏ فان أصبت: ختوفيق الله » وان كان غير ذلك فسنی 
ومن الشیسطان ۰ 


قانون العقهات الیاکستانی ومختویاته : ) Pakistan Pénal Code.‏ ( 


ج مر سم 


CULL LOBEL LES CLE E 


من المعروف تاريخيا أن مسودة قانون العقهات البندى ” ”Tıdian Pena1 00e‏ 
تكونت من قبل يعض أعضا* المجلس التشريعى المحاكم :تحت زئاسة اللورد ميكالى نيه 1نتد ه112 
وأبرز من شارك فى التقنين .بعد ميكالى هما ميكلود اندررننويلت وزفعت المسود #هام 1857م 
الى الحا العام » وعد تمد یلات عديدة علی عد مراحل قدمت عام ۱۸۰۲ الی المجلس 
التشریمی للموافقة علیپا » وفی ١‏ أكتصر ۱۸۲۰, قبلبا المخلس :وننحها الصفة القانونييةه 
معد استقلال باكستان بسنتين تقريبا اكتسب قائون ‏ العقهات الانجليزى الپند ی الصفسسة 





. ۳۲ أنظر آكين اسلامى ص‎ )١( 
الحدیث‌رواه آبوداود فی جا سے كتابالآدي بايفى التصيحة رقم‎ )۲( 
۰ ؟٩ الحديث ؟)‎ 











الشرعية من حكومة باکستان وبا زال یحرك منصة القضا* حتىا ليسم" رغم بعض التعد يلا ت السابقة 
واللاحقة التی‌آعلن عها آخیرا باسم "قانون الحد ود " 

ویضم قانون العقهات التعزيرى بين د فتيه ثلاثا وعشرين بابا » جامعا بين ۵۱۱بندا » ففی 
البابالأول تنصيص علی امه » وعلى الد ولة التی تفضل بموجبه 4 هیان لمن برتکب الجرم داخسل 
البلاد أو خارجه ۰ وغی الباب الثانن . شرح ا و اون 
العقهات * e‏ 26081 22155802 ” كمود الضمائر وتغريف القضا* رالد ولة ۰ ۰۰۰ 
وفی الباب الثالث نری آتواع العقوبات من الاعدام والحیس مدی الحیاةوالحیس المحسدد 
بنوعیه المجهد وفیر المجهد ۰۰۰۰ واختض الباب الرابع بمن یستثنی من تلك العقویات ٩۰۰۰‏ 
وأتسی الخامس فیمن یمیین فی ارتکاب الجريمة ۰۰۰۰ وتبعه.السادس فیمن یحاول المساس 
يأمن الد ولة ۰۰۰۰ وکان السایم خاصا بمن يحرضن جیش الد ولة آویعض آفراده علی التسر د. 
والعصیان ۰۰۰۰ وفی الباب الثامن ذ کرت الجرام التن تخل بالاداب العامة » وجا* التاسع 
فى الجزاغ التى يرتكبها عمال الدولة یانتهی‌سبیان الجرائم الانتخابية مقهاتها » وتی‌الیاب 
الأخير المتمم للمقد الأول فيمن يهين السلطات الشرعية لأحد عال الد ولة ۰ 

واختس الیاب الحادی عشر بشپاد ة الزور وقهتها » وجا* الباب الثانی عشر فی بیان الجرائم 
الخاصة بتزویسر النقود وآختام الدولة » وّی الباب الثالت عفر یوضح جرا الکیل والسسسوزن 
والمقياس ء وجا“ الذى يليه فيمن يمس الصحة العامة » «كان انعقاد ار 
الجرام التی تهین الممتقد ات والمذاهب » وجا* الباب السادس عشرفی الجرای التى تختصص 
۳ والشنق والسجن دون مبرر والاختطاف والوط" من غير رض ۰۰۰ نو 
وجاء الباب السابع عشر لبيان الجرائم المالية من السرقة ة والسطو المسلح والخياتة والفش » ووضع 
الباب الثامن عشر لبيان الجرائم التی تتصل بالوثائق والحرف وامارات الارض من التزبیف فيها 
وصنع ما يشبه الأصل ٠٠٠٠‏ وال ودر كان يحتوى على ثلاثة ینود ونسیخ 
منه يندان ٠‏ ويتصل المتبقى منه بنقض. العقود المبرمة لخدمة من لا يستطيح القيام بحاجياتهء 
واكتمل العقد الثانى يبيان الجرائ الزوجية ٠‏ 

وأتت فاتحة المقد الثالث فی بیان من يمس السمعة الحسنة لشخص من الأشخاص » ومن بياح 





س ۱۵ سے 


له الكلام فى مس‌تلك الناحية » ونص الباب‌الذی قبل الاخیر على عقرة التخريف والأهانة»ء 
وادخال الحزن على شخ لقصد الجريمة وکان ختام قانون العقهات الباکستانی موم 
بالیاب الثالث والعشرین الشبیه بالتاسم عشر » ویحدد ببنده الوحید عقهة من یقد,م علی الجريمة ' 
ولا يتمكن من اتمامپا فتنتصف المقهة الأقصى فى حقه سجنا أوغرامة ويمكن الجمع بينبيا 
متناصفتين ‏ وخاتمة المطاف فی قانون العقمات تهشر یالخیر » اذ اتجهت الحكوة العسكرية 
ی هذا الجانب‌الذی طال انتظار اصلاحه ۰ 


ففی ١١‏ ربيع الأول یوم ولادة هادی اليشرية محمد صلی الله علیه وسلم من عام ۱۳۹۹ هب 

الموافق ١٠/1171/5١م‏ آعلنت الد ولة تنفیذ التشریح الاسلامی فی کل من حد الزنا والقذف 
والسرقة وشربالخمر» ولم یشعر ذ لك الغرس فيما يبد و حتی الیوم » وبا زال نطاق الجراسم 
يتسع يوما بعد يوم لتهاون الشرطة والقضاة عن جدية التنفیذ وعدم اعطاشهم التشریح الاسلامی 

السثقل الذی صاحب‌الاعلان من جپة » وسریان ثلاثة قوانين تحكم الشعب فی آن واحد بت 
القانون العسكرى والقانون الانجليزى والتشريح الاسلامى فى بعص الحد ود-من جهة أخرى 38 
" فتح با بالمساوية أمام الشرطة لتختار تسجيل الجريمة فى قانون من القوانين 


والمطلع على! لفقه الاسلامى لا ینکر آن فی قانون العقوبات ما هو جدید علی الفقه الاسلاسی 
ومرد ذ لك آن تلك الجرائم التی نصالقانون علی عقیتها لا یخلو ظهورها من احدی الحسالات 
الثلات ۶ 

- لم تكن موجود 2 على الساحة الا سلامية لبساطتها وطهارة افراد ها ثم ظهرت کجرائم الانتخایات 
وتزوير العملة والوثائق وخطف البشر ومس السمعة الحسنة بمفهومه الواسع ه واهانة أحد عمال 
الدولة فى أثناء تأديته وظيفته ٠‏ 
ب س وجرائم كانت موجودة «لكنها غير بارزة فى الامة » ووضمپها آنذاك لا يعدو القولة 
المشهوره ”النادر لا حك له ” وما أن اختلط الغربالذى تَقَدَ كل مقومات الاخلاق والمشل 





(۱) انظر مجموعة تعزیرات ص "(١‏ . 


SN 


الروحية پالشرق حتی ظهرت لك الجرام ان لان 6 وکونت ظاهرة مخیغه کتطفیف الكل 
والمیزان وشهاد 2 الزفر واهائة النعتقد أت والأديان ۰ 


3 - وجرام وضع البشرع لبا ییات معینه کج الحد ود یا نس الفا ی مقون ات 
موضع عناية القضماة والفقهاء » مدل هو لا* رحمهم ال کل ما فی وعم من جهد لايضاحها ه 
ميان ما يشبهها » وهذأ الجانب من القضا* الاسلامی تری قلیا بحتاح ال جہد ج يد ن 
وف وسع المنفين للشرع | أن ينظبوا ما حكم به به سلغهم وأفتى يه المفتون . 
فالحالة الأولى وش درا وة ان سخ لعلياء السليين 6 ولهم أن تنیز من القانون ان 
وأفق | لأسس العامة تفزيعة الله ت ود رأسة هذه ألجراء ثم والمعاملات الفى لم قدرسأؤلم عط 
. العناية الكافية فرض عين علی المتمکنین: : من الشزيعة الاسلابية والمتخصصين فى فروعها المختلفةء 
وذ لك يُغيبد الطريق للفضل فى قضايا الساعة 6 وتعود ا لحلقذ | لیفقود 2 منة نی الى انپا 
وسلم سلسلة الفقه من الانقطاع + ۱ 

وأا الحالة الوسطى فلن تضنى لمحنکین حلها ءاذ یضعب ات ی ری تا 
بطون القشيا ة ولا سينا اذا اتضحت مظانها 0 الجمع د رأ سة فلك الا را اه 
واستخلاص! لأس دالضوابط. منیا فی ده عع الا المي 





با قارنة من الجراعر والعقهات بين القانون والشريعة : 


- أس اماع اعد اح احا اما اغا مام م 


عبر مج 
== 


if 


من هذا تتفح خطوظ البحث فى ألقانون یقارثهبیعض تهریمات النبا* - للع على ما 
يقال أن العقل البشرى شبعن الطوق فلا يحتاج الى تشريح الغالق العلیخ » وأن فى وسعة 
ان یشرع‌ما یحقق مصلحة البشر آجمعین - وذ لك پمرض نماذج من تشریعات القانون للتمر ف 
علی مد ی تحقیقها لحفظ الحقوق واقامة وشائج. الترابط بين أقراد | 





كبرى الجرائم على الاطلاق هى قتل النفس يغير حق دولا تبي تبيح شريعة ازهاق رى بريئة وتحتاط 
کل الشرائع وا لقوانین لمنح وقوح هذ ما لجريمة وسد طرق لوسولالیها 6 وحاقبة من برتآیهسا یس 








سے ۷۰ 1 ند 


يردعه +ومن هذا القبيل أتت تشريعات الاعدام فى قانون العقهات‌فی ثبان جرا » فقرر هذه 

۵ النقمة فى القتل السيد 217 وا رية الد ولة ۲۳ » ومد يد الساعدة فى انشاء حركة المحارية 9) 
وشهاد ة الزور فى جريمة لقى البزی* بسنبها عقوبة الاعدام 29 ء وبعاونة المنتحر على اتام 
جريمة الانتحار اذا كان طفلا أو مجترنا. 29 والسطو السلح وقطعالطريق مع القتل 29 والاقدام 
علی القتل من شخص‌یقضی عقمة السَجْن المؤيدة فيتضرر الجا عليه يسببف لك الاقداء 00 6 
والثامئة " کل شخص حكم غليه بالسجن الم بد فارتكب جريمة القتل العمد يعاقببا لاعد ا * (۸) 
فسان ن القانون ترك الخيار للقضا” يتصرف حسب! وان هقی الجنايات السبعة الأولى ء فخوله 
أن يصدر حكم الاعدام فيها ٠‏ كما اعطاء صلاحية الأعراض عنه واستبد ال غقة أخرى بالاعدام 
ع هن الجريمة والنجن" 7 ۵ الصوزة الثامئة فد حتم القانون فیپا حكم الاعدام » وتلسسك 
أشد عقوة انفردت بها هذه الصورة فى القانون كله ٠‏ . 





وللمْرء أن يتساءل فى ترك الخياز للقضاء أهو من مصلحة الجائى أومن مصلحة المجتسعء 
والأحكام القضائية د تثبت أنه لمصلحة الأول د ون الأخير ففى ٠١‏ + من جرائم القتل يماقب 
اشاش » وتمائلها فى العقمة الجراع الستة الباقية » وتلك صورة صادقة لما جبل عليه 
الغرب اه ۰ اف يزون أن التجتمع هوالمضفول:عن نجرای آفراد» 4 بنا يفزش‌طییم مق | 
والکوایح » وتبا لذ لك بنظرون الی المجرم نسظرة المجنی علیه الذی اه 
جريمته الا أن يوقععلية المقاب ۰ 

وفى ترك الخيار للقضاء تعد مكشوف على حقوق الورثة فى بمض تلك ألصور الثمائية » وسلب 
لحقوقهم الفطرية المشروعة » کا لمطالبة باعدام القاتل المتعمد للقتل » اف الثار آمر مركو یی 
القلوب ء ولن تقرعين الورثة حتى يروا دم القاتل مراتا كبا أراق هودم مورثهم المقتول ٠‏ وان 





(۱ مجموعة تعزیرات | لماد 2 ۲ ص ۱۵۲+ )۲( مجموعة تعزيرات المادة ۲۱ ص 06 . 
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- ۱۹۸ سس 


عفوا عنه عن مقدرة فتلك اسمی صور الانسانية » وان لب منهم معاقبة القاتل فذ لك لن یمین فی 
استقراز الاوضاح ونع جريمة القتل » كيا هوالحال 1 #قتل يعقبه قتل ويتبعه قتل ٠‏ كمد 
البحر وجزره » فمتی قوی جانب‌المعتدی علیه اعتد ی ویقف القانون مسلوب الاراد 2 لا يملك ازا * 
ایقاف الجريمة واراحة الامة من الاعتدا۳ات السلسلة فیر المتناهية حولا ولا قوة لمحاربته الفطرة 
البشرية فى نوعالعقهة ٠‏ 
وازداد لهيب الفطرة اشتعالا حين أعطى القانون حق الورثة من لاناقة له فی المقتول ولاجمل» 
فخوله حق العغو عن المجرم » آو استبدال عقهة يمقهة الاعدام » اذ تفید المادة 2۰۱ من قانسون 
المرافعات الجنائق:ةة6 jl fhecode ofCrimina1Proc‏ حکومة المقا طعة تملك حق التصرف نی 
الغاء العقمة »أو الغاء جز منها ء أوالعفوعن المجرم فى كل عقهة حك عليه بها ..٠‏ “07 
وتنص الماد ة ۲ 4۰ ” أن حكومة المقاطمة قملك حق استبد ال عقهة باخرى على الترتیب الاتی ۰۰۰ 
الاعدام » السجن المؤيد ه السجن اليجهد ٠‏ السجن غير المجبد ٠‏ الغرامة 
وتعطى الماد ة >٠۲‏ ألف سلطات الاد تين السابقتین لرئيش الد ولة فى 3 عقمة الاغدا 9 6 
وتشرك | لماد 2 ؛ * من"قانون العقهات " السلطة المركزية فی الحقوق السابقة ©) ء ويذلك 
يصبح حق الورثة ملكا لجهات ثلاث » هى سلطة المقاطعة التى صد ر فیها حک الاع ام ۵و لسلطة 
المركزية ورئیس الد ولة » وهكذا سلبالحق من أصحابه الشرعيين وأعطى لمن لا يستحقون ٠‏ ونمثل 
0 هذه التصرفات د ل جانب القانون » ولان للمجرمين ٠‏ وفتح لهم با بالأمل والعفوعن العقهسة 
الستحقة بعد توت الجريمة » فک من حكومة أو حزب سياسى أفرج عن آلمجرمین » او خقف مسن 
عقمتهم نتيجة الاحتفالات ه أو الفوز فى الانتخابات ٠‏ 
ولكن انظر الى الاسلام » ومحاربته لجريمة الاعتدا* علی النفس » واعطاعه المشاعر الفطرية حق 
A‏ و ا ورئة المقتول » وهم مخيرون فى 





(۱) مجموعة ضابطة فرجدارى ”قانون المرافمات‌الجنائی ” ص ۲۲۲. 
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1 نت 


قتله قصاصا پمقتولهم » او آخذ الدية منه » آو العفو عه اپتغا* مرضاة الله " ولاتقتلوا النفس التی 
حرم الله الا بالحق " "۲" ولکم فى القصاصحياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون ” ” ومن قعل 
مظلوبا نقد جملنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصووا 9) "ون قتل له قتيل نفهسو 
يخير النظرين ء اما يُودى ء واما يقاد ” 9) وهكذا البون الشاسع بين تشريع البخلوق وتهریسم 
الخالق ه فالأول لم يحقق ما تصبو اليه البشرية وتبتغيه منذ آماد من منع القتل وايقاف سيل 
الدماء » ورفع الشحنا* والضغينة من صفوف المتقاتلین » بینما الأخیر كفل كل ذلك فى الماضىء 
ومستمد لتحقیقه فی‌کل مجتمع یطبق تشریماته القا ئمة علی اعطا* مشاعر الجانی بالمچثی طیه حسق 
الرعاية وا لتقد یسر د ون افرا ط آو تفریط ه وذ لك کفیل بایقاف هذه الجريمة ۰ : 
وان نظرت الى التشريع الاسلامى من منظار الواقع وجدته یسك بمیزان العدالة من منتصفسه ه 
يعطى للفرد حقوقه » ويحتفظ للجماعة بحماية أمتها وسلامتها *فان كان من حق الفرد الا يؤذى 
فى ذاته وعرضه وماله ٠٠٠‏ فمن حق الجماعة الا يؤ ذيها الفرد بما يهدد حياتها وأمنها وأعراضها 
وأموالها ٠٠٠‏ وقد كفل ته E‏ وحقوق الجماعة من وجوه ٠‏ 
سیوجه اسلا البشرية الی ج جمع الشمل » ء وازالة الفرقة من صفوفها هو لك باهتمامه بتربية | لفون 
منذ طفولته على مشاعر ا لحب والألفة والتععاون جي لا ييقى للضفينة محل فی‌القلوب : فیتزیسسی 
مجتمعه على الفضيلة #يكفل الغنى لفقير » ويخد. م الأجير صاحب العمل بالاخلاس » ولا ييخل 
صاحب العمل پاعطا* العامل حقوق عمله | لمشروعة » وقد يشركه فى الربح والانٹاج ۔ _- وشفسق 
الكبير على الصغير ه ويحترم الصغير الكبير ممن يستظل يظل الاسلام » + کون النصيحة بين اراد 
محور الاصلاح المي فیس وان هه ۰ ولا شك أن دينا كهذا يتعهد الانسان منذ نموم 
أطفاره حتى المت كثيل با ات جر نبا من هنا كا ن لجع الاساى الستتل لأحكام 





181+ اقا آية‎ ٩ 
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(e)‏ الحديث رواء البخارى باص ا ا بال نعي يمن قال ال 
> قتیل 


الله آقل المجتمعات الارضية لجو۳ ال ىالعقهة ذلأنه خريص على بنا* النفس الانسانية علی وضمها 
زین فى قالبيتنزه عن التحد ث بالجزيمة فضلا عن ارتكابها ا 

يعالج الاسلام فى تشریعاته کل الوسائل الم دية الی الجريمة » فيقتل جذ ورها 4 ویسسد 
المنافذ المثيرة لارتكاينها هفحين حرم القتل مثلا احتاظ با ال کل السبل الم د ية اليه ‌ شیاه 
كانت اقتصادية أو متصلة با لاعراض عفما تحزيم الربا وتحريم الاحتكار وتحريم الا »بل القضسه ۵ 
بالزتا ۰۰۰ لا وسائل شمنع من ارتکا ب‌جريمة القتل » » وا تشریع الارث 4وتقسیم الثروة بعد الوفاة 
الا اجراءات تحد من ارتكا بهذه الجريية ٠‏ وهكذا د وا ليك فی جمیح تشریعات الاسلام ٠‏ 





۳ حين تقع | لجريمة امن الفرد بشن نو غا عليه أن يد افع عن نتسه ت 
المعتد ى يما يردعه » ولكن العد ل لا يتخقق حتى تراعى د وافع الجريلة یبرراشها »فهل یمقسل 
عفاب السارق اذا حرمه المجتمع من شبع بطله ه لذا لا ينظر الاسلام للجريلة بعين الجماعسسة 
المعغدی علیپا فحسب » بل ینظر اليما أيضا بعين الغرد المعتدى الذىتقع منه الجريمة ه فيقرر 
للجماعة حقها فی حماية لفنها » ويفرض لها غاب المعثای » ویمترف للفرد بد وافع | لجریسة 
ومبررات ارتكابها *فيعطيها حقها الكامل من الرعاية والتقدير * ويجاهد فى ازالة كل الدوافع 
المعقولة قبل أن يفرض العقمة » فان حدثت الجريمة مع قيام المبورات سقط الحد "ادفعسسوا 
الحدود ما وجد لپا مدقما ۶ (1) ) 

ومن هنا لن يرتفع إلقتل وغيره من الجرائم ما دام القانون يمز بعض الأفراد على الآخريسسن ۰ 
وتختلف نظرته من فرد الى آخر » ومن فئة الى أخرى ه فهذا رئيس الد ولة محصن يحرم علسى 
القضاء معاقبته طوال فترة الرئاسة * ومثله الوزراء معضرجال الدولة » يعملون ما يريد ون أثناء 





)۱( الحديث رواه ابن ماجة فى سننه کتا ب الحد ود ساليل ین عسي 
بالشیهات ج شش رق الحديث ٠٠٠١‏ ء وانظر لمزید من التفصیسل 
فى هذا الموضوع محمد ناصر الد ين الألبانى ٠‏ ارواء الغلیل فی تخریح أحاديث ا 
| ی ۸۰ "۳ 
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مت ۲*۱ سم 


تمتعهم با لحصانة على كرسى السلطة () »لا تستطيع يد التأد يب! لوصول اليبع أو مهم بيبا 
یقن بل لا كشي الملا" لغم ی مل کا د و ا ب مره فان تسس 
"تحلیله سيد م الما بات ا من المخلفات البريطانية فى قوله : ”بالاضافة الى الراتب 
ع فإنه غيرمسثول عن أى استد عاء قضائى عن أ 1* واجهاته 
لا يصح اتخاذ زر طوال مد ة المنصب +ولا يعد من النجریین اليتة » كمسا 

ا ر 1 مر القبض‌علیه » 4 وهذ » التسهیلات ورا؛ ثية يعطيہا كل د ستور لرئيس الد ولةء نهذ » 
التسهيلات يصبح شبيها بملك بریطانیا * (۱) 

ولیس للاسلام عهد بمثل عذء ات رالحمانا ‏ ۵ وانما قضاوه صورة حية لما ورد عن آبی. 
سعيد | لخد ری رضیا لله عنه قال : " پینما رسول الله صلی‌الله علیه وسلم يقسم شيئا اذ اکب‌علیننته 
رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه قصاح الرجل هنقال له رسول الل صلی 
الله عليه وسلم تعال فاستقد *قال : بل عفوت یارسول الله * 0) 

وما آثر عن آیی فراس‌قال : خطبنا مرين الخطاب رضى| لله عنه فقال ۳ ل لیس عما لى 
ليضربوا أبشارك دولا ليأخذ وا أموالكم #فمن فعل يه ذ لك فليرفعه الی آقصه منه :قال ععرو پنالعاص 
لوآن رجلا أد ببعضرعيته اتقصه منه ؟ قال : أى والذى نفبى بيده أقصه ووقد رایت رسول الله 
صلی‌الله طیه یمام آتص‌ین نقمه * 9 ۱ 0 

ومن هنا نقل المفسر القرطبى رحبه الله جع لملم*لی تسایس السلط ن اذاتعد ی 
علىفرد من أفراد رعيته فقال : "واجمع العلماء على أن علیا لسلطا ن أن يقنصمن نفسه إن تمددى على 
أحد من رعيته »أذ هو واحد مشهم غوانما له مزية | لنظر هم کالوس والوكيل دوذ لك لا یمنح القصاص » 
وليسبينهم وين العامة فرق فى أحكام الله عز وجل لقوله جل ذ کره : ” كتبعليكم القصاص فى القتلى (6) ٠‏ 

وثبت عن أبى بكر النديسق رضى الله سه ان قال لسرجل شكسا السيسسه 
ان اا ج فن ي صادقا ایند تساه سے" 60 








)١(‏ راجع للتفصیل ا و بهذ» الحمانة 1ء : نین اسلا 


. ۱۰۰ ۵۷ 6 » ۷ ۰۲ ۵ ۲ 


)۲( الحديث رواه التسائى فى سنته ج741 كيا. اا اا فىالطعنة ء ومثلسه 


فى سنن أبى داود ج / لے رقم الحدیت ۵۳۱ 
۳ الحد 1 ۱ ١/5‏ 5 ءات وده 
) 1 ده ود ید فى ستنه جل كنا الد یا پا بالقود. من الضرية 

۲ ۲ ی‎ al 
101/۲ (؟) البقرةآية : ۱۷۸ (۵)الجامع لاحکام القران ج‎ 











۱ - یحصر قانون العقهات فى بنده ٩۷‏ صورة چريمة الزنا فى كل شخص يجانع زوجة شخص[ خسر 
دون رضا الزوج أو تسامحه مععلم الواطئ . * آوثملکه سبیلا یغلم ببها آنها زوجة فلان » ولا بصل 
ذلك الجماع الى الزنا بالجير وفى هذه الصورة يعتير الجانی امرتكيا لجريمة الزنا. یمق سیب 
باحدى العقمتين :. السجن الذی يلخ حده الأقصى خم ابو + أوغرامة مالية » م © ويمكسسره 
الحا ن تعاقب البرأة بش م 00006 0 0 

واذا نظرت الی عة تة لزنا الاسلاية والانجلينية فى دار شع القكل اد ر 
فالقانون لا يفرق بين عقهة من سبق له الزواج ل د 6 ساوعق قهة مجنه أوغرااتبه 
المراهق فائض الخيؤية الذى لا يجد مصرفا لقضا* شهوته » ومن ملك التصرف الشری لقضایها » 
پینما أعطى الاسلام الجريمة والسجرم حق الرعاية والتقد یر ءفلم یسق المجرمین مسوط واحد » پل 
فرق بین عقهة البکر الذی لم يسبق له الزواج مين من سبق له الزواج نختف الملهة عن الأول ن ۱ 
بجلد » مائة ٠‏ ونغى عام لتغلبالشهوة على التعقل والرزانة فی تلك الفترة » وثلظ علی المحطسن 
الذى سبق له ا لزواج الصحيح فعاقبه بالرجم لغلبة المقل على الشهوة فى هذه الفترة » الأول 
یعذر ویستحق بعض العطف من التشریح الاسلامی دون الثانی » وقلما سلمت ری هذا الأخير 
من القثل بعد انقضا* عقوة السجن » لان الغيرة البشرية لن تسخ بالحياة لهاتك غرضها » للم 
السهتوك عرضهم ۰ آن القانون لم یوفهم حق المقهة؛ فیترصد ون للجانی حتی القتل: » وهذه س 
مهادات ین ۳ وا انتم القتل عرش سهتوك » فمن رحمة الله بعپاده آن ج 





















با ۳ - كما ۳ وکا اکا په ا ب 


۱ ۳ تب ضلا حون »واما :أن ب ۲ للمرأة ا ١‏ ح 











۲7 جوة مسج 











مالساب 


ع ع عع معام مصاع جع أن ام 


وا 8 من قانون العقهات الزنا لعن يانه کنل دک یجان رای مه 
من الصور التالية ما عدا الصورة المستثناة يعد مرتكبا لجرينة الزنا يالجبر ٠‏ 

..5 ؟سددون رضأ المراة‎ ٠ دون ارادة المراة.‎ ١ 

0 2 موقا المرأة حيث أبدت رضاها لخوف الپلاك آوالضرر ۰ 

> معرضا المرأة وعلم الواطى* آنها لیست زوجته وتمتقد الموطواة آن الواطی* هو 

زوجها الشرعی آوتظنه زوجپا الشری ۰ 

ه س مع رضا المرأة أو د ون رضاها ما دامت لم تبلغ الرايحة عشرة من عبرها ٠‏ 

شرح : ولتحقيق الجريمة يكفى الايلاج ٠‏ ۵ 

ستثنا" ‏ جمام الرجل زوجته اذا اکتمل لها ثلائة عشر عاما » ولا يمد ذلك من باب الزنا 

بالجبر » )1( 


ویتص|لبند الذى يليه على عقوة الزنا الجبری بان : "کل شخص‌ارتکب الزنا بالجیر یعاقسب 
بالسجن علی نوعین * مدی سا سجن یلا عشر سنوات ء وتلزه الغرامة الماليسة» 
الا أ كر امن آ رکب ین جريمة الزتا بالجبر زوجته : ولايقل عمرها عن اثتی عشر عما » وفى هذه 
الحالة يعاقب المجرم باحدی العقمتين : : السجن الذی بخ حده الاقصی سنتان او الغرامسة 
المالية أو يجمع بينهما 20 
فالصور التى جمعها القانون فى لزنا الجبرى لاتخلو عن واه اكراء ۰ أو شيهة أو صغيرة لم 
تبلغ سن القانون للمعاشرة ولا شك أن المكره لا توج اليه لوفلا عن أن ن يعاقب فى عرف 
البشرهءفجا* تشریح القانون موافقا للغريعة في رفع العقا بعن المكرهات» ولكنأخطأ المشرع ا لبشرى 
فى فهم نفسية المرأة حين برأها من العقابفى كل العمليات الجنسية ء فان كا ن الرجل یقوی 





۲۲۱ مجموعة تعزیرات ص‎ )١( 


(؟1) سجن مدی الحياة هو سجن ۲۵ سنة کما نص عليه البند ٩۷‏ من مجموعة تعزیرات 


ص ۰۲۷ (۳) مجموعة تمزیرات ص ۲۲۲ , 


شه 4 ~~ 


عليها بالاكراء» فانها تفوقه فى الاغراء » ولا يستبعد أن تمتلك من الوساعل ما تثير به الرجل على 
عمل الفحشاء ه وه ه قصة یوسف علیه السلام أكبر شاهد لذلك.: *” وراودته التى هؤفى بيتها 
عن نفسه وفلقت الأبوا بوقالت هيت لك " (أ) * قالت فة لکن الذی لمتدنی فيه ولقد رأيدته عسن 
نفسه فاستعصم ولشن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ” 17 
وبا دام الامر کذ لك فلا مرية آن القانون ناقص فی تشریحاته » وآن العقل ات زال فس 
حاجة الى هداية الله ء وانه لم يشب عن الطوق بعد ٠‏ وأن تشريع السماء أوفى ' وأكيل لتغطيسة 
الحاجات البشرية جمعاء » فلا یصح ترك الحبل على غارب الفتنة الهوجاء * تسيز فى الطریق تغز و 
لناشئة بلباسپا المشد ود » وزینتها الفاتنة » ومشیتها الجذابة » فان وقعت‌الجريمة والحال کسسا 
ذكر كان أما م القاضى شبهة در* الحد عن الرجل الذی غزی فی عنته » وکفی ته تفریج الله احتياطسا 
أن يعد المرأة المتعطرة التى خرجت من البيت لتشهد الصلاة با لجماعة مصابة بالجنابةه تیه 
بالاغتسال عند العودة الى البيت كشرط لقبول الصلاة . © 
وكذ لك الوضع فى الصورة الرابعة فانه وطء شبهة *فإن خلت الموطوءة بينها هين ارتكاب الجرينة 
لشبسهة النكاح » فان العکس ميكن ایضا » فان آمکن خداعالمرة فان خداعالرجل محتمل کذ لك » 
يل هو وأقعبعد نيذ المرأة كل قيود الاخلاق فى المجتمعات الشحلة » والتشريع البشرى بوضمه 
الحالى يحمى المرأة د ون الرجل ء٠‏ وذ لك استخفاف يأحد شقى الانسانية “بيد أن تشريع الاسام 
الكامل لم يفرق بين الرجل والمرأة فى هذه القضية » فان وفر للبراة در* الحد للشبپة فانسه 
يعطى الحق ذاته للرجل حين يعرف فقهاء الاسلام الزنا يأنسه : ”كل وطء وقععلى غير نكساح ء 
ولا شبهة نكاح ولا ملك یمین وهو متفق عليه بالجملة من علما* الاساثم * © . 
وضعم النظر فى الصورتا لجا مستلا يخفى علوضّعا رضهها للصلحتا لمامة »فا لينو اهلها ا د رىيا لصلحة 





(۱) یوسف آية : ۲۳ (۲) یوسف آیة : ۳۲ ۱ 
ف اسك ه فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ؛ ” لقيته امرأة وجد منها 
0 6 1 يزيا ار 0 ايا أمة الجبا ره چشت نن النسجد ؟ قالست 
۳( یقول ۰ بل سل لاه ا السچد حتی ترجع فتغتسل 
غسلها من الجئابة ” رواه أيوداود فى سننه ج445 لب بابما جاء فى المرأة 
تتطیب للخروج « وانظر سئن اي چ دس 6 ومسند اخمد نجک هه کدی فده 
() این رشد پداية المجتید - ۱ 











من المقنن البعيد عن البيئة » فتحديد سن النكاح أن حقق مصلحة فى منطقة فقد أأخفق فى 

مناطق » وييدو أن المشرعالبشرى أدرك يعض أيعاد هذه القضية حين اعترف للفتاة با لزواج 
فی اکتمال الثائية عشرة من عمرها غير أن التضارب فى التشريح بدا واضنحا حين منع الزوج من 
حقوقه الزوجية » لمدم بلوخ الفتاة السن القانوية المطلوة وهو اکثر من ذ لك غراية حین یقحسم 
الزوج المخالف للافحة السن فی قائمة الزناة المجبرین » این زنتحقهن تغلیط الفقية عضن 
الزتاة العادیین ۰ ۵ 

والقانون بنظريته يحابى الفرد على جناب ا لجماعة . اش رب الاين 5 يقد س 
حقوقه » وبپد ر حقوقهم » اذ یحصر الزننا فی الاعندا *علی حقوت الزيج * لیمتبی الزنا بالجير 
تدخلا مشينا فى الحرية الشخصية للمفعول به ٠‏ د ون أن يعتد يحقوق المجتمع الذى یتمتسسح 
الزوج والزوجة والمجرم بأمنه واستقراره » هکلتا نظریته الفا* لحقوق المجموع » وثماطف مکشوف 
مع الجريمة والمجرم ء وتلك نتيجة منطقية للقوانين الأوربية الرأسمالية ء لانها تبالغ فی تقدیسس 
الغرد وتجمله محور الحياة الاجتماعية كلها » أضف اليه .بالغتها فى التحريج على حسسسق 
المجتمع فى فرض القيود على الحرية الفردية ٠ ٠‏ 

وامتدادا الهذه النظرية المقدسة للغرد أ صبح الزنا من بالغ غير مشغول بالزواج جريمة معتاد ة 
فی المجتمعات المطبقة لهذا القانون » ویتکرر وقوعه بمرأی وسنمع من الناسد ون أن يملكسسوا 
لمنعه حولا ولا قوة » لآن القانون اعتبر الزنا من المسائل الشخصية التی لا تمس مصلحة الجیاعة 
ولا "کیان الامة ».وبا دامت الجريمة قد تمت بالتراضی فان القانون لا يهتم بها ءولا یعتبرها 
جريمة » ونتيجة لهذا التشريع المجحف يحقوق المجتمع كثرت الفحشاء » ومن ثم كثر أولاد الحرام 
الذين مربك مسيرهم الى البعثاتالمسيحية فى فصل آثر التشاط التتصیری السایق ف 

واذ اقارنت بینتشریح الزواج فى ! لاسلام وفى القانون الوضعىفى دائرة منع الزيا » وتطهسسير 
المجتمع بن أولاد السفاح ٠‏ وجدتهها على طرفى 'نقيض » فالاسلام يحث على الزواج البیکسر 
ویعیین علی اتمامه من بیت المال ۶ اذا حالت الظروف العام و اد ی 
تدظیف مجتمعه من کل وسائل الاغرا اليثير وق بينم القانون یخلق العراقیل 
فى فى عطريق الزواج ا الوا مشانية عفر عاما للذ كر » وست عشرة سنة للاتش 











فالطاقة الحيوية الفائضة اذا لم تجد طریقها الی الحلال لا بد ا الى الحرام وارتكاب 
جريمة الزنا لسهولة الوصول الیپا ۰ ) 
وقانون المرافعات الجناتی یمین علی ارتکاب‌جريمة الزتا من طرف‌غير ظاهر » حین ینص‌فی 
مادته 114 على أنه.: .* لا يصح للمحكمة التحقيق فى شكاوى الجرائم المرتكبة ضمن ماد 2 ۲٩۷‏ 
i EOS‏ | ۰ 
أن يكون المدعى زوجا ا يقوم مقامه فى تعهد المرأة ء وصيانتها عند | ركاب لجسن 
يه المد عى الى رئيس الدائرة للشرطة ٠‏ ) 


ساس أن يتقد م المدعى الزوج آو المتعید برفع الد عوی بعد أذن المحكمة: مالم يكن الزوج دون 
الثامنة عشرة أو مجنونا أو مريضا أو شيخا هرما ء فللمحكمة أن تأذ ن لشخص ما ينوب عن صاحب 


الحق برفعالدعوى عنه ۰ 


ج اذا كأن الزوج مرتبطا يالجيش الباكستانى ولا تسمح له جهة الارتباط برفع الد عوى شخصيا 
ولم یی بالمرأة بالدعوى أيضا له أن يسيب ضمن ناف 3 7 1١11‏ ” فيتقدم المدعى 
با لد عوی مشفوعة بوئيقة توکیل من الزوج مصد قة من جهة الارتباط بالجيش ”° 
ات یسح قانون المرافعات‌برفع الدعوی الا من هه الجبات فقد 1 من المجرمون | لذين 
لا يراقبون من هذ» الجهات أو لا يتصلون بها ع مفرضه القيود السايقة علی المدعی ٠‏ وحصسر 
السدعبوى فى دائرة ضيقة الغی حق المجتمع فی مراقبة الجريمة » وأعطى المجرمين وثيقة حصانة 
قانونية يأمنون بموجيها من مراقبة العيون الجماعية التى تسهر لخلق مجتمع تزيم من الفحشاء 6 فيا 
أن منع المجتمع من اداء د ور المراقبة حتى فتحت أبواب الجريمة علنا » وأصبحت الصحف اليومية 
تنشر العشرات من الاخبار التصلة بپذه الجریتاو الیفضية الیپا » ٠‏ ْ 
معد .أن قسرر القابون بأن اللزنسا جرييسة شخصيسسسة واعتداء على 


eS (۱)‏ ن " کل شخص هرب أو رايغ حتیتمکن من تهر یب | براة متزوجة سسن 
زوجها » آو من هو متصهد با لمحافظة علیها لغرض آن ترتکب جرما محرما أو 


00 ی ارال الي يبلغ أقصاه سنتا 
)۲( مجموعة ضابطة من 5 : 








کا م كسان مسن غير المستينتصد آن 
تنضم جريمة الزنا الى قائمة الجرائم التى تقبل التراضى والتنازل من صاحبالحق ‏ ومذ لك 
فتح باب شر عظیم ومورد مال محرم آمام ضعاف النفوس بخلاف الشريعة فانها اعتيرت الاعتدا* 
على العرض اعتد ا۴ على حق من حقوق الله ٠‏ لا يسقط بالتراضی ولا یقبل المساومةه وقد 
حاولت الد ولة فى تعد يلها الأخير عام ۱۹۷۹م ( تنفیذ الحدود ) اعادة الامور الی‌تصایها 
السلیم » وتنفیذ العقهة الاسلامية علی مرتکب الزنا فعرفت‌الحد بأته " العقوة التی حکم. 
بها القران آو سنة المصطفی علیه السلاة پالسلام "۱" والتصزیر ما عدا الحد ٠‏ 

وحد د ت عمر البلوغ بثمانية عشر عاما وأربع عشرة سنة لکل من الذکر والانتی علی الترتیپ ۰ ) 
وسمت تعد يلها يب " تشریح تنفیذ الحد ود ۱ وعرفت الزنا وا لمحصن من الزنا ییا هو 
معروف فی الشريعة الاسلامية » وعاقبت الزانی والزانية المحصنین بالرجم » والیکر من النوعین 
يجلد هما مائة جلدة بعد توفر الشروط التى ذكرها أغلب الفقهاء فی ضو الکتا ب‌والسنة ۰ ولکن 
ذلك لا یمنع من وجود هغوات واليك طرفا منها * 


هفوات قانون الحد ود فی جرا الزنسا : 


۲ خ < ۲ ۲ جا جا ج؟ اام اجام اجا م ۲ ج‎ ES 


3 حسقسسوق السسزوج و 


مما يلفت النظر فى هذا التعد يل الأخير انه لم يزل يحمل يصمات القانون » ويستمد منسسه 
بعض تشریماته» ویحمل روحه فی بعض عقواته واليك الاثبات ٠‏ 
أ یقسم التعدیل الاخیر الزنا الی نوعین ؛ الزنا » والزنا بالجیر » ویید و آنه یتبح القانون 
آویقاربه فی هذا التقسیم » ولم یستثن من صور المادة ۳۷۵ الا الصورة الخاسسة والاستفناءه 
أن التشريع الجد يد لا يغرق فى المقهة بين النوعين + پل یفلظ الحقهة علی البکر المجیر 
0ج الحد عقهة تحزيرية واجبة قد تصل الي الاعدام » ووکل تمینها الى القضاء فی 
ضو* الطرق التی ارتکبت‌بها الجريمة ولا يرتاح الاسلام لهذا التقسیم » بل یستوی ضده 
الزنا سوا* وقح عن رضا وطيب خاطر من الطرفین » آو اکره أحد هما الاخر ‏ مع اختسسلای 





° ١ راجعالمادة 6 ضمن مواد مجموعة ضابطة ص‎ )١( 
مجموعة اسلامى تعزيرى قوانين * تة فان ی من 5 ص ا.‎ )۲( 
.۵ ص‎ > * .)۳( 

(؟) انظر ” 5 ” المادءالسادسة ص ۵ 


۰ 








موقف الشريعة فى العقهة فى هذه الحالة - وکان الاولی الفا* هذا التمییز » وجمم صور 
الزنا فى تشريح واحد تمشيا مع التشريع الاسلای طوال القرون الماضية » ویضاف الى ذلك 
عدم أيجا بالعقوة التعزيرية على البكر المجبر ٠‏ لأ ن التعزير لا يجامع التميين والوجوب ء والا 
أصبح حداء كما أن الأولى أن تظل العقهة التعزيرية دون الحد ء ان الحد أقصى عتمة لتلك 
الجريمة فى الشريعة » وليكن التعزير د ونه ٠‏ 


ب س تنص الماد ة العاشرة من التعد يل ضمن تقسيماتها الفرعية ب " آن من ارتکب جريسة 
الزنا الستوجبة للتعزیر یعاقب بسجن عشر سنوات سجنا مجهدا » وجلده ثلائین جلده ‏ ه 
aS‏ والعقهة الأخيرة هى محل نظر لأنها لا تتغق مع روح الاسلام فى 
عقوبة هذه الجريمة * ويمكن ربط هذه الجزئية وتفسيرها يالبند ٠٠١‏ من قانون المرافعات 
الذی یشیرالی التراضی والمصالحة حول هذه الجريمة » وتزداد الشبهة قوة عندما لا نسرى 
ذکرا لهذا البند ضمن البنود المنسوخة أوالمقيدة » وقد استقصى المعدل الأخير فأشار 
الی جمیح البنود القی تمت‌بصلة الی الزنا ‏ غیرآن حسن الظن يحملنى على افنتراض ذهول 
المعد ل وعدم استحضاره لهذا البند » وان كان غير ذلك فلا شك أنه احياء للروح الغربية التى 
قننت جبر الأعراض يالمال ٠‏ غير أن ذ لك الجبر مرفوض فى نظر الاسلام فقد روى زيد بن خالد 
وأبو هريرة رضى الله عنهما قالا : ”ان رجلا من الأعرابأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
يارسول الله انشد ك الله الا قضيت لى بكتاب ألله » وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض 
بنينا بكتا بالله وأئذ ن لی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قل قال : 
ان ابنىكان عسيفا ‏ اجيراً ‏ على هذا فزتى .بامرأته .» وانى أخبرت أن على اينى الرجم 
فافتد يت منه يمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب 
عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .والذى نفسى بيده لأقضسين 
بينكما بكتا بالله ٠‏ الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغديا أنيس الى 














ارا هدا ن ات ا ج 0 

ويقول الشيخ المود ودى : ان هذه الجريمة فی القانون الاسلامی غیر قابلة للتراضی وان قصة 
العسیف ذ کرت قی آغلبکتبا لحدیث ۰۰۰ ولا تنص القصة علیآن الترضية لا محل لها فى هذ ه 
الجريمة فحسب » بل نعلم منها آن القانون الاسلامى لا يبيم ی »ولتخط 
القوانين الغربية بالتبريك فى جبر تقد ير الأعراض وتصويرها على الطريقة الديوئية * (۲) وهسذه 
الناحية العقابية تلائم التشريع الباد ف الى جمعالمال لا التشريعالذى يقصد تقویم السلسسوك 
البشرى ٠‏ 
ج - تتص‌الماد 2 الخامسة عشرة المعد لة أن : ” كل رجل خادع امرأة ليست زوجة له بأنها زوجته 
الشرعية » فقبلت أن يواقعها تحت هذا الوهم يعاقببالسجن مدة خمس وعشرين سنة مع الاشغال 
الشاقة » والجلد بما لا يزيد على ثلاثين جلد 3 ءکما توقح علیه فرامة مالية " ۹ فالمخادع مجامع 
تاه مس ن لاشبهة فيه * بينما هى مخد وعة أث شتبه عليها الزوج بغيره ه فیجب‌آن 
يعاق بالرجل بعقوة الزئا جلدا أو رجما ٠‏ ولا عقمة على المر ا3 


د س يقفو التعد يل الاخیر خطوات القانون فی انزال العقية القصوی‌طی من خطا المراحل الأولية 
لارتكا بالزنا » ویخفف فی الحقهةبعد وقوم الفحشاء » فمثلا تفیدالمادة ۳۷۲ من قانسسسون 
العقهات أن : ” كل من باعأواجر أو رفع يده ( يد الولاية ) عن شخص لم يبلغ الثامنة عشسر 
لقصد أن يشفله بعمل مشین » آو جماح‌محوم مع شخص‌ما » آویآمر غیر مباح ٠‏ أو يبرم عقد البیسع 
آوالایجار ۰۰۰ لاحتمال وقوع تلك الاعمال من الباح ٠٠١‏ يوما ما » یعاقب‌باحدی المقهتین 
السجن الذى يصل أقصاه الی عشر سنوا ت آویعاقب‌خرامة مالية " "۴ بينيا عقهة الزنا لاتعدو 


سجن خمس سنوات کیا مر 





)١(‏ الحديثمتفق عليه صحيم البخارى ج4/ كل ۰ کتاب المحاریین باب‌الاعتراف 


بالزتا ۰ ۱ 
( لنپ سد 


(۳) مجموعة اسائمی ص ۸ ۰ 





س ۹ 
ونجد ما يشبه دلسك: _ في التمدیسل الاخسیر فمشلاتنص الماد ةالحادية 

عشرة أن ” كل شخص اختطف امرأة »أو هرببها ليكرهها أو يملم أنها ستكره على خلاف ارادتها 
بالزواج بشخص ما أو أنها سترفم على الجماع خلاف مشيئتها » وان المرتكب يعلم أنه سيجبرها على 
الوطء غير المشروع أو سيراوفها على ذ لك هيعاقب بالسجن المؤ بد وجلده ثلاثين جلده ه ويعاقب 
بغرامة مالية ۰۰۰" " بینما عقهة الزنا المستوجبة للتعزير لنقصان الشهود أوما يشبه ذلك 
لا تعدو سجن عشر سنوات سجنا مجهدا مع ثلاثين جلد ة وغرامة مالية . 9) 

هکذ| نجد القانون بمقهاته المتنوعة غير قادر على منع جريمة. العرض ورد عالزناءة عن ارتكا ب 
الزنا ء فان عجز عن ايقاف الفحشاء وسرقة الأعراض فهو أكثر عجزا عن ايقاف جريمة القتل الوثيقة 
الصلة بالعرض ه وعقهة القانون - السجنية وبا دونها - للقتل والزنا شبیپتان بالقا الپشم 
طی التار لتزداد لبيياء ٠‏ 

وعند العود 2 الى شريعة الله وعقمتها الراد عة نجد ها تعتبر الزتا بجمیم آنواعه من الجراثم الضا 
بمصلحة المجتمح ومصلحة الاسرة وا لفرد معا » ولپذا جملت المقاب‌فیها حقا لله عز وجل » واعتبرت 
الاعتدا* علیا لعرض اعتدا* علی حق‌الله ءفلا تسمح لأحد كائن من كان بالمفو أو التخفيف فسى 
العقهة المحد دة ه» اذا ثیتت الجريمة فى د ولة مسلمة » ولکنپا لا تماقب الا بعد أن تسد 
جمیح المنافة المو دية الیها » وتپیی جمیح‌الوسائل الكفيلة بالقضا* علی الجريمة حتى تنعدم 
مبرراتها » یقول الاستاذ محمد قطب " وحین یحکم الاسالم لن تکون هذه المثیرات الجنونية الستی 
تدفع الشباب‌دفعا الی‌الهبوط ءلن تکون السینما العارية » والصحافة الخليمة » والاغانیالمتیذ له 
والفتنة الهائجة فى الطریق » ولن یکون الفقر الذی یمنح الناس من الزواج » وعند تذ فقط یطالسب 
الناسيا لفضيلة وهم قاد رون عليها » وتوقح عليهم العقهة وهم غير معذ ورين * () 
ه ‏ ترك التمدیل الاخیر التغریب‌ونفی سنة من عقهة الزانی الیکر ۶ الواردة فی صحیح کستب 
السنة فعن عجاد ة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + _ 
* خذوا عنى قد جمل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنةء والثيببالثيب جلد 





(۱) مجموعة تمزیرات ص ۰.۲۱۹ 

(۲) مجموعة اسلامی ص 1 , 

(۳) مجموعة اسلامی المادة العاشرة ب ص8 , 
(؟) شيهات حول الاسلام ص ۱٦٤‏ . 








ضع ۱1 مه 





جلد مائة والرجم » )0 

وفى قصة العسيف قوله صلى الله عليه وسلم : " آما الولیدة والغنم فرد عليك وعلى انك 
جلد مائة وتغريب عام ” ٠‏ 

وكان الأجدر بالتعديل وهو يسعى الى اعاد ة الأمور الى نصابها أن يعترفبهذه العقوبية 
بغض النظرعن خلاف الحنفية رحمهم الله » وكان الاولی بالمعد ل آن یعاقبالیکر المجبر وثیر 
المجبر یالنفی والابعاد اتباع لسنة المصطفی علیه الصلاة والسلام ۶ وتميما للعقوة التى قضت 
۱ يبا السنة دولا سينا أنه أضاف عقمة تعزيرية واجبة على البكر المجبر بعد الجلد هء وخسیر 
المحکنة فی تمینیها حسب‌نو الجريمة رالمجرم » غیر آن القضا* الباکستانی لا یسعه معاقهبة 
هذا المجیر - فضلاعن غیره - بالتغريب لأن لائحة العقوبات لا تشمله ۰ 


الجرام المتصلة بالاموال : 


يضم قانون العقهات فی باب‌جرام الاموال احدی عشرة قضية رئيسية » وهی : السرقستة 
والاستحصال بالجبر ( الغصب ) » والسرقةیالجبر »والنهب (الحرابة) والتمك الجنائی غیر 
المشروع فی الاموال » والخيانة الجنائية فیها ءوبا یتصل بالاموال المسروقة » والاحتیال + واخفاء 
الاموال تمویپا علی الدائنین » واتلاف‌الاموال للاضرار يصاحبها ٠‏ والتعدی الجنای غسسير 
المشروع فی الممتلکات * 

والذى يهم البحث هو القضايا الأربع الأولى واجزاء من القضية الأخيرة ء وما عدا ذلك فهو 
خارج عن نطاق البحث ه وتد طرق الفقه الاسلامی بعص تلك القضايا نت ان کاعلا ف 
الاموال » وآخری بصورة موجزة کالجنایاتالتی تتصل بالاموال المسروقة » نها ما هو جديد على 
الفقه الاسلامی » وبحل نظر من علما* الاسلام ۰ 


السرقة : تمرف الماد 2 ۳۲۷۸ من قانون العقهات السرقة بقولبا ؛ " کل شخص یحرك مالا منقولا 


جح ۲ < ۲ ۲۳ 


(۱) الحد یث رواه RES‏ كتا بالحد ود باب حد الزتا 
ود با 





بنية غذه بسو قصد من حيازة شخص بد ون رضاء يعد مرتكبا لجريمة السرقة  ”‏ وتعاقب 
e a N e E AE NOE‏ 
بالسجن, !لذى يصل أقصاه الى ثلاث سنوات أوبغرامة مالية أوبالمقمتين معا * © أ 
تلك هى السرقة » وهذه عقوتا ٠‏ اذا وقمت الجناية فى غير الأماكن التى تحرز فيها الأموال 
لأن المادة ۳۸۰ حدد ت السرقة من الحرز با لبنیان وا لخيمة وا لمراکبا ليحرية » وتاقیت السارق من 
هذه الاحراز يسجن يصل الى سبع سنوات ٠‏ مغرامة مالية ٠‏ 9) 
ولا يختلف تعریف القائون للسرقة عن الشريعة الاسلامية كثيرا أ يعرفها الفقهاء: بأخذ 
الماقل البالخ نصابا محرزا أوما قيمته نصا بملكا للغير ه لا ملك له فيه ولا شبهة ملك على وجه 
الخفية مستترا من غیر آن ی تمن عليه » وكان السارق مختارا غير مكره ٠‏ سواء أكان مسلما أم ذميا 
أومرتدا ذكرا أو اتش محرا أو مدا أ ولكن شتان بين عقمة القانون وتقمة الشريعة» فلا تتحد 
عقهة القائون لجناية السرقة » فقن السرقة الصفيرة تخفف القية » وتشند فیبا اذا وقعسست 
لمال محرز فى تلك الاحراز الثلائة » أو وقعت الجريمة من الخادم فی مال سید» (*وتغلظ بسجن 
مان آل و راع اا تاتا مق اشم او نف مامتان 
با لقتل أو الايذاء ٠‏ 1) ۱ 
والسؤال الذى يفرض نفسه هو : هل السجن أو الغرامة أو كلاهما ممأ نجحا فى منع ارتکا ب 
هذه الجريمة ؟ وتجیب‌علی ذ لك سجلات الشرطة » ونصاتالمحاکم بالفشل » واخفاق العقهة 
فی محاربة جريمة السرقة ء وعلة ذ لك آن عقوهة السجن آو الغرامة أو الجمعبينهما لا تخلقان فى 
نفس السارق العوامل النفسية الستی تصرفه عن ارتکاب‌الجريمة »ولأن عقية السجن لا تحسول 
ن الارن ن ابال امه الجن رين 4ا تادا ر ا ای وی 





)١(‏ مجموعة تعزیرات ص ۲۲۲ . (۲) انظر مجموعة تعزیرات ص ۳(۰۲۲۸)المصد رالساپق ا“ 
(۶) انظر مدا لرحمن الجزیری الفقه علی المذاهب‌الاربعة چگ فلس 
( ۵) انظر مجموعة تصزیرات الماد ة ۱ ص ۲۲۲۰ .۰ 
( ) انظر مجمعة تمزیرات‌الماد 2 ,۲۸۲ ص ۲۳۰ . 
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الحاجات » وا ان یخرج الجانی من محبسه حتی یمود الی السرقة من جدید فی جناية مشابپة 
وهکذ! یظل الناس‌وفرف السجن نید وامة لا نهایة لها.٠‏ 

ولکن انظر الی عقية قطع الیمنی من مفصل الکف‌التی حكم بها خالق الکون وعالم دخائله » مب 
فالسارق حین یسرق یستصفر کسبه الحلال »ویفکر فى زياد ة الثرااوتنمیته عن طریق الحسسرام 
وجنایته هذه غایتها ابراز قدراته الوا سعة علی الانفاق e‏ من عناء الكد وا لعمل »فا لد افع 
ان جوع او تکاسل عن الکسبالشریف آو اختلال المیزان الاقتصادی بین آفراد .الامةه وقسد. 
حاربت الشريعة هذه الد وافع فى النفس البشرية بتوزيع الثروة توزيعا عاد لا *وبتقرير عقمة القطسع. 
فما أن تحل بالمجرم حتى تنقص نما لية اليد أو الرجل ءومن ثم ينقصالكسب والثراء.: 

يقول عبد القاد ر عود 2 فی معرنر, تحلیله العوامل النفسية لمحاربة جريمة السرقة فى الاسبلا م 
" فالشريعة الاسلامية بتقریرها عقوية القطم د فعت‌الموامل النفسية التی, تد عو لارتكا با لجریستة » 
بعوامل نفسية مضاد 2 » فاذا تخلیت الموامل النفسية الداعية وارتکب‌الانسان الجريمة مرة کا ن 
فی العقية والمرارة التی تصیبه منها ما یغلبالصوامل النفسية الصارفة فلا یمود للجريمة مرة ثانية 
ذ لك هو الاساس الذی قامت علیه ءة عقوة السرقة فی الشرية الاسلامية »وانه لعمریخیر آساس قاست 
عليه عقوهة السرقة من یو نشاة عالمنا حتی الان » وانه السر فی نجاخ عقوة السرقة فى الشريعمسة 
الاسلامية قدیما » وهوالسر الذی جملها تدجح نجاحا باهرا فى الحجاز فى عصرنا هذا فتحوله 
من بلد كله فساد واضطراب ونهب وسرقات الی‌جلد کله نظام وسلام وآمن ونان ۰۳ () 

وعقهة السرقة لاتتنوع فی الاسلام » سوا* وقعت الجريمة من حرز محد ود کالصور التی ذ کرهسا| 
القانون » أومن حرز أوسع وأشمل كما يعرفه فقها* الاسلام ٠‏ وسوا“ سرق الخادم من مال سیسده 
أو الأجير من مال صاحب العمل :أو العكس » كل ذ لك متساو فى نظر الاسلام هويشترط فى ايقاع 
عقهة القطع وغیرها من العقوبات -- آن تتحقق الجريمة بشروطها المعروفة وأن تنتفی مبرراتپا» 
وان تخلف آحد الامرین فلا قطع » فهذا عمرین الخطاب الملهم رضی الله عنه يوقف حد القطسم 
عام الرمادة حين حبسا لمطر فأجديت الأرض ٠‏ واعتير الجوع شبهة يمنع أقامة الحد )۰ وقضسی 





)١(‏ التشريع الجنائى الاسلامى مقارنا بالقاتون الوضعى فلس 
(؟) انظرارواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل ج 3/0 





EOS 


رضى الله عنه فى قصة الغلمان الذين سرقوا ناقة المزنى يتغريم حاطب بن ابى ا SS‏ 
بالمال » وعفا عشهم للشبهة أيضا فقد روى " آن رقیقا لحاطب‌سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها 
فرفع ذ لكك الى عمر بن الخطا ب فآمر عير كثيرين الصلت أن يقطع أيد يهم ثم قال عير آراك تجيعهم 
ثم قال عمر والله لاغرمنك غرما پشق عليك ثم قال للمزنی کم ثمن ناقتك فقال المزنی قد کت واللسه 
ایتمها من ارمماعة درهم قال عر اعطه اناد * (0) 

ويعلق الاستاذ محمد قطب على لحاد ثتين فيقول ؛ ” هذه الحاد ثة كتلك » قاطمة الد لالة فى 
أن العقمة لا تنفذ ف ىالاسلام حتى يضمنولى الأمر أن مبورات الجريمة غير قاكمة ۵ فاك قأسسست 
المبررات ولو على سبيل الشبهة ‏ سقط الحد ٠‏ والرسول هوالذئيقول : *ادرءوا الخد ود 
بالشبهات ” فيجمل ذ لك ,بدا تشريعيا »لا تصل الرحمة الى أبعد منه فى معاملة الغرد حتى وهو 
يعتدى على أمن الجماعة وطمأنينتها * 7) 


الاستحصال بالجير ”الغصب”" : 


یعرف قانون العقهات الاستحصال بالجبر " کل من ییعث قصدا فی نفس شخص الخوف من الاضرار - 
به ای شخس آخر ه هذ لك يحمله عن سوه قصد على أن يسام لشخصءا اى مال أو كفالة مسال 
( سند قانونى ) أوأى شئع موقع عليه بامضاء أو ختم ينكن تحويله الى سند قاتوتى يمد مرتكبا لجريمة 
الاستحصال بالجبر * 7 وتعاقب المادة 586 مرتكب الاستحضال بسجنه ثلاث سثوات آو تغریمه 
غرامة مالية أو الجمع بين العقمتين ٠‏ 0 * وتشتد عقمة القانون حسبنوع التخريف فإن كان فقسلا أو 
ضررا بالغا آمکن عقاب‌الجانی بما یصل الی سجن عشر سنوات )٩(۰۰۰‏ 
وممعن النظر فی تعریف الاستحصال با لجیر لا يشك انه نوع‌من الغصب » والمغالبة لأخذ المال 
والذى جر الحد يث غه أن قانون العقهات يريط السزقة بالجير والتهب بالاستحصال بالجسير 
وعقهته المحد د 2 فی القانون جز* من تشریمه العام الرامی الی التخفیف عین يغصب الأموا ل 
مع الاحتفاظ بمبد أ تغضيل الفرد على الجماعة ء بيتما الشريعة الاسلامية لم تحدد عقوبة معینسسة 





(١)الخير‏ ی ل او لو شرح موطاً 
الامام مالك RAA‏ كتا با لاقضية ةياب القضا" فى الضوارى 99 


() الانسان یین المادية والاسلام ص ۲۰۱ 
(۲) مجموعة تعزیرات‌الماه 2 ۲۸۳ ص ۲۳۱ . 
)€( مجموعة تعزیرات صر TY‏ ( © ) مجموعة تعزيرات الماد2 ۳۲۸۲ ص 5 5 





ےہ ۱۵ ۱ مب 


للغاصب والمیتز » وانما وکلت ذ لك الی الافراد والمجتمع »فاذا لم يكن للقضية حل الا بالقضاء 
فان الحاک یعزره بما یحقق مصلحة الافراد والامة معا ۰ 

وتحد ید العقية للفاصب‌فی القانون مرجعه فساد التشریح الوضعی 4 لخلوه من تشريعات 
تحض علی التماون والبر » وترشد أهل الاصلاح الى الاخذ بید المظلوم »رالضرب‌علی یدالظالم 
الغا صب وف الل الاب العصت ن طفن + 
افر ا اله د و ك جن عة رالمان عي الاك وان تى غي الله ي 
القيامةمن أخذ هرا من الأرض ظلما غانه يطوقه يوم القيامة من سبع‌آرشین * ) والتحذ يسر 
والتخويف للنفس السملمة اردع من العقاب وانزال الجزاء ٠‏ 


۲ - یأمر القرآن الکریم السلمین بالتماون علی البر والتقوی عوالامتنا ع‌عن المعصية وا لاعتسد ا* 

* وتماونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعد وان ” ۲ وتشکل المجتمع الاسلامی 
الأول فى ضو' الآية على ما أمربه الرسول صلی الله عليه وسلم فى قوله " انصر آخاك ظالمسا 
او مظلوما فقال : رجل یا رسول الله انصره اذا کان مظلوبا آفرایت‌اذا کان ظالما کیف انصره »قال 
تحجزه او تمنمه من الظلم فان ذ لك نصره " ( ومثل هه التشریعات کفیلة برنع الغصسسب » 
والضرب على يد الغاصب من فئة المسلمين أفراد! أو جماعة ٠‏ 

ومن منطلق التماون هذا 1 جمعالملماء على أنه ليس على الغاصب ءولا على المكابر المغالب 

قطع ألا أن يكون قاطع طريق شاهرا للسلاح على المسلمين مخيفا للمبيل فحكيه حكم المحارب (8) 

وان لم يتمكن العلاجان من كبح جماح الغاصب فيد الحاكم والقضاء فى الاسلام أقوى مسسسن 

الأفراد فلها تعزيره بما تراه مناسها لردعه عن غيه ٠‏ ۵ 





)١(‏ الحديثرواه البخارى ج 4 ل کتاب بد* الخلق پاب‌ما جا* فى سبع أرضين 


1/۲ a 
BEAR ومثله فى سنن !۵ ارمی‎ 
.۲ المائدء اية ؛‎ )۲( 


(1) الحديث أخرجه البخارى ج044 كباب الاكراه باب يمين الرجل لصاحبه ٠‏ 
© .ار اة ا 7 





YU 


السرقة با 


ع مر كم مات حا 


تفید الماد ة ٠۹۰‏ من قانون العقيات ا تتوفر فيها السرقة ة أو الاستحصال بالجير 
و " تکون السرقة سرقة با لجبر اذا سیب‌الجانی آوشرع‌فی آن یسپب‌عمدا ءلای شخص موتا » او آذی 
أو حجزا غير مشروع أو تسببا فيه * أوخوظ من موت‌عاجل » آو اذ ی عاجل » آو حجز عاجل غیرمشروع 
أو تسبب فيه ٠‏ وكان ذ لك لغرض ارتکاب السرقة آو عد ارتکابها » آوخد الهرب » آو الشروع فسی 
الپرب‌بالاموال التی حصل ليها من السرقة ” ٠‏ 

ویکون الا ستحصال بالجیز سرقة بالجبر اذ! كان الجانى حاضرا خد اركاب جريمة الاستحصال بجوار 
الشخص‌الذ ی حصل تخویفه » ویرتکب الاستحصال بتخویف ذ لك الشخص‌بموت عاجل ٠‏ أو بسأذى 
عاجل » آوبحجز عاجل » آو اصاية هذه الجنایات شخصا آخر »یذ لك یحمل الشخص‌الذی حصل 
تخویفه علی تسلیم الشی؛ حالا وشی المکان نفمه * (۱) 


وتماقب المادة ۳۹۲ مرتکب جريمة السرقة با لجیر ین الى عشر سنوات وخرامة ماليسة 
واذا وقعت | لجريمة بين غروب الشمس وطلوعها فإن عقوبة السجن قد تصل الى أربع عشرة سنة .0 

عرفت فت أن تحول | لسر قة الى السرقة با لجبو مركب من جريمتين جريمة أخذ البال » وجريمة القتسسل 
أوالاذى ٠٠٠١‏ أو التسببفيهما ٠‏ وكذلك الاستحصال بالجبر لا يتحول الى سرقة بالجبر الا 
جوا رقاب )توح نت بل ی زین حالا فى حالة الارهساب» 
ولا ید خل فی نطاق البحثالا السرقة المحولة الی السرقة پا لجیر ۰ 

فالقانون حین عاقبالجانی فی السرقة الجبرية بثلائة آضماف عقهة السرقةه کانه آغعض عینیه عن 
الجريمة الکبری » وهی قتل النفس بغیر حق‌علیعسسلی تقدیر » آو التسیب فی الحجزغیر المشروع 
علی اقل تقد یر » فالعقهة فی الحالتین غیر رادعة » لأن الأضل فى العقاب أن يمد الجانسى 
التذ کر عند معاود 2 الجريمة » وهذا غير حاصل بالسجن » ولا سیما اذا وقع مع جريمة السرقة با لجبرز 
قتل أواذى بالغ ٠‏ 


فجريمة السرقة بالجبر فى نظر القانون جريمة واحدة ه بينما شريعة الله تفرعها الى جريمة أساسية 





. ۳۳۷ مجموعة تمزیرات ص ۳۳۵ . (۲) انظر مجموعة تمزیرات ص:‎ )١( 





کے 1۷ حت 


وهی السرقة » وجريمة فرعية ءارتکبت‌من جل تحقیق الأولى قد تكون قتلا وقد تكون جرحا ۰۰۰ 4 
ولكل جريمة عقابها الراد ع ه حدا أو تعزيرا ٠‏ ولا يستسيخ العقل البشرى أن يهد ر الدم البرک من 
اجل سارق یأخذ المال » ویقتل من يقف فى طريقة لتحقیق جریمته المالية » فالقانون بتطویسل 
قهة السجن فی حالة القتل والجرح قصیر النظر » یحتاط للمال » ویفرط فی حفظ حياة صاحسب 
المال » هذ لك یفتح باب‌القتل من آیسر طرقه » فللجانی آن یسرق ویقتل ۰۰۰ دون آن یجد 
یدا تماقبه بمثل جنایته » وتحفظ للمسالمین حياتهم وأموالهم ٠‏ 
واذا آردنا حماية الارواح والممتلکات واعطاء الجريمة حقها من التقد یر والرعاية فلنعد الی شرع 
الخالق ه یتعاقب الجانی بقدر جنایته * وان عبت فعاتبوا بمثل ما عوقيتم به * 217 وشرمالله 
آرحم من المشرع البشری بسجن تسع سنوات فی جريمة سرقة لم تتم » يعد أن حجز الجانی صاحب 
المال » آو تسبب‌فیه» وظلم المقهة الوضمية غیر خاف فى الحالتين » ففی السرقة مح القتل نجسد 
المشرع البشری مجح بالدم وأصحایه » ومقصرا عن اقامة التوازن بین الجريمة وا لعقهة» وفسی 
السرقة غیر المكتملة هو ظالم للجانی بعقهة عشر سنوات » اذ یستحق الجانی اکبر قدر سکن مسن 
التخفیف فی العقمة » بيد أن المشرعالبُشرى لم يعطالجريمة أو مرتكبها أى قدر من العناية 
بل تغاضى عنها * وسوى بينها وين الجريمة المكتملة ولا تخلو عقمته والحال هذه من الافراط أ و 
التفریط ۰ 
النبب (الحرابة ): 


اج جاع صا سام جا عام ۲۲ ۲۲ 


تعرف‌الماد2 ۳٩۱‏ من قانون العقهات النپب‌بانه : "اذا اشترك خسمة آشخاص او اکثر فی 
ارتکا ب‌جريمة النهب » آو الشروع فی ارتکابپا » آواذا کان مجموععدد الاشخاص المشترکین فسی 
ارتکاب‌جريمة النهب » آو الشروع فیها » والاشخاص الصا ضرین الذین یساعد ونیم علسسی 
ارتکابها آو الشروع فیها یصل الی‌خمسة آشخاص أو أكثر ه فإن كل شخص ارتكبالجريمة أو شرع 
اوشاع قن ا رتكا ينها يعنف. مركا خرينة الف 0 

وتقهسة النهسب فى سجسن الجانسى مبدى الحيساة أو سجشه سجنبا 
مجاهدا يلخ أقساء عشر سنوات .مع غرامة مالية 9 وتغسديد المقمة 
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(۱) النحل اية ۱۲۱۶ (۲) مجموعة تمزیرات ص ۲۳۷ 
(۳) انظر مجموعة تمزیرات‌الماه2 ۳۲۹۵ ص ۰۲۳۸ 





س ۸ کر 


القانونية فیما یظهر یرجم الی‌تمد د الجناة الحاضرين على ا أرض ال 6 و بحد ثه ذ لك نا 01 : 
ارعا ب‌پالتسية للیجنی علیه *ولکن ستظل علامة الا تفا م قائمة أما م القانون الاتجليزى فى اتحاد 
عقوبته بين المجرم مين من د يعينه فى الجريمة » وذ لك ار فى أغلبتهريمائه التابة لین 
وشتان بين المباشر والمعاون فا لعقل يتم التغريق ین | لمتخرمين لا فى التهب المشسسترك 
بل فی جمیح الجنایات , فالقاتل غير الممشك ٠‏ و لسنك غیر النترضد لعيؤن.الأمن ه والكقل 
جأن ٠‏ تختلف جنايته عن الآخر #وسوقهم الى بل شنت أو السجن بالشساو آسر لا يرتساح 
اليه المقل ء بل یوجب‌التفریق بین هو لا* الجناة جميما ٠‏ 
لذا لا يتردد القضاء الاسلامى فى التقريق بين کین فى النهب وا لمرقة ة الجماعيةه یماقب ‏ 
السارق البخرج للشی* من الحرزيا لحد ‏ اذا توقزت فيه وط الق ١‏ يماق الیعاون ت 
بالتعزیر » والی ذ لك تشیر عارة الفقها* رحسهم الله : ”اذا اجتمعالنباشر والنتسيب سدم 
المباشر على المتسبب ” وتلك هی المناية الدقيقة لملامة المقهة للجريمة » وتحقیق التسوازن 
بينهما .»ولشدة تحرى فقهاء الاسلام لهذا التحقيق نجد أنهم اختلفوا فيما اذأ سرق جمافشة 
مشترکین ولم يبلغ المال المسروق تصاب السرقة لکل منهم » فذ هپ آیو حنيفة رحمه الله السی 
عدم القطع هبحجة أن القطسع علق بهذا القدر » لا بما دونه » فلا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب 
فيه الشرع قطعيد واحدة» وذ هب من عداه الی قطح الجمیع » لان العقية فی نظره انبا 
تعلقت‌پقد ر المال السروق ۰( كل ذلك ينبتك عن حرصهم رحمهم الله فی تحقیق التسوازن 
بمن الجريمة والعقمة ٠‏ 0 
التعدى الجنائي غير المشروعفى المستلكات : 


اع اجام جا مام sss sk‏ 2 ۶ 5 حا جا ۰ ۲ ۲۲ ۶ 








صلة التعدى الجنائى ٠٠٠‏ بالسرقة واضحة ء وتنص الماد ة 45١‏ على أن ” كل من يتعدى 
على الأمكنة لارتكا بجريمة عقمتها السسجن ٠‏ يعاقب بالسجن مد ة لا تجاوز سنتين ء وتضاف 





۲ ۸ 5؟؟. 
سوير عي 


+ راجع للتفصيل بداية المجتهد‎ )١( 








ب ۱( مت 


الیه الغرامة المالية ء واذا کانتالجريمة المراد ارتکابها جريمة سرقة فیجوز آن تصل مد السجسن 


اللا 


وتعاقبالمادة 5 کل من ینقب‌جد ارا لارتکاب السرقة یسجن سجناقد یصل‌الی عشرسنوات مسع 
الغرامة ‏ ء وان ارتكبت الجريمة ليلا بطريقة سرية وكتما ن فالمقهة حينئذ قد تصل الى سجن أريسع 
ع نة رة ا .© ۰ 
وعقوبة القانون فى هذه الجرائم غير مقبولة عقلا ءفلظة فی المقية عند البدء والشروع » ولین‌ورخاو ة 
بعد الاتمام » فان ثقب‌السارق الجدار هولم یتمکن من ارتکاب السرقة عوقب یسجن عشر سنسین » 
أو أرب عشرة سنة » وآخر سرق المتاع واکتملت ا لجريمة على يديه هلا تعد وعقهته ثلاث سنوات أو 
سبع © » ژن المقل لیحتار فی تبریر هذا المنطق المقلوب » قسوة فی موضع‌اللین » ولين فى موضع 


هفيا اج جاع اال 

لم تعط تبا شیر الخیر فی الحفاظ علی‌الاموال ثمارها حتی الیوم ءولکن الامل معقود علیها عاجلا 
او اجلا »فأ لحد 'لاسلامى فى جريمة السرققو الحرابة هو الحل الوحید الذی یحد من وقوع هاتسسین 
الجريمتين » ویخنف عن الناس عب حراسة ممتلكاتهم ليل نهاره ويعيد أليهم الثقة المفقود ة مسن 
التشريع منذ قرنین + ولكن يلاحظ على التعديل الأخير ( تنفيذ الحدود ) أمور أهمها : 

أل تمرف الماد 2 !اخامسة من التعد یل الاخیر السرقة المستوجبة للحد بقولها ” يستوجب عقمة 
السرقة حدا كل بالغ یسرق آموالا تصل النصاب » آو تزید علیه » من حرز بطریق الستر والخفاء 
شريطة الا یکون المسروق میا لا مسروقة » ومح‌علم الجانی آن قيمة تلك المسروقات تبلغ النصسا بأو 
تقاربه و تزید علیه * (*) 

ويفسر التوضيح الثانى طريق الستر والخفاء بآن المراد' منه ”أن السارق يجزر أثناء السرقسة أن 


صاعب! لمسروق لا یملم عن ملته شیثا #ویلزم لاخذ المسروق خفية اذا کان الوقت‌نهارا_وید خل 





)۱( مجموعة تصزیرات ص ۰۲۷۲ (۲) انظر مجموعة تصزیرات ص “TY‏ 
(۴) انظر مجمیعة تعزيرات المادة ۵۷ ص 1۷۳ . ۱ 
(6) وذ لك اذ وقعتالجريمة من الاحراز الثلالة / راجع‌المادة ۳۸۰ ص 1۲٩‏ 


فى النهار ساعة قبل طلوع الشمس وساعتين بمد غرهها - آن تستمر السرقة على طريق الخفاء 
حتی اکتمال الجريمة »ان کان الوقت لیا فلایزم استمرارها بعد الشروعفيها بالخفاء ” . 007 
ومن المعروف فی الفقه الاسلامی بالنسبة لعقوية السرقة المستوجبة للحد آن الجانی لا یشترط 
فيه يل لايفترض أن يكؤن عالما بأن المسروق يبلخ النصاب ٠٠٠٠‏ وائما ذلك من اختطاص القضاء 
الذى يعاقبالجاتى ء لذا لم يشترط العلما* فى السارق الا البلوغ والمقل وأن يكون غير مالا 
للمسروق منه ولا یکون له علیه ولاية ولا یکون محاربا فى دار الحرب 7 واشتراط العلم بالنصاب 
بمثابة ايقاف العمل بالحد هلأن العقل لا یتضور اعترافا كهذ! من مجرم ارتكب السرقة الستوجيتة 
للحد هفالأولى حذ ف هذا القيد الذى لا محل له فىتشزيع الاسلام ٠‏ 
ونی| لتوضیح تجد المقنن قد تجاوز حد ود السرقة فی‌ثهیین " طریق الستر لیلا " حيث رفسع 
مسئولية صاحب المال عن المحافظة على أموا له #وعاقب ا لسارق فيا يهد و بمالا يسشحق ان فرط 
السرقة أن تتم خفية هوهنا ليست كذ لك اذ شرع فيها خفية واكثملت علنا فا لعقوبة البى التعزير أقرب 
منها الىالحد ٠‏ 
بت ضمت‌الباد 2 الحاد ية عشرة العدید من الصور المسقطة للحد منها " صورةج " وهی 
قبل أن يتم تنفيذ الحد یسحب‌صاحب‌المسروق تهمة السرقة »وید لی بتصريم أن الجانى اسر 
کزبا 0۰۰۰۰ 
فرفع التهمة عن الجانی‌بعد بلوخ الحاكم أو القاضى فى الحد ود آمر لا تقره سنة البصطلی. والمثفة 
الأول لخاتمة الشرائع علیه الصلاة والسلام » وقد جمعت السنة القواعسد الاساسية لما یصسم 
التغاضى عنه ه أو ابراء المتهم مما اتهم به فى حد يثين من أحاد يثه صلى الله عليه وسلم » تقول 
عائشة رضى !لله عنها ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: ”اقيلوا ذوى الہيشات 
عثراتهم الا الحدد "9) 
وروی جد الله بن عبرو ين العاصرضى الله غه قول النصطفى صلبى الله عليه وسل 
". تعافوا الحدود فييا بينكم ه فسا يلفتى من حند فقسد وجب " ("آوفیمایید و آن 





)١(‏ مجموعة اسلامی ص۲۱ (۲ )راجم تفصیل هذه ا لشروط وغيرها فى! لفقه على| لمذ !هب الأربعة 
جهيئه ل ( ١‏ ) مجموعة اسلامى ص 55 ( ؟ )الحد يث أخرجه أبو د اود فى سنئ: 
< 7 ۱۳۳ 





کتا بآ لحد ود یاب‌فی الحد يشفع فيه ٠‏ 
(5) سنن أبىداءد ج45 لس کتاب‌الحدود بابالعفوعن الحدود مالم تبلغ‌السلطان» 





۱۱۰ ۱ س 


المعد ل اعتبر عقية السرقة حقا من حقوق صاحب‌المال » له المطالية به » و التنازل عنه » تبسسل 
رفع الدعوى ٠‏ وبعد ثبوت التهمة » غير أن الشريعة الاسلامية تعطيه هذا الحق قبل رفع الدعوى 
وتسحبمنه ذ لك يعد الرفع ه وحاد ثة سرقة ردا* صفوان خير د ليل فى القضية ء يقول رضى الله 
عنه : ” كنت نائما فى المسجد طّىخميصة لى ثمن ثلاثين درهما هفجاء رجل ناختلسپسا - 
استلسها - منی » فأخذ الرجل » فأتى يعرسول الله صلی الله عليه وسلم » فأمربه ليقطع » قسال 
فأتیته فقلت! تقطعة من أجل ٠‏ ثین درهیا ۰ آنا ابیمه وانسثه نپا ؟ قال : فهلا کان هذا قبل 


آن تاتینی په * () 


فالحنان والشفقة تراهما على أتم الوجوه من صفوان رضی الله عنه » حيث حاول تنحية الحد 
عن السارق رحمة بيده » فاقترح بيع المسروق وتأجيل الثمن ء باعتبار العقهة حقوقا من حقوقه 
فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك : ” فهلا كان هذا ۰۰۰" فلوصح دفعالحد والاعفاء 
عن العقوة المقررة شرعا بعد رفع القضية الى القاضى أو الوالى لنحى عن هذا السارق ٠‏ 

وکذ لك قصة المخزومية السارقة التی آهم قریشا شأنها » فکلم آسامة رضی الله عنه النبی‌صلی الله 
عليه وسلم فیپا + فتلون وجه وتال : ”يا أسامة اتشفع فی حد من حد ود الله ” ثم قام فاختطب 
فقال : أيما الناس ء انما أهلك الذ ین قبلک آنهم کانوا اذا سرق فيهم الشريف ترکوه » واذا سرق 
فيم الضعيف أتاموا عليه الحد » وايم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطمت يد ها *0) 

فلو كان هناك متسع لد ر* الحد بعد بوته عند الحاكم أو القاضی ۱ لکان اولوالناس پم هو لفسسه 
عليه الصلاة والسلام ه فهو أرحم بالسارق من صاحب المسروق باخبار الله عز وجل ” وما أرسلناك 
الا رحمة للعالمين ” 7 لذا يعرف العلماء الحد بأنه ” عقهة مقدرة شرط تجب حتا لله 
۱ فالحد ود حقوق الله » وحقوق الله اذا ثبتت يجبصيانتها باقامة المقهة المفروضة 
شش 1 یه ات سارل خا سد بن الحا : 


0 اه اش اه یه کتاب‌باب من سرق من حرز رقم الخدیث ۰۳۹5 


4 ۱ 2 
(۲( الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه ه شرح النووى ساسع ا ي 
وانظر ستن آپی داود ج رقم الحدیث ۳۷6 ۰ 














من شرق نه المال کن یب اقرا الجاف اراد بش عنه > ید ی هذه الحالة شبية ز بط ااق 
ليذ فی عضیثه انش فالاتحراف عن الاقوار حق للمعترف ۵ ۳ : لمن عار له 6 لأنه لا يملك 
الاقراز حتيملك الانحراف عد . » وحتی الوافترنا أن م انبر فق من قوی السسروق منسهءه 
فال لا يلك الا العفو عن العقهة د ون سائر الحقوق التى صل بالجناية ه كالستأجر لا يفلك من 
المین الستاجرة وی الم آوما است جزت من جله ء فلا یمد و وضع َْسروق منه وضع 
الستاجر اا كانت | لمقية حفا من حقوقه يخفس يها وخده » ولیس‌الار کذ لك لآن الحستد ود 
حقوق الله تقا م لمصلحة المجتيع ء لا لغرد بعيله ؛ 








7 - طل الشتديل الأخير مرتبطا بَقانون العقمات الانجليزق فى العديد من بنودهة © ففنی 
الما ة الرائعة غشرة وألعشزين يعاقب السازق ومرتكب جريمة الحرابة اللذان لم تملع جتايق يسا 
الحه بالعقهات الثمزيرية الانجليزية ء الثى فشلت فى حفظ الأموال ء وشععصابات السلب 


وقبل آن نترك قانون العقهات نقف وقفه التفکه عند عقوته لشارب المسکرات » حیث تنص المساد ة 
۰ آن "کل من یوجد بحالة سکرفی مکان عام 4 آوفی آی‌مکان یعتبر دخوله فیه تعدیسسا 
عليه *ويسلك فيه سلوكا معيبا يضايق شخصا من الأشخاص » یعاقب پالسجن العاه‌ی السذ ی 
يصل أقصاء الى 5؟ ساعة ء أو بغرامة مالية تصل الى عشر رؤيات , أوبالعقمتين مسا * 0© 

ويعلق الشارح على هذه الجريمة وتقهتها بقوله * ” هذه الجريمة هى أصغر جريمة فى قانسون 
العقمات الباكستانى ٠‏ ونقهتها القسوى هى حس ۱۶ ساعة » والقى تنتهى على العم بانتهاء 
مجلس القضاء اليوبى “7 بيد أن الاسام عد هذه الجريمة ضمن قامة الجراثم الكبرى وفسرض 
على متعاطيها عقهة حدية ٠‏ 

تالاملام حین یفرش العقوة علی السکیر حدا پهیده ال وافعالحياة حل ا 





(۱) مجموعة تمزیرات‌ص ۲(۰۳۱۱) آیم - [شرف-بيك مجموعة تعزیرات ص ۳۱۱ , 





٩ ۱ ۷‏ «بت 


وتیعاته » ویحثه علی المواجهة والمجالد ة » وییغض الیسه الپروب من المشکلات ه بینما تخفیسف 
العقهة الی الحد السایق أوالتشريعالذى يبيح شرب السكر مطلقا تحيبان اليه الهروب واعلك 

الهزيمة أمام مشكلاتالحياة ٠‏ فالكأس التى تخدر أعصابه رويد! رويدا تبعده عن تلك 
المشكلات » وتخلق له فى الخيال عالما جديدا هوبطله المغوار ٠‏ ليس فيه شئ من تلك 
المعضلات » ومن ثم يفقد جبهازه المجالد والمصارع قد رته على مواجهة وقائع الحياة ٠‏ 

وقد جاء التعد يل الأخير يلبى رغبات المسلمين فى التقليل من هذه الجريمة باعلان الحد الشری 
وتطبیقه علی من یتعاطی شیظ مسکرا » ولکن المعد ل یستشرف الی القانون الوضعی اکثر منه الی 
الفقه الاسلامی » فما عقية السجن التعزيرية لشاربالخمر الذ ی لا تصل جریمته الي الحد بسجسن 
یصل الی ثلاث سنوات الاجز؛ من القانون فی تفلیظ العقية قبل اتمام الجريمة ؛ والتخفیف بعده 
فایجاد التوازن پین الحد والتمزیر آمر مطلوب‌شرعا » واقا مة التوازن بین ثمانین جلده وسجن یصل 
الى ثلاث سنمات آمر یخفی علی المقل حکمته ۰ 

هكذ! فشل القانون فى الحفاظ على كليات الحياة ءالتى يرتبط استقرار البشر و أمنهم باستقرارها 
وسلامتها ٠‏ فما خيبة التقنين البشرى فى الحد من الاعتداء على النفين أوالمرض أوالمال 
أو العقل الا اعلان بالهزيمة أمام هذه الجراع والتحدیات » فپو لما سواها مما یدانیها آو یصفرها 
اضف خولا واقل تد رة غ مطارد ة المجرمين اا نان الا شن ن شاك 


المنصمة ٠‏ 
قأنون الاثبات معض محتویاته : 


فاق| کان هذا مصیر قانون العقهات *فبا مدی صلاحية قانون الاثبات » وطرق البینات لاثبات 
جريمة من الجرائم » وبا هی الشپاد ‏ التی یرتضیها هذا القانون e‏ من التهم » وهذا ما 
ساحاول تسلیط الضوه عليه بايجاز فى النقاط الرئيسية التالية :- 

صد رت الموافقة علی قانون الاثبات‌من مجلس التشريح فى 5١/1471/1م‏ » وحل محل طرق 
الاثبات الشرعية فی آول سبتمبر >۱۸۷, » وعد استقلال المستممرة الپندية اختارته کل 
من الهند هاکستان پورما وسیلان بعد تمدیلات يسيرة کقانون لاثبات‌الجنایات » والقضایا 








سن 0 


المتنازع عليها ٠‏ 

فان کان الاقرار والشهاد ة سید ی الاثبات فی الاسام » فا ۱ قدم عليهما 
الكتابة فى الوثائق والمعاهدات اذ نصت‌مادته ٥۹‏ على : أن ن ما عدا لنقالات والوئائق فسی 
الدعاوى يثبتبالشهادة التقريرية *۰() 

عدد الشهود بین القانون والشريعة اثبات قضية من القضایا : 


لا شك أن شهود القضية هم الذين يقععليهم عب* الاثبات » وکلما كثر عد د هم كان جانپ الد عوی 
آقوی وأثبت » وکلما قل عدد هم وهنت الدعوی وضعف الاتبات » غير أن قانون الاثبات یکتنی لاثبات 
قضية من القضايا بشاهد واحد حيث ينص فى مادته ١55‏ عل ىأ نه * لا يختص عاد معين من الشهود 
فى قضية لأثبات حاد ثة من الحوادثك * ۰ 0) 
مناء علىذ لكتثبنت الدعاوى الجنائية والمدنية فى المحاكم بشاهذ واخد ه وذلك اذا وتقست 
المحكمة بصد ق قوله » فا ن كان مثل هذا الاجراء لصالح ی شپود السزور 
وأصحاب الأغراض الذنيئة من ايقاع الأبرياء فى شباك التهمة ٠‏ وهذا ما هو حادث يالفمل ٠‏ فا ن 
الشهادة كثيرا مأ تبتكر على آپوا ب‌المحاکم » وتشة وتشترى الذم بالاموال وعرض الدئيا ٠‏ 
وان قارنت بين طرق الاثبات فی الاسلام مین قانون الاثبات الانجليزى وجد ‏ بينهما بوفا 
شاسعاء فا لاسلام لا يضع جميع الدعاوى فى صف واحد » ولا يجمع الجرائم فى قائمة واحدة وانما 
تختلف طريقة الاثبات فيه بين دعوى جنائية وأخری مدنية » وما یعده القانون من الجنایات _ 
الشخصية التافپة کالزنا یثبت پشهادة شاهد واحد یحتاط الاسلم لاثباته باربعة شپود » ولا 
تثيت التهمة حتى يشهد وا الجناية عيانا كالمرود فى المكحلة » وان نقص العدد أولم تكن شهادة 
أحد هم شهاد ة عينية » جلد الشهود » وأخلی سبیل التیم » وهكذا نجد للاسلام عددا معينا 
من الشهود على قدر عظم الجناية وخفتها ٠‏ 
وما دام تالجنايات تعظم وتصغر ء٠‏ والعقهات تزيد وتنقص ٠‏ والناس يختلفون فىد رحة الصد ة, 
والكذ ب ٠‏ كان من المنطق آلا يتساوى عدد الشهود فى الجنايات والدعاوى المختلففة ٠‏ 





۰۱۱۸ شرح قانون شپاد ت‌شرح قانون الاثبات"ص‎ )١( ٠ 
۰ ۱٩۷ م ص‎ ( 





ت ۲۲۵ سس 


شهادة المرأة بين القانو ن والشريعة : 


جر قانون اتسوا یتح لپ نا بين الثوعين . ره 36 
المرأة بالرجل فى آداء الشهادة فى القضايا امن ن طرفى الغزأح ف وئ القضايا الجنائية 
هى أهل للشهادة من الطرف آلا ضعف_البدعن عليه اذ تفيد النأذة ١١١‏ * قشني 
اجراات القضایا المدنية أطراف النزاع وزج طز وزی اهل لادا* الشهادة 6 وفى 
الاجراءات الجنائية زوج ”المدعى عليه وزوجشه متسأويان فى أهلية الاد : وآد ایپا (۱) 

ومن المعروف غير المثير للجد ل أن شپاد ة المراة 1 أمر مفروغ من فى الاسلام » قال تعالسى 

" واستشهد وا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلیّن » فرجل وا بئان من ترضون بسن 
الشهدا* آن تضل احداهیا فتذکر احداهما الاخری " 7" وی ضوه الاية سار السنلمون 
عبر مسيرتهم القضا ئية ققضوا بحکم الله فعاد لوا مهاد ة | مرأثين , من الوجصهسة القائوؤيسسة 
التشريعية بشهادة رجل واحد فى المعاملات المالية ه ويا ان الغى القضاء الاملای خدتی 
نفذ المستعمرون قاعدة الساواة فی‌کل‌شی واتهموا تشريع الخالق بازد را" الهزأة » وأنها فسى 
نظره تساوی تصف‌الرجل » نظرا لکون شپادتها تماد ل نصف شپادته » E‏ 
النظر فىفطرة المرأة » وها جبلت عليه من الانفعال السريع ه أو العطف الأموين الیشد فش 4۰۰۰ 
وكل ف لك مظنة لأن تتأثر بملابسات القضية فتضل عن الحقيقة بوى أو يفير وعی ۰ 

لذ لك راعى الاسلام أن تکون شپادتها نصف شپاد ة الرجل * لتوفیر کل الضمانات المطلهة 
فی الشپادة » سواء کانت‌الشپادة لصالح الیتپم آوعلیه » فالتفاوت هنا لا علاقة لسه با لرجولة 
والذکورة » وانما مرده اعتبارات فطرية هالتزامات شرعية ٠‏ 

فالاسلام يعتبو رسالة المرأة الاجتماعية هی السپر علی شئون الاسرة » وپذل کسل ما تملکه 
من نشاط لتربية النشئ الصالح » وقادة المستقبل » وهذا ما یقتضی منها لزوم البيت فسی 
غالب الاوقات ولا سیما آوقات البیم والشرا* »وبا دوام خروج المرأة من مملکتها لا یقح الا لحاجة 
آد رکنا سر تتصیف الشپاد ة ء فليس من شأنها فی الخالب آن تشهد المعاملات المالية » وا 
يشهد يصرها من ذ لك على وجه المصاد فة فإنها تمربه عايرة لا تلقى له بالاء واذا وقفت فى 


N 





() تانون شپادت ص ۱۸۵ . (۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲ ۰ 








۱ 


صف الشهود كان آمام القاضی احتمال نسیانها آو خطتها ووهمها » ولکن آذا انضمت الیپا 
امرأة اخری وشهد ت بمثل مشاهدتها زال ذ لك الاحتمال » وقوی جانب التذکور والتثبت ۰ » 
وذ لك هو المطلوب للعد ال لاحقاق الحق وابطال الباطل ۰ 

ثم ان شهادة المرأة فى الاسلام فى القضايا المدنية المتنازععليها أوالجنايات ليست على 
درجة واحدة ء بل تختلف قيمة شهاد تها من قضية الى أخرى من واقع طبيعة الانثى ٠‏ وعلسسى 
قدر تعاسلها واتصالها بالقضية » لذا صنف فقها* الاسلام شهادة المراة علی مراتب :* 
أ استبماد شپادة المراة فی بعض القضایا الجنائية" التی ترتفع فیپا موجة عاطفتها ه فتطفى 
علی عقلها وعلی الحقيقة معا » وف لك کشپادتها علی حادث یوجب حد الزنا » فکان مسسن 
الرحمة بپا والعدل مح‌الجناة ان تحتاط الشريمة لمثل هذا الموطن » فأعفتها من الشپاد ۰5 


ب ‏ اعتیار شپاد ة المراة نصف شپاه 2 الرجل تمشیا مح التزامات المراة الشرعية تجاه المجتمع 
وذ لك قی مجال التجارة والتصرفات المالية » وهو المنصوص عليه فى الآية ۶۲ لان المعروف مسن 
طبع البشر ان ذاكرتهم تقوى فى الامور التی تهمیم ویمارسونها » وتضمف فیما لا یپسهم ولا یکثر 
اشتغالهم به » وعلی ذ لك کان من المنطقی التثبت والتحقق آن یطالب القضا؛ بتوفیر ثقة اشسد 
فیما یتصل یجانبالضمف وقلة التذ کر » هما أن الاسلا م رضى للمرأة لزوم البيت وعدم تبذ لها فى 
الأسواق كان تشريعة فى تنصيف الشهادة فى الأمور المالية مكريا للمرأة » وملائما لفطرتها كأنثى ٠‏ 


ج س تقديم شهادة المرأة على شهادة الرجل فى بعض القضايا كأساس للاثباتأوالنفى 
كقضايا الولاد ة والبكارة والثيوبة والعيوبالجنسية لدى المرأة التى لم يكن يطلععليها الا النساء 
فى العصور الماضية» ولا تقل شهاد تها اليم عن الرجل بعد مشاركته لها فى هذه الأمور كالأطباء 


٠ ولحوهم‎ 





د - مساواة شهادة المرة با لرجل سوا* پسوا* » وذ لك فى قضية اللمان » فعندما يقذف الزوج 


() يا آیپا الذین آمنوا ۰۰۰ واستشهد وا شپیدین من رجالکم » فان لم یکونا رجلین فرجل 
وامراتان مسن ترضون من الشهدا* آن تضل احداهما فتذكر أحداهما الأخرى ۰۰۰ 
الاية ۲۸۲ سورة البقرة ۰ 





YY 


زوجته بارتکاب‌الزنا » ولا یملك شپادة لاثباته » فالحکم الشرعی آن یلج کلاهما باب الملاضة 
.ليتم التغريق بين الزوجين : ” والذ ین یرمون آزواجهم.ولم يكن لهم شهد۱ ۷۱۶ آنفسپس سمه 
فشهادة أحد هم أربع شهادات بالله .انه لمن الضاد قين زالخامسة أن لعنة الله عليه ان كان سن 
الكاذبين ٠‏ ويد رأ عنها ان أربع شاد ات بالله آنه لمن الکاذپین 6 والخامسة 
أن غضبالله عليها ان كان من‌الضادقي « () 
ويعد.و أن المشرعالانجليزى قد أدرك بعض هذه الخوانب » وعد شنهاد ة المرأة فيها أضعف 
من الرجل » وأوبأ الى ذ لك ناضا على مساواة المرأة بالرجل فى الشهادة فى القضايالمد نية 
وخصص مساواتها با لرجل فی القضایا الجنائية لصالح المدعی عليه دون المدعى 4 وهذه التفرقة 
قی آلچنایات اقرار من المشرع‌البشری بهدم مساواة شهادتها فی کل شئ » وهفا:ما قضت بسه 
. الشريعة الاسلامية ٠‏ وامتازت عن القانون وتفوقت عليه فى تحديد القضايا التى تعد شپسادة 
المرأة فيها مساوية للرجل أو د ونه أو مفضلة عليه » وآغرب‌با نجد فی باب الائبات نی القانسون 
ما پسبی یشاهد الملك واليك الحدیث عنه باختصار ۰ 


شاهد البلك : 


تقضی العد الة بالتحقیق مع المتهم وقایه اذ۱ ثت علیه آلجناية » ومد لول ذ لك آن غیر الشپسم 
ممن شهد الجناية أهل لابدا ما عاينه آو سمعه ۰۰۰ ولا یتعقل قبول متهم کشاهد فی. جناية 
هو آحد مرتکییها » فلا یملكت المتهم الا الد فا ععن نفسه ۶ وابراء ساحته من التهمة ‏ وذ لاه 
هوالذی یتمشی مع‌منطق التخاصم والمقاضاة » غير أن قانون الاجرا۳ت الجنائية یسطی القاضی 
حق عرضر. العفو علی متبهم وابرائه من جناية تصل عقیتها الی سجن سیح‌سنوات‌فما فوق » وتحویله 
من قائمة الجناة الی قائبة الیثیتین " الشهود " بشرط أن يفضى الى المحكمة افضاء كاملا وصاد قا 
عن الجريمة » کل الظروف المتصلة بها » مالأشخاص الذین اشترکوا فیها یاتتبارهم فاعلسین 


٠‏ تقول المادة ۳۳۷ " یجوز فی کل جريمة تختص محاكمتها بالمحكمة:العليا »أو بقاضى المديرية 
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نت ۲۲۸ نت 


آوفی کل جناية تصل عقهة سجنها الی عشر سنوات ۰۰۰۰ آونی جناية تصل تقهتها الی سجن 
سبع سنوات ٠٠٠٠‏ لقاضى المديرية » أو لقاضى الد رجة الأولى فى أى وقت أثناء التحقیسق آو 
التحاكية أن يعد بالمفو لغرض الحصول على شهادة أى شخص يظن أنه شا رلايطريق مبأ شسر 
أوغير مباشر فى الجريمة المطلهة ٠‏ أو على علم خاصينها ه بشرط أن يكشف كشفا كاملا وصاد قا 
عن کل الظروف التی یملمها ءوتکون متصلة با لجريمة المذ کورة » مح تمیین الاشخاص الاخریسسن 
الذین شارکوا فیها باعتبارهم جناة مباشرين آوساعدین ۰۰۰" 

" وکل شخص. يقبل عرض العفو طبقا لأحكام هذه المادة تحرر أقواله أمام القاضى الذی. یحاکمه 
كشاهد من شهود القضية .م 0 

وتعطى الماد ٠۳۸‏ حق عرض العفو وابراء المتهم لكل محكمة بذ أت فينها مخاكمة:أى جريسة 

من الجرائم على الشروط المذ كورة سابقا بقصد e‏ يظن أنه شارك فینی 
الجريمة بطريق مباشر آوغیر مباشر ‏ آو آنه علی علم خاص بها ٠٠‏ 

ویطلق علی هذا البتپم آوالجانی فی القانون اسم " شاهد الملك " King,s Witness‏ 
وسن المشكوك فيه ایقاف الجريمة بپذ | المسلك ۰ 
1 عرض العفو أو ابراء المتهم حق نن عق ى المج غي اومن ك لاچ ى وان 
العدالة»وسحب هذا الحق منه واعطا ه للسلطة القضا ئية تعد علی حق المظلوم » فلا تخلو 
حینگذ ساحة القضا* من الظلم ۲ ومن ثم لا یخفی مناقضة المرض لما تقوم المحاکمات من اجلسسه » 
وما ينتظره الناس من د فع الظلم پا لقضا* ۰ 
ب- آذا کان حق التنازل عن الجريمة و العقهة ثابتا للمدعی أو القضاء وفق نظرية القانسون: » 
فان الرعاية والتقد یر للجريمة وا لمجرمین یدعوان الی المساواة بین سرتکی الجريمة » ویرفضان 
التفاوت‌بین مجرمین اشترکوا فی جريمة واحد ة ».فبأی منطق یفضل المتهم "شاهد الملك "علیاصحابه ۵ 





)١(‏ مجموعة ضابطة ١٠٠ص‏ ۱۹۷ ولعل آول‌من‌عرنر عليه العفو الموعود على آرض‌آلهند هو 
الشین. محمد جعفر التپاتسری احد أعضاء حركة الجساد التى حمل:لواءه مسا 
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(۲) انظر مجبوعة ضابطة ص ۰۱۹۸ 











چ - نقل المجرم من صف‌الجناة الی المدافمین عن القضية آمر لا یقبله المقل » فضلا عسن 
أن يبرره القضا* » فان کانت العقهة ترد ع الجانى عن أن يعود الى الجناية أو مثيلاتها مستقبلا » 
فما الذى يقي باداء هذا الدور فى هذه النقلة وخدمة القضية بآأخذ الشهادة من أحد المجرمين 
فسان عدم القضاء هاهدا ففى الناسغنى عن مثل هذا الشاهد ٠‏ والظل لا يدفع بمثله ء 
ولذ لك خلت منصات القضاء الاسلامى من مثل هؤ لا* الشهود_المتهمين بالجناية 2 فى كل 
الفترات السستدة عبر التاريخ ٠‏ 


د من الرحمة يا لمتهم عرضه على التحقیق فى مختلف مراحله » فإن ثبتت براءته عاد الىالمجتمع 
وهو نقى لم تلوث التهمة جانبه » وان ثبت علیه ۵ دي نايا يسو انها ى اسعناب 
الحق أضحى أسير يي ا ه هپذا المسلك تتوئق الروابط بين , المتنازيينء 
واما ان پراته المحکسة ایفا* برعد ها فلن ينجو من عقا بأصحاب الحق ٠‏ مهما بذل له من 
الضمانات أو أحيط بسیاج الاجرا "ات ت الا منية شبه الواقية ه لار وال القطری اسر 

غير متصور فى النفسالبشرية ٠‏ 

الاصلاحات المطلوة فى القضاء : 


وان آرد نا E‏ ه أوالحد منها » يلزينا الأأخل ‏ 


پالوجنات التالية : 
أ الغاء حرف المحاماة : 


يجب تطهير ساحات المحاكم من المحامين المحترفين ٠‏ ولو رجعت بيصرك الى تاريخ القضاء 

فی الاسلام وحاولت آن تری صناع‌المحاماة علی آیواب المحاکم او فی قاعاتپا لاعياك ذ لسسك» 

ومد استحکام السلطة الاستعمارية ی الهند سبح للمحامین پدخول ساحات المحکنةه کمترجمین 
ینقلون الی‌القاضی‌الاورپی کلم المتخاصمین » ویعید الیهم استفساراته حول القضية » ویشیر 

تقریر الد ولة عن البتجاب لعام 1811م س 1815م الى ذلك بقوله ” فى محاكم المد ن الكبيرة. 
سمحنا للمحامين بالدخول فيها 4٠٠٠‏ ونرى أن ذ لك سيعين المحكمة ء ويزيل العقبات الكشيرة 
التى تعترض طريق الفصل بين الناس 2 (© ) 

(۱) رہورت مجموعی پینجاب عن عام ۱۸۲۳ ٤۱۸1م‏ ص ۵ . 





سے ۳*۶ ده 
کات الو نو تالكر رات 


القضایا آمام المحاكم » وشح المترجمون لقلة من يتقن الانجليزية آنذاك ء مما حمل الأوربيين 
على التفكير مرة أخرى فى الخلاص من هذه الأكداس ء حتی وجد وا الحل الاأمثل الم قست 
فى حث المترجمين فى الإسراع ه وزيادة عدد هم مهما أمكن » ولو باعطائهم نفقات فرضها 
لهم القانون علی حساب‌العد ل وا لقضاء ه فاضطر النا سأن يطلبوا ود هم لاسترداد الحقوق 
المرتيطة بوجود هم ٠‏ حتى أصبحوا يشكلون جسر العبور بين المتقاضيين والمحكمة ٠‏ 
بعد رحيل القضاة الأوربيين واحلال من يفهم لغة الشعب مكانهم أمل الناس تطهسسير 

المحاکیات من هةا الطرف‌الدخیل هولکن هیپات » لعدم وجود مصرف لخریجی كليات 
الحقوق الکثر لد ی الد ولةه واحتیاج القضاة الی فهم القانون الذی لا یتمتح‌بای رصید شصبی 
فی‌الد ول المنفذ 3 له » ویقترح الاستاذ المود ودی کحل وسط لمعضلة العدد الپائل من هولاء 
الخریجین فیقول : " لقد قام الحکم الاسلامى فى أكثر من نصف الد نيا فى الأثنى عشر قرنا | 
الماضية ٠‏ فلا ترى لبذه الحرفة عينا ولا أثرا فى نظامه القضائى ٠‏ بل كان عندنا يدلا منها 
شصب‌الانتا» فملینا آن نجد ده الیو مرة أخرى ءوالمفتون فى الزمن القديم كاتوا يكسيسون 
معيشتهم على أكثر الأحوال يحرفة من الحرف الحرة » ويفتون للنا سبد ون نظير شيئ من الأجرة 
ولکن لما قد ازد ادت مرافقنا اليم يجوز أن نمين عد دا افيا ممن لهم خبرة بالقانون بما یکون . 
فیهم من الاخصائیین فی مختلف شمب‌القانون » ونقطع لهم الرواتب الممقولة من الخزائة 
العامة حسب‌حاجات کل بلد ة ومقاطعة » وتکون زيارة الخصمين أو ” خدمتهما ”لهسم 
یشیئ من المال غير مشروع بحكم القانون 0 0 

فالمحاماة بوضعها الحالى يأبى رمح الاسلام وجود ها » ومن المحال آن یسری تشريع الله 
فى المنازعات بروحه الصحيحة ٠‏ ويؤ تى الثمار المرجوة منه ما دامت المحاماة الحرفية قائسةه 
یل الذی یجزم به المطلع على أعبال أغلب اناا سینسسلخون من‌الایسان 
بعد مجى* الشريمة الی منصة القضا* ان بقی هو لا* يتلامون بالشريعة الالهية مثل تلام 
بالقوانین الوضعية »وذ لك غیر مستبعد ممن حرنته أخذ المال کأساس لاحقية المعطی فسى 
القضية ءفکل من ید فع‌المال من الخصمین فپوعلی الحق فى نظر المحامي ٠‏ 





۳ انظر نظرية الاسلام وهدد يه ص‎ )١( 


1 ۱ اه 


. وسیتتج الغا» اانحتاساة آیسورا تحم ود افا ب 


۳۳ يقل بين المسلمين عاد ة التخاصم الذ‌ميمة » التی پرتبط بقاژ ها ببقا* المحاماة فی . -. 
الغالب » والغا ها وسيلة لاحلال الاخا* محل التنا زج والخصام ۰ 

ب س تصبح المحاکبات مختصرة » فیتوفر للمتخاصمین ولقضاتهم الوقت 4 وتتهیاً لهم سل 
الوصول الی الحق فى أسرع وقت ممكن ٠‏ لخلو جلسات المحاكمة من طرف ترتبط مضلحتسة 
بالتطویل لتبریر "الاتعاب " فیریح قضاء الاسلام الزمن فيسرعفى اصدار الحكم » وتلك ميزة 
الاسلام فىالقضاء ٠‏ 

ج س يتوفر للمتحاكمين وللد ولة المسلمة الكثير من النفقات » لأنه كلما أسرع فى الفصل فى لقضية 
ربح المتخاصمون أجور النقل على أقل تقد ير ه فيبذ لون الوق تالذى ربحوه فى الصالح العام 
أو الخاص © وترتاح أعصابهم من أرهاق المشول أمام القضاء ٠‏ وتنعدم الدعاوى التى يرفعها 
الجد ويتابعها الأبن بالانفاق دولا يفصل فيها الا بعد أن يعجز الحفيد سنا وبالا ٠‏ 


د س تظهر ملابسات القضية على خير وجه أمام القضا* » اذ الجريمة لا تخفی معالمها مالم يمرن 
مرتكبيها على اخفائها * معد انعدام الجبهة الممرنة يسهل كشف الجانى » ود راسة ظروف الجناية 
والاسباب الم دية الیپا »ونی ضوء هذه البساطة يسهل على القاضى اصدار الحكم وتعيين الجناة * 


ب الفاء الرسيم انتضائية : 


را لوجهة الاصلاحية الثانية التی لا تقل آهمية عن الفا* حرفة المحاماة هی الغا* رسوم المحكمة 
التى فرضها المستعمر لجمعالمال ‏ كما مر معنا من الطرق المتنوعة » فان كنا مسلهيى 
الاراد ة مستعمرين انذاك فقد عاد تالينا الارادة والاستتقلال » وآن لنا آن نصفی المحكمة من 
المحد ثات‌الضارة بمصالح العباد التی لا عهد للقضا* الاسلامی بها طوال القرون الماضية' 
والاسلام بحكم أنصاف المظلي من الظالم يأبى تصور مثل هذه الرسوم » ولم تكن المحكمة يوسا 
بقالة لا ينال منها أحد العدالة د ون أن يد فع ثمنها » ولم یکن من نصیب المظلوم الذی لا يملك 
قيمة العدالة أن يتنازل عن حقه ٠‏ ويتحمل الضيم لعدم قدرته على دفعالرسوم ٠‏ 

وسيتعسرض أخصائى الاقتصاد على الالفباء يحجة أن اللحكة لسن 








تستطيع سداد تكاليفها المتنوعة والوفاء بمطالبها الكثيرة ٠‏ 
ویجیبا لمطلع‌علی سیر القضا* فی‌الاسلام ءبأن النظام الاسلامی متى ساد البلاد لن يكون فى 
حاجة الى هذا الحشد الهائل من العاملين فى المحكمة » وسوف يستغنى عن العديد منهم » 
لأن تشريعاته الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية ستقلل مما اعتاد عليه النأسرمن التخاصم 6 ومن 
ثم لن تكون المحكمة بحاجة الى هذه الكثرة العاملة فى ساحاتها اليم » مذلك يستغنى القضاء 
الاسلامى عن دفح روات بالعد يد من القضاة والنظار والمستشارين والنواب ه الذين تتحمل رواتبهم 
اليم كضربة لازب للتشريعات الوضعية التى لا تضمن العدالة » ولا تمنعالظلم بين الناس ٠‏ 
ویقترح الاستاف المود ود ی وسيلة آخری لسداد نفقات المحكمة بعد الاستغنا* عن العديد مسن 
عمالها فيقول * " ثم إن ما عسى أن ينقى بعد كل ذلك من تكاليف نظام الحا على خزانتنا ء سوف 
لا نحمله على كل متظلم من أرباب القضايا دوائما سوف نحمله على الذين يستغلون وجود المحاكم 
ویحاولون آن یجنوا منپا منافع‌غیر مشروعة » آوالذین ینالون من وظيفة المحاکم منافع غیر عاد يسسة 
کارپاب القضایا المزورة » والشاهد ین بالزور » والمتخلفین عن الاجابة اذا دعتهم المحاكم السی 
حضورها » وذ لك بصورة آن نغرسهم غرامات‌مالية » ونلزسهم اداءها ٠‏ 
” كما أنه من الجائز أن تسدد هذه التکا لیف بغرامات المجرمین المحکوم علیهم فی المحاک » آو 
بأن نضع الضريية بحسب سعر محدد على كل من ينال من المحكمة مرسوما ذا مقدار محدد مسسن 
المال ه على أنه من الواجبآن نسدد ميزائية مصلحة العدالة من الخزائة العامة هاذا هى لسم 
تسد د بمثل هذه التدابیر » لآن الفصل بین الخلائق مأتصاف المظلوم من الظالم من الواجيسات 
الأساسيه لنظام الحكومة * (۱) ۱ 
وجهة نظر قابلة للأخذ والرد ٠‏ يمكتنا السير عليها فى دور التدرج والانتقال ؛ د ون الاستمرار 
والمداومة هلأن تسد يد تكاليف المحكمة من جيب| لخصوم أو بعضهم مظنة للساومة والانحياز ه 
تغل ب هل المال علی الحق » معلی من یسعی لاسترد اده ءلذ لك کاد أن يخلو القضاء الاسلامى ‏ 
فی الماضی من العقهات الب لية لصالح الد ولة او المحكية ۰۰۰۰ بل الوضح آوسح مدی حیث لسم 


تشرع عقوبة مالية فى حد من الحد ود » و فی جريمة تعنزيرية معينة ۵ ولو ا ستقصیت الحوادث التق 


(١)نظرية‏ الاسلام وهديه ص ۲۲۸- 











۲ ۲ 1 ند 


عوقب أصحابها غى القضاء الاسلامى بالغرامة المالية لما تجاوزت عدد أصابع اليد الواح دة٠‏ 
وما دام الاسلام لا يحبذ تغريم الناسيالمال هلكونه غير رادع ءأو يخل ف آثارا اقتصادية غسير 
محمود 5 ۰ + ون وجب التقليل من العقوبات التعزيرية المالية ەوترك ما ینحوه القائون الوضعی عند 


تل یي معظم بنود ه يقوله e”‏ مغرامة مالية او پالعقمتین معا * ۰ 


ج س تكوين مجمع علمى قضائي : 


الامر الاصلاحی الثالث الذی لایقل عن الفاء المحاماة والغا* الرسوم القضائية أهمية هو 
تکوین مجمع علمی ‏ تکون مپمته د راسة الاحکام القضائية بدقة ه واستعراض کل ما تم انجازه عطسی 
أيدى اسلافنا من الأعمال فى هذا الصدد حتى الآن :من جمع وترتيب » ووضع فهارس وتنا وین فسی 
اسلوب‌یفپمه هل هذا العصر ه وله فیک. القانون قد وة يمکنة السیر علیها » ولا شك آن مشسسل 
هذا العمل‌مجهد وشاق ه لان طريقة التد وین لترائثنا التشریعی القد یم مختلفة عن طريقة العصر 
الحاضر و سلیه ءفلم تکن مساعل التشریع قد ظهرت تحت مختلف العتاوین کالتی نراها اليم ء 
کانفراد مسائل القانون . الد ستوری آو القانون الد ولی فی باب مستقل بل نجد ذکرما یتصل 
بذ لك مفرقا فی آپواب النکاح والخراج والجهاد والارث هوک لقانون الجنائی نجد مسائله میعشر ة 
فی آپوا ب‌الحد ود والجنایات والدیات ۰ 

ظ فا لحاجة تد عو الیوم الی آن یتفرغ عدد من علما* الاسلام یملکون نظرة تبصر واد راك فى مسائل 
القانون الحديث ليسعوا الى ترتيبالتراث وتبويبه » ويستخلصوا مسائله فى أسلوب عصر خال من 
تعقيد ات الفلسفة والمنطق اليونانيين ومن ثم يسهل صب المواد التشريعية فىقالب تانونى علسى 
غرار کتب القانون المعاصر »وا لجهد المتصل الْذ ی بذ له الدکتور تنزیل الرحمن فی " مجموعة قوانین 
اسلام " خيرقد وة لمن آرادالعمل علی‌هذاا لدرب»ولکن الحذ ر الحذ ر فی‌اقتفا آثره فی‌عقوباته الما لية 

وكل ما يتم صياغته من المواد التشريعية يجبأن يأخذ طريقه الى التنفيذ » فیلفی جمیسسع 
ما كان قائما مقامه من القوانب, الوضعية» بهذا التدرج وارتباط الجهات بعضها ببعض نضمن اعادة 
شرع االسه الىمنصات المحاكم من جديد فى مد ة غیر طويلة ءوالتدرج فی التطبیق آمر لا E:‏ 


لان البنا* الذی تهدم منذ قرنین تقریبا لا ینکن اعاد ة صرحه د فعة واحد 2 فی‌آسبوع آو شهر 1و 





سنة آویضم سنین * ۰ 0 

والتدرج شنة من سئن الله الكونية» تأخف به كل امة ترید استبدال شرح‌بشرع هو نظام بنظام 
ومذ ه کتب التارین تحد ثنا عن تدرج الانجلیز ‏ التشریمات | لوضعية فی‌البهند » فلم تأأخذ مجراها 
الى الشعبد فعة واحدة فى مد ة محدد 2 6ائما ظل الفقه الاسلامی یه یتمتع با لتطبیق علیالایسد ی 
الحاكية غير السلية مد ة غیز پسيرة ه مصرفألانجلیز قرنا آوما يقاربه فى تهد يل لظام الهند وثانونها 
وسیمضی وقت غير يسير حتى يعود شرع الله بكل جزئياته الى حياة المسلمین هولکن ذ لك لا يمنسسع 
من تنفيذ بعض التشريعات حالا ه كالحد وف والقصاص » وما انتهى العمل فى تجهيزه كالشفعة 
قاتونالاثبات ۰ ۰ 

وللإسراع فى الانجاز واختسا ر الطریق آمام عود 2 شرع الله عز وجل یجب اشراك العلما * 
وخریجی المد ارس الدينية فی سلك القضاه - رغم ضحالة معلوباتهم » وقلة ادراکهم للعمو مات 
الشرعية_لأنهم أوسع اد راكا للأحكام الفرعية الشرعية من خريجى الحقوق وا لکلیات القائونية » واقل ما 
يملكه المتخرج فی‌المد ارس‌الد ينية فهم النصالاسادس بلفته العربية 6 دون الاعتماد علی الترجمسةه 
وهذ ه الميزة غير حاصلة لخريجى الحقوق ولا المحامين الذين أضنوا حياتهم فى القراءات القانونية٠‏ 


ف س اصلاح ال يم التشريعى فى کلیات | لحقوق وا لمد ارسا لد ينية : 


یجرنا هذا الوضم الهزیل للتملم القانینی الی الکلام عن اصلاح جذری لسیر الدراسة فی 
کلیات الحقوق وا لمد ارس‌الد ينية معا » فا لتملیم الذی یناله طلبه الحقوق لا پسد الفجوة من وجهة 
نظر الاسلام لأن المتخرج یجهل الاسلام وتشریمه » بل تصطبخ عقلیته بصبفة النظریات والافکار 
غیر الاسلامية ویتربی علی صفات تحیین علی تثفیذ القوانین الوضعية وتصیسق تنفیذ التشرب 
الالهية ءثما لم نغير هذا الوضع فلن تنتج كلياتنا رجالا یجدر آن تناط بهم وظائف القضاء 
والافتاء فى د ولة مسلمة ٠‏ 

وفی آلمد ارس الد ينية یشحن عقل الطالب‌منذ البداية با لفروما لفقپية المختلفة » ثم ید رس 
الحديث بعد ئذ من هذه الزاوية الفقهية المحد د 2 ءومکذا القران »فلا یهتدی الا الی الخلافى 
والنزاع » دون الوفاق وما اتفق عليه » وتفيب عنه مقاصد الشريعة ومطالبها العامة الشاملة»ه 


وينحصسر الدين عنده فى ترجيح مذ هبسه الفقبى على المذاه ب الأخكرى ٠‏ 











E E 


و لحل الامثل آن یلزم الحقوقیون بد راسة : ترج الاسام د سة ملمة وه ناطق 
التعليمية ما قبل الكلية الى القرآن والسنة ى لیقتبنموا من نورهما الأمس التشريعية العأمة»” "وعد 
التحاقهم بالكلية یجب‌آن ید رس لهم آصول ال الاسلامی مع مبادئ القانون متقارنيئ » «تأزيخ 
الفقه الاسلامىفى مختلف اطواره و ا الفقهية المشهورة بصد ز متشرح : وقلسب 

وبا لنسية للمد ارس الد ينية يجب تقد يم د راسة لكا ب ؤالسنة د ون طرق الخلاف ی 5 راسة الفقه 
وتعطى الأولوية لمسائل الاتفاق والشمول » ل » وخقف حمل الطالب أثناء الد راسة من الغنت لاف i‏ 
واختلاف‌الارا* » مذ لك نضمن ایجاد قضا ة على ای ار و المحاکم » مغ آهلیشهسسم 
لصياغة أحكام جد ید 2 تتفق مح طموحاتنا الاسلامية فى دولة راقية 4 فتنسد قنوات الاسئیزاد » وتفسل 
التقنين من الغرب ٠ | ٠‏ سب 
وما لم نقم بعمل جاد یناهض قانون الانجلیز » وبا بذروه فی القضایا الاجشماعية وفی التسلیم ونی 
المعتقدات الدينية سنبقى متأثرين بالغرب تابعين له » مع تملكنا الاستقلال وتحريز الأرض 
والشعوب ه لآن الغرب‌قد احتاط لبقائه مدة [طول بالتأثیر فى هذه الزوايا الأساسية الأرننم» 

وتمبد ها بتربية أفراد على منهجه » وايجاد فرق تحمل لوا" الد فاع عن أفكاره فى تلك الزوايا أ 
وتشجيح آخری محسوة علی الاسلام » وذ لك بتجمیع آفراد ها المشتتین » وتنظیسهم تحت زعاسة 
موحد ة ‏ عجلة قياد تا فى الأيد ی الاوربية - تمثل الغرب‌من واقم الحياة الغريية » وتحسث 
المنتسبين اليهأ على السير ورا* الغرب حذ و القذة بالقذة ۰۰۰ کل هو لا موضوع الحدیث فسی 
البابالتالى ٠‏ 0 











۱ ۱ بت 


الباب الثالسسث 


مسسسسسمم. أشر الفكسر الفريسى فى القسرق المتحرقة عن الاسسلام )اميد 


(الصل الاو ل ) 


یه || الشيعة ‏ الاثنا عشرية *البهرة *الاغاخانية ‏ وأثر الفكر الغربى فيا ا 


0 سس 


ت 


ويشتما 


على اللستقاط الرئيسية 
التالية بم 


ظاهرة التماون بين الأفكار المنحرفة ٠‏ 
معنى التشيع ٠‏ 

الشيعة الاثنا عشرية وأثر الفكر الغربى فيها ٠‏ 
الیپرة وظا هرة الاخفاء ۰ 

الیپرة وا لاستعمار ۰ 

منابذه البهرة لأهل السنة أيام الاستعمار ۰ 
البهرة والربا ۰ 
تقويم البهرة وأثره فى صو رمضان والحج ٠‏ 
البهرة والتعليم ٠‏ 


مرتكزات الاغاخانية المعاصرة ( حسن بن حسن آلموتی » صدر الدین ) 


التعاون العسکری بین جیش اغاخان وشركة الهند الشرقية ۰ 


ذورالاتعليو قن تدغ ابانة امعان :+ 

موقف أغاخان من حربالبلقان والحرب العظمى الأولى ٠‏ 

ولى عهد الامامة على خان وقتاله فى صفوف الغربيين فى الحرب العظمی الثانية * 
نشف الاسس الاغا خانية ۰ 











خی مان ی رای : 
الفرق المنحرفة عن الاسلام کثيرة » وتعاونها معالفکر المناوی* لدین الله ممتد عبر التاریخ » 
غما من معاد لله ولد ينه الا ويجد المساند تمن هذ ه الغرق » فحین احتل الانجلیز الهند وجد و | 
فرقا تناوی“ العقید ۃ السحيحة ه فاستفاد وا من مقاومتها هووجهوا جهودها الى ما يقوى جانيهم 
ويمد فكرهم وسلطائهم با لبقاء أطول فترة ممكة ٠‏ ۰ 
أضف الى ذلك أن المحتلين شجعوا كل فكرة تبعد المسلمين عن د ينهم المنزل ه وساند وا 
كل زعامة تقف سد! بين المسلمين مين العودة الى شرعاللهه فخرجت الى حيز الوجود فرق 
61 ماف د تغريمات لم يعرفهما الات الى دين اله أو جاء الا لمحاربتها » وتست 
الحلقة بانشا* فرق علی یدالاستعمار » تحمل لوا*» » وتدافععن فكره ٠‏ وتنقض الاسام باسسم 
الاسلام » وعلیذ لك یمکننا تقسیم الفرق التی استفاد مشپا الغرب‌ونکره الى قسمسين ؛ - 
1 فرق كانت موجودة قبل الانجليز » فغذيت ورفعت العراقيل عن تعميم فكرها ' » أهسهاا لشيعة 
بغرقها الثلاثة ‏ الاثنى عشرية » البهرة » الاغاخانية > والصوفية ٠‏ 
ب س فرق لم تكن موجود ‏ فوجد ت بایماز من الفکر الغربی تارة » وتشجيعها أفكارا وتشرر 
لا عهد للاسلام بها تارة آخری ه آهمپا : البريلوية » وأهل القران » والقاد یانیسسةه ‏ 
واليك الحديثعن كل واحدة حسبتأئرها بالفكر الغربى على حدة ٠‏ 


| لحه 


الشيعة بصفة عامة هم الذين يرون أحقية علی‌ین آبی طالب د ون غیره من الصحاية رضوا ن‌الله 
عليه بالخلافة والامامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن الصعب تحديد الفترة الزمنية 
القى ظهر فيها التشيع بهذا المفهوم » وان كنت تراه فى مظهره العملى فى أواخر خلافة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ ولا میب ا آیان احداث استشپاده » وبا خلف ذ لك من حربالجمل 
وصفین والنهروان ۰ 
والامامة قی نظر الشيمة اصل من‌صول الد ين ٬لايصح‏ التصرف فيه من عامة المسلمين » فلم 
یلتحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه عند هم الا بعد أن نصعلى خليفته على رضى الله عنه 


A TTA 





من بعده ء وأما سائر السلمین فیرون الخلافة من المصالح التى يجب على المسلمين اقامتها عن 
طریق الشوری » فیقوم المنتخب باقامة الدین وتطبیق العدل بین آفراد المجتمع المسلم وحماية 
الثغور » 4 وحفظ الحد ود للد ولة الاسلامية ٠‏ 

ويوجد فى شبه القارة الهندية من منطلق النص‌علی الامامة ثلاث فرق شيمية : ديد 
الاثنا عشرية 6 الشيعة الامامية النزارية ه الشيمة الامامية المستملية » ويتفق الجميم فى سبوق 
الامامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل من على ابن أبى طالب ٠‏ فالحسن والحسسسينه 
فعلی زین العابد ین فمحمد الباقر » فجمفر الصاد ق رحمهم الله ٠‏ ۱ 

ويغترق ا لاثنا عشرية عن النزارية وا لمستعلية بجعل الامامة بعد جمفر فی ابنه موسی الکاظم » 
فعلى الرضا » فمحمد الجواد » فعلى البادى » فالحسن المسكرىء فبحيد القاعم مذ لك يتم 
لهم اثنا عشراماما فسموا بذ لك ۰ 

واما النزارية والمستعلية فيسوقون الامامة بعد جعفر فى ابنه اسماعيل فمحمد ين اسماعيل ٠٠٠٠‏ 
تالو یا حتی امامهم الستتصر یالله » معدین علی عاشر الخلفا* القاطبین فی مصنبره 
ولسوقهم الامامة فى اسماعيل وابنه يسمون بالاسماعيلية ٠‏ واختلفت الستعلية معالنزارية فسى 
المنصص للامامة من ابناء المستنصر بالله © فوئق الأولون أن النس وقع على أحمد بن معد ا لمستعلى 
بالله » ويرى الاخيرون أن النص وقع على اكبر الأبناء نزار بن معد البصطفى لدين الله ٠‏ مذ لسك 
انقسمت الاسماعيلية الى نزارية ومستملية » ومقتل نزار ابان الثورة على أخيه د خل أثمة النزارية د ور 
الستره ولم يخرجوا الى مجتمعهم لا بعد آر ن اقتتصهم الانجليز » فظهر امامهم أغاخان ” الأول ” 
فى ايران فى الربع الثانى من القرن التاسح عشر يعد الميلاد ٠‏ 

الل ا ار اه الامر باحکام الله » الذی اغتاله النزاریون عام ۵۲ ه » 
فخلفه أيثه محمد الطيب أبو القاسم الذى لو ا ق سهده 6 ویعترف لأخلافه 
بالامامة الان ” البهرة الشيعة " بغرقها المتعددة 00 

وكل ما ذكرت مما يتصل بالامامة وتعاقبها موضع خلاف شدید بين أهل السنة والشيعة من جهة 
مين الشيمة الاثنى عشرية والاسماعيلية من جهة أأخرى ء وبين الطيبية والنزارية مرة ء مين اتبا ع 


احدى الطائفتين فيما بينهم مرة أخرى ٠‏ 








۲ بت 


الشيمة الاجا عمزية وأثر االفكر الغيهيٌ فيها ؛ 


تشير المصادر الى أن التشيع الاسماعيلى هم اس ره ایآ ایند( نا 
أقد أم الاثنا عشريةهذ » الأرض علنا اا ساعده يقوى يوسا 
بعد يوم * وسلطانا بعد سلطان *ولم يحد أحد من قوتهم ألا الشلطا 50 رخ 
الله ء وازد اد الوضع سو و با دنچ هل ال ی آاخر ال ول لول لسع بسض 
ملو كبا » أوتقديسهم الحباية والزعاية لتشیمین : ۰ 
ويصف هذا لوضم ‏ لمزری عجد | لیجید سا لك فیقول : " ازداف تشاط التميع نی البن أيساء 
انحطاط الد ولة المغولية حتى أصبح من العسير التفوه پذ کر اسما* الخلفا* الثلائة ء رضنسنوان 
آلهبظیی اعندين فر الغا ب لمر بن الاه ول اللدعن اق الجدا'فى ال ا 
هو لا* مح قلة م لفاته » اذ لا نجد له سوی " تحفة اثنا عشرية " و "عزیزاقتباس " و ”سز 
الشياد تين » ,0( 
۵ هكذا نجدالتشيع الاثنى عشرىاستغل ضعف د ولة المسلمين السنية » فبسط سلطانه علسى 
منطقة أوده وبا جاورها » متخذا مدينة لکهنو مرکزا لجمیح تحرکاته » وساعد ه علی ذ لك وجود 
المستممر الذی ظل یترقب كل تحركات أهل السنة السلمية والمعادية ه معد انتقال السلطة الى 
الایدی الانجليزية عام ۱۲۷۲ ه لم یکن للائنی عشريةید من التاثربما تأثربه اهل السنة» لذا 
نجد آغلب الاتجاهات‌الفريية س سواء کانت عقيد ية و اجتماعية و قضائية آو تعليمية موجسود ة 
فیپم کوجود ها بين أهل السنة » غیر آن شمورهم بكونهم أقلية بين المسلمين السنيين ظل يحسد 
من انجرافهم ورا* التیارات والافکار الغربية » وأهم آثار النفوذ الغربی با لنسبة للشيعة الاثنی عشرية 
تتمثل فیما یلی #س 
الاحسامريا لتميز والانحياز عن أهل السنة 6 » فنظموا صفوفهم انطلاقا من هذا الاحساس » فمثلا 
0 ؟ 1١‏ ام مركزا مشتركا بين الشيعة والسئة والهند وس لاخراج المحمسل 
العزائى يوم عاشوراء 9ه وكان يشترك فى تلك السيرة المحرّمية كل أولقسك جنبا السى 
(۱) انظر عجدالحی الحسنى / الثقافة الاسلامية فى الهند ص ۲۱۷ 


)۲( أنظر تاريخ الدعوة الاسلامية ص ه 


(۳( انظر تاريخ ۱ ۱ 7 و و ۲ ۱ ۲ 6 ۱۷ ۲ 6 ۲۹ 
)0 مسام ثقاقت ٠ ٠١‏ ص 116 وانظر هندو مذ هت ا 


(5) لجهل أهل السنة حكم الشرع فوسشل هذا العمل غير المشروع* 








جنب ٠‏ وفى تلك السنة أخذ خطیب الشيمة مقبول آحمد یثیر الحفاعظ » ویلقی المواعظ المليشة 
بالسبوالشتم لأصحا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعلن تبرؤ الا ثنی عشرية من خلافة 
الخلغا* الثلاثة ه رضى الله عن أصحا برسول الله »وذ لك أول ا سفين د ق بين أهل لكهنو لتحقيق 
القولة الانجليزية الشهيرة ” فرق تسد " سوا* آدرك الشيعة ذ لك آو لم ید رکوه ٠ ٠‏ 
واقصی با وصل الیه المستعمر لاضرام النزاع بين السنة والشيعة أن اعتبر مدينة لكهنو مدينة شيعية 
يتعرض فيها أصحابالمصطفى رضی الله هم أجمعين للسب والشتم علنا #ويحرم على أهل السنة 
تعظيم الصحابة » وكم من دما* سنية اريقت د فاعا عن عقيدة هل السنة )٩(۰‏ ولولا يد المستعسر 
الخفية ‏ بعد القضاء والقدر ‏ لكا ا عشرى محد ود ! الخلاف ؛ يرتيط پاهل المتسة 
ولو فى الظاهر ,0 

؟ ل والأمر الآخر الذى يرينا أثر الغربفى الشيعة الاثنى عشرية هوفتح مدارس‌خاصة بپسم 
فى الهند الموحدة » والمعروف فى تاريخ التمليم الاثغى عشرى أنهم كانوا يتلقون تعليمهم الد ينى 
:فى ایران ولم يكن لهم قبل الاستعمار معاهد أو مدارس تستطيع اشباعما تتطلع اليه نفوسالدارسين 
وأول مركز تعليمى اقيم لهذا الغرض على أرض الهند هوالجامعة الثاظمية فی لکهنو » السستی 
اشا اد أثريا* تلك المد ينة عام م » ثم ظهرت فيها الى حيز الوجود مدرسة 'سلطان 
المد ارس بمساعى رهط من العلما* ورجال الجاء والمال ٠‏ وهما آشپر مصهد ین للامامیة.الاثتی عشرية 
فى شبه القارة الهندية كلها . ° 0 0 ۵ 
وينقسم نظام المعمهد ينا لتعليمى الى قسمين : 

- القسم الايتدائى » ويقضى الطالبفيه تسع سنوات من عمره » يدرس خلالها جميع النسواد 
الابتدائية ٠‏ 

القسم العالى : ومدة الدراسة فيه أحد عشر عأما ء يتلقى الطالبفيها جميع العلمم 
الاساسية والالية ءکترجمة القران »© وتغسسيره ه والحديسث 4 واصولسه حسسسب و( 


(۱) انظر تفاصیل مثل هذا التشاحن » وا ا ااا عاو دا تاريخ 
اجار ومرزا محمدسلمانا ن هند کی حيات سياسى لحياة السياسية عند السلمين 
الپنود ” ص۲۲۲ . ۱ : 

(۲) انظریمضضالتفاصیل للدما* المراقة فی مجلة الفتح ۸۱/۲ مسلباتان هند کی 
حیات‌سیاسی ص ۲۲۲, 


)۳( انظر مراکز المسلمین ا لته ليمية ٠٠٠‏ ص ۲161۳ ومجلة الفتم ف ۹ ۷۲ .۰ ۲ 











E 





المألوف عند الاثنى عشرية » الق المیمی + والعقائد » والتحو العو » والنطق و اج 
والاد ب‌العربی #رشطر من الترخ الاسللی فالعالمی ۰ (۱) 

هذا ويمنج السسهدان خريجيهيا ثلاث ا القابل ( يكالوريوس ) الفضيلة » 0 الأفاضل 
[و صذ ر الأفاضل ريخا نة المي »ولا يسيع بالالتحاق يسهيا إلا للطالب الاثنى عشرى 
أف الى ذلك آنپیا یقومان بادآ طلبشهیا لادا* الاشحانات فى الجامعات لهند ية الررسبية بو 00 


. ملؤعدد ادا رسا ٩۷‏ نى عشرية فى باقستان حشباحساء الحافظ نذر أحيد تمان رة ملز 00 





فا لتعلیم الاما عشری برمته فى النهئة كلها ماين للاننقعمارء وطة من مئنة على تلك الطائفسة » 
هد ف من وه ان لوف نی | حرفت عن جادة الحق ء وشغل السشلمين بعضهم ييعسسض ٠‏ 
البييرة وظاهرة الاخفاب: 


تشر ألصاه ز الى پحفت من آمل کل ” البهرة. اا اة س يار باط الت 
تعنى التجارة فى اللغة الكجرانية الهندية 3 فالیهرة هم التجار #وسموا بذ لك لأن النؤاد الأعظم 
دك تعمل فی التجارة متذ ارتبا طهم بسهد الانلام 2 ه رکزهم الحالی مد ية 
ت " فی الپند » وتشیر رواية البهرة الفرید ة آن ا الینری اول استأغیلی ونطفت قدماه 
۳ آلهند » پامر من المستنصر بالله الفاطمى لنشر الدعوة الاسماعيلية فى تلك 
الارچاء , (e)‏ 
ویعتبر البهرة یوضعهم الحا لی ورئة الغا طميين المصريين .6 وأمناء د عوتهم عقيد ه وتشريصا 3 
ومو لغاتالعهد الفاطمىي هى المصاد ر المعتمدة لباطنيتهم دون ريب » وان كنت ترى أن عامتهم 
قد تأثريا لهند وسية والفكر الغربى معا فىالأونة المعاصرة » واخذ یتخلص من قیود الستکستم 
)١(‏ انظر للتفصيل مراكز المسلمين ۰۰۰ص 16 (۲).انظر مراکز المسلمین ۰۰« 1416 
)۳( انظر جائزة مد ارس عوبية عرء ۸ * ۰۸۰ 
لا د o‏ فتني والاستاذ زأهد على! لبهرى تاريخ 
محمد نجم الغنىفى مو لفيه سلك الجواهر فى أحسوال 
e BA ۱‏ وا لسید با طفر الند وی کجرات کی تمد نی تاریسخ 
ET )۵(‏ الان اا سح » نقلاعن السید آیی ظفر 


الند وی عقدالجواهرفى أحوال اليواهر ص 7 وا لثقا: نه الا لامي فى اليد ص 15١6‏ » 











عن كات 


والانزواء ٠وأسرار‏ الدعوة وفلسفة اليونان ٠‏ غير أن زعيمهم ( الداعى المطلق )ما زال محسور 
الحركة والتكتل ٠‏ لذا لا يسهل النفوذ الیپم » والوصول الی ما عند هم » وما يحتفظون يسه 
من وفا ق‌أو خلاف مع شرع الله ويعود ف لك ألى سببين س 

أن قوام الدعوة الاسماعيلية هو الاخفا* »وعدم العمل فی وضح النهار » فان کان اعدا هم 
الأمويون والعباسيون فى الأزينة الغابرة أجبروهم على ذ لك السير فقد تمت لهم السيطرة علسی ‏ 
جز“ غير يسير من العالم الاسلابى » ایان عهد الفاطمیین فی مصر » والصلیحیین فی الیمن ه 
غیر آن دعوتهم لم تظهر من ورا* القضبان الحد يدية » وبا تزال کذ لك رغم انتشار العلمانيسسة 
والالحاد فی الد ول التی یسکتونبا الان » وانهم الیوم فی مأمن على أرواحهم وأعراضهم 
وأموالهم ان أراك با الكضف عما يبيتون فى ظلم الليل ٠‏ 

فالبهرة كاليهود هلا يسمحون لأحد باعتناق مذ هبهم ٠‏ مالم يولد من أصل يسهرى » لذايقول 
المرزا محمد سعيد أحد المعتمدين فىوزارة التعليم فى الهند ”إن البهرة على العمم اسة 
محصورة » لا یصح لفرد غیر اسماعیلی الان اعتتاق مذ اد » كما أن أواصر النكساح 
تد ور فيما بينهم كالحلقة المفرغة " " وفی زنجبارالتی‌قطعت حبل الاتصال بین زعیم البهسر 2 
وأتباءه ‏ حاولت كسر هذا الطوق بجر العديد من البهرة الى التكلم عما يد ينون فلم آفلح ۵ 
وكاد وا أن يتفقوا على قولتهم العامة ” المذهب كالذ هبيجباخفاو, * ٠ ٠‏ 

الداعى المطلق هو الحاكم الفعلى لجميع أفراد اليهرة الشيعة » له الأمر والنهىه والاسود 

کل ا تخل هد الا خي ها ن فلاخ ن هة ا الما اا 
ولا يحق له أن يعمل عملا خيرا من بناء مستشفى أو مدرسة ٠٠٠‏ الا بأمر ه ولا ينعقد نكاح 
البهرة الا اذا عقده الداعى أومن أذن لله من عماله » كما لايصح من متبع الداعى أن يدعوالى 
البغارکة فی مراسم التکاح والزیاج من لیس‌بمپری" الا پاذنه اویاذن عامله ۰ "الذ! یقسول 
الدکتور زا هدعلی الپپری - الخبیر یم فی‌البیت » وبا يعائى أهله من آزمات ‏ فى هسم 
لف ترفن ابه رة ا عاض ي الان متا ایخدر دکرد ان الداهب الاساعلی, سا 





(۱) مة هب‌اورپاطنی ‏ تعلم ” المذ هب وا لتلیم البا طنی *ص ۰۳۲ 
(۲) انظر کامثلة واقعية لهذا الاطار الحديدى فى " عقدالجواهر فی[حوال البواهر * 


ص6۱۲ ۵ ۰۲۵۱ ۳۲۸۰ ۰ ومذ هب اور ۰ص ؟ ۰۲۳۲ 








1 هد 


وجود الد ولة الفاطمية حتى طوى فراشها لم يظهز على الملأ قط ,۹ نشم الاساعيلية المسماة 
بالدعوة آمر مستوره فالستر والاسرار ما جبل عليه الم قب 6 وما لا تكفا سراره لكل أحد » 
حتى إن الد ارس الاسماعيلى لن يتلقى علم التأويل الا بعد عهود وواثيق ۱ ف » سا علم الحقيقة فلا 
یصل الیه الا الشاف من البپرة ۰۰۰ 

” وفى الآونة الحاليسة نستطيع ان نعد اخواننا آلا رين نة الد هيا اناع لى 
الأصايح ءولتلك الند رة والقلة سببان : أولهما ! ان لغة كتينا الدعوية هى ا لعرنية ۾ را وثانييسا 
صعوبة الحصول على الان ن لقرا*ة كناب من تلك کپ ۲ 0) 

من‌هنا یجد البپرةمنافذ الخروج مما یلزسپم به آهل السنة » یختصلون بن سراف من 
وما لكى نواصيهم إن ألمت بهم الملمات ه ولكن تجد هَنْ الطرا هر بأ هو موضع أفاق بين العاسنة 
والخاصة من السهرة #وتخالف شرع الله ء غض النظر عن أن تكون تلك الطوا هر نن صتیم الککز 
الغربی » آوترتبط به برساط لا یری پالعین المجرد ة »واليك آهم تلك الظواهر أ 
* الیهرة والاستعمار : 


لن استرسل فى الحد يث عن تعاون البهرة مح الاستعمار الانجلیزی ه لته من المعروف آن - 
الامتغنار ایتنا حل کبت الاظبیة لحسابالاقلیة 6 وسائد المتحرفين عل المستقييين » وفسذ! 
المسلك یستلزم تماون الاقلية مع الستحمرین ۰۰۰ ۰ لذا لا نجد مقاومة تذ کر من اليپرة المالکین 
لشواطئ الهند تجاه الانجلیز المفیرین علی سلطة المسلمین مح‌تعارض مصالح الطرفین بعضمم 
تجاه یمض فی العلن » وسأحصر بحتی فى هفه النقطة بعرض موقفهم من ع 2 احداث هامة 
لتصسل من ورائها الى النتيجة د ون عناء ٠‏ 

أ فى عهد الداعى الرابع والأربعين محمد عز الدين وقعت سرقة ضخمة من مسكن اللورد الفنستن 

المسثول عن شركة الهند الشرقية عام ۱۲۳۲ ه 7 ۸۱۲ فی پویای ٠»‏ وكانمن ضمسن ‏ 
المسروقات سجلات الشرکة الرسمية » ممض الاشیا* الثمينة»محاولت الشركة القبش علی‌المجریین ه 
واعاد ة المسروقات فلم تفلح ٠‏ فاتصلت بنائبداعى الهند » والتمست و فق ذ لك » فرحب 


(۱) عامة البهرة لا يعر فون سوى اللغة الكجراتية ٠‏ 
(۲) همارت اسماعیلی مذ هب‌کي حقیقت اوراس‌کانظام " مذهینا الاسماعیلی حقیقته ونظامه ش ۱۲۱ 


کے 


بذ لك الطلب ءوتمكن خلال بضمة أيام من رد السجلات د ون غيرها » ونذ ذلك الحين وطدت 
العلاقاتيين الطبرفينء وأصبح فرض عين على كل رئيس للشركة الاتصا ل بالداعى طلبا لممونته 
فى استتها بالأمن * والرسائل المتباد له بين الطرفين خير شاهد لهذا التعاون ١‏ () 
ب ب قتل العالم ٠‏ رمضان على السنى فى حى البهرة بمند سؤر فی ۲۵ / ربیح‌الثانی ۱۲۳۹ه 
فيك لدان نعاض ی ع هی خم الان روشاول الحنيون أحد ثارد تسا سصيرة 
مسكن الداعى فاستنجد بالانجليز » فأسعفوه بثلاثة كتائبمن جيشهم السلح » ثم شرعوا له 
قانونا يخوله اقامة كتيبة مسلحة تحفظه وتحفظ اتباعه فى كل نازلة وآفة ءولما حاول العلامة مظهر 
على المطالية يدم الفقيد حكم عليه يالسجن المؤيد من قبل محكمة انجليزية )4 یبا زال لت 
الدم البوى" معلقا بذمتهم حتی الآن ٠‏ ) ۰ 
جل فى عهدالداعى السابع والأريمين عبد القادر نجم الدين (865١م ‏ 1885م ) توطدت 
علاقات اليهرة مع الد ولة المستممرة اکثر من کل الصهود السابقة » نتيجة التعاون الوثيق بين داعى 
البهرة والحكام وظهرت نتيجة التعاون فى الامتيا زات التى وهبت له » فقد أعتبرته الد ولة أعظم 
رو ساء منطقة د کن علی الاطلاق » وا ستفنة ۱ * وحته من لول أمام القضا* 
المدتى » ولا زال الدعاة يد يتمتعون هذه الميزات حتى اليم ٠‏ 7 
د أما الداعى الحادى والخمسون طاهر سيف الدين نتعاونه معالمستعمرين مازال حديسث 
الشين ومن طال بهم العمر حتی الآن » نما أن تولى سد ة الدعوة الطييسة أثناء الحربالعالميسة 
الأولى 515١م‏ حتى أعلن ولاءه للد ولة الحاكية » ويعبر الشيخ أبو ظفر الندوى عن هذا الاخلاص 
البتغانىقيقول + * ظلت علاقاته مع‌الد ولة حستة علی الد وم » رالدولة بد ورها آقسر ت له بکل 
a a‏ ال رای لتاق وهی سا 
ی الحوب العظی قدر سیدنا طاهر سیف‌الدین البق حق التقدیر : فظهریعد تظسره 


ا٣٤٣‎ ٤٣ انظر عقد الجواهرص‎ )١( 
. ۲ ۲۲ of (؟) " و و ل‎ 
کیت سس سس سس‎ 


(۳) انظر عقد الجواهرس ۲۵۸ 








فی الاخلاص للد ولة » وانقاذ ها یکل السبل السكنة » فوهب‌لها آموالا طاعلة » وأ قرضها أخري() 


وحث الاتباععلى نهج هذا المنهج وقد مدت هذه اليد المنقذ ة الى المستعمرين حيين كانت 


حركة الرسائل الحريرية السلمة تخطط لطرد هم , وحين كان السسلمون موقنين أن ألغرب EE‏ 


آن یمزق الخلافة العشمائية _ رمز وحدة المسلمین - ویرغب‌فی الاجپاز علیها » وتوزيع ثروتها 
من الولايات المسلمة بين الغاشمين الاوربیین ۰ 


يذ اليبي ال ای الاستمبار ؛ 


لم یتجراً البپرة الداو دية علی خصام آهل السنة طوال تاریخهم المد ید علی شواطیم الهنسد 
كتجرؤ هم بعيد الحرب الکبری الاولی ولم تشهد ساحات‌المجتمع البپری نشاطا علنیا یساد ی 
أهل السنة الا فى هذه الفترة » دات المعركة الكتابية بين الطرفين حين الف داعى البهسرة 
طاهر سیف الدین کتابه " ضو؛ نور الحق المبین ” وأمر بطبع خمسة آلاف نسخة منه ٠‏ وكلف أتباعه 
بقرا ته على جموع البهرة *وفى مجالسهم الخاصة والعامة ٠‏ 


وان تصفحنا الكتا ب نجد المۇ لف يكفر جميح أمة التوحيد * ما عدا أتباعه الداؤدية فنراه مشلا 
يحكم علی من لم یو من به یقوله " من لم ی من‌بی » ویعترف‌بأنی داع له یجب‌علیه اتباعسی » 
لا يقبل منه توحید ه ی لیس بمسلم البتسة ۰۰۰ ومن یسمون آنفسهم آهل السنة وا لجماعة لا تقبل 
منهم کلمة الشهاد 2 » بل تضرب‌بها وجوههم » ولیسوا یمسلمین " 

ويحكم على المنشقين عن طاعته بقوله : " ان الحبل الذی آبرک الله الى الاعتصام به أحد 
طرفيه بأيد يكم » وهو أخوكم وأقل عبيد امامكم الذی یدعوک اليه ويهد يكم ٠‏ والطرف الآخر الذى 
بید الله منتہی حد ود عالم النغس ۵۰۰۰ فمن زعم أن معرفته لنبيه أو وصى نبيه أوامام زمانسه 


90( 
تکفیه د ون معرفة داعیه فقد ضل عن قصد السبیل »ما با لعذ اب‌الهیل ه وكلمة شړاد ته لله غيرمقبولة ” 





(۱) عقدالجوا هر ج ۲۷۸ وانظر لمزید من التفصيل عن احد اث الحرب وموقف البهرة نپا 
۳ سس ۲۸ 
ص سسس 


(۲) انظر اجار ا(0 قروو الوا 9 ا1 
() ضو نور الحق البین ص ۲۵ 








e‏ ل 


فپبالمسلمون بالرد علیه آفراد! وجماعات ٠‏ محاولين التعرف على حقيقة البهرة وخرجت الصحف 
تحمل العدید من المقالات‌التی تفضح المزاع البهرية » وقد تبرع‌حاجی آحمد من مدينة سورت 
بجمع خيرة الرد ود وطبعپا باسم " سیف‌بردین فی الرد على ضو* نور الحق المبین " سیسبف 
الشرع‌قی الرد علی ضو نور ۰۰۰" فحمدت تلك الجذ وة » وعاد الیپرة الی التکتم من جد ید ۰ 


البهرة والربا : 


من الامور المسلمة لد ی پپرة الیو آمر الربا » فقد آیاحوه آخذا واعطا* » ولم یختلف قولهسم 
عن قول حکام الهند المحتلین » ومن السعب‌تعبین الداعی الذی آیاح لهم هذا التبعامل ” 
كما أن الصعوة تكتنف الربا فى كيته مستحد ثا فى عهد السادة الاوربيين » آوانه تصومل یه فسی 
الخفا* دون العلن قبل مجی* هو لاء غير أنه ل يبرز على الساحة علنا كظاهرة تعامل دون 
خلاف الا فب ی » ومن هنا نص الشيخ محمد نجم الغنى أن البهرة يتعاملون بالريسا 
علانية اعطاء وأخذا ۰ )٩(‏ 


تقيم المسييرة وأثرم في رار ولي 


Es ESET 


1 + 


عمد ة التقويم الاسماعيلى اتمام شهر محرم بثلائین یوما » ونقصان صفر » واکبال الربیح ءونقصان 
آخیه » واتمام جماد ی الاولی » وتقصان الاخرة » واتمام رجب » ونقصان شعبان » واتسا م 
رمضان ونقصان شوال » واتمام ذء. القعدة ونقصان ذی الحجة مالم تكن السنة سنة كبيسة (1) 
وينسبون هذا التقويم الى جعفر الصاد ق رحمه الله ۰ 

ويتبنى على هفا التقويم تقديم يوم آو بوبین عن عامة السسلمین فی صيام رمضان » وید الفطر » 


"2١ وسلك الجواهر فى أحوال البواهر ص 17 وتقدالجواهر ص‎ ١١ انظر مذاهباسلام ص,‎ )١( 

(۲) السنة الكبيسة هی التی یصبح شهر ذو الحجة فيها ثلائین یبا » ویعر ف ذ لك بان 
تقسیم السنة الپجرية التی‌تود معرفة الکبيسة فیپا بعدد الثلائین فان کان المتبقی 
( ۲ ۵ ۵۵ ۵۸ ۵۱16۱۳۵۱۰ ۰۲۷۰۲6۲۱۵۱۹ 6۲۹ )تكون السنة کبيستة ۰/ انظر 
محمد حسن الا عظمی ءتظام الصوم عندالفاطیین‌ص ٩۱۹۶۱‏ شش وقد الجواهر 
ص Aa‏ ومذ هب آوربا طنى تعليم ص FY‏ ° 








ا ا ل 


والوقوف پمرفة » ولریما امتثل له الاسماعيلية منذ ایجاده فی الخفا* »ولکتهم لم یظپروا به كمنشقين 
عن عامة المسلمين طوا ل احقا بالتاريخ الماضية ء ویید و آن الفرصة لم تواشهم لاظهاره الا بعد 
استیلاه الانجلیز علی الهند ۰ 

ویبرر الشیخ آبو ظفر الند وی موقف‌البپرة فیقول : "من الامور المشهورة عند المؤمنين س 
البپرة - حدیث‌نقصان شعبان علی الدوام » واتمام رمضان الى الأبد » والاية القرانية : "ولتکملوا 
العدة ” ۲ خیر شاهد لذ لك » والمراد من الاتمام ثلاثون يوبا ه یمن الناقص‌تسم پعشرون یوس | » 
لذا تنجد على العموم أن صيام المۇ منین‌تبتدی* قبل عامة المسلمین بیو آویومین » وثله العیسد » 


4 5 و (5 
فانهم يعيد ون قبلهم بيوم أو يومين 0 


وان عدنا الى الحج نجد البهرة يقد مونه أيضا عن عامة المسلمين يوما أو يوبين بنا* على تقويسهم 

الخاص » وینقل الشین محمد نجم الغنى عن أحد حجاج البهرة فى أداء مناسك الحج فيقول  :‏ 
" اناوصلنا عرفات قبل الناس ء كما وصل اليما اسماعيلية اليمن ٠٠١‏ وقد آدی جمیعنا مراسم 
الحج قبل الناس‌بیومین » وحین تجمہرنا فی عرفات تحت قیاد ة عالم اسماعیلی یمنی احاط پنسا 
جمع من هل السنة » وسألونا صا نعمل قبل التقة » فأجبناهم بقراءة أدعية مأثورة » فاتصرفوا بعد 
سماع هذا الجواب الساذج » ثم انصرفنا الی مزد لفة » وقضینا فیپا لیلتها جوار طریق الطاف 
الذى يسلكه الحجاج القادمون من هذه المدينة » وكلما سألنا الجمع السنى القادم الى عرفة عسن 
سبب انصرافنا عپا آجبناهم بأنا قادمون من الطائف » سننزل مکة » ثم نقدم منها الى عرفة» 
وهكذا قضينا تلك الليلة » ثم عد نا الی عرفة » وسرنا شركا* لمامة الحجيج .0 


البهسرة وا لتعلسسيم : 


یتبع البپرة فی با بالتعلیم نظرية افلاطون »التی فحواها آن التعلیم یجب[لا یذ ل » فلا 
یستقی‌منه الا شخاص‌معد ود ون » ذ وو صفات‌معينة من الذکا* وتذ وق الملم ؛ لکی لا تضیسع 





. ۳» البقرة اية : ۰۱۸۵ (۲) عقد الجواهر ص‎ )١( 


(۳) سلك الجواهر ص آ۸ م ولم یذکر الشیخ اين باتوا اللیلة الثانية » انظر 


للتفسیل عقدالجوا هر ه ص ۳۳۹ * 





س 


اا ا او ا تنام ی را ا ان 
النصزيين ٠‏ فلم يكن لهسم . يسسذ. مسن "أن يتيم سوا كسس ا سيك 
النظرية » وبيدو أن دعاةالهند المطلقين سايروا النظرية بحزم مرة » هلین آخری » حستى 
عپدالداعی الخامس والأربعين طيب زین الدین (۱۸۲۱- ۱۸۳۷,) فانه تمسك با لنظرية 
تسك الواجد ضالته » فوضح لتصلیم البپرة الدینی شروطا وحد ودا »یجب آن یمتثل لپا 
المعلم والمتعلم فنص ضمن الاصلاحات التى نفذها فى باب التغليم على انه ” لا يجوز لاستاذ 
أن رش سوی الکتاب المقرر ءولا یصح منه آن یدرس فوق د رجته العلمية التی یحملپساه 
ولا يطلع على كت بأهل الظاهر الا باذن » ولا یعلمها لغیره الا بعد استگذان » ویحرم علیسسه 
ان يلقن العلم لغير مستحقه ء كما يحرم على الطالب الاطلاع على غير مقزره *. () 
وأشهر معا هد القوم العلمية على الاطلاق هوالجامعةالسيفية فى مدينة سورت بالبند ه 
ويعود تاريخ وجودها الى عام ١51٠١‏ هاه ايان عهد الداعى الثالثوالأريمين () ويقدر 
عد د الطلبة الآن بحوالى خمسمائة طالب ء ينقسمون الى ثلاثة أقسام تمشيا مع قسمة العلسسوم 
عند القوم » فیقضی الطالب السنوات الخمس الأولى فى دراسة علم الظاهر " عل الفقه " کالنحو 
والمنطق والاد ب ۰۰۰ ويصعد سلم الصفوف الملمية کالتالی :_ 
يسجل مثلا خمسون طالبا فى الصف الأول » فيد رسون النحو والصرف والأد ب © فمن عرف عنه 
قلة الوی » آوعدم الاستیما بو سوه الخلق یوصد باب التعلم امامه» وهکذا الی نهاية السنسة 
الخأمسة » فلا یصفو من الخسین بپذه الطريقة عند نهاية المرحلة الاولی الا النصف وا 
دون ذلك * فیشحون شهادة. “ملا * ثم يتقل الناجحون إن أرادوا ماصلة الدراسة السسی 
! لمرحلة ! لخمسية الثانية لد راسة " علم التأویل " وتصفو تلك المرحلة على الأربعة أو الخمسة من 
ذلك العدد » فلا یصل الی القسم الاخیر من علوم البهرة "علم الحقيقة " الا شخصان أو ثلا ئة ٠‏ 





(۱) انظر تفاصیل النظرية . وحججپا فی عقد الجواهر ۰۰۰ص ۳۷۱ وبا بعد ها ۰ 
(۲ ) عقد الجواهر ص ۰۲۵۲ ۱ 0 
(؟) وهوعيد على سيف الدين وسمى المعهد ياسيه ٠‏ 

















ی 


باب التعليم هو افتتا ح 
لسيغية ندج کراحفن:تالتاکتتاحية فی ‏ ذق الحجه ظم ۰۳ع۱ هل ء وقد شارك 
مالیسن. مد تیش لاامجلیزة اد. هيلوا لهم سبل الهجرة الى كل 
یلد استممروه: فی ¥ اوی 6 فشچد. د یا نی اه ون 
الأفريقية الشرقية ٠‏ 


الیو على شخصيتمن تاريخيتهن : هما امام الافاخانية حسن بن حسن بن محمد بن على 
E ۳‏ ف (الخليفة ) صد ر الد ین ه الذی حمل عب " نش تشر الد عوة يسسسين 



















السلام ” وهو 5 2 فی‌ریط. ا ة الثلاثة » الذين ول" 
i E‏ اليما 
لس ییون الیل الضوزی علی قلعه آلموت (تعليم العقات).سنة 4۳ هس 








النسبفيما نحن بصد د الحد یت عنه شو* » وان كان ذ لك هوالأساس الذى يخضع النزارية 
بموجبه لسلالة اغاخان اذ الجمیم یتفق ان الحسن الکیانی آو النزاری احتفل بتولی الابامسة 
وسمی احتفالاته " بمید القیام " آوالقباية ۰() 
ویقول السجل الرسبی الاغاخانی (توربین حبل الله المتین ) عن خطبة عید القیام لحسسسن 
" لقد چمع الامام حسن على ذكره السلام المتوفى سنة 57١‏ ه جميع أفراد الاسماعيلية فى 
مملكته » معد أن علا على عرش الامامة والدولة قال مخاطبا اتباءه ومخاطبيه ظهر بواسطستى 
قائم القيامة » وانی امام الزمان » وان الایامر والئواهی عادات وتقالید اثى بها الشرع ه وأتسى 
أرفع عن أهل الأرض كل تلك التکالیف » لأن الزمن زمن القيامة " فاحتفل کل اسماعيلية السوت 
بذ لك الیوم » وعرف فی التاریخ يومهم هذا بيو عيد القيام ه ثم قال الامام مفسر | القيامة لاتباعه 
انی اعفیکم من جمیع القیود الشرعية » ونتحت لکم آبوابالرحمة » لقد اطلعتک جميعا فى هذه 
الدار العاجلة على اسرار القريمة والقياية ۰ 
" وانی امام الزمان » وان الوضح وضع حرب » فلا حاجة لکم الی التفکیر وشفل البال » فان 
ظللتم مشغولين با لاختلافات ستقتلون » وبا الشريعة الا اصول ( نظریات ) وان الحرب هی 
الاعبال » وان الزلفى الى الله طريقها الأعمال فحسب ٠‏ 
"ثم نزل الامام رضى الله عنه بعد الانتهاء من الخطبة عن المرش ٠‏ فبسارك مستمعیه قائلا : 
إن هذا اليى بى عيد ه أفطروا 27 وأقيموا الأفراح والاحتفالات ٠‏ فامتثل الاسماعيلية أير 
الامام © وقضوا يوسهم الميارك بكل ما يليق به من ابتهاج وسرور وأخذوا يقيمو ن ذكراه كل سنسةه 
بعد أن أتفقوا على تسميته ” بعيد القيام ٠”‏ 
فنذ عيد القيام أعفى الاسماعيلية النزارية من التک لیف الشرعية » فلم یعود وا فی حاجة السسی 
الصلاة والصو, والحج ۰۰۰۰ لذا نجد فرع‌النزارية " الخوجة ر سواد الأفاخانية وأغناهم مالا س 





() انظر مصطفی غالباعلام الاسماعيلية ص ۲۲۹ والاستاذ محمد کامل حسين طائفة الاسماعيلية 
تاريخها نظمها عقائدها ص ۸۱ - ۸۲ ور مین ۲۳۹ ه ومذ هب اور ۰۰۰ص ۹۹ ۲. 

(۲) تحدد پعض المصادر هذا الیو باليی السایع شر من رمضان عم ۵۵۸ ه آو ٩۵هه‏ 7 
انظر مة هبآور یاطنی تعلیم ص ۲۹۹ 6 وطائفة الاسماعيلية ص ۸۲ ۰ 





لا يلتزمون بالأعمال الشرعية الظاهرية » ويدعون أن معرفة الامام والمحبة والاخاء بين البشر كافية 

لنجاة الانسان فى هذه الدار العاجلة ٠‏ لذا احلوا " جَمَاعت‌خانه " مقام السجد ء وعوضوا 
١ . 5 8‏ 

الصلاة والصيم ۰۰۰بتقد یم هدایا عينية » آومالية الی الامام الذ ی ینتسیون الیه ۰ (۱) 


البير صد ر الد ين الاجی ( ۷۰۰ ٩۸۱ص‏ ) 


منذ قضا* هولاکو علی‌القلاع الاسماعيلية فی سرخوشت رالموت عم ۱۵4 ه ۵ ۱۲۵۸م فقدت 
النزارية کرسی الحکم فى شمال ايران » وتحول حكامها وعامة أفراد ها الى التجارة والزراعة 
كافراد مسالمين © وحقيقة وضعهم فى ايران لا تعدد ما قاله قاضى يومبائى ارنولد فى ١١‏ / نوفسر 
۸ ام عند اصدار الحکم فى القضية التى حاول بعض, الخوجة عن طريقها الفكاك يمن 
الالتزامات المالية لاغاخان ء وقد لخص المرزا محمد سعيد حك ارنولد بقوله : ”الشهادا ت 
التىقدمت من طرف النزاع تجيب على التساؤ ل : من هواغاخان ؟ وا صلته بالخوجة ۲ 
وخلاصة جوا ب القاضى على التساؤ ل + هى أن الحاكم الرابع لآلموت حسن على ذكره السلام كان 
یدعی الانتساب‌الی نزار » وانی‌لفی شك من ذذلك » وان حسن واخلافه یذ کرون فی تسسسسب 
آغاخان ۰ ۲ 
" وقد قضى على الموت عام ۱۲۵۸ م ا ن الطائفة الاسماعيلية ظلت فى ايرا ان والشام 
ومن ذلك الحين حتى ظهور اغاخان الأول لا نجد فى الستاريخ ذکرا لمن ینتسب الیپسسم 
أغاخان » الا اسلام شاه الذى تحترف‌روایاتالخوجة بامامته » وکان داعیته البیر صدر الدین *() 
ویید و آن النزارية منذ تشتيت هولاكو أخذت تبحث عن أرض بکر تفرم فیا وتکون فى مأمن من 
هولاكو وامثاله فى المستقبل » فانحد روا صوب الجنوب الشرقى » وركزوا دعوتهم فى بلاد كشمير 
ووادى كلكت وجتزال وبلاد السند والبنجاب وسواحل البند ٠‏ وأرسلوا الدعاة اليها بالتتابم ٠‏ 





(۱) انظر هیارا اساعیلی ۰۰.ص ۱۲۲ فک 
(۲) مذ هپ‌اور باطنی ص ۲ ۳- 








وانجح الدعاة على الاطلاق وأوسعهم نشاطا هما البیر صدر الدین (۰۷۰۰- ۸۱۹ ) هت 
الذى كلفه امام النزارية اسلل شاه (۸۲۷-۷۷۱ه ) بتبلیخ الدعوة الی الهنود » والییر حسن 
کپیر الدین (۷۲- ۸۸۳ ه ) النزاریین الاسماعیلین ۰ 

ويلخص محمد على جتارا أعبال البير صد ر الد ين للدعوة النزارية فیقول : ی ال در 
الدين للدعوة ال الاسماعيلية فی الهند » فاثمرت جهود ه با سلام الألوف من الهند وس 
الشاسترية ۲۱ فاقروا بكلمة التوحيد ٠٠١‏ ء وسبی البیرجمیع هو لا* السلمین الجدد "با لخواجة " 
التی تعنی‌التاجر » والرجل المکرم ءوصاحب‌الدار » ثم خففت هذه الكلمة » فأصبحت تنطسق 
بالخوجة " ۲۷ واتخذ هذا الداعی مدينة کوتری‌بالسند مرکزا لدعوته النزارية » وبات فسسی 
بلدة اام :© ا الجا ری ا 0 

ويمكئنا أن نقد ر مكانة البير صدر الدين فيما تدين له النزارية من الفرمان (الأمر السامی  )‏ 
الذی اصدره سلطان محمد علی شاه (الاغاخان الثالث ) فى مدينة بونا الهندية مخاطبا 
اتباعه " آن دینک أفضل الأديان ٠‏ وأصد قها وأعلاها منذ القدم » وان هذا الدین قد اعطاکم 
ایاه البیرصد ر الد ین بعدبحث وتنقیب » فیجب علیکم حفظه + وعدم التفریط فیه *(8) 

ویتضح من هنا انمتقدات الاغاخانية وتشریعاتهم خلیط من نرامین الائمة » منذ عبد 
الظهور الاخیر وأقوال الدعاة التى تنحصر بين د فتى کینان 8 "لقصائد 
الدينية ” 7"والذى ينبغى التنيه اليه أن أقوال الدعاة تختلف من منطقة الی آخری » بسن 
داعالى آخر ء لذا نجدالعديد من الاختلافات بين يعض الطوائف الافاخانية » فنجد هم 
مثلا شبيهين يالهند وسفى العادات والتقاليد فى المدن الهندية الساحلية دون مركزهم فى 
هنؤه ییا کتان » وا جاورها من المناطق الجبلية ه وهكذا فى كل منطقة يسكنونها نجد هم 
تلبسین بخاد ات اللاد تاه ها ۰ 


(۱) طبقة من الشصب الهند وسی ,( ۲ )نورمیین ص ۰:۹۷( )انظر نور مبین ص ٠ 1۹٩‏ 
٤ (‏ ) مجموعة مرافین بونا » فرمان رقم ۲ ۰ اوتاریخه۸ 1/۲ /۰۸٩۱م‏ نقلا عن مولوی عجید الله » 
مذ هب | سماعيلية قرآن وحد یث کی روشسني مین (المذ هب الاسماعيلى فی‌ضو* الکتا ب وا لسنة 
ص ۰۱۳۲( ه)الكتان هوبمثاية القران لد ی الاغاخانية» وهو کا نيهم المقد مى س ویضم 
بین طیاته آقوا ل العدید من الدعاه اشهرهم یرد ادن وی سم الدین »وا لسید 
آمام شاه1(۰ )انظر کآمثله مشترکة ار والاغاخانية أصول شرع‌الاسلابص ۱+ 








یحاسل الول آن اج نخان یش ور مت[ الهند ۳0 
وا لسند #ورابطة الاتفا ق بيهم أمور معد ود د كا لخضوع .لامام واحد وقبنولهم أقواله » واعطاشهم 
العشر مما يكسبون ة ؛ وتقديم ألهدايا للامام فى الغديد من النناسبات 3 

ا[ ویطول ا لکلا لو در رسدا كل مجتمع أغاخانى معاضر على خد ة ۵ ؤقار َأ بيله مين غيره مسن 
اليجتيمات الافاخانية اتفاقا واختلافا » لذ لك ساكتفن يأعرض أمرز النؤاحن والأسس التى لها 
صلة بالفكر الغربى 1 أو أشاعة المفاهيم المناهضة للاسلام ياسم الاسلام ٠‏ 
النعاون المسكرى يدن جیش آغاخان وشركة الهند الشرقية : 


تو كد يد فريسة الثورات الداخلية منذ أواخر القرن الثانسى 
عشر الهجرى ء مما هيات الفرصة للاسماعيلية النزارية لعب د ور فى سياسة غربايران ٠‏ ولا سيا 

ی مقأطعة کرمان » » وان قد نزحوا اليها من الشمال " الموت " بالتسدریج وبا أن اغتيل 
اماشهم شاه خلیل الله على رالد آغاخان الاول عام ۳ ده حسب ادءا* المصدر النزاری حتی 
ثارت الاسماعيلية ية فى البلاد 6 وثافوا فى مقاطعة يزد المجاورة فسادا ٠ه‏ ولم تهدأ تلك الفتنة 
الا بُعد آن غادر شاه حسن علی ( آغساخان الاول ) ايران يما يقى من رجاله وعتاده » بعد أن 
منيت جیوشه بهزام متا لية علی ید الجیوش الايرانية النظامية .0 

رقف عاصرت حروب آغاخان حروب حركة السید أحمد خان الجپادية » فبا آن الحسسق 
النجاهد ون بربهم حتى ازيلت العقبات التى كانت تعترض طريق الانجليز الى آغنانستسان ه 
فژحفوا الیپا بحجة تأمین الحد ود الشمالية الهندية » من الفرس والروس ٠‏ محتلين مد ينتى كابسل 
وقند هار الأفغانيتين » ويحدد محمد على جنارا مساهمات حسن على شاه فى هذا الاحتلال فیری.: 
انه عندما آیس حسن علی شاه من عرش ایران ه اتجه الی آففانستان فکتب‌الی اللورد میکناتن أنه 
سیعین الجیش الانجلیزی یجمیسع آفسراد الجیش الاسماعيلى فى القضاء على ثورة قند هار 
ضد الانجلیز » وقد ۳ القفاءعلى الثورة اعانسة للانجلسيز ووف]* 
متا وة © ای تاه متا 21۸۳۰ 9۵ 


(۲) 000 ا الدعوة الاساعيلية e‏ ا لاسام العيا سي 


۳۱۳۷/۸ ۱ او 1۱۳۹/۷ 
4 ونورہین + 0( 


(؟) انظر نور مبين ص ٦۰۷‏ (5 ) انظرتاریخ الشموب الاسلامية ص ۱۱۳ ط ۲ ۰,۱۹۷ 

















معد تمكين الاحتلال فى قند هار هوجه أغاخان الأول الى اخضاع السند عن طريق اتباعه فيها 
ولوضع حد لمناد میرنصیرخان آحد ولاة السند ءوحاکم مدينة كراتشى الساحلية انذاك ويشير جنارا 
الى هذا الترویض » ربا جر ذ لك من حروبد امية » وموتف آغاخان منها فیقول : " بمد آن غسادر 
الجیش|لانجلیزی قند هار الی کاپل » اتجه الامام الی مدينة سیالکیت ( الباکستانية ) فوصلها 
بعد ثلاثة أيام » فرحب‌به آعیان البلد » ثم اتجه الامام منها عن طريق‌باتلو الی السند » وکان 
النزاع‌علی تسلم مد ينة کراتشی مینا* السند علی آشده پین سرجار لس ومپجراوت رام (اترام) من 
جهة ٠‏ ومير نصير خان من جهة أخرى ٠»‏ فتد خل الامام فى المصالحة علی آن یعطی المیر مدينة 
کراتشی للانجلیز» ويد فع الانجليز مقابل ذ لك جميح خراجها اليه ۰۰۰ 

"غير أن الصلح لم يتم » بل ثارت القبائل البلوشية على الانجليز » ميا جمل الامام يشار ك 
فى الحرب فى صفوف الانجليز ه وذ لك پارسال جز* من الجیش الاسماعیلی بقیاد ة آخیه " سردار 
محمد باقرخان ” الى تلك الصفوف واحتفاظه يبقية الجيش الاسماعيلى لحفظ الحدید پسسین 
كراتشى وجهركه ٠‏ وكانت قيادته تضم آنذاك عشرین فرقسة من الاسماعيلية الشجعان ۰ (۱) 
0 وقد كافاه الانجليز مقابل كل هذه الخدمات يمكافأة متواضعة هى عيارة عن راب تقامدی 
تقاضاه فى حياته » واستمر آولاد ه یتقاضونه بعد مماته » وقد قدره کارسان دتاسی الفرنسی الذى 
عاصر الأحداث بألف روبية شهريا » ومحمد على جنار ” ب ۰۰ *ر؟ جنیه استرلینی سنوی .0 

ومن المۇ كد أن اقتناص الانجليز لأغاخان لم یأت عشوائیا » ولا مصادفة » بل جاء نتيجسة 
دراسة مستفيضة للمناطق الشمالية الهندية » معد تیقن تام آن آغلب الامم التی تسكن فىتلك 
الجیال » وتزرع سپولها وود یانها تدین لامام يرتيط نسيه باسماعيل بن محمد پن جمفرالصاد ق 
وآن اخضاع شمال شرق آففانستان وشمال باکستان والهند » وفربالصین وجنوب الاتحادا لسوفیتی 
مرتبطبامام یمیس‌طرعلی هذء المناطق دینیا ۰. * 

أضفالى ذلك أن المجاهديبيسن السرحديين الذين يتبطنون الشسر يط 
الحسدودى ءالذى ينصل بين المنساطق الأغاخانية والسهن سيد 





فرش e‏ میات امه aS‏ 
الاسلامية ص ۰۲۱۲ 


(9) !انظ رمقلاك كا مان قاس جد تقد وم ان ۲۱ 








الانجليزية يمكن التخلص منهم عن طريق اتباع أفاخان * ويصبح وضعهم بين فك الكماشة .إن 
استطاغوا مزاود ة الامام وتطویعه » لك لك هيا الانجليز كل االسبل المتاحة لربط أاخان باتباعسه 
بغض النظز عن أن ن الاتباع يسترفون بامامة أغاخان إلا ؟ پل میا له الجولاتالواسمة الم مثة 
فى كل منطقة عرفوا أن ن اهلها یستقد ون بوجود امام من نسل المصطقى صلی الله عليه وسلم *. 
لذا نجد الانجليز يسرعون فى نقله من السند الى منطقة بوبای بنجرد الانتباء 000 
یپ ويهيثون سبل الاجتما وبين أغاخان مين اسماعيلية ألهند أن نجه وكاتزيازاز پنسا 
جاوزقا من البلاد النائية بعد آن منحوه مقرا فی مدينة بوببای یتخذه مرکزا لد عوته » فیکسسون 


اقرب الیم فى اصد ار الفرمانات الى E‏ 00 


دزی دعم امامة اغأخان 


جم اح عام اماع ماح مصاع 5 


ملف استقزا رأفاخان فى أرض ألهئة . ذث ات تظپر نمی ضفوّف الامامية 5-8 
المد يد من الطواتف الثرة بوجود الا على لض ه الانفكاك سن الامات نخان » شاکنیین 
۳ امامته وائشمابه یل مشهم من صرح أن ن أسلامهم جاء على يد البیر صدر الدین » وکان سنیا 
لذ! یجب‌ابعاد أغاخان من زعامة الطائفة » وعدم تمكينه من الأوقاف الخيرية ء واليك بصسض 
تلك القضايا المثارة فى القضاء الانجليزى » وحکم المحاكم الموالىلافاخان ٠‏ ظ 
۱ فى عام 854 ١م‏ وقعنزاع بين نزارية مسقط وولاة آغاخان وجباة خراجه وزکاته )» واحيلت 
القضية الى محكمة بوسبائى العليا »ويسجل نتيجة حک المحکمة محمد علی جنارا فیقول : " ان 
الامام تغلب علیهم بواسطة الد ولة » فموقبوا وسجنوا » حتی آقربا بسال الاباء 7۰) 


۲ فی عام ۱۸۱۲ 6۵ ۱۲۸۲ د " قدم دایا محمد » ومحمد سانیان واتباعهما قضية الی محكمة 
پوبائی العلیا ء مد عسین آنه لا صلة لاغاخان بالخوجة » وان ما تملكه طائفة الخوجة مسن 
الأوقاف لاحق لاغاخان فيه » وأن على الولاة ومن يقومون بشئون الطائفة أن يقد موا حسایاتهم 
للمشرفين د ون اغاخا. ل “وان شد لهاك 2 شئون الخوجة يجب منعه بالقضاء ٠‏ وان البير صدرالد 
(۱) انظر الدعوة الاسماعيلية ص ۳۳۱ , 

(۲) انظر مذ هب‌اساعيلية ص ۰۱۳۶ 

(؟) نور مبين ص ۲۱۷ ۰ 











۵1 س 


هوالذی شرننا بالاسلام » وکان سنیا » لذا نحن من آهل السنة وکل من لیس پستی من آفراد 
الخوجة يجب ابعاده ه وطرده من زمرتنا 0 


وقد مت الشپاد ات من الطرفین ء وأصر شهود أغاخان أن البير صد رالدين كا ن اسماعيليا 
يعسستقد يامامة آباء اغاخان ء وأن طائفة الخوجة ظلت اسماعيلية طوال احقاب التاریخ » وأن 
أغاخان هوامامها دون نزاع » وصدر حكم القاضى جوزف أرنولد يعد طول الشهادات فى 
5 توفيبر 417١م‏ مثبتا أمامة اغاخان » مقویا مکانتها بین اتباعه ("کما الزم خصو 

اغاخان بد فع تكا ليف القضية كلها 0 9) 

۳ - واخطر قضية قدمت‌الی القضا؛ الانجلیزی بالپند تسی قضية ” حاجى بى بى ” أو 
" قضية الارث " فی محكمة بوبائی الملیا » وذ لك فی عم ۱۱۰۸, »جین تقدم آقرها* آغاخا ن 
الثالث الی القضاء » مطالبین بحقهم من ارث آغاخان الاول » اذ لم تقسم ترکسته منذ وفاتسسه 
حتی تقدیم الطلب ۶ والشپادات‌التی زود ت‌بها المحكمة من آفراد عائلة آغاخان » ون لهسم 
حق الارث رکزت علی آمرین : 

أ ان آغاخان وجمیح آقرباثه اثنا عشر يون قلبا وقالبا » وقد آقر آغاخان آمام القضاء انه ظضل 
پچوار والدته الائنی عشرية آثتاء اداشها بعضر الطقوس المذ هبية ۰ 

بح ادعت‌حاجی پی یی ابنة اغاخان الاول » معمة آغاخان الثالث ه شقيقة ابيه ان أخاها 
علی شاه لم یسمح لولده سلطان محمد شاه الا بالتقد, علی المصلین » دون غیره من آمور القیاد ة 
ون شقیقپا آخبرها پخلو العائلة الاغاخائية من منصب الامامة ۰ 

وقد حکسم القا ضی رسل آن المدعین لم یستطیموا اثبات اثنی عشرية اغاخان ٠‏ أو أنه كسان 
يتمذ هببه فى الماضى » ونص علی اخراج القضية من المحکمة » دون فش النزاعالارش ه كما 
الزم الحاجیبی بی وشریکاتها بد فم تکا لیف القضية لصالح الىدی عليه ۰ وتلخص من ذ لسك 


( ۱ ینمی ان (۷) انطرید هب‌ایا طق تما تج تج ليد نین 
مر ۰:4۸ 


(۲) انظر مذ هب اسماعيلية »۰۰ص ۱۳۱ . 
(۳) انظر نور مین ص ۱۱٩‏ ومذ هب‌اوربا طنی تعلم ص ۰۳۲۱۲ 





ان امامة اغاخان لم ترسخ قواعد ها الا بواسطة القضاء الانجلیزی » ولولا الأحكام القضائيسة 
الصارمة لماخضعت هذه الأمم لاغاخان وللانجلیز هذا الخضوع الودیم ۰ 


موقف اغاخان من حربالبلقان والحرب العظمى الاولی + 


یقول ضیا* الد ین آحمد برنی : " اقترحت صحيفة لندنية ایام حرب البلقان آن یعود الاتراك 
الی آسیا » لانهم امة آسيوية 0 عيض على الحروب التى تنشأ يوما بعديم 0 
وقد أيد أغاخان هذا الاقتراح ٠‏ مما حمل محمد على ( زعيم حركة الخلافة ) على أن يرد عليه 
دوا فة6 0 

واشتعل فتيل الحرب‌الأولى عند ما كان أغاخان الثالث فى زيارة لاتباعه فی زنجبار » فوصلست 
الیه الوف‌المراسلات‌علی حد قول ( جنارا ) تطالبه یا لحضور الی بریطانیا » فسافر آغاخان فی 
اثرها لمد يد المساعد ة للحكومة البريطانية فی الحرب ۰ وصرح فور وصوله ۰۰۰ " لو سمح لسی 
پخوض الحرب لدافعت عن بریطانیا حتی آخر قطرة من دمی " وکانت صحيفة " لند ن میل ” قد 
ذکرت آنذاك آن آغاخان یمکنه آن یأمر عشرین ملیونا من آتباعه بخوض الحرب دون أن يراجعه 
أحد فى ذلك » فعلی الد ولة آن ترای مقامه ونکانته ‏ * 29 

واعقب ذلك فرمان آغا خان الذی حض اتباعه فسی الاخلاص والوفا* للد ولة البريطانية 

* الفريضة الأولى على جميح أبنانا الروحيين أن يدود وا عن حمى پریطانیا » بأن بتماونسوا 
معپا یکل جهد مستطاع ۶ وأن يخلصوا لها فى كل ما يمكنهم القيام به » لأن الد ولة البريطانية 
حارسة للدین » هادفة الی الخیر مدافعة عن الحوية لذا يجب عليكم الآن تقديم الخدسسات 
غير المحد ود ة لهذء الد ولة بامانة تفن لا یمائلک فيهما بشر على هذه الأرض * (۲) 


ولسی عنهد الامامةعلی_خان وقتاله فی صفوف الغربیین في الحرب المظمى_الثانية : 


حن ل اين تاج ماح امم اج مااع اعبات جا اجاج ۲۰ ۳۰ ماع مااع سام اع اجام ۲۲ ۲۲ ۳2 


سلطان محمد شاه قبل أن يتحول عنه نص ,الامامة س وحرهه فى صغوف النصارى ضد الاسلام 





(۱) عظمت رفته (المجد الضامع )ص ۲(.۳۸۸) نور مین ص ۱۷۸. 
(۳) کلام امام بين ( مجموعة فرمانات أغاخان الثالث سلطان محمد شاء على ) + /1 2آ 
فرمان رتم 6۰ , 














و ری العسكرية ه ویحب المغامرات والرياضة وارضاء لميله 
الغريزى هذا تطوعسنة 179١م‏ فی الفرقة الاجنبية بالجیش الفرنسی برتبة ملازم » وحصارب 
فى خط ماجينو عام ۱۹۳۹م 4 عين مرافقا للجنرال ( ویغان ) » ولما انهارت فرنسا انتقسل 
الی الجیش‌البریطانی ۰ 

" هعد احتلال سوریا ولبنان من قبل القیات البريطانية وا لفرنسية الحرة عمل ( کضابط ارتباط) 
بين الجيشين » ثم حارب‌فی لیبیا بصفوف الجیش البریطانی وراح یتدوج فی رتب الجیسش 
حتى نال رتبة زعيم عام م » ونحه الجیش الامریکی‌و ساما للخدمات‌التی آداها کضایسط 
اتصال » وقد آدی خدماته هذه بکل امانة واخلار ”() ) 

تلك بعض الخدمات المکشوفة العی قدمپا آفراد اسرة آغاخان للاستحمار وا لمستور اکثر وأعظم 
وما زال الأغاخانیون یقدمون خدماتهم له فی کل ملمة وازمة » فاذا کان هذا موقفهم من المسلمین 
فما الموقف الذی اختاروه لانفسهم من سس الاسلام » وتحالیمه السمحة عقید ة وتشریعا ؟ الیسك 
طرفا من ذ لك د ون تحلیق لعد م صلتها با لاسام * 


تنص المصادر الأغاخانية أن كلمة توحيد هم هى : ”اشد أن لا اله الا الله وأشهد أن 
محمد! رسول الله » واشید آن آمیز الم منین علی الله " ۹ وتترجم الجملة الأخيرة من كلمة 
الشهادة * ”يأنى اشهد أن عليا هوالله » أو أن عليا من الله عز وجل ” 7 ویشرح المبشسر 
البابوا: لى كلمة السهاد 5 الاغاخائ نية بقوله * 


امام معيود بحق سوى اللهء وأشهد أن محمدا رسوله » ا أن رئيس لمتد ينين 





(۱) تاريخ الدعوة الاسماعيليتص ۸۲ ۲3۹ . 

(۲) شکشن مالا بال منکه " کتاب‌الستد یین " ص ۳ آحد الکتب المقررة للصف‌الاول فی‌المد ارس 
الاسماعيلية بالپند ۰ واسماعیلی تصلیمات‌ص ۱ الکتاب الاول للمدارس الاسباعيلية فی 
یاکستان » وانظر البشر الاغاخانی علی بهائی نابوانی بارك درشیکا (المرشد ) جدب1 
أحد الکتَب المقررة فی الم ارس‌الد ينية الاغاخانية الليلية فی باکستان ه وافساخانیسست 
کیاهی ( ماهی الاغاخانيية ) ص٤‏ ۔ 


(') شكشن مالا ص ؟ للصف الأول ء 








ا ليام اله مرول , 0 
یبا أن اجان هو( م الان ۾ فا انتقلت الیه ج ی 08 es‏ الله 
50 وهو مها براء وقد اسشحق ان نس قاس علی الاغاخامر ا اعتراف اما 
أغاخان أن التزارب مين يعبد ونه لتنقعه بالامامة الروحية ۵ فى صل اهز سند على اللنندة 
عليه وسلم وي من بی غشرون مليونا من السلمین + * مش بای ال ف ويد نون الى 
الخراج ٠‏ ويعبد وننى 500 م الرسول محمد صلی الله علية ول 0 ۵ 
ویذ کر الد کتور محمد ینف ناه اه ا ول رون معبود ینسه 
فيقول : * فاستأذنته فى توجیه سو ال رهما آغضبه فلما ونی بعد الغضب ء قلت له لد 
أد هشتنى بثقافتك وعقليتك > فكيف تسمح لاتباعك أن يدعوك النبا ؟ 0 
* فضحك طویلا » وعلت قهقباته ٠‏ وذ معناعيناء من كثرة الشمله هم تال هلم مه 
الاجابة على هذا السؤال ۳ ذف یبد ون ألبقرة ٠ ۰ ٠‏ الستخيرا من البقرة ” 
ومن منطلق الالوهية والتمتع يحفو | ق الخالق على االتخلؤق أعلن 3 خن الثالث للجم الاسماعيلى 
عن العفوعا ارد ته اد یه بل اج تقال : ؛ “ما أرتكيتم من الذ نوب الى هذا اليم قد 
غغرنا ها کر » ود عدار من افتراف الد نوب فى النستلبل 00 
يشم هذا الأغاخان شارات أله أية من الصخابة فد تخديد لسخ القرآن فى عهد عشسان 
رضى ألله عله بثقديم ألفاظ فى القرآن الكريم ٠‏ وتأخير أخرى ٠‏ وحذف جز* » واضافة غيره اليسه 
" وفى الواقع نزلت التوراة والانجيل والزبور والغرقان على أمم مختلفة » فی آوقات متفرقة » وان 
القرآن كان حقا » غير أنه أحد ث فيه تقديم وتأخير ه وحذف واضافه وابدال وتغيير فى عبد 
عثمان » وان لدینا خلاصات لجميع هذه الأحداث دوان سألتمونا عنها ستريكم تلك الخلاصات ” (0) 








(؟) مارك درشيكا جل ئٌ »ء وانظر المبشر الاغاخانى نصير الدين هنزى كنج سعادت 
يعنى سلسلة : نورامامت (خزينة السعاد ة ) ص ؟۲. 

(۴) المرشد الحی الدائم و ل ه. 1 . 111 Fyer Living Guide / ES‏ 

۳ طانقة الا سا ميلية م٩‏ ۰۱۷ 

)1( كلام امام مبين ۱ 


فرمان رقم ۵ ۱۵ . 
(ه) كلام امام 5-00 1/۱ 1۷۹ 


فرمان رقم ۳۸ . 














س 1156 له 





يحمل التزارية لفظة الصلاة على معناها اللغوى فلا يعرفؤن لها سوق الصاهء 
لذ| يجتمعون مرتين فى جماعة خانة کل ۲ ساعنة لقلاوة الدعاة ء + وستبل اب الدعاء الك ۳ 
يفره التزاريون قن قل معاید تنزانيا الي بات صلائینن 6 ( فعائين 00 وال ده 
ستذلا بقوله عز وجل + ” اقم الصلاة طرقى الشهار وف من ن اليل ٠ ٠‏ 0 ای » ويخخث 
ی الروحيين على الحضور الى السك ضد اد فونپا 
یم ۱ 0 








يفيل أن ن الثالث عن أهمية ادها ۳ ى الفخسية انا ”ساس 
لد ین تا ة الدظء فى الوقت المحدف فى * جماعة خالة ' E‏ ن لن تستطع الوصول الينها آستتضا 
الااخاني لبعد ها فى الوقت الممين ء فاقيا دا : فى الطريق سائرا ثرا ء وفى الدكان جالساء 
وفى القطار مسافرا ء وانك ان أكديت الأدعية حقها فى وقتها تبت من ألدین *() 

ما آن النزارية لا يعملون با لقران » بل کتأسپم فر هوأغاخان نفسه فلاتستغفزب 
آن اخبزتك آن الاغاخانية لا تفرق بین شعنان ورنضان فی الصوم + بل تجد حیاتهم لا تختلسنف 
ف ولا السرا لاع غوت الي اليه الذي كا رالاعا ا پیت هم 
ضوم الثامن من رجب کل سنة ». وکان یطلق علیه قدیما ساتمی نوروجو ” 2010 10 yص‏ امع" 
ویستمر الاغاخانی صاثما منذ فجر الثامن من رجب‌حتی الماشرة وا لصف قبل الظهر منه » فیذ هب 
الی جماعة خانة للافطار ۰ 


وفى با بالنكاح لو تصفحت‌الد ستور النزاری لشرق آفریقیا تجد ه مستعارا من القانون 
الانجلیزی الهندی برمته 6 لا یلتفت‌الی الشرع‌الا فی پاب‌تحريم النكاح بالمحارم » وما عدا 





, ۱۱1 : هود‎ )١( 
دعا؛ الامامية الاسماعيلية الاغاخانية ص ؟.‎ )۲( 
.۱۰۱ دعاء الامامية ص6" وانظر كلام امام بين + فرمان رقم‎  )۳( 





ا 


د و الأسل 17) 
الق یسکنها النزاریون ۵ کل اسیاغیلی آو اسماعيلية تزع از ضمن قانون الد ولة الستى 


جرت فیا حقلة الزواج بعقبر ذلك ناج صحیحا نافذا با دام : ضنجيحا ونافذا فى نظر ذ لك 
الا * :0 
جن 


ذلك تین را و 








لذأ یصظد م مم شرم أله فی العديد من ده كايا حتة | لان 


0 وفی عفن شن أن ه ووه فی يد | لمحكمة 
ی قم نغض مثل هده النزاعات وتشترط البافة 11۷۹ ن التفريق بين الزوجين لا یثفذ الا بعد 
مغی سقة آشهر من صحة الاج ویجوز فی 201 يفيت الزججل والترأة .بعد صد ور 
حك التغريق بيدهماً تحت سقف وأحد مدة فلا سير اا 1 الع ن ارين ت ارات 
الزفجة أؤالزج مشززط باك ن المعكمة + بغض النظر عن عدد المرات التى وقعفيها التغييسق 


منغض النظر عن المدة الستى يضح فيها الارجاعد ون عقد جديد ٠»‏ أويعقد جديد » أو بنكاح 
,00 





زوج آخر * 

وهکذ! نجد النزاریین لا يشتركون معاللسلمين أو مع الفاطميين المصريين فى الأمسور 

المشپورة » پل آن حیاتهم شبيپة بحياة الأوربیین » وثقافشهم هی الثقافة الاوربية » ویمثلونپ | 
بحذ أفيرها بين المسلمين باسم الاسام ٠‏ 


)۱ کنوا نتم یدحد ید سن الزواج بستة عشر عاما للانثى © وثمانية عشر عانا للذكر ٠‏ انظسر 
Thi Constitution of the Shia Imani. Ismailis in Africa‏ 


Pi: 29٠ 
ْ ۲۵۰ 2 ستور الشيمة الامامية الاسناعيلية فی آفریقیا ص ۲۸ الماد‎ 


3 د ستور الشيعة ص ۷ ۲ الماد ة FY‏ 
8 ۰ #۰ ۳۰ 

(؟)  ”‏ ۳ ص ا ۵ 
(ه) ”5 ” ص ۳۲ آلماد 2 ؟ ۲۹ 





سے 75105 مما 


تشاطات الاغاخانية فی باکستان : 


من الحقائق الم لمة آن اقتصاد باکستان فی الایدی الاغاخانية » ففى ايد يهم تجارة باكستان 
وصناعاتپا المتمد دء »محک النظم التی کانت سائدة فی باکستان لم یکن مفر من بروز هذ ما لحقيقة 
لژٍن المسلم لن یلقی الترحیب‌فی المحافل الاقتصادية الربوية » فالنظام برمته یمین المتفسر ب» 
ویعرقل ما وسمه متبح شرع الله * وتلك محنة المسلمين فى كل يلد استقل يمد استعمار :أو وصاية 
مفروضة » وتشکلت آخر سپام اغاخان التی آصایتالمحزفی آینا* التوحید فی‌صورة ”مو سسة 
اغاخان " لمنطقة جترال الباکستانية ۰ 
وتستهد ف الم سسة عن طریق المال تحویل المسلمسن الی الاسماعيلية النزارية » وسلخهسم 
من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم الی‌قبول تبعية کریم اغاخان » وطریقها فى ذ لك أن يدعو 
السثولون عن البو سسة اهل كل قرية الى الانضمام اليهم لتطوير منطقتهم اقتصاد یا »وینتخبون 
بن كل اقرز سین تن | أو أكثر *ويفضلون أن يكون المند وب ذا صلة بالاسلام فى العلسسن» 
فيأخذ ون من کل من اختاروه خمسا وضخسین رهية باكستانية کرسم عضوية واشتراك فى المق سسة » 
و اکا ا کا کرد اا و و ا دراه الف وكوي وبر تون 
لهذ! الغرض ما بين ٠١ ر٠ ٠٠‏ رصية الى ٠٠‏ ٠ر١٠"‏ رصية 6 وهكذا يشترون الذمم بثمن يخس 
لتخلف المنطقة وعدم معرفة أهلها أمور شرع الله ۰ (۱) 
ولا شك أن هذه الأعمال توطئة للخطوة المرتقبة » وتهيثة لاستخلاص الأرض لصالح الاغاخانية 
فى تلك المنطقة ه فحين يستحيل سداد الدين فى أجله المحدد تتحول الأرض تلقائيا الىملكية 
الم سسة » وف لك یتحقق جز* من الحلم الذى يتحد ثعنه أغاخان أمام المسئولين عن الفزاريسة 
فىالعالم " مقومات‌الد ولة آمور ثلاث ه شع ب وأرضء ومال » وانا نملك الشعبوالمال ه فلنسع 
لكسبالأرض, حتى نقيم د ولتتا المستقلة * ۱ 
والخبير بجغرافية جترال ومضائق خنججراب وياسين وجمس نيال واشوكمن ٠ ٠ ١‏ الباكستانية 
يدرك الحصانات الفطرية » وبا هیأته القد رة الالهية من السد ود الجبلية الشامخة ‏ والانپر 





(۱) انظر تفاصیل هذه الم سسة واعمالها التطویریه والتنموية اغاخا ن‌فاوند یشن جترال 
(مۇ سسة أغاخان جترال ) ص ۲ 


لام 


الجارية ءوالثلی اا التی تتحاشاها الطائرات یدرم ال هس 
المحركات فى هذه المناطق ٠‏ 


وقد زرت المنطقة بمصاحبة مهند س‌یعمل فی تخطيط الطرق لوبط هدم اطق بعضها 
وس ب نس سير الطرق لقطع هذه المنطقة عن باكستان القاء طخرتیر تسد ا ن الطريق البرى 
الوحید » ( شارع‌ریشم ) الذ ی نحت فى الجيال يجواز نجرى هر اند نهر آلمباسن 2 » ویربط 
باكستان بالصين !و هدم جر ين ايسور المقامة ة طی تراد أو نهر العياسى ء ۵ ویزد اد 
الوفح خطورة حین ندرك آن ن منطقة ل تيضيق _خِجُرَاب " منطلقة اغالحأنية ة یشکل الاغاخانیون 
فا الأغلبية المطلقة » وتمتد هله الأغلبية الى منطقة الحد وذ المشقركة ين كل من باكستان 
وأفغانستان والمین والاشخاد الشوفيئق وأقل نسبتهم فى هذة التاطق الشترة ۷۴ * سسن 
الیناطق ما هی اغاخانية ۰٩‏ کنطفة عاصشهم هنزة ۰ 











الفصسل الشانسی 


مسسسسسسس ا( الصوفيسة وأشر الفکر الفریی‌فیپا ]سید 


ویش حت سا : 


علسى النقاط الرئيسية التاليسة 


٠ طريقسة صوفيسة البند فسي الدعوةالى الاسلام‎ ١ 

۲ الصوفيسة وعدم تصاد مها بالسلطة ٠‏ 

' ٠ علم الصوفية وصلتها بالشرع‎ ٣ 

:ةس حال الهند المتصوفة عند.الاحتلال الانجليزى ٠‏ 

هس النظرة السلبية الصونية الی الحياة ونتائجها لصالح الثکر الخربی ٠٠‏ 








طريقة صوفية الهند ف ى!لدعوة الى الا : 


الصوفية هم الماكفون على العباد ةءالمنقطعون الى الله » المعرضون عن الدنيا وزينتها » 
الزاهد ون فيما یقبل علیه الجسپور » من لذ ة ومال وجاه والاتفراد عن الخلققى الخلسسوة 
هس ال من ابر هاا 0 تا ها تفرت اه ورد شتسه با 
آوایجایا » همسنی آخر الکشف‌عن معطیات الفکر السونی » وبا آمر به اتباعه تجاه المحتلین من 
مقأومة أو معاونة ٠‏ 

حك توخل الاسلام فى الهند على الأيدى الصوفية ه أصيحوا العمدة فى تماليم الاسلام » 
ومرجع المسلمين فى! مور الد ين ثم إن | لأ طأقيين با لشهاد تين قبلوا د عوتهم بصدار رحسب ٠‏ | ل 
وجد وها تجدد نوازعنفوسهم ‏ التى كاد تان تتلاشى وتلبى رغياتهم الباطئية » فالأجسير 
المحروم » والمتظلم من ذى السلطة وال يس من حياة الذنوب ۰۰۰ کل هو لا* وجد وا فسی 
الد عوة الجد يد ة خير مأوى ينسيهم ما هم فيه » ویأخف بايد هم الى عالم غیز عالمهم المشهسسود 
فالساعات‌التی یقضیپا المرید " التایم " آوالسالك مع شيخه تيعده عن هذا الكون » وتنسيه 

همومه وآلامه ۰ 

أضف الى ذ لك أن الهند أرض التصوف رالتجرد ٠‏ من الملذات ومتطلبات النفسمنذ 
القدم » فالرهبنة والانزیا* فى المعايد ميزة تلك الوثنية التى يدين لهاشعب الهند » وا ن 
الهند وسي‌آقدم متصوف عرفه التارین حتی الیوم ٠‏ 

وما أن دخل الصوفية المسلمون هذه الأرض حتى وجد وا أنفسهم أمام انا سيفوقونهم فسى 

المجا هد ات وا لریاضیات الصسيرة » فشقوا لاتفسهم سبیلا غير مسبوقة فى الدعوة الى الاسلام ه 
ويحد د عبد المجيد سالك طريقتهم فى الدعوة الى الاسلام فيقول : " انتفر الاساام في الهشسسسه 
بتبلیخا لصوفية اکثر من ی طریق آخر » وکان الصوفية یضمون نصب أعينهم ایصال صوت الحق 
دون امتیاز » ولم یکونوا یفکژون فی تفسیق آحدا وتکفیره ولم یکونوا ینطقون يکلمة تسو؛ الی‌احسد ه 
وکانوا یعتبرون الشمب بمختلف نزعاته عیال الله » ولم یکونوا یثیرون الاختلافات آو یمحثون عسسن 
مکمن الضمف » بل کانیا یقدمون المشترك المالوف لدی الجمیع » ویدعونهم الى التعالسيم 








ا 


ا 


ولم یقف تسا هل بعض السونية ی باب ال الى هد | الحذ 3 بل فجاوزه الی فل ا 
الذکر ا ن وألهته وش ٤‏ لذا تنجد ب ا اين بايع على آیدیپم 
راد و ونين ه يعيد ون الاق الأحد عند الشيخ » والالنبة المتعددة عندالكهان ( البند ت) 





ويعد ون من مريد ى الصوفية , زغم مستقد ام الاد وة ۰ 


لسن وم تصاد مها بالسلطة : 


ان نالف أن ن يسلك ينهم الملوك 1 بالسلطة سوا* کانوا وثنین اا سلك 
الرفق والزاقة ه فيا دام الصوفى يصرف الناس عن السلطان ولا يلأزعالسلطة أهلہا : اليف ننا 
يشاء » ولیقل ما يريد » ويقد م الشيخ أبوالحسن الند وى شاد ة التاريخ ی الموضوج ا 
"إن الملوك الذين لم يغغروا للعلماء جريمة قول الحق » سلکوا بالصوفية فى أغلب الاحسوا ل 
مسلكا رفيقا » وسمحوا لهم بآداء واجبهم الدینی » وزاولة نشاطهم الاسلامی ۲ () 
ولم يتغير هذا المنهج الصوفى المتقبل لكل سلطة فى أغلبالأحوال طوال احقاب التاریسن ه 
فلا يهمه أن يتولى كرسى الحكم مسام آو وثنی أو مسيحى أو يهودى ٠‏ ولا يبالى أن يلى السلطة 
أحد أيناء الهند ه أو دخيل متغرب ه ويحكى الشیخ الند وی موقف زاوية من تلك الزوایا » ويفتخر 
بعدم حدوث اختلاف فى منهجها بعد الاحتلال عما كانت عليه قبله فيقول : " قد احتسسل 
الانجلیز الهند » ولما تو ثر حضارتهم وفلسفة حیاتهم فى مجتمع البلاد » فترى بقايا من الحياة 
الدينية الاولی » ويحد شا مؤ رخ عن زاوية الشيخ غلم علی الد هلوی (م ۱۲6۰ هب ) فیقول : 
" رأیت‌بعینی فىهذه الزاوية رجالا من الروم والشام مومغداد ومصر والحبشة ء قد يايعوا 





الشیخ » وعد وا المثول بين يديه حسنة الد هر 6 وسماد ‏ الممر » آماالوافدون من البلاد القريبة 


فكانوا كالجراد ٠‏ ولا يقل عدب المقيمين فى هذه الزاوية عن خمسمائة رجل » تقوم الزاوية بنفقاتهم " 





:(۱) مسلم ثقافت ص۲۳۲. 
۳ ماذا خسر العالم پاتحطاط المسلمین ص۱ ۲۵ ۰ 


(۳ 














وینقل الشیخ محمد اکرام عن مصد ر موئوق مشد | من مشاهد المتصوفة فی البلاط السلطانسی 
قبل الاحتلال بقلیل فیقول : “اذا حضر المشائخ ”بير " عد السلطان » وجری الحد یسث 
عن تسلط الاعدا*» واحتلال البلاد » فوضوا الأمور الى السماء » وأخذ وا فی بیان سائل 
التصوف » معددین حستات العزلة 4 مخوفین من اراقة الدماء وقتل العباد + ثم یعرجسون. 
الی ذکر کراماتهم » واستجابة من یدعون له » فیشون السلطان بجیوش الدع* » وان رفح 
اكفهم كفيلة بالنصر والفتح » وأن الاعدا* لن یتجهوا الى د ولتك حتى يمزقهم الدعاء اربا ارا 
فيتكل على البعاء هويترك اعداد العدة ٠‏ ويأخذ فى الراحة والاسترخاء ٠‏ فيقوى ساعد الاعداء 
کون آطراف البلاد » فتقبل جیوش الدءا* وتدبر السلطة » ویضیع المجد والسلطان *() 
هكذا كان جل المتصوفة فى الهند قبيل الاحتلال وتلك مشاربهم فى تهيئة الا تبساع 
للد فاع عن أرض الاسلام ء ی ثرن السلامة على المجابهة والعافية علی القتال » ولم یکن آمشال 
الشيخ أحمد بن عرفان ٠٠١‏ الاشاذا فى صغوف التصوف » وِلخالاهتمام بالتصوف غفايتسة 
عند المسلمين الهنود فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى عحتى أصبح العامة يشاركقون 
المتفقهين فى الاقرار بآن التصوف والاسلام متلازمان کتلازم الجنوب للشمال وا لیسار للیسیین 
فلایتصور وجود آحد هما الا بوجود الاخر » وأن اعتناق هذا یوجب الخضوع لذاك » یسازال 
الوضع علی حاله عند سوادالمسلمین‌نی تلك الدیار حتی الیو » والمدرکون لخطورة الوضسمه 
وا لمرید ون لتنقية الاساام من التصوف غير المشروع حفنة من الناس » یمکنك حصرهم بسپولة ویسر * 


علسو السوفیسر ت سرد پالشرع : 

وما زال التصوف یتمتح با لالبية المطلقة بین الجما هیر » مح اختلاف طرقه وتعد د مسالکسه » 
ویعتبر الناس‌علومه شرف الملوم واعلاها منزلة » ویطلقون علیها اسم " العلوم الباطنية " تمییزا 
تیا هن یا لشرینه انشا هریت ۳ وي ي طلیم] خریی الیدارین ال بیتد به با نداد 
والبويلوية » نا غلریخ ۸ ذز جن .له شيخ طريقة من طرق التصوف » يطلقون عليه اسم 





ا 


)۱ رود كوثر ص 1١37‏ , 
(۲) انظر المسلمون فی الپند ص ۱۱۲ وبراکز المسلمین ص ۲ , 





س ۸ ۲ س 


"مرشد ” أو ”بير " أوسْجًادة تشين ” ويروى الشيخ محمد اكرام تصوف مد رسة د يهند 
فيقول : " لقد اسپب الشاه ولی الله فی الکتابة حول المعيشة والاقتصاد » والاجتماع ٠‏ راتى 
ينظريات ايجابية فيها » غير انه لم يسر يايجابيات هذه الحياة © ولم یفرح ان 

* وقد سلكت د يهند منهجه » فلن تشم رائحةالراحة الماجلة فى جنباتها ٠‏ وتعمق هذا 
الاتجاه فى عصر الحاج امداد الله » فقد ظل مولانا رشيد أحمد منسلخا عن الدنيا كل الانسلاخ » 
بينما وجدت فرص الاتصال باهل الثراء والمال لمولانا محمد قاسم » غير أن الرجل لم يكن عالسا 
فحسب ء بل كان عارفا بالله ٠٠٠٠‏ وقد أثمرت جهود هؤ لاء الاطهار فی دیهند فی صورة يجمع 
سوره المحيط به اليىم بين معهد لتلقی الملم » وزاوية لأهل الله ٠ 90 * ٠‏ 

ولو تتبمنا ما بشتغل به آغلبا لصوفیة نجد » یمیدا عن لب‌الاسلام حینا ه ونتصادماحينا الخره 
ففی التوحید مثلا تجد هم آحد رجلین : وجودى أو شهودى ٠‏ نالوجودى یری أن الاله حال 
فى كل مخلوقاته » من الحجر والشجر والحیوان والنار » والما* والهوا* والانسان نفسه ۰۰۰۰ 
ومتحد معپا بذاته آو روحه آو صفاته » فمن عبد شیثا من هذه الخلافق فقد عدالله عز وجسل » 
لآن الالسه موجود فیپا » ولا وجود لشو* غيره عز وجل ٠‏ نعو بالله » وينتج هذا التصور 
فى با بالتوحيد صورتين منافيتين للاسلام :- 
1 العالم خیال محش » واوهام مختلفة اذ لا وجود الا لله ٠‏ 
ب العالم المشاهد هو الحقيقة والله سبحانه وتعالى هو الخالق » ولک‌پم رفوا صفاته وفاعليته 
عنه الی بحض مخلوقاته » وتمقل هذءه الصورة اسپل من تعقل الاولی » وعلیه غساليية المنتسین 
الی‌الاسلام فسسسسي حیاتهم العملية » اذ المشاکخ والاضرحة » والقیور والاولیا* والتماکسم 
والاشجار والاحجار ۰۰۰ تعبد وتستنفع وتخاف وتسترزق +٠٠‏ كل ذ لك يممله المنتسب السی 
الاسلام عن اعتقاد مبناه أن هذه المخلوقات تملك ما يطلبه منها من النفع والضر ٠‏ 

والشهودى . وحدة الشهود ‏ لا يختلف عن الوجودى نى يا بالتوحيد الا باختلاف © 
زيد عن بكر ف ىالانسانية هفالنظريتان تناقضان حقيقة التوحيدهد الذى جاءت ب سه 





(۱) انظر المسلمون فی الپند ص۱۱۱ ومراکز المسلمین ص ۰۲ () موج کوثر ص ۰۲5۲ 


س نت 


الرسل علیهم الصلاة والسلام » ودعا الیه الکتابالمجید » وسنة البصطفی صلی الله علیه وسلم ه 
ومن هنا قطع المتخصص فى تماليم الشاه ولى الله ” انه لا فرق بين النظرتين فى النتيجة » وان 
الوضع لا يعد وكونهما تعبيرين لمسمى واحد ٠‏ فلا ينبغى توجيه نقد لطرفد ون آخر أو تأييد 


هذه دون تلك * (1) 


وان عدت‌الی نظرية " تصور الشیخ ” تجدها تصرف أغلب لوازم العبادة من الخضسوع 
وأالهيبة والوضو' واستقبال القبلة واخلاء الذ هن من كل شيئ ٠٠٠‏ الى الشيخ دون الخاالق 
عز وجل ٠‏ فالنظرية تجسد وجود معبود فى العقل ٠‏ وخلق مثيلاتاللات والعزى تعبد من دون 
الله من وراء ستار الباطن ٠‏ 

وان عد نا الى اذكا رالصوفية » وترانيمهم الخفية والجهرية ورقصهم وطربهم ومجاهداتهسسم 

الات ايتا تك اه ی قبور المشائخ نجد هارکنا من آرکان الاسلام الصوفی 
مع أنها دخلت الىد ينه من الامم التی جاورها عبر التاریخ شسسم اصبحت جز؟ من دینسه ه 
لايتم اسلام المر' عنده حثى يتحلى بها ٠‏ 77 
حال الهند ا لمتصوفة عند | لاحتلال الانجليزى : 


ويصف صاحب * موج كوثر ” الوضع السلبى الذى وصل اليه المسلمون كنتيجة منطقية لهذه 
المعتقدات ابان القرن الثالثعشر الهجرى فيقول : ” كان القرن الثالثعشر أهم منعطسف 
فىحياة المسلمين الهنود » ففيه تم اكتمال تحطيسهم سياسيا ه واحاط يهم الانحطاط الدينسى 
احاطة السوار پا لمعصم ه لقد ترکوا الهند وسية ه غير أنهم لم يتخلوا عنها من الناحية المعنوية 
فان کانوا من قبل یسجد ون للاصنام فقد آخذ وا ينحنون للمشائخ والقبور الان » ویطلیون منهسم 
قضاء حوائجهم ه فاحلوهم مكان البراهمة فى العباد ة ه ولم یمد الامتثال لاحکام القرآن > 
سيد الانام ء واتيان الأعيال الحسئة ضروريا للتربية الروحية » بل أصبحت هذه الغاية تطلب عسن 





)۱ ا ا » شاه ولی‌الله کی تعلیم " تعلیمات الشاه ولى الله ” ص ٠ ١١1‏ 
ومن الناس‌من یری . تناقضا بين ا ایخ یتین كالد كتور برهان ن أحمد فى اطروحة الدكتوراة 
انظر للتفصيل مجلة معارف ج1475 لهي 

)۲( انظر للتفصيل مجلة برهان ع ج اا وسلم قافت 


۹ ۰۲۱ ۲ ۸۲ ۰۵۱۵ 
سس یس سرت تست 








سے 57٠‏ سه 


طریق المراقبات وقراء2 الاذ کار وا لمخصوصة و لتفات المرشد واهتمامه بأمر المسترشد ٠‏ 

" وکانت التمائم وا لمعلقات‌فی الاعناق والاعضای نافقة الاسواق ه فاذا الم بالمر؟ مرش 
آو اراد الحصول علی آهد اف‌بمينة » سعی فی جلب‌آگبر قدر ممکن من هذه العیتات » - 
فیخط له الیوکیون (الکهان ) الهند وس ومشائخ الصوفية ( بير ) خطوطا مبپمة » وذ لك 
يمنعونه من الطرق الشرعية المطلوة فى مثل تلك الاحداث * . (1) 

تلك هى الصورة المجملة التى كان عليها التصوف عند دخول الانجليز ه زهد قى الدنيا 
وانصراف عن سنن الله الكونية » واعتزال عن أمور الحياة ء فالدنيا فى نظر الصوفى أضحت 
دائرة عذا ب ٠‏ والمر' يمثل فيها دورالمسجون » الذى صدر الحم القضائى فى حقه » وأمثل 
الطرق للعودة الى مكانه الر فيع أن يترفععما تحتاج اليه نفسه وتدعو اليه ضروريات الحيساة ه 
فليشق على نفسه وجسمه بالرياضات والمجاهد أ تالعصبية » حتی تتحرر روحه من سلطسة 


الجسم وا لنفس ۱ 
النظرة السلبية الصوفية الى الحياة ونتائجها لصا لح الفکر الغری : 


مهذه النظرة السلبية الی الحياة ینسی المملم حقيقة وضعه علی هذه الارش, » وائسسسه 
خليفة الله فيها » ويظن أنه القى به فى أوحال هذا العالم » وأوساخه المادية » وان النجا 
فى البعد عنپا والهروب‌من احداشها » فینظر الی الأمور نظرة مشد وه مسلوب القوی 4 لایعنیه 
الانجاء نفسه ٠‏ فلاتتحمل أعصابه أعباء التحضر والتمد ن فضلا عن اقامة الخلافة الالپية فی‌الارشر, 
وتنتج هذه النظرة السلبية. الى الحياة فى القادة والشعب نتائج مفتتسة » يصسل 
-0 الی القتوط والیأس » وعدم اصلاح هذه الحياة تجتمع أهمها فيما يلى : 

8 تنتزع | لرهینة | لسوفية خيار البشر من الامة ‏ وتشغلهم بالمجاهدات والرياضات وحمل 
الا اة » وتضنی‌قوا هم فيما لا علاقة له بهذا المجتمع الأرضى على الاطسلاق 
فتخلو الساحة للاشراو:يفسد ون ويعبثون وتو ول اليهم امور الناس‌د ون منازع » فیوجهونپا 
الی الشر دون الخير والى الفساد د ون الصلاح ٠‏ 








(۱) موج کوثر ص ۰۱۳ 








۱۷ص 





ب - ایتساخ الصیفی من المسئولية الجماعية ه غلا يتم الا بتهية نفسه » ولا يزعجه الا تجاة 
رون فكآنه لم یخلق الا للفردية الق لمة » لا یمه من فساد المجتمع أو اصلاحه 
شي ۰. ویحقق القولة السيحية الشهيرة. ” دجما اقیصر لقیصر 4یا لاه لله * * پتنسسی 
أو يتناسى قولة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم " کلک راع وکلم مسئول عن رعیته ۰۰ . *() 


ج - تهيئ الصرفية نفوس العامة لتحمل الظلم ء والصبر غير المشروع * وتسلبمنهم قسسوة 
المقاومة والوقوف فى وجه الطغيان والاستبداد » فتصبح الامة لقمة سائشة للظلمة وا لمتجبرسسن 
يخضعون لكل سلطة وحک » پرتبطون بالغیب ارتباط المتواکل وتارك الاسپاب * فلا یسعو ن 
الىتتحية الظلم ونصرة المظلو, » وذ لك هو السز الذی جمل الصوفية لا تصطدم پاصحسا ب 
السلطة عبر التاريخ ٠‏ 


د يستولى اليأس وا لقيوط علی‌الحياة » وتتوقف عجلة التقدم وا لنمو البشریین ۶ وتجف‌منابح 
الابتكار ء رتنعدم الاكتشافات ء ويحيب الي الناس الغرار من التمدن والتسابق الی‌الافضل 
والأعلى هومن ثم يفقدنظام السعى فى الأرض » واكتشاف سنن الله الكونية فيها جدواه » . 
فيقل الانتاج وتصيح الامة عالة على غيوها من الأمم إن شاءوا اعطوها » وإن شاءوا شعوها ٠‏ 
وهذه النظرة الممليهة الى الحياة كانت خيوعون للمستعمرين للاحتلال وسلب خيرات 
البلدان الاسلايية ٠‏ فالغربيون مثلهم كوثل من سهقهم من الملوك لم ينشئوا الصوفية انشاءء 
كما أنه ليس لهم فضل فی ایجاد ها هوانها وجد وها قائمة علی آسس تخدم النزعة الاستعمارية» 
وتؤسن لهم مقاليد الحكم د ون عناءء ففذ وها ء وأنققوا على مشاهد ها وزواياها » بمد أن فرضوا 
لها المرتيات فحققوا هد فين فى آن واحد ؛ هد ف الحفاظ على التقاليد الدينية الموروئة فى 
نظر الناس » وهد ف صرف الانظار عن الاستعوار واستغلال الهلاد ٠‏ 0 
لذ| قضتالمصلحة الا وريية ان یشجموا الصوفية ماد یا ومعنوبا اینما وجدت ۰ سب 
لها طرق انتزاعالیشر » لقل الحيوية السملية المجاهد 2 » فاحنوا بمشائخها وقدموهم علی آیر ز . 
هم » وعلى الذ ين قضرا حیاتهم فی المسالح الاستعمارية ‏ وفضلوهم على الحكا م 








0 العديكارياء ای ی و اال باب المع 
فى القرى وا لمد ن * 








YY بت»‎ 


المحليين فى الابپة الاجلال ۰۰۰ 
کل ذ لك التشجيع جا* ليظل شرع الله وأحکامه الجهادية متوارية عن الناس » ولیبقی المسلم 


منصرفا عن العمل بحقيقة دینه یطول لیله » ویقصر نهاره 6 ویشتغل عن الجد والکد » ویصرف 
قواه فيما لا يمت الى هذه الحياة الأرضية بصلة » فاجتهد الستعمرون عن طريق الصوفية 
أن ميجر الس هذا الغال د ازل ع زهد] فيه © رة من طن »فتلت ال 
. طرق الصوفية المتنوعة كل ذ لك بالعزلة والائزواء ونزعخيار البشر ٠‏ 











Duane‏ النبويلويسة وأشرالفكر الغريسى ييا سيت 


00 سل 


على النقاط الرئيسية التالية 


٠ مؤسس البريلويسة أحمد رضا خان‎ ١ 

ات اخضاون التوبلوه نم الاتمسار : 

۲ تكفسير البريلوية المسلمسين ٠‏ 

> أهمالأسس للفرقة البريلوية ٠‏ 

٠ تأثير القكر البريلوى لصالح الفكر الغريسى فى الامة‎ ١ 








اا 





مو مس أ لبريلوية أحمد رضا خان (۱۲۷۲ ه / ۰ وه ) 


تجرع الانجليز مرارة القتال أثباء اشتباكهم مع حركة الجهاد السرحدية هالتى حمل لرا*ها 
الشهيد آحمد بن عرفان ی ن الاسلام يطبعاتباعه بطابع الشريعة والعقيدة ه وان 
حركات السامين وسكناتهم فى المسر واليسر تنطلق من مرتكز ما ينسب الى الله والى رسولسه 
صلی الله عليه وسلم » ه فيحثوا عن أفراد يخد مونهم فى تنغيذ السياسة الاستعمارية فى بنى جلدتهم 
بأسم الدین ه لأنه الطريق الوحيد لت يق اهدافم فی‌الیلد الاسلامی من اقصاه الی اتصاه 

هذا يقد اختلفت طزق كسب هو لاء الأفراد » فشهم من جاءهم فرارا من الفقر ء وشهم ملسن 
5 جا لجاء 3 تس ف ی الیش الذى یمیش فیه ف وشهم ن بنذ ليا له الال 








5 


(1410م- ١115م‏ ) زعيم الطائفة البريلويّة » لفط الاك يعنى الانتساب الى مدينسة 
* بانس بريلى ”ني ولاية اترابرد یش‌نی‌وسط الپند مسقط رأس أحمد رضا خان ٠‏ ولا يهمنا فى شمان 
دينه ودين من ينتسب اليه الا أمران : تعاونه المكشوف مع الاستعمار وتكفيره المسلمين . الذين لا 
یستسلمون لبد عه وانحرافاته عن شرع‌الله عز وجل تحقیقا بدا المستعمرین " فرق تسد ” 


تعاون البريلوية مع الاستعمار : 


أد لى أحمد رضا خان بد لوه فى البحوث التى اثيرت حول تعيين دار الحرب من دار الاسلام 
فى الهند » وهداه تفکیره الى تصنيف كتيباسماه ” اعلام الأعلام أن هند وستان دار الاسلام 
وأتبعه بآخر باسم ” أحكام الامارة والجهاد * وثلشهما ب ” د وامالعيش فى أن الأثمة من قريش” 
وجميعها تد ور حول عدم فرضية الجهاد على المسلمين الهتود ء وأن الهند داراسلام ٠‏ ولا جهاد 
فی‌دار تتتسب الی الاسلام ۰ 

پالعود ة الی| لکتیب الاول نجده مقسما الی‌قسمین : قسم بین فیه کاتبه آن الهند الختصبة 
ما زالت دار اسلام » لوجود الحرية الدينية فی ادا* الصلوات والصیام ۰۰۰۰ وخص القسم الأخير 











تس یسمی نی ماد ان ی سنا وطرد اد خلاه سید : 000 ان لها 0 
مرتد ون ۶ يجوز استرقاق نسا؛ كهم ولا يخوز اعطاء الاما ن المي لم ب 5 شهم الجزية » 
ولاتحل مناكحتهم ‏ 9) ولا توقل دباتحهم » وان الصلاة غل ميتهم ؛ خرأم ةوان مخال 
وجالستهم وبحاد نتهم مشأركتهم فى أمورهم حرام شرعا » قاغلهم الله أثى يو فكون 9 
ویحسم النقاش فى د وام الي ا ” لا جهاد قال ان مسل النهتد 
ضر الشريعة الاسلابية 06 مد میحر لت ود ها لسن ۵ كرسيلة شفط بعلن 
الانجلیز لحفظ الخلافة المشانية * ورمز وحفا ه المفنانين : أن التقنخ حماية الأترا اك خداع 
بحش » رانا المقصود الحقیقی من وا*حرکة الا نی ادن ده ا 








فحین احتج الملما* على هده الفتوى سافر البريلوى ۳ اه اپ فا ات۱ 
على الشريف حسين بمكة ‏ حرسها الله الموالى للانجليز » مرر له الخروج على المتمانبین 
بعد أن كفر الأتراك وأخرجهم من داء رة الالام ٠‏ وف اا ا ا “هيه 
داحزة ” :وخلص: فيه الى القول : * أن الأفراك یف خولیم الحوب د ده الايسة 
" لآ تفسد و فی‌الارض ” فیجب قتا لہم والخري ینبم یک التران * ۲ پاستو توثق لفت- ن 
علماء البلاط الشریفی وی ریسی | لحرمین .. 
عقب حركة الخلافة حركة الیقاطمة الثجارية » التی استجاب لها جميع أفراد الشعب 
الپندی » وتسیب عنها الكساد والفساد فى البضائع المصنعة فويريطانيا ولم يجرۇ أحد عل ىكسر 
هذا الطوق الا أحمد رضا يفتواة " المحجة الم تمنة فىآية الممتحنة ” فاستفتحه بقوله ” أن 


)١(‏ المقصود من الوهابية عند الاطلاق فى لسان هذه الطائفة المسلمون المخالفون لهم فى 
جزئية من الجزئیات ٠‏ 


(۲( کک فسخ النكاح » فى صورة مناظرة جرت بين البريلوية والد يونبندية 
٠‏ منظور آحمد سنیپلی الد یونند ی ورحم الہی البریلوی صاعقه آسمانسی 
سس خانی " الصاعقة قَة السما وية علی| لفرقة الرضاخانیه " حین عقد دیوبندی علی 
بريلوية ٠‏ 
(؟) اعلام الاعلام بأن هند د ستان دار الاسلام ۽ 1ا = لے 


)1( د وام العیش‌فیآن ل الأكمة من قویش ص ۱ ؟ . 
(٥)‏ دوام العيش ص 6 
(1) نور محمد » پریلوی فتوی ص .5١‏ 











سے ۷7 مش . 


المعاملة الد نيوية التى لا تضر ين e‏ ء سوى المرتدين مثل الوهابيسبة 
والد يهندية وأمثالهم و ی نصح ١١‏ ن امود من هذء الحرقة هو الحصول 
الحرية من الأنجليز لا نیز * وقطعالمك با لیقین خین تال لا هاا 
الهند بنصوالقران الفظي خی یل وجوه فو شالف لین 
يقن سیون دیق نحل اراس اد وارد حاکم البنجاب من قبل علیا* 
البريلوية ا تكن صد ورم حيت يقول : * قبل كل شرا نهنئ معاليك بمناسبة انتهاء الحربالعالمية 
الضروس » وقد انشهت بكل خير فق خك منغأ ليكم الموقر » وقد عاد تالد ولة البريطانية ذات البركات 
الالبية أكثر عظمة من ل ى قبل + كما صرح بذ لك الملك المعظم : ان‌سیوف الد ولة البریطانیسة 
3 د خلت غود هأ حشی تال العالم الحرية والامن » وعم الخیر والرظهية بین الشصوب المستضعفة ٠.١‏ 
ولا ننسى ذ لك الفضل الذی سمت‌په علینا حکویتک الرشید 2 »حین آید سفهاژ نا الاتراك » 
وسائد رھم تھا" ييتغون ء کل ذ لك آتی نتیجة عدم وعیهم واعطا* الأمور حقها من الفهم والادراك 
ومح ف لك فقد اک ملكتا المعظم بعدم انتهاك مقد ساتنا الاسلامية ٠‏ وان هذه الری الفياضسة 
جد د ت فینا حب‌الولا* والوفاء ٠٠٠‏ 
" ونرجو من معاليكم بعد العودة الى بريطانيا ان تو کد وا للملك أن وفاءنا وولاءنا لن يتغير 
ادا » سهيا قامت الإحن والثورات » وانا على ثقة أن اتباعنا فى الجيش سيكونون أوفيا* لمكا 
المع دیا وأیدا ۰۰۰ 
" وائا تسف علی‌اعمال اولثك الاعدا* » آعدا* الوطن الذین نظموا الاضطرایات والتجمعات 
غیر الشرعية » وشوهوا وجه منطقة ینجا ب‌الجمیل » ونمود فنؤ كد لمعاليكم انا ننكر تلك الاعسال 
پشد ة » لآن کتابنا العظم یوصینا بالابتعاد عن ذ له * © 
ویسجل شاهد الانجلیز فرانسس رهنسن شهادته فی آحمد رضا خان فیقسسول *- 
آن الیریلوی کان عملسه حماية الحكوية الانجليزية ه فانه ید الحكوية فی الحرب‌المالميسة 















(۱) جمیع هذه الاقوال وفیرها من الاقوال البريلوية الم يدة للانجلیز یمکنك مشاهدتپا 
فی مو لف احسانا لهی ظهیر / البيبلية عقاند بتارین ص٤‏ = أا 
۲( مجلسة جتان ص ۱۲ عدد اکتهر ۱٩۱۲‏ ۰ 








پم ۱۳۰ ۱ نج 


الأولى وا فل یه الا اتید ره یآ حركة الخلافة سنة ١0م‏ » وعقد 
المۇ تمر فىيريلى وجمع فيه العلما* الذ ين كانوا يخا لفون ترك موالاة الحكومة 6 ا ولا" 
كبير فى تفوس العامة امتملمين والد امین ا لسن 0 

ويصل باحث ا لفرق آلباکستانی احسا د البى هیر ی اکن لمآ يغرض عن 
القول بأن کل وزن البریلوی والبريلوية وثة كان فى كفة المستعمر الغاضبء ان لم يقل 
بعمالتهم وجاسو سيتهم وعملهم على خشابهم (لحتنايتهم . أء لأنه أ مر الناس بمقاطعة الجپاد 
والمجا هد ین وترك موا لاتهپم ضذ الاستضمار وا لمستعمرین ۶ .بل خلاف ذلك مر الئاس بولايتهيسم 
وموا لاتهم + فلس لمون يقا طصون ویخان لون » والتضازی المستعمرون یوالون ویثاصرون 0 

ولا فرابة فی‌صد ور مثل هذه الال والفتاوی من رجل شرف علی تملیمه وتثقیفه السرزا 
| فام قاد ر الابنن | لبكر اك يني ه الشقيق الأكبر لغلام أحمد زغهم القاف يأنية ‏ من 


لعؤمة أظفاره ,0( 


تكفير البريلوية المسلمين : 


من الصعب أن نجد كتابا أوكتييا أو فتوى ء أوخطابا عاما » أو خطايا خاصا لأحمد رضا خسان 
يخلو من تکفیر واحد من العسلمین » وتبعه فی خطوته هذ ‏ جميع علماء البريلوية ء وا زالت تلك 
الالة غیر الواعية تصدر آحکام التکفیر کل یوم » وآخر انتاجها تکفیر أئمة الحرمین * وان کتب الفرق 
والتارین عاجزة عن ذکر جماعة تماثل البريلوية فی باب التکفیر » فان کانتالخوارج کفرت‌مرتکسب ‏ 
الكبيرة فا نهولا قروامنلا يقيم ا لمولد » أومن لا يؤذن على القبر بعد دفن الميت فيه ۰۰۰ 





)١(‏ نقلاعن البريلوية عقا قائد 50 ص ٤٤‏ وانظر قاضی آفضل حق اقبال ی مد علما* 
العلما* الذین مد حهم اقبال ” ص 1۸. 

(۲) البريلوية عقائد وتارین ص > ؟. 

(۳) انظر بدر الدین آحمد قادری سوانح أعلى حضرت ” سيرة أحمد رضا خان ص ٠١‏ 


والبريلوية ص ,١1‏ 


YA — 


أهم الأسس البريلوية : 


ولمل من المفید ان آوجز الاسس التی ینبنی علیها مذ هب البريلوية » ومن المد هش آن 
آغلب مسلی شبه القارة الپندية علی هذا المذ هب » ولا سیما الطبقات الکادحة ع اذ کان 
الجپل فاشیا فیپا » لا یستطیح آحد هم نطق الشپادتین نطقا صحیحا فضلا عن فهپسسم 
آمور الصلاة والزکاة والصوم ۰۰۰ + فاستفلهم البريلوية » فزینوا لهم البد ع والانحرافات 
وت" هم علما* الطائفة با لنجاة یوم الحشر بتقديم النذ ور والهدایا وتحظیم قبور الاولیا*» 
كما أن جيرة الهند وس والاسباعيلية آثرت فیهم بحکم الجوار فقلد وا جاد البقر وأتوا طقوس 
الاسماعيلية فی الحد ید من مناحی‌الحياة الشرعية ۰ 

من المعتقد ات الاساسية عند البريلوية أن محمدا صلى الله عليه وسلم نور مجسم من نسور 
الله » لا بشرية فیه » وقد سجلت‌بنان آحمد رضا خان عدة کتب‌وکتییات فی هذا الصدد 
أهمها : " صلاة السثافی تور المصطی " و " نفی الق عمن انارینوره کل شی* " یقسول 
فىمقدمة كتابه !لأول بلغة الضاد ” اللهم لك الحمد يانور * يا نور الثور ه يانور قبل كل 
نور © ونور بعد كل تور 6 يامن له الثور © مه النور © ومنه النور ٠‏ والیه النور » وهو التسور» 
صل وسلم مارك على نورك المنير الذ ی‌خلقته من نورك » وخلقت من نوره الخلق جميعا » وعلى 
اه اه تا یی ۱۶ 

هما آن محید! مصد ر الخلق عند آحمد رضا فنجده یمین بعض من خلق منه فیقول : 
”ان محمد! ليس بعين الله ٠‏ ولا هوغیر الله » انه مظپر صفات‌الله » محیی الارواج » منه 
خلق الجن والانس ه پینه ظهر العرش بالکرسی » ومنه خلق آدم وجواء ۰ )٩(‏ 

واقراً بعد هذا التصور الدخيل على الاسلام فى صاحبالرسالة الخاتمة » قول الله عز وجل 
" قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى أنما الهکم اله واحد » فمن کان یرجو لقا* ره فلیعمل عملا 
صالحا ولایشرت بصسپاد 3 .ده أ ۰۱ ) فهل بعد هذا مطمع فى تفی‌البشرية عسسسن 
محمد صلی | لله عليه وسلم ۰ ۰ 








(۱) صلاة الصفا فی نور المصطفى ص "١"‏ المطبوعة مهجموعة رساعل 174١-7‏ 
() » 5 2 9 ص ۳۷ و 9 » 2 LAE‏ 
(؟1) سورةالكبف آأية ‏ ۱۱۰. 





ا ل 


هما أن محمدا صلى الله عليه وسلم جز* من الاله » فلم یکن للبريلوية مند وحة آن یصفوه پا 
يختص به الخالق عز وجل فقالوا انه یعلم الغیب » ویملم ما کان وبا یکون فی هذا الکون الوسیح 
* وآن الله عز وجل منح صاحبالقرآن سيدنا وبولانا محمد! صلى الله عليه وسلم علم جميسع 
الموجودات ء وعلم ما كان وما يكون » وعلم جميع ما فى اللي المحفوظ » وان اللي المحفوظ پاخبار 
لسنة مسجل فيه كل كائن من البد اية الى النهاية » بل الى دخول أهل الدارين د ورهم ونازلهم » 
قپو مارةعا کان ا ٩‏ 

وبا دام محمد صلى الله عليه وسلم نورا من تور الله ه فلابد أنه يتصرف تصرف الخالق والمالك 
فى هذا الكون ٠‏ فبه عند البريلوية يستمان ويستفاث ٠‏ لأنه الحاكم المطلق فى المخلوقفسات 
والموجودات ” إن النبىصلى الله عليه وسلم نائب مطلق عن الله عز وجل » وان العالم كله تحت 
" تصرفه » یفعل ما یشا* » یعطی من یشا؛ ما يشاء © يومنمما يشا* عمن يشاء ٠‏ فلا معقب لحكمه 
فى العالمين »ومن لم یجعله مالکا حرم من حلاوة السنة ۰ 

" ان الارش وبا علیها کله له » والجنة وملکوت السماوات فی قبضته » مفتاح الجنة والثار ف‌یده 
تقسيم الأرزا ق والأموال فى تصرفه صلى الله علیه وسلم » الد نیا والاخرة جز* من عطاثه » وان الاحکام 
التشريمية مفوضة اليه ه يحرم ما يشاء علی من یشاء» ویحل لمن یشا*ما یشا* ء ويسقط أى فريضة 
a‏ 

ومن معتقد اتهم * حاضر ون غر " العیان والمعاينة » ویمنی هذا المعتقد فی عرف الشسر ع 
البریلوی " آن صاحب القوة القد سية یستطیح آن یری العالم مثل رو یته کفه من مکان وجود ه ‏ 
مستطیع سما الاصوات القرية بالبعید ة ه کا آئه یطیف‌پالعالم فی لمحةمصر ه فیفیث الضطرین 
ویجیب الداعین » کل هذه التصرفات‌تصح جسما وروحا ٠وهى‏ ثابتة للمصطفى صلى الله عليه 
ول فيل فابدة الأولياء والعا تحن تفوس الا وال ۰:۳5 


(١)أحمد‏ رضا خأ ن خالتر الاعتقاد ص ۲۳ + 


(؟) أمجدعلى الأعظس يهار شريعت ( سبع الشيعة ) ج اال ۱ 
(۳) احمد یار جا* الحق وزهق الباطل 7 1 








آبا فی با بالعمل فنجد البريلوية یرکزون علی اقامة الموالد » والبنا* علی القبور» وعلى 

تجصیصها وتنویرها ووضع الستور والعما والثياب علیهاء وعلی التمیید عند ها کل سنسة 6 
وقراءة القرآن على! لأموات وعلى قبورهم ٠‏ وتكليف أهل الميت بجلبالأطعمة الى مشائخ البريلوية 
لمد ة تتراوح بين ثلاثة أيام وأربعيين يوا ٠٠٠‏ 

وأغربما نشاهد عند القى هو جبر الأعمال الشرعية المتروكة كالصلاة والزکاة والصوم .۰۰ 
پالاموال والاقوات‌بعد الوفاة » ويسمون ف لك حيلة الاسقاط ( اسقاط الواجیات ) ویشسرح 
طریقتها آحمد یار فیقول : "مقدار الصد قة عن کل صلاة أو صوم متروك هو مقد ار صد قة الفطر 
المعروفة » فمثلا من مات تارکا صلوات سنة کاملة یتصد ق عنه با لقد ر السابق بهد آن اخسسراج 
مثل هذ! المقدار ۷ یسح کل أحد » ولایستطیع کل انسان آن یتصدق بپذا القدر » واشل 
الطرق لذ لك أن يأخذ ولى المیت‌مقدار صدقة شپر فیتصد ق به علی الفقراء » ثم يرد الفقراء 
الی الولی ماتملکوه » وتكرر هذ » العملية حتى تبلغ ا لمد ة المتروكة » وهذا هوالاسقاط الجائز 
شرع ۳ 


تأثير الفكر البويلوى لصالح الفكر الغربى في الأمة: 


وهكذا شجمرا الأتباع على ترك العمل ٠‏ وحرضوهم علی عصیان آوامر الشرع‌حتی هان علسی 
عامة البريلوية ترك الصلاة والصوم ۰۰۰ التی دلیها مدار النجاة حسب تعالم الشريعة السمحاء 
وابرزوا لافتات الکفر والتکفیر آمام کل من خالفهم فی هذه المبتدعات التی‌لم یذ ن بها شرع الله ۰ 

وممالا شك فيه أن الاستعمار لم ينشئ هذه الفرقة » ولم یضح أسس هذه المبتدعات ٠‏ لتناقض 
فکر الپویلوی ما لبريلوية مح فکره الملحد » فلن ینشی فکرا یقضی الی الاشراك فی تسییر آمسور . 
العالم مع انکاره وجود الخالق عز وجل » تالقول یایجاد هذه الطائفة » آوایجاد آفکارها 
قول لا یمتمد علی دلیل » آضف الی ذلك أن أغلب آفکار البريلوية لها امتداد تاریخی فی 
حلك البلاد » ۶+ يصل إلى عدة أحقا بفيما مضى من الزمن ۰ 

فان كان الاستعمار لم ينشئ البريلوية فإنه قد استفل أفكارها لصالحه كل الاستفسلالءه 


(1) اه الق وهااط ۳ ای وانظر تفاصیل هفه الحيلة وا لاعیان 
الى تعوويها. التزيلوية طائذ. وا رض باس ای 





فوجهپا لضرب | لمقید السحیعة » ا ا مین نمهب سكين 

وتلك خد مة لا تد انیم خدية 4 نتحققت قت اماله هل 5 4 التى کان یسعی أليها الغربيؤن مذ 

الحروب الصليبية » * فحل غير شرع الله نا لا يتناف مع الصا الاستارية مان شرع‌اللسه» 

وتجسد ت أمألهم فوصورة أمور ثلاثة مأ مأزالت الامة شمافى آلاسها ء متجرع النصلحون مرارتها 
م * كتجرع أخوائهم الذین عاصروا الاستممار ر الاش 

أ تهوين أمر العلماء فى نظر العامة ه الا ستشفاف يهم 6 انهم كفار لا يستحقون ا 

أو احترام ذلك انقطمت الصلة بين الملماء ارينيين وامة اناس ! ۱ 





ب فقد ت القياد ات المقتدرة ‏ الى حلت اليف فی وجه الانجلیز نی ال ميهد 
علی شرع‌الله سب مرکا القيادية »> وحل محلپا علما* البريلوية الما لین نکر استممر فی‌صورة 
تشجيع الناس على عصيا اناد الله وارتكاب منهياته ٠‏ ۰ 
525 شغلا الامة با براز خلافات تبعد مهس تفت ال ۵ قضية طرد اد خله لد خیل ۰ 
لذ لك نجد الوثائق المزية البريطائية - التى فقدت جد واها الآن » وأصبحت من معروضات 
56 الا ا ار ن الشيخ أحمد رضا خان كان يتقاضى خنسمائة دن 
طا عن طرق ار را و کا غا تكفيره علماء المسلنين الذ ى يقود ون خركسات 
تعر اين 00 
ويشغل البريلويون اليوم حكومة باكستان التى أعلنت تطبيق الشريمة الاسلامية فى البلاد بقضية 
دية المرأة * ويريد ون لها دية مساوية بدية الر جل تبعا للغرب فى المساواة بين الانثى والذكره 
وسيب ضجتهم هذه فى| لصحافة تأجل تنفيذ قانون القصاص والدية الاسلاميين ٠‏ وكان من المفروض 
أن يأخذ طريق العمل مع قانون الشهاد ة الاسلامى فى غرةصفر ١4+8‏ هس من هجرة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ۰ 





(١)مجلة‏ جتان ص ۷ عدد ۲۲ اكتهر ۹11م . 








AY ~~‏ مس 





میس( | القسرآنیسون وتأثرهسم پا لفکسر الغسریسی 


۱ A 
على النقاط الرئيسية التالية‎ 


۳ السيد أحيد خا نوأثر آفکاره فی القرآنیین «القاد انيبن . 
أ مفهو النبوة ٠‏ 
بس مفهوم الوحى وطريقته ٠‏ 
د مقهيق الجهاد ٠‏ 
ماس مغهوم الموالاة الشرعية ٠‏ 
؟ س القرآنیون وصلة فکرهم یالغرب * 
۳ _ ایرزالزعا* القرآنیبین 
٤‏ تماذج من التغریب ۰ 
أس حركة التدین ( الارتداد ) 
بس توریث غیر المسلم من المسلم * 
ج س حرية التصرف فی المال عند الوفاة ٠‏ 
د س أحكام القرآن فى التركة مؤقتة ٠‏ 
هه قواعد الحجب مجحفة ٠‏ 
و س نظام القرآن الاقتصادى ( الاشتراكية فى الأموال ) 
ز - نزعالتأبيد من أحكام الاسلام ٠‏ 





— ۳/۲ 


السید آحمد خان وأثر افکاره فی القرائیین والقاد یانیین : 


قبل الكلام عن الفرقتین - القرائية والقاديانية - ینبغی التعرف علی آفکار السید احمد 
خان فى أمور خمسة (النبوة ء الوص ه السنة » الجپاد » الموالاة الشرعية )اذ أنها 
الاسس الیعتمده فی فکرهاتین الفرقتین 


قبي النبية : 


١‏ و ظ 
ينكر السيد أحمد خان أن تكون النبوة منحة الهية » أو اختيارا ربانيا خاصا » ويخطىئٌ العلماء 
الذين فبموها على هذ! المئوال فيقول : ” لقد فهم العلمسا* المتقد مون النبوة كمنصب من المناصب 
يعطيه الله لمن يشاء * أوينتخب أفراد! لحملها ٠‏ كالملوك الذين ينتخبون الوزراء ويختارون عمال, 
الدولة 4٠٠٠‏ غير أنى لا أفهم النبوة على هذا الوضع ء بل النبرة أمر فطرى ‏ والنبى نبى ولو كان 
فی‌بطن آمه » یولد نبیا » ویموت‌نبیا -- توجد تلك الملكة فى الأنبياء بمقتضى فطر تهم كوجود أى ملكة 
أنسائية أخرى » غمن يوجد فيه تلك الملكة يكون نبيا ه ومن يكون نبيا يوجد فيه تلك الملكة كبقيسة 
الملكات البشرية التى تتصل بتركيب الانسان وأعضائه من القلب والعقل ٠‏ 
” ملكة النبوة هذه شبيهة فى صلتها بصلة أعضاء الجسم بعضها بيعض,» فمن ثم, لااختصامر,فسها 
كعد م اختصاص الوف الصلات وا لملکات الکامنة فی النفس البشرية » فقد یکون الانسان بمقتضی فطرته 
ماللا لقوةفی فسن من الفئون + ویعتبر فیه اماما ونبیا ء کالحداد فپوامام ونبی فی‌فنه » والشاعر 
ح فا ی اه کت e‏ 
وهذا الزم! تفه من ان يرد عليه ٠‏ ويكفينا فى كشف زيفه قوله تعالى في منح النيوة لموسسى 
عليه وعلى نيينا أفضل الصلاة والسلام + ” فلما تاها تودى ياموسى » اتى أنا ربك فاخلم نعليك 
انك بالواد المقدس طوى ٠‏ وأنا اخترتك فاستمع لما ییحی *) 





(۱) وجمع هذه الأمور هنا لا يعفى سوی اعطا* صورة راضحة عن الرجل » متجزئتها سین 
فصلين يفوت | لمقصود ٠‏ ۱ 

() مقالات 15-1141857 واخبرالسيد أحمد'خان ايديسمن وستيل الانجليزيين من 
الأنبياء على هذا الاساس ۰ انظر مقالات چم لد 

(۳) سورة طه آیة : ۰۱1۳-۱۲-۱۱ 


۱۸ مت 


۲ س مفپی الوحی وطریقتسه : 


2 اام امساح اتساج اجاح اجام احم 


يمتئع عند السيد أحمد خان وجود ملك ينزل بالوحى من السماء الى الأرض ء يل الوح عنده 
شبيه بالاتصالات اللاسلكية المعروفة لدينا اليوم ه يكتسب النبى الايحاءات الربانية المنمكسة 
علی‌قلبه » فیسمح ویری بملكة النبوة الداخلية أمورا لا وجود لہا فى خارج کیانه » نتيجة اتجاه 
جمیح قواه الی المرئیات والمسموعات الدا خلية » فتترا‌ی له صورة ما فی قلبه متمثلة فی‌الخارج 
فیخبر عنها بالیحی والالهام » واليك رأیه ینصه : " لا توجد واسطة‌بین الله والنبی لایصا ل 
الوح الاهذه الملكة » وهی‌التی‌یقال عنها الناموسالأكير » وفی لسان الشرع جبویسل ۰ 
" فقلب النبی هوالمراة التی تترا‌ی له فیبپا التجلیات الربانية » وذ لك هو الرسسول 
الذی یجلسب الرسالة الالپية » وتلك‌المضفة المجسدة هی التی تخرج مها الاصسوات 
الالپية » وهى ذاتها الأذن التى تسمع تلك النبرات غير الصوتية ٠‏ ومن ذ لك القلب يخرج 
الوحى كخروج الما* من الثافورة » وعلیه ینزل » ویری صاحبه صورة الوحى فيه» فيخير عنها 
بالایحا* والالهام » دونان یکلمه آحد » يتكلم عن نفسه » میقول عن نفسه ۶ وما ينطسق 
عن آلهوی ان هوالا وص یوص ۰ 
" وهذه الحواد ث والامور الوارد ة علی القلب فطرة بشرية » لا یتخلف قانونها ابدا ‏ ء٠‏ 
ویسمح النبی کلامه النفضس با نیه الخارجیتین » کأن شخصا یخاطبه من الخارج © ويسرى 
بعینیه الخارجیتین » كأن شخصا يقف أمامه ۰ وبع فارق التشییه نثبت أن الالسوف 
منا من رای حالات فاقدی العقل یسمعون اصواتا دون متکلم » ویرون آشخاصا ف ىالخارج 
مح‌انفراد هم عن البشر ۰۰۰۰ وتلك کلها آوهام من آومامهم » لارتکاز کل قواهم واتجاهها 
ال ى +0 
ومغهوم السيد هذا للوحى وطريقته مختلف عن المفهوم الذی آورده الشرع ‏ واتفقت عليه 
سائر الامة الاسالمية » رياد آن یتحد بانتحلیل النفسی عندالعلما* لبعت الحالاتالمرضية 
ومر د ذلك آنه تکفل پشرح الاسلام فی ضو* ما یقبله الغرب » وتقره علوسهم التجرييية » ومادا م 
الوحى غير معترف‌به فی المعامل الغربية فلیکن شبیپا بحالة من الحالات النفسية المعترف‌بها 
7 لدىالب.._ قرب ٠‏ 





یط ی 0 
07 وانظر مقالا آخر لطريقة الایحاء مقالات ۱ .«: 








5 


۳- شروط السید ثقبول السنة : 


ا ۶ تا ۲ ۲ ۶ 2 3 تا ۲2  <‏ ۰ ۲۲ ۳ 





ترط السید احمد خان لقبول السنة شروطا ثلائة : 

أن يكون الحديث المروى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالجزم واليقين ٠‏ 

أن توجد شهادة تثبت أن الكلمات التى أتى بها الراوى هى الكلمات النبوية بمينها ٠‏ 
۳ ألا يكون للكلمات الواردة فى الحديث معان سوى ما ذكرها الشراح » فان تخلف أحد 
هذه الشروط الثلائة لا يصح عنده نسبة القول الى رسول الله صلى الله غليه وسلمأوأائه 
حو يوان الحا يمه 07 

وه ه الشروط لا تتوفر الا فی‌المتواتر اللفظی دون سائر السنة الصحيحة المتواتر: ۳ 
معنویا » آو السنة الاحادية التی علیپا مدار الاحکام الشرعية عند المسلمین ٠‏ 

هنا* على موقفه هذا جمل الأحكام الواردة عن طريق السنة يوجه عام أحكاما لا يجب 
على المسلمين اتباعها ‏ ولا يلزسهم العمل يمقتضاها ” وأن ما استنيط العلماء من نصوصها 
الحالية من الأحكام انما هى أحكام اجتهادية ء لا نصية فيها ولا حتمية » لاحتبال ۷1 
تست 9 


سس مغه الجهاد : 


ابان السيد نهو الجهاد الاسلاس فقال : ”لا يبيح الاسلام الفساد والغدر والثورة » 
قفا من شح الان الان :6 اة كان بعل الأمن .سلا أوكافرا تفیل يرشك الى 
طاعته والاعتراف له بالايادى البيضاء » ويوجب ايفاء العهود المبرمة بينه صِين المسامين » ولا 
يسمح لأحد بالحرب أو باراقة الدما' للسلطة أو فتح بلاد لم تدخل بعد فى الاسلام ٠‏ 
ولا يرتضى ايصال صوت الحق بمهاجمة الناس والتغلب عليهم ۰ 

" ولم يعط حق رفع السيف الا فى صورتين : 

1 عندما يهاجم الكفار المسليين لعدائهم للاسلام والرغبة فى ازالته من الوجود - لا لحرض 
التملك (الاستعمار ) لأن الحروب التى تقع للتملك سواء كانت بين المسلمين أنفسهم 1 
بینهم مین الکفار فانپا حروب دنيوية لاصلة لپا بالدین * 


(۱) انظر مقالات چا کی ۰ (۲) انظر مقالات ‏ ۰.۱ 





ب عندما یسلب الا من من أموال المسلمين وأرواحهم » » ويظلمون مم مسلمین ویشنعسون 
من ادا* الواجیات الدينية » وفی هذه الحالة أيضا لا ب يسبع الاسلا که المظلوین ن المقرين 
بالمحكومية علانية أوضمنا لدولة ما رفع السيف فى وجهها ٠‏ بل طلبمنهم تحمل الظلم أ و 
البجرة من أراضى هذه الد ولة ٠‏ ومن عداهو لامر من المستقلين أوغير المحكومين من رعایا 
دولة آخری - له رفع السیف لانقاذ السلمین الذین یتحملون الظلم لاتسامهم بالاسلام » 
آو لاعاد 2 الحرية الد ينية المسلهة آوالاس المفقيد » ولکن متی دخلت شالبة التملك » أو 
غرض دنيوى آخر فى تلك الحرب فان الاسلام لا یسمح ينسبتها اليه )١(‏ 
ویفسر قوله تعالی : " وقاسلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله " ٩‏ بقوله " من الخطا 
أن يفهم من هذه الجملة قتال المسلم لاعلاء دين الله حت لا یبقی‌دین سواه » لآن ذلك آمسر 
غير معقول كما أنه لم یقع‌من السلف فییامضسی » ولن یقع‌فیما یی » بل معناه الظاهر البین 
أن القتال يحدد برفعالموائق التى يقيمها الكفار فى وجه اقامة دين الله ل 
حتى:يقيمه المسلم ويمتثل له د ون ايذاء <(۲) 
ووجهة نظر السيد هذه حول الجهاد الاسلاضي مرفوضة بمسيرة الجهاد طوال الاحقاب 
الماضية فقد جاهد المسلمون منذ فجر الاسلام لابلاغ د ي ين الله الى الناس » أضف اليه انهم 
قاتلوا لرفع الظلم عن المسلمين ء وغير المسلين » ولم يستسغ مفهوم السيد للجهاد الا من 
ربط مصلحته با لاستعمار ۶ آومن آراد مخادعة نفسه عن الشحور بالاثم الذ ى سيلجقه لقعوده 
الان ال علو ا ية و النان | ۱ 
لتوجيه الجهاد وتفسيره يهذه الوجهة المنحرفة ٠‏ 


س مفهوم الموالاة الشرعية : 


با ۲ ۲ ب انا جح ام اام معام 


التعامل السلس 5 لحک الانجلیز » ولا یات التصوص مالا تحتمله 
فمثلا يقول فى شرح الأثر الذى أورده فى مقالاته " إن النبى صلى الله عليه وسلم قال # ان آلسلطان 


(۱) مقالات ج كلتب (۲)اليقرة اية : 3۳-.(۳)مقالات چر ۰۲۷۷/۱۲ 


0 








ب ۲۸۷ مه 


ظل الله فى الأرض يأوى اليه كل مظلوم ۰۰۰ الحدیث » نقد ورد لفظ السلطان فی هذا 
الحديث د ون قيد أو وصف لذا يجب عليه سواء كان مسلما أوعنونيا أ ونسيديا أو عايد ستاو 
أن يعامل الرعية كما ورد بيانه فى الحديث ٠‏ 


* ولتعد الآن الی التفکیر فى وضع المسلمين الذين استأمنتهم الحكومة الانجليزية ف ىالهند 
وتسعى لاقامة العدل بينهم حتى المستطاع » ووضعت للفصل بینهم قوانین مفصلة ءحتی ! ن 
المرء يعرف نتيجة فعله قبل وقوعالفعل ه أضف اليه أنها منحتهم الحرية الدينية » وتكفلست 
بحفظ أموالهم وأرواحهم ما عدا حرية البفى والشر لذا يجب علىالمسلمين وفق هذا 
الحديث شكر الحو مة الانجليزية “وما نهم رعاياها يجبعليهم الامتناع عن البغى والفساد 
واثارة الفتن قولا وعملا * 

" وککپ السنة تروی العدید من الاحادیث التی حث فیها النبی صلی الله علیه وسلم المسلمین 
على طاعة امراشهم » سوا* ظلموهم آوعد لوا بینهم » وتلك الاحادیث لا تقید الأمبربقید » ولا 
تشترط فيه وصفا معينا ء فيتعين أن الحاكم أو الأمير يصح انى ا ا دين » وعلی 
السلمین امتثال آوامره طبقا لهذه الأحادیث » ومن ثم يجب على جميع السلمين الهنيد 
الذین یستظلون بظل الحکوية الانجليزية طاعتها » بصورة تکشف عن الانتما* والمشاركة المعيشیة * (۱) 

ويشرح الآيات التى تنپی عن اتخاذ الیپود , النصاری واعداء الله وأعدا* المسلمین اولیسا* 
فيقر ل : “ويجب أن تغهم بالنسبة لهذه الآيات أن الموالاة عموما لیست منوعة » وانما السوالاة 
المینوعة هی ما کاتت دینا و شرعا » وهی آن تحب المر* لدینه الذی اختاره » وتعتقد انسه 
دين صحيح وحق ء نمثل هذه الموالاة محرمة شرط » أماما عداها فلا منمعنها *9) 

وختم السید کتابه " احکام طعام اهل الکاپ ” بالموالاة التامة للانجليز فكتب باللغة العربية 
یقول : "الآن نختم هذه الرسالة علی بیان آمریلیق بیانه فی هفا المقام » فاعلم آن بعض علماعا 
رحمة الله علیه قد منح‌من تعظیم الکافر من سبقة الاسلام وثیرها » کما هوعادة آهل دیارنسا» 
واستد لوا على منعه بما هو مذكور فى ” التهذيب ” أن كل فعل فيه توقير الذعي فهو حرام كالقيسام 
والسلام والمصافحة والمعانقة » لآن الجزية علیپم للاهانة » مالسلام توقیرهم » وفیه نظر على وجوه 


الاب بح ی یت 





کے 





” الأول : انه لا یوافقها الاد لة الشرعية » لآن الله تعالی قال : " ومن أحسن قولا ممن دعا 
الی الله وعمل صالحا وقال اننی من السلمین » ولا تستوی الحسنة ولا السيثة اد فح‌یالتی هی 
أحسن فاذا الذى بيئك هينه عداوة كأنه ولى حميم » یلقاها الا الذین صبروا » وبا یلقا ما 
الا ذوحظ عظیم "۲۱ وقال الله تعالى : ” وجاد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا راذا 
.خاطببهم الجاهلون قالوا سلاما ” 0) ۵ 
" الثانی : ان الروية الم كورة فی التپذیب " لیس‌یلام حالنا » ومن سکن دیارنا ء لان 
المشرکین آو النساری فی دیارنا لیسوا باأهل ذمتنا بل نحن معاشر المسلمين فى رعيتهم *وفى 
جوارهم » وسکن فی امانہم ٥و‏ نعمر فی د یارهم #وهم احسئوا الینا بوجوه كثيرة » یحکسسسون 
علینا پالعد ل على ما ییکپم ۵۰۰۰ ثم لا ينعون ادا" الفراعض کالصلاة والصيام ۰ وهبسیم 
یحکمون علینا فی القضایا التی‌تتعلق با لمذ هب خاصة کالنکاج .و لطلاق: والمبراث وفیره علی با 
هوبأثیر فی‌شریمتنا » فکیف لا نو ثرهم علی آتهمند 





ستاً وتختا رهم ا" 
" وما روی فیا لتہذ یب عن ملع لیام والتعامحة والسيائقة نقة فهو متعلق بأهل الذمة ٠‏ كما 
هو مصرح فیه » لا بالحکام والبلطان » فعلیتا ا ن بت فى حالة يكون أهل الاسام محکومین» 
وغيرهم عليهم حاکما » فما كان طريق معاشرة النملنین فعلینا آن نعمل پذ لك الطریق ۰ وتلسك 
الحالة وجدت فى ثلاثة أقران + الأول كان بنواسرائيل بیدا لفرعون » و 
والثانی کان السملمون بمكة قبل الهجرة » والتالث هاجر السلمون بارش الحبشة » فکان 
هول اطا من ان لسه سلطنة علیپم ما استطاعیا ۰۰۰ 
" فعلينا أن نفمل ذ لك اتباع له لا ولا نفع فى المهازك ”© 
هذا وقد تمخضت عن آفکار السید السابقة » وثیرها فرقتان بین السلمین حتی اليى _ وازال 
فکره یتسع لظهور فرق حديثة تتبتی انحرافاته فی العدید من مناحی الحياة » أو تنفرد بفکر 2 
لل ا تحمل الاولی رسالته فی تفسیر الاسلام علی النظریا ت 









(۱) السجدء ۳۵-۳۳ (۲) الفرقان : 1۳. 
(۳) مقالات ا ‏ ۳ _*" 











الغربية وا لاسس الماد ية » وید ژ ها الاساسی انکار السنة جملة وتفصیلا » وتأویل القران تأوبلا 
یطابق هوی الغربیین واراشهم وآذ واقهم »ویسمون با لقرآنیین » نظرا لرفضهم السنة » واكتفائهم 
بالقرآن لتشكيل الحياة الاسلامية ٠‏ 


والثائية هى التاد يانيةوا فترىزعيسهاعلى! لله بنسخ الجهاد خدمة للاستعمار وساداته الأوربيسين 
واليك الحد يث عن الفرقتين بايجاز ٠‏ 


القرانيون وصلسة فكر فكرهم بالغري : 


قبلالحديث عن منكرى السنة يجدر التنويه أن بحث الماجستير الذى تقدم تبه لنيل الدرجسة . 
العلمية جاء تحت عنوان ” فرقة أهل القران يباكستان ء وبوقف الاسلام منها ” وقد قصلت 
الحد يث هناكعن هذه الفرقة »یعن الاسس التی‌تقوم عليها دوعن امتثالهم للتشريعات الاسلامية 
فی ضو* اثکار السنة » مح‌مناقشة شبپاتهم حول ثانی مصاد ر التشریح فى الاسلام ٠٠٠‏ 

واما هنا فساکفی بعرض. أبرز جوانب التأثر ونتائجه الباشرة » وما استجد من الأحداث علسی 
ساحة هؤ لاء ۰ 

تقول دائرة المعارف الاسلامية الأردية ” لقد تغلب العقل على النقل فى الأونة المعاصر ة 
فأخرج الى حيز الوجود اناسا أنكروا حجية السنة » فمنهم من نادی بسلب حق التشریع من 
البصطفی صلی الله علیه وسلم » وشهم من فسر الرسول بالقرآن » وشهم من جمل أحكام النبسسى 
صلىالله عليه وسلم حينية خاصة " لعصره ولمن خاطیهم " » وشهم من آفربحق التشریح لسسه 
| غير أنه رد السنة لأن روايتها غير ثابتة ولهذه الطائفة اعتماد كلي على المستشرقین فی ترد یسسد 
الشبهات الوادة على السنة النبية *.. (1) 

ومن الم كد أن فكرة انكار السنة أو انكار حجتها كلها ليست وليدة الهند ذاتها هء سواء 
سلمنا أن السيد أحمد خان اختلق الشبهات لنزع الثقة عن ثانى مصادر التشريع فى الاسلام 
بعد عودته من أوربا » أو اعتنق القرانيون الفكرة نتيجة غزو تنصیری همرکز بيد أن الد راسات 


تشير الىتعاون العاملين فى تعميم هذا الاتجاه الهد ام ۰ فمثلا پری مححمك على قصورى : "إن 





)ارق وذاكرة نارف للقي N‏ 








الحكومة المستعمر ة لها ید فی الفرقتین ه القاديانية » والقرانية ءو آن المشروع الانجلیزی فی 
تلك الآونة اتخذ نوعا جدیدا من المناورات المناوئة للاسانم » فضمت‌صغوفه السياسية کثیرا من 
القساسة التصرين ء منا مكنا من اصطياد بعض الشخصيات الاسلامية » وايقاعها فى شبكلة 
التحريفضد الاسلام ٠‏ 

" كما ائضم ألى هع لاء بعض من يريد الد نيا » فحرضتهم السلطات الانجليزية على أن يقد مسوا ظ 
بأعمال تبعد الثقة عن النفوستجاه الحديث الشريف ٠‏ ويستفلوا الضمائر المنافقة من المسلمين 
وكا نعلى رأس هو لاء جميعا عبدالله جکرالوی » وقد اختاره المسیحیون لادا* هذه المپسنة » 
۵ فرفع صوته بانکار السنة کلها » وأخذ یدعوا الی‌هذا المشروم‌الهدام » فأخذت کتب التأییسد 
والرسائل تصل الیه من د 2 المسيحية ۶ وتمده بالمساعدات المالية وتشكره على هذا المجهسود 
الجبار 

" وقد عرفنا کل ذ لك من قبل آحد اصد قائنا الصادقین » الذی کان يقو بد ور الترجمة لهذ ه 
. الرسائل »لعدم معرفة عبد الله با للغة !لانجليزية * ولو بذ لنا قلیلا من الجهد لامکتنا الحصول 
ليبا 008 

ومن هنا نصل الى أن فكرة إنكار السنة أو انكار حجيتها كلها نكرة غربية » نقلها دعا التنصير 
آو السید آحمد خان ومن یماثله من الغرب الی الهند » وتبناها القرآنیون واحدا تلو الاخسر ه 
ويمكنك أن تتصور غموض مكانة السنة فى الاسلام آنذاك ‏ لكثافة الشبهات الغربية القی نسجست 
حولها ‏ مما كتبه الدكتور محمد اقبال شاعر الاسلام الذىلم ينج من نتائج ذ لك الاعصار الغربى 
المد مر تجاه السنة التشريمية : " والطريقة التی یتبصها النبی هى أن يعلم أمته طريقة معينة 
ویتخذ منها نواة البناء وشريعة عالمية ءوهو فی هفه الحالة یو کد المیادی* التی تنهض عليها 
الحياة الاجتماعية للیشر جمیما »ویطیقها على حالات واقعية ۰۰۰ 

” واحكام الشريمة الناتجة عن هذا التطبيق ‏ كالاحكام الخاصة بعقهاتالجراعم ‏ هى 
أحكام يمكن أن يقال أنها تخص هذه الأمة ٠‏ ونما كانت هذه الأحكام ليست مقصودةلذاتها فلا 
يمكن أن تفرض بحرفيتها على الأجيال المقبلة » ولعل هذا هوالسبب فى أن أبا حنيفة ٠.٠‏ 
لم يكد يعتمد على هذه الأحاديث ۰ 0) ۵ ۵ 





(۱) مجلة الاعتصام اللاهورية الاسبوعية مِن1 = ال العدد اا بير عكار 
)۲( تجديد التقير الدينى فى الاسان ص ۱۹۷ , 














س ۲۱۱ سه 


اپسرز الزصا؛ القسرانيين : 


وتتبع الخطوط المتشعبة لپذه الفرقة یوصلنا الی آن فکرة الاعتماد علوالقسرآن دون السنة 

قی الاسلام بد أت‌تغزو الهند منذ نهاية القرن التاسع عشر علی آثر تعمیم الأفکار التى ثبتهبا 
حركة السید احمد خان غير أن مفعولها الأكيد انصب على بنجا ببأواسط الهند الموحسدة» 
فيد أ غلام ينى الشهير بعبد الله جكر الوى ( 1416م - ۱۹۱۲,) نشاطه الهدام بانکار السنسة 
آو انکار حجیتها جمعا» » متخذا من مسجد " جینیان " بلاهور مقرا لحرکته تلك ۰ 

وشارك محب‌الحق العظیم آباد ی عدالله فی بسث الشبهات حول السنة لدی البهاریین 
فی‌شرقی الهند » کیا انضم الیپما فی العقد الثانی من القرن العشرین الخواجة آحمد الدیسن 
(۱۸11م ٩۳۳‏ ام ) متخذا مدينة آمرتسر مقرا لبث آنکارم ” . (1) 

ويمكئنى القول فی ضو؛ الد راسة التی قمت‌بها فی بحثالماجستیر آن الخواجة يعتبر أول 
الخلفا* والوریث البکر لفکر السید احمد خان عند هذه الطائفة ه فى ابتکار جسر العبسور 
للافکار الغريية علی آمس‌السید المادية » ومرد ذ لك آن الرجل کان ثابغة فی علم الاقتصاد 
والجفرافیا وا لفلك وا لریاضیات والتاریخ والمنطق ۰۰۰۰ فحاول ایجاد التوافق بین نظريسات 
الغرب حول هذه العلوم مین حقائق الاسل ۰ () ۰ 

وخلف الحافظ محمد اسلم الجراجبوری ( ۱۸۸۰م س 1158م ) الخواجة آحمد الدین 
فی حمل راية تقد السنة وهدم العلوم التی بنیت علیها کالفقه وطم الرجال ١٠٠ءوأهم‏ نقطة 
فی فکر هذا الداعية المنکر الحجية السنة هو صبسغ المباد ی* الاسلامية بالافکار الاشتراكية ه 
کتحویل ملكية الارض من الافراد الی الد ولة » واختراع منصب " مركز الملة ” لیحل محل مجلس 
التشريع الحاک عند الاشتراکیین » ومن هنا فسر کلمة الشپاد ة المكونة من النفی والاهبسات 
على البباد ى“ الروسية فقال : "ان الملة الروسیقجد دت‌العمل الاسلای‌الذی وجد فی 
العهود الاسلامية السابقة يل أجود منه » اذى آطاحت‌بالرآسمالیین وملاك الارض » وأصحساب 
الاماراتالصفيرة ءوهذا معنی (۷) من کلمة " لا اله الا الله " وهی آول لبنة فی الاسلا ه 








)١(‏ ولمزيد من المعلومات عن هذه الشخصيات / راجعبحث الماجستیرص(؟ نس 
(۲) انظر محمد حسین عرشی قران>.قران تك " من القرآن الی القران " ص ۱1 








س ۲٩۲‏ مه 


وأن علپا هذا هوعین الامتثال بدا الشهادتین «() 


وتتلمذ غلام آحمد پرویز (۱۹۰۳م ‏ ١۱۹۸م‏ 0 على الحافظ محمد أسلم © فورث‌مثه . 
مخلفات الخواجة ممختلقات الحافظ » ویشیر داعية الاسلام الشیخ المود ودى الى خطورة الفلام 
فیقول : " ما آن حل القرن الثالث عشر الپچری حتی دپت الحياة فی‌هذه الفتنة ۰۰۰ هنکانت 
ولادتها فى العرای (1)» وترترعت فی الهند وان بدایتها فی‌هذه البلاد تعود الى السيد أحيد 

ان ٠‏ و * مخ * راون 10م ان فارسا القن داري ف 
استلم الراية مولوی آحمد الدین الثر تسری » ثم تقدم بها مولانا اسلم الجراجبورى وأخيرا تولسى 
ریاستها فلام احمدبرویز الذی وصل بها الی ساحل الشلال * , © 


هذا وقد آحدث الفا* السنة من الدین تطابقا پین فکر الغرب الملسحد » وفکر هو لاه 
المتحرفین فی‌آمور کثيرة آهمها دس 
أ ره بت ۰ الارتداد 


آول ما بهتخیه الغرب ممن الزم نغسه بنشر التغریب بین السسلمین آن یطالب بالحرية المقدية 
ون یکون المسلم مختارا فی تغییر عقید ته 4 آن شا* استمسك‌بها » وان شاء غيرها السى 
1 


المسيحية آو الهند وسية ۰۰۰ آونفی‌الادیان جمیما » من غیر أن يجد رادا يحول دون تحقیسق 





() وادرات ص ۱۱5 . 

(۲) توفی فی ۱۱۸5/۲/۲م ‏ 

(۳) والصواب‌فی مصر » لان التاریخ الثقافی العراقی خلو من مثل هذه الافکار » آبا مصسر 
فنعم فقد كادت أن تشا هى الهند أو تسيقها ٠‏ وأول الداعيبن الى هذ الفكرة علانيية 
فيها هوا لطيب محيد توفيق صد قى فكتبعده مقالات تحت عنوان الاسلام هو القران وحده” 
انظر مقالاته فى مجلة المنار المصرية ‏ العدد التاسع والثانى عشر من عامها التأسسع 
1 ۰ ۲ ۱۴ هب . 

(۶) احد اضا* حركة السید آحمد خان البارزین » وتعتبر کتاباته حول الجهاد والسسسرق 
. وتعدد الزوجات أكثر جرأة من كتابات السيد نفسه ٠‏ 

(*) سنت کی آئینی حیثیت ( مکانة السنة التشريمية ) ص۱11 














تن ۳ 


تلك النزعة » وتبرعالخواجة آحمد الدین بپذه المطالبة فی تفسیره فتال : "لا وجود لکتاب 


اناي ان الان ايهر هة اق الد 0 یا یت 0 
لت ب 0 ا9 اران » وقد جاءت تمليماته لمحوالالتزام يد يانة ما » فقسدم 
الدلائل والبراهين المقنعة لهذا الاتجاء * © ٠‏ ۵ ۰ 

ويزيد برويز موقف القرآنبيين وضوحا فیقول : 
هم الذين تضرب أعناقهم * » وأنهم سیمرفون عقمتهم اذا ارتد وا عن الاسلام ” اميه 
القران الواضح الاغاض عن الاسام ۷ا يتأت الا نلا يخن ال 
ولا یلك البصيرة السليمة " ان الذين كفروا سواه علييم [انذرتهم أ لم تنذ رهم لا یو منون مخ 
الله على قلمهم الاي 2 من يسلم ثم یمود الی‌سایق عهد». ۰ ۰۰. 

" وقد د رایت آن القرآن لم یفرق فی هذا البا بين من لم ی من أصلا » ومن آمن پالاسبلام 


٠‏ " انعم النظر تجد القران لم يقل ان هو لا" 


2 


ثم رجععنه هلذا أخبرآن السبب فى الاثنين واحد ” طبع الله على قله * 90 ۰+د . 
اتضح لك من الآيات السابقة حكم القرآن الجلى #وأن اختيار الكفر يمد الاسلام ليس جرما ءرأن 
المه فی حل من آن پیقی مسلما ۶ أوآن يتحول عن الاسلام الى الكفسر » مذ لك تعبين أن 
الارتداد لیس جربا فسلام العقمة عليه ۶ * 0 ۵ ) 

وکفینا فی دحض هذا الافتراء 1 ف فى السنة التشريعية الثابتة ان | لنبى صلى الله عليه.. 
: ” من بدل دينه فاقتل واا وقوله عليه الصلاة والسلام + لا يحل دم امرى" مسلسسم 


وسلم قال : 
الااختى ثلاث يكف يعد ايعان ٤‏ أويزا * بعد احصان * أويقتل نفسا بغير حفس فيقتل * :9181 
)١(‏ البقرةآية ۶ ۲۵۹ (؟) قى آية : هع (۳) الفاشيةآية * ۲۲ 
(؟ ) تفسیر بیان للناس لد (0) يقصد متهكما أنه لا عقومة على الارتداد ۰ 
(1) البقرة آية + ۷ )۷ النحل آية : ۱۰۸ ۰ كا ۱1 
()_دواهم :ساكل تكل مرتدفلام اولخد يان * نسالتان مپمتان قبل البرع والأرقاء ” 
a aU RE‏ قرآن کریم 0 ۰ 





اسلم " القزان والاسلم المعاصر ی ۴۰۸ 3 وا لسید یمقوب شاه فی کتابه قوانین 
اسلامیسب تفاذ کاسئلة قران آورسنت؟گروشنی مین ( فيد القانین الاسااية نید 
الکتاب‌والسنة ) A‏ 
)٩(‏ الحدیث رواه آیودارد ‏ فى سنته ا ا ليت کت با لحد ود ی فیمن آرتد ۰ 
كلمت ما يحل بهد م 


5 الدارس‎ 4 ” )١«( 








1 


۰ 
: توریسث یر السلسم سن 
چا با +۲ جا جد اع اجاج ۲ ۲ ۳۰ ۲ 25 ی 


چم 22 === == 


نظام الارث وقسمة الترکات‌فی الاسلام واضح لا لبس‌فیه» ویند ر وجود الاختلاف بین مسائله 


الکثیر ة المتنوعة » غیر آن المنکرین للسنة تحرضوا لنقد بعش مسائله المجمع علیها ءحتی تواتسی 
توریب ENT‏ بق الشل ۰۰ یقول الشواجه ۶ *اخقلاف الماین بین الماک والنورت لا پم 


من 


ست 


لميراث ء لأن القران اباح نکاح الکتابیات » فالمسيحية تحت عصمة المسلم تعتبر زوجسسته 
والزوجة ترث بنص القرآن » ولو کان اختلاف الدین مائعا من المیراث لما جاز آن تصبح الکتاپیسات 
امهات وزوجات للسلمین ۲ () 


۱ وعند غربلة هذا الزعم تجده سلاحا ذا حدين ۶ يخدم حركات ا لتنصير من جهة * ويقضى غلسقى 


سلاح العلما* الشرعی الذی کثیرا ماسل فی وجه من تسول له نفسه الارتداد عن شرع‌الله من جهسة 
آخری » وأقل ما یقال فى رده أن حل الزواج بالكتابيات لا 0-7 فی الارث فوالالأنطبق 
عليها سائر أحكام الاسلام ه فتعأمل معاملة المسلمات ‏ ثم إن الذى يثبت هو صحة التوارث بسسين 


الزوجة الكتابية من زوجها وس الییراث » فکیف یصح أن 
یستنلط منها قضية " اختلاف الدین لا یمنح من المبراث " سواء کان المخالف‌کتابیا آوغیره » زوجسة 


أوغير زوجة » وعمدة المنع قول النبىصلى الله عليه وسلم " لا یرث المسلم الکافر » ولا یرثالکافسسر 


السل ” 





(0 


ج س حرية التصرف فى المال عند الوفاة: 


:2 مام جام حاص جام 5 :5 2 5 2 ۰ جام اجاج اجاح ۲ ۳ 


شملت نظم الاسلام اقامة التوازن فی حیاة الانسان فردا او جماعة ءطوال مد ة بقائه علی‌هذه 


الارض » من ف لك اشتمالها علی تلك الاسس المقسمة لتركة المسلم بعد وفاته ه واعطاؤه حريسة 


() معجزة القران درپیان میراث مسلمانان ( معجزة القران فی بیان تذارث المسلمین ) ص ۱۷. 


(۲) الحدیث‌رواه البخاری فی صحیحه ج44 لل كتابالفرائض باب لا يرث السلسم 
الكافر ولا الكاقر الملل 6 وسل فی می ا والذاروى سب سب 


كتا ب الفراغض ياب فى ميراث أهل الشرك وأهل الاسلام ٠‏ 





اا بیج 





التصرف فی جز* من ماله قبیل الوفاة » يوصى به لمن يراه أهلا ممن لا يرث من تركته ه حفظا 
للاموال » وصيانة لحقوق الو 2 ران اران يرون نيعا للتظرية القربية أن الاتسسسا ن 
حر فى تصريف ماله حيثما يحلو له 6 فله أن يقسم ترکته بالوصية ان شا* » کما له آن یوصی بها 
كلها لمن شاء يقول السيد لوقام “المتعغريق ون القن فجي اة ا 
أوصى يها ه حتی لو استخرقت المال کله » ولا اعتبار لقول قائل ایا کان *() 

ویقول الخواجة " والامر العجاب‌آن الشخص لو وهبلاحد آینائه با یملکه فی حیاتبه 
صحت هبته ءولا ذتب عیه » ولکن وصیته الواهبة كل ماله لأحد لا تنفذ بعد وفاته ؟ ” ) 

ویقول برویز * ” يجب على كل مسلم بروح القرآن أن يوصى ان ترك مالاء وتأتى أهمية 
هذه الوصية وتأكيد ها من تكرارها مرتمن فى آية واحدة » د ون أن يخبر عنها أنها تصع فی کذا 
لا فيما يعلوه ٠‏ ود ون أن يعين أنها تجوز لفلان دون فلان » بل كل شخ صمختار فى وصية تركته ۰۰» 
ويجب أن تحتوى على جميع ما يتصل بالتركة » ولكنه إن صادف أن المتوفى لم تتح له فرصسة 
للايصاء » أوبقى مال بعد وصيته » ففى هاتين الحالتين تقسم التركة حسبما عينه القرآن ۶( 

وللمسلم اامقر یا لکتاب والسنة آن یفحم هو لاء بقول النبى صلى الله عليه وسلم ” ألا إن الله 
قد اعطی, کل ذی حق حقه فلا یجوز وصية لوارث ” 2 وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى 
وقاص حين مرضفى مكة وعاده التبى صلىألله عليه وسلم فيه : ” يرحم الله أبن عفرا* قلست 
یا رسول الله آوصی‌یمالی‌کله » قال : لا : قلت‌فالشطر » قال : لا » قلت‌الثلت: قال فالثلث 
والثلث كثير » إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من آن تدعهم عالة یتکففون الناس * (° 
د - آحکام السقران فی‌الترکسة مو تدسة ۰ 


لحمل الاسلام علیا لنظرية الاشتراكية فی الأموال یری برویز آنه " عندما یصل نظسام 
القرآن الاقتصادی الی غایته لن تبقی هنالك أملاك فى التركة 6 فلذا كان تالأحكام الواردة فى 
)۱( الا (؟١)‏ معجزةالقران ص ۷ 
(۳) تبویب‌القران ج الل ۰ وانظر الحافظ محمداسلم نکات قران ص ۱۸ ودالله 
چکر الوی تفسیر القرآن پايات الفزقان ۱۳۹ 
)٤(‏ الحدیث اخرجه الدارمی‌فی سننه جا کتاب‌الوصایا باب الوصية للوارث ۰ 
(۵) الحدیث آخرجه البخاری چ هر كتا ب الوصايا با ب أن يترك ورثته أغنياء خیر 
من أن يتكففوا الناس ٠‏ 











التركة والوصية أحكاما انتقالية لا یسری حکمها الا فى الفترة التىتتصل بما قبل وصول3 لك النظام 
الى كماله وغايته » )۱( 


الس قواعد الحجب مجحفة : 


حمل المنكرون للسنة حملة ضارية على قواعد الحجب ٠‏ وبنعالميراث عن وارث ما ٠‏ لقيام سبب 
أو أكثر يمنعه من الارث » کوجود من هو آقرب‌نه الوالیت ۰ وجماع قولهم فى ف لك أن قواعد 
الحجب‌وشع المیراث مخالفة لفطرة الیشر » بل |نها تورث القطيعة » وقد تو دی الی‌القتسل‌واهتم 
ها پمال شیتآ لمفین امم چیه هآ هتانه بالا ى | معد را بن وة اتان 
تقنينا أعترفت له فيه بأحقية الارث تحت شعار العطف المزيف ()4 فأصبح الحفيد منذ الك 
7 محوجود سیب النعفی نظرالاسلام » وذ لك نقضوا 
أوثق عرى المیراث تحت شمار الشفقة والرحمة » وتقدیم العقل علی النقل تبعا لمنهج السیسد 
فى تفسیر الاسلام » مح‌آن شرع‌الله لم یوصد آبواب الارث فى وجه هذا اليتيم هبل إن الوصية 
الشرعية فىا لثلث وما د ونه هو الحل الأمثل لأمثال هؤ لا ٠‏ وفىمثل هذه الظروف ٠‏ 


اليوم وارد نصیب أبيه من تركه جد ه 


و س نظام القرآن الاقتصاد ى ”الاشتراكية فى الأموال ” : 
أقحم برويز نظرية " اشتراكية الأموال ” الغربية فى القران ء وأسماها ” نظام القران 

تسوغ تلك النظريسة " الاساس فی وسائل الانتاج هوالا رض والقيام بمهمة ايتا“ الزكاة السى 

الشمب من آولیات فرائش المملكة الاسلامية » ولا یسح هذه الد ولة القیام بپذا الواجب الا بنقسل 

(۱) ویب القرآن ۱۳۸۲/۴۰ 

(۲) وجری‌التمدیل 145١م‏ حيث نص علىأعطاء الحفید حصة آبیه من الاراضی الزراعية» وقی 
عام ۲١۱۹م‏ ضمت اليه الحفيدة / أنظر تعديل النصين عند الاستاد تبزیل الرحمن فو 
مجموعة قوانين اسلا >“ / اا ريرىصاحب هذه المجموعة لحل هذه القضيسة 

"أن يجبر الورثة على تقسيم ألتركة علىيد المحكمة ء ولا أن تأخذ ثلث التركة وتصطیه لمن لا 
يرث من الورثة » على أن ألميت (الجد ) قد أوصىبذ لك » مالم يكن الميت قد ای الوصية فی 

حق هو لا لتشاحن أو بغضاء و نحو ذ لك "۰ مجموعة قوانین اسلام 121/2 : 
(۳) انظر الحافظ محمد اسلم محجوب لولار ث ص ۲ و © وادارة بلاغ القران عائلى قرا نین / 
الأحوال الشخصية غلا 1 ز قرانی : الأحكا القرائية) ١١1757‏ 
(الأحوال الشخصية ) ص8١‏ وغلام أحمد برويز قرانى فيصلى (الاحكام القرانية) جسسسست 














هذه الوسيلة الانتاجية من الأیدی الفردية الی الایدی الجماعية » فتحول ملكية الارض الی الد ولة 
وتتصرف فیه بما تراه مناسبا لتخطية متطلبات المحتاجین ۰۰۰۰ وفی ظل نظام الاسلام لا يمكن ترك 
فضول الاموال فی آیدی آصحابها » ولا نتصور الملكية الفرد ية ممن يستظل تحت ظل هذا النظام 

بل تعمم الارض والأموال والمصانح والتجارة ء وتوضم تحت‌تصرف الملكية المشتركة حتی تتمكن الد ولة 
من تلهية حاجیات الشمپ ۰ () 


نزعالتأبيد من أحکا الاسا 


وآخر نزعة فرسپا هو لاء المنكرون أن هيأوا أفراد! بين الصف الاسلامى مهمتهم نزعالتأبيد 
عن التشريعات الاسلامية الثابتة * ود فعها الى عجلة التغيير والتحويل » کشریمات القانسون » 
يقرها مجلس وينسخها آخر تلبية لرغبات الشعب ۰ 

هرز هذا الجانب عند القرآئیین المحد ثين فى صور أهمها : 


: فى الطلاق‎ ١ 





حيث يرى عمر أحمد العثمائى انه ” لا یستثنی من قوله عز وجل " معولتهن آحسسسو: 
بردهن ۰۰۰ * (۷۱ الستطلقات " البخالمات " فلایصم نپن العودةالی ازیاجپسن 
السابقین حتی ینکحن زوجا آخر » واما من عداهن من المطلقات الرجمیات والبا نات والمبتوتات 
وا لمغلظات فیصح لازواجهن آن یرجموهن دون آن ینکحن زوجا آخر » شريطة آن یتوقم‌سسن 
رجشین ان ی الح ااا اا 92 


س فیا لرجم 





وأقربالنتائج منالا لهذا الاتجاه هوما حكمت به المحكمة الاسلامية الكبرى أخيرا بتاريسخ 
۷۱ ام تجاه عقوت ! ارجم الاسلامية ه نقد فسرها آغلب قضاة المحکمة پانها عقوت 
تعزيرية » لا صلة لها بالحد © ولا زالت هذه الحرية التفسيرية للتشريعات الاسلامية مستسافنة 


YL, قرآدی قوانین ص ۱5۹ (۲) البقرةآية : ۲۲۸ , (۳) فقة القرآن‎ )١( 
<11 € أنظر المحكمة الشرعية الكرى پیاکستان ه رجم ص‎ (€) 








لدی آغلب القضاة فی‌المحاک حتى اليم ٠‏ 


: فی قطم‌السارق‎ ٣ 
n نھ وو‎ 


وآخر حد اسلامی تمرض للتحویر وعدم الثبات هوحد قطح السارق » واأوله الستفرسسون 
بان ما ذکره القران هو أقصی عقهة لتلك الجريمة » وأن المجتمح المسلم فى حل من وضح عقوسة ‏ 
لهذ الجرة . () 
؟ س ومنهم من یری وجوب فصل التشريمات الد ينية عن التشريعات القانونية ٠‏ ويحبذ اعادة 
النظر فىالنكاح المدنى ” نكاح المحاكم دون شهود أو أولياء ” وفى طلاق البحاک » ود مسج 
الزكاة فوضريية الدخل » وحل التأمین بکل صوره » وا لموافقة علی جميع قوانين الشركات الأوربية 


لان العصر قد اختلف وأثیت آشیاء لا وجود لها نی الاسلام »فیتمین مراعاة له ۰ 0 
دحك 
ويكسنك تصور فموض|لاسلام ومباد ثه الخالد ة عند هو لا* مما كتبه الشاعر محمد اقبال ” والرى 


عند ی هوأن ما ينادى به الجيل الحاضر من احرار الفكر فى الاسلام من تفسير أصول المبسادى* 
التشريعية تفسيرا جد يدا على ضو* تجاربهم » وعلی هدى ما تغلب على حياة العصر من أحوال 
متغايرة هو رأى له ما يسوفه كل التسويخ * ١7‏ ومررجم عبرا شال عر عد ١‏ لرأى > دا سے 
هد ناعا ۳] ووا و ( لع الى نظروا بعر حمر ا لرأى لور لزاع ۱ 





)۱( اتظر له اقا بت جک ی عدد ۲۲ أغسطس ٩‏ ام * 

۲۸( انظر آصف على فيضى هند وستان مين مذ هب اسلام برنظرثا نی کی ضرورت " حاجسسة 
الهند الی اعادة النظر فی الاسلام "ات شلد 

)2 تجد ید التفکیر الدینی ص ۱٩۲‏ ویری الرآئ ذاته صاحب هند وستان مين مذ هب ٠٠٠‏ 
ص ۲۵ . 








بعد 1011 سد 


۱ الفصل الخامس ۱ 





بعر 





( 
ميشتما 
على النقاط الرئيسسيسة التالهية : 


١ہ‏ فتوى العلماء حول تعيين دار الحربمن دار الاسلام ٠‏ 
د غلام أحمد القاد یانی ودعاواه ۰ 

۴ الهدف الرئيسى من دعاوى الفلام ٠‏ 

؟ موقف‌القاد يانية من الجهاد بعد موت الفلن ۰ 

هص الغلام وادعاء النبوة ٠‏ 

0-1 تفسيرالقاديائية ل ” خاتمالنبين ” 
ا وحى الغلام ٠‏ 


4- ما تختلف فیه القاد يانية عن الاسلم ۰ 








e ۳۰۰ 37 



















فتوى الملما* حول تعییی دار الحرب من دار إلا 


: كثيرا ما يتحدث الناس عن القاد يانية *وعن زعيسها المتنبئ وعن مناهضتها لعقيدة خستم 
النبوة » ونسخ الجهاد » ٠٠٠‏ لخدمةالاستعمار ٠‏ وكثيرا ما جرت المناقشات فى هذه 
البوضوعات على الساحات العامة والخاصة ءولكن قلما نجد تحلیلا » آوربط مسیب پسبیسه 
يوضح تلك الخطوط التی خنقت الاستحمار » وضیقت عليه سبل الاستغلال ۰۰۰ حتی اضطر 
الی ایجاد نبوة تساند غلیته وسیطرته » وتبدى” نض بأهل البند على السادة البسض ۰ 
لوعدنا الى الورا* قلیلا » وحاولنا تتبعالاحداث والعراقيل التى وضعت فی طریق الانجلیز 
لشعهم من الاستیلاه علی الهند #نجد اغلیپاجاگحا لقاعد تالا سلاميقاما الملنية فى النغير العام 
الجهاد وقاتلة الکنار غبالاجماعلأنه من اغاثة الملهوف والمظلوم " ۲ لذایقول القرطبی : 
" اذا تعین الجهاد بغلبة العد و على قطر من الأقطار آو بحلوله بالمقر» فاذا كان ذلك 
وجب‌علی جمیع هل تلك الدار آن ینفریا ویخرجوا الیه خنافا وثقالا » شبابا وشیوخا ۰۰۰ » 
ولا يتخلف أحد يقد ر على الخروج من مقاتل أو مكثر » فان عجز هل تلك البلد ة عن القیام بعد وهم 
كان على من قارنهم وجاورهم أن يخرجوا على حسبما لزم أهل تلك البلدة ۰ موکذ لك کل من 


۵ علم بضعفهم عن عد وهم وعلم أنه يد ركهم ويمكنه غياشهم لزمه أيضا المخروج اليهم +++ ولا خلا ف فى 
هذا 0۰) ) ) 


فلم تکن حرب بلاسی ومکسر وحروب حید ر علی واینه تیبو سلطان وحر کة السید آحمد الشپید 
الجپاد ية وانتفاضة ۱۸۰۷ الا حلقات من تلك السلسلة الحاجزة » التی آقامپا المسلمون لسع 
تحویل الهند من دار الاسلام الى دار الحرب ٠‏ 

وبالقضاء على الانتفاضة الهندية خيل الى الانجليز أن الهند وقمت فريسة فى شباكهسم ه 
لن تملك حولا ولا قوة لطرد هم آیدا » غیر آنهم سرعان ما شاهد وا نهوض حركة. الجهاد من جد يد 
تقلق مضاجمهم + وتهدد مستقبلهم فى تلك البلاد » ون غير المستبعد أن تقوى الحركة بانضمام 
المجا هدین الفا رین من المحاكية أو من رنهوا فی معاود ة الجپاد عقب الهزيبة » وذاك هو 


)انار محمد بن حمود د البابتي : ا ای ا 
٠‏ (؟)الجامع لا حكام القرا ,. ا ل یه 














کے ت 


سر كشرة القوة المجاهدة التى اعترف الانجليز بنشاطها وحيوتها فى هذه الفترة ه ووصغوها 
بأنها أقوى وأصلب عود! من عهد مو سس الحركة . (© 
مالكشف عن خطوط التموين ٠‏ ومراكز التد ريب الجهادية فى المناطق الخاضمة للاتجليز 
عام 1414م اختفتالحركة فى العلن ودخلت فى دور السرية والاختفاء يعد أن حوكم كل من 
حامت حوله شبهة الجهاد أواعانة المجاهدين ۰۰۰۰ واجتهد الانجلیز آثر ذلك فى جمسع 
فتاوی العلماء » ونشرها پین المسلمین خوفا من حركة جهادية أخرى ٠‏ «كتابات العلساء 
والفتاوى التى وجهوها الى الأمة فى هذه الفترة أغلبها يمنع الجهاد ٠‏ ويوعزالى السلسسين 
بالخضوع وا لاستكانة ۰۰۰ ومرد ذ لك قوة الید الحديدية الخانقة وا لمشانق المتد لية من الاشجار 
علی مفترق الطرق ٠‏ ۱ 
وان عدت‌الی الفتاوی وجدت آن محورها ید ور حول وضح‌الند السیاسی » وهل هی 
دار حرب‌یجب حمل السلاح علن کل مستطیح لاسترد اد ها ؟ آوآنها ما تزال دار اسلا لبقاء 
بعض الأحكام الاسلامية منغذ ة فیپا علی آیدی الحکام الجد د ۰ 
ونکاد نعد م نتوی تمنح الجہاد قبل الانتفاضة » پل کانت‌فتری الشاه جد المزیز - التی 
" صرحت ان الأجزاء المحتلة من الهند دار حرب- هی الاساس الذی یفتی فی ضوثه کل مفسست 
و ولكن الوضع اختلف يعد المحاكمتين (۱۸۵۷م- ۸1۹ ام ) واستشپاد أغلب العلميا* 
البارزین علی آرض المعركة و علی حبل المشنقة » ولم يحد ث تغيير فى الفتوى الا بعد القضاء 
على مخيم المجاهد ين ء وعلى أثره أصبح المع عن الجهاد هو الشغل الشاغل للمفتین والعلماء 
یستوی فیه من اعتبر الهند دار حرب » ومن لم یمتبرها کذ لك ٠‏ ولم يشذ عنم الا من حمل السلاح 
فى يده » وجالد الانجلیزبسیفه وسنائه ۰ 
تقول فتوی الحجاز المكية شبه الاجماعية فی الاجابة علی الاستفتاء الهندی ما نصه : 
ما قول علما* الاسائم فی الهند التی حکاسها مسیحیون ‏ لا یتد خلون فی‌آرا* الفرائض الد ينية 
کا لصلوات اليومية والعید ین ۰۰۰ ٠‏ غير أنهم يبيحون لأنفسهم ترك بعض أحكام الاسلم » 





(۲) انظر باغی هندوستان ص ۲۵۸. 








م 4 
کتوریث المرتد المتتصر ۰۰۰۰ آهی دار اسلام أم لا ؟ 


” وأجاب على الاستفتاء مفتى الحنفية الشيخ جمال بن مد الله قاعلا: ما دام بعض أحكام 
الاسلام سارى المفمول فالهند داراسلام ٠‏ 5 اجابة مفتى الشافعية أحمد بن زينى .ولهم 
على أن جريان بعش الخصائص الاسلامية كفيل باعتبار الهند دار اسلام ٠‏ وأجاب مفستى 
المالكية الشيخ حسن بن ابراهيم بقوله : لقد ذكر فى شرح الد سوقى أن دار الاسلام لاتتحوا 
الى دار الحربيمجرد غلية الكفار عليها ٠‏ بل تصبح كذ لك اذا توقف العمل بجميع احكاام 
الاسلد ٠‏ (0) 
وقد م الاستغتا* الى علما* مد ينة لكهنو فى الصورة السابقة بعد اضافة الجمل التالية : ان 
السلمین لا یملکون القوة الكافية من العتاد والسلاح لمقاومة الحكام المسیحیین * وان ول هولاء 
فالهزيمة متيقنة فى الكفة الاسلامية ه وفىذ لك ذ ها بغز الاسلام ه فآأجاب ا e‏ 
الیفتی محمد علی » وهدالحی » وفیض الله » ومحمد نحیم » ورحمة الله » وقطب الدین ٠‏ 
وا سعد الله اللکپنویین » والیفتی لطف الله » وفلام علی الرامبو ریین قائلین : " فی هذا الموضح 
مرفی آلپند - یتمتع السلمون بالامان » ولا یجب الجهاد فی موضع يأمن فيه السلمون »بل 
يلم لقتال نقد الامان وسلب الحرية » ولا وجود لمثل ذ لك فى الهند ٠‏ أضف الى ذلك 
ان من لزم الجهاد أن يغلب على الظن غلبة الاسلام * ورفع لوائه ه وان لم يكن الوضع كذلك 
فلاجهاد ولا قتال ” 0) 
زأوصى أعضاء مجمع علما* مد ينة كلكتة وأعضاء ا لبيئة التد ريسية بالكلية المحمدية الكلكتية فى 
م تمرهم فى تلك المديئة بآن الهند ما تزال دار اسلام » ون الجهاد حرام على ارضها » ولا يصع 
القيام به » لأن الشريعة لا تسمح بالقتال فى دار الاسلام » وهذا الأمر أوضح من أن يستد ل 
علیه » فلو عزم ضال » آو فاقد وعی على الجباد ضد حكام الهند الانجليز اعتبرت حربه حرببفى 
وفساد ٠‏ وثورة ضد حكومة شرعية »لا یجیزها الفقه الاسلامی » ولو افترضنا وجود ارده اهرب 
فان المطلوب شرعا من المسلمين هو تأييد حكامهم للقضاء على اليغاة 0 





(۲) همار ۳ ص د أرخت الامضاءات ب ۷ ل AV‏ 
0( ا توصياتهم فى كنيب أسموه جلسات مو تمر المجمع " 


البسلم البتعقد فى 7117155 ۰م ویمکنك رو ية ملخصها عند السيد نوا بصد يق حسسسن 
خان فى ” ترجمان وهابية ” ص 15. 











Tea 


ویلخص هنتر کتیب الشيمة الذی شمل آفکارهم حول الجهاد فى هذه الفترة فيقول 4 
ركز الكتيب على الايمان بالأثمة الائنى عشر ۰۰۰ وخلص الی القول ان الثورة أو الحرب أوأى 
جهد بشری, یمتبر غیر ذ ی جد وی فی الاونة الحالية » وان الدعوة الی الجهاد او القیام بسه 
دون وجود الامام معصية لله عز وجل » وان کل من لم یوافق أصحاب الكتيب على رأيهم فهو 
مبتد ع ومحد ث فى دين الله عز وجل ٠”‏ () 

ويروى الشيخ نواب صديق حسن خان المحدث جواب الشيخ محمد حسين بتالوى أحد أبرز 
علماء أهل الحديث السلفيون فى الموضوع فيقول : " فی عم ۱۸۷۵, آجاب الشیسخ 
محمد حسين بتالوى على سؤال فحواه هل يصح رفع السلاح يبوجب الشرعفى وجه الانجليز أو لا؟ 
فأجا ببآن الجهاد ورفع السلاح فى وجه الد ولة التى رفعت شعار حرية التدين لا يجوز شرط ٠٠١‏ 
- وأن من فمل ذلك فهوباغ يجبعقابه 4.٠٠‏ ثم ارسسل الشيخ فتواه الی آطراف الهند فوافقه 
العلماء علىذ لك منوهين آن ا لجهاد مخالف للسنة والايمان ٠٠٠‏ ه وأن الموحدين لا يصح منهم 
رفع السلاح فى وجه الد ولة ٠‏ ومن أتى شيئا من ذ لك خالف المعتقدات الايمائية * () 

ويسم السيد نوا بصديق حسن خان الحركة الجهادية والمتمثلين بفرضية الجهاد ”بأنهم لا 
يفهمون من الاسلام الا قشوره ٠٠٠‏ ه وأن ما ادعوه من الجهاد لم يكن يعدو الفتنة قط ه ولن 
یو ید هم فى ذ لك ذ وعقل سليم أو بصيرة نافذة ۰ وان العلماء مختلفون فى شأن الهشسد 
آهی دار حرب‌ام دار اسلام ؟ فأغلبية الأحناف تحكم باسلامها ه فان كانت الهندكذلك فسا 
الجهاد ٠٠٠‏ ه بل عقد النية عليه فى مثل هذه الحالة أن هو الا كبيرة من الكبائر ه والذین 
نسبوا الهند الىدار الحرب كأهل د هلى فهؤلاء لا يجهزون الحربأيضا مالم يسلب الأمان ‏ ء 
ويباجر المجاهد الى خارج الهند ٠‏ 

” والحاصل أن البقاء فىدار الحرب واقامة الجهاد علی الحکام فیپا لا یجوز عند السملمین 
سلفا معلنا 49 . 





۲ ۷۷ ۱ . 
)۱( همار هند وستانی ا LENET SER‏ 


(۲) ترجمان وهابیةس ۱۲۰ ویو لف البنالوی الاقتصاد فی مسائل الجپاد " الذ یا لفه 
عام ۱۲۹۲ ه فیه المنح‌عن الجهاد ونسخ آحکامه انظر المجاهد محمد جعفر تهانيسرى 
حیأت سید أحمد شپید 7" ص ۲۵ ده 

0 ن وقد أفرد السيد مو لفه " موائد الموائد لمنح الجهاد 
وتحريم رفع السلاح فى وجه الانجليز / انظر ترجمان وهابية ی ۰۹۲ 














ولو تتبمنا کتابات العلما* فی هذه الحقبة نجد ها تتسم بالاستسلام والاعتذ ار والفکاك مسن 
تهمة الجهاد قولا وعملا » سواء کانوا آفرادا مستقلین » أو زعماء جماعات اسلامية » ولمل قول 
السید نواب‌صدیق حسن خان " وانه لا یوجد من آهل الحدیث متام الحرب علسی الد ولة فى 
هذه البلاد  ”‏ و ”إن المسلمين الهنود لا يكتون أى عداء للحكام الانجليز ء سوا* اتهسپم 
الأعداء بالوهابية أو لا 5" () خير عرض لذ لك الواقع 
ويعلق هنتر على هذه الفتاوى ٠‏ وما تحدثها من اثار سلبية فى الأمة » مقدرا مكانة العلساء 
فيمن يقود ونهم فيقول : ” ومن حسن الحظ أن الفتاوى التى أفتى بها المفتون أتت لصالسح 
المحافظة علی الامن » وتوطید أركانه ه وطاعة الد ولة والايفاء بسپود ها ۰۰۰ فلو آتت لصالسح 
الثورة لكنا مهد دين باخطار حالكة مهلكة ٠٠٠٠١‏ وانہا ذ ات الفتاوی التی آحد * شت الثورة ضد 
الملكأكيرا لغولى:وزلزلت کرسیه » فلم يتر جنود البنغال الاعلی آساس الفتوی ۰۰۰۰ وبا اجمل 
هفه اللحظات حیث نرعان المنطقة التی أفتت بالثورة علی آکبر انجیت هی ذاتها عالما افستی 
بتحریم الثورة » وایدنا کل التأیید * 6 
وان عدت‌الی النصوص الفقهية التی بحثت موضوع‌دار الحرب ودار الاساثم تجد الهنسد 
فى ضوثها دار حربلا محالة ٠‏ لأن الدار تنسب الى الاسلام أوالكفر پغلبة الاحکام » فالدار 
القى يغلبعليها حكم الاسلام تكون دار اسلام » والدار التى يغلب عليها حكم الکفر تکون دار کنر 8) 
ومن هنا كانت البند دار اسلام فى نظر العلماء حين احتل الكفار المراهته اجزاء من الهند قبل 
الانجليز فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » لأن أحكام الاسلام ظلت على منصة الحكسم 
ولم يختلف وضع القضاة والمفتين عن الصهد السایق » بل الکفار آنفسهم حکموا بالشرع ه وعاقبوا 
با ,0 
e‏ ن تغلب المسيحيين كان مختلغا عن العهود السابقة » فش عهد هم اضحت الفلبسسة 





(۱) ترجمان وهابية ی ۰؟ 

(۲) ” وو ا 

(۳) هسار ت هند وستاتی ص ۰۱۷۲ 

(؟) انظر السرخسى شمس الأثمة اللبسوط ج اال ولقاضى أبا يعلى الحنبلى 
المعتمد فى اصول الدین ص۲۷۱ ۰ 
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من نصيبغير الاسلام » وقد أد رك هئتر هذه الحقيقة دون جمهور العلیاء قتص على : 
الشروط التى وضعها أبو حنيفة » بمو اه زب ف خفن البلة من دار الاعبلا م 
الى دار الكفر تنطبق على لهند ٠‏ وانها فىضوه تلك المصادر الفقهية القديمة هى دار حرب 
لا دار اسلام » بينما كتيب علماء كلكتة يصرح بعدم انطباق تلك الشروط رغم استیلا" الكفار 
وذ هاب دولة الاسام ء وغلوية حا *. (© 


غسلام احمد القادیانی بدعاياء : 


تلك هی الخلفية التا ريخية رالاجشاعية لأنة الاسلامية » التی ظهر فیها استال غلام احسه 
بن غلام مرتضی (۱۸۳۵, - ۱۹۰۸ ) زعیم القاد يانية ۵ ولو تتبعثأ حياة الغلام وتطسسوز 
مراحلها المختلفة نجد ها تتسلسل کالتالی :- 
ظهر الغلم علی شاشة المجتمع المسلم عام ۱۸۸۰, » کداحییلخ دعوة الاسلام 4 ویقسف 
سدا منیعا آمام کل الضریات التی تهدف‌الی النیل من دینه » وتمتد هذه الفترة الی نهاية 
سيتمير عام 144١م‏ » وان كنت لا تعدم فيها للغلام أقوالا وادعاءات يصعب على السلس 
تجاوزها دون نقاش کادعاگه فی بارس ۱۸۸۲م بأنه ملهم ومأمور من الله عز وجل ۰ 


اس وفى ديسمير عام 884١م‏ أعاد الادعاءين ‏ مللهم وبأمور من الله مدأ بأخذ 
الا اة » وفى أواخر عام ۱۸۹۰م زعم بنا ولى الهام ‏ أن عيسى بن مريسم 
لم يمت على الصليب ء كما أنه لم يرفع الى السما* بل أنزله الحواريون من الصليبمجروحا شم 
شفی وهاجرالی کشمیر » ومات‌بها موتة طبيمية » وفی أوائل عام ١۱۸۹م‏ ادعى أنه السيسح 
الموعود ه والسهدى المندظر اي تع يي احى برعا عن أن الله جملنى فى 


0 
" البراهين ” المسیح لموعود ا تشبثت تشبشت بعقيد ة عود ة | لمسيح الرسمية (الاسلامية ) 





)۱ همار × هند وستانی عن „A٦‏ 








بعد مشى المدةالسار بقة کشفت لی تلك الحقيقة » وأخذ ت الالهامات تتواتر فى آنی السيسح 
ا لموعود ۴ وفسر عقيد 35 عود ة المسيح أنه يعتى أن ن شخصا کمیسی بن مريم في الصفات 
وا لاخلاق الحمید 2 سيولد فى هذه الامة ه وان ذلك العهد قد انجز پوجود غلام [حمد 6 فائسسه 


لاس وفى عام ٠٠11م‏ أخذ خواص اتباعه یدعونه بالنبی » ویمتثلون لاقواله کامتثال المسلمین 
للقران والسنة ءوفی ۷ آخسطس من السنة نفسپا صرح الخطيبعبد الكريم فى خطبة الجمعة التى 
الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم تصبحون کنیر" الاحمدیین " ۲۳ الذین یفرقون بین رسبل 
الله ” ووثق الغلام ذلك المفهوم فقال : ” فلك ما أد ين الله به 7 معد بضمة أشهر أعلن 

الغلام نبوته وزع أنه مرسل من الله » ولم يعد يقيد الفاظه » ولا يؤول فى معناها کیا کان 
يفعل فسى السابق كتقييد النبوة والرسالة بالناقص والجزىا ٠‏ 57 


ل وفى عام 5 ١11١م‏ ادعى الفلام فی محاضرة عامة بمدينة " سیالکوت ” انه ” كرشن 3 
الهند والهنود عباد البقر من ويلاتالاستممار وتقلبات المالم وزعم أنه الهم ” ولقد کستبنسا 
مجد ك فى" كيتا » )۳( ايك ” كرشن ” .الذى يد فع السيئات ويجلبا لخيرات ” 0( 


ليد ف الرئیسی_ من دعاوى الغلا : 


تلك هى التقلبات والدعاوى الغلامية اليارزة © وهالعودةالى مراجمتها وانعام النظر 
فى مراميها نجد أن صاحبها تقنع بها لخدمة هدف معيين ٠ه‏ وهو تحويل القلوبالهندية سن 


)١(‏ نسبة الى غلام أحمد القاديانى 

(؟) انظر تطورات هذه الأحداث بمصاد رها الوافية المعتمد ة فى مۇ لف نشرته الحكومة 
الباكستانية باس ”رورت تحقيقا تی عدالت ساداتينجابط, ۳٥٠ا‏ “تقرير 

المحكمة عن اضطرايات البنجاب 1185م “ص8 1 ٠‏ ويجلة ریو یواف ریلجنز القاد يانية 

ص و عد د سبتمير ۲ ام 6 وا لمود ود ی قاد یانی هچ و 

(۳) کتابالہند وس المقد س , 

(۶) راجم الالهام باکیله فی ریویو آف‌ریلجنز ص ۰۵ عدد توضير 5١11م‏ , 





التشاحن والبغضاء تجاة الانجلیز الی الوئام والحب » وصرفها من حمل السلام والجهاد السی 


ا لمیش‌با لمحكومية وا لاستسام ۰ 

وحد د الغلام پداية هذه الخدمة فی عام ۱۹۰۲م فقال : " منذ عشرین عاما ( ی منذ عام 
45م ) تجد فى مشغولا فى تأْلیف ا لکتب ونشرها با لفارسية وا لعرمية والارد ية والانجل‌زیسسة » 
ذ کرت فیها المرة تلو المرة آن فریضة الاسلام على المسلمين التى يأثم تاركها عند الله آن یکونسوا 


ê 


أوفياء لهذه الدولة » ويضحوا من أجلها خير تضحية » وأن يسلوا من سويد اء قلوسهم عفید 
السبدى السفاك » وبا يشبهها من المعتقداتغير الملائمة » التىلا يستطيع أحد اثباتها مسن 
الق ۰() ۱ 
وکثیرا ما ربط القادیانی وأتباعه دعوی‌المهدية ۰۰۰ بانکار الجهاد » فها هویقول : 
” وانی مومن آنه کلما ازد اد اتبای‌سینقص اتبا ع من یعتقد پالجهاد » لان الایمان بسهدیتی 
وسیحیتی انکار للقتال والجهاد " ۲۳ ویقول اتباعه " ولیس‌من الصخة بمكان أن أصحا ب هذه 
الفرقة ( القادیانیین ) اناس -غال.., ویتساوی معا لمسلمین البله بل من یتوهم ذ لك فهو مخطسى* 
دون ریب ۰۰۰ » وسن المسائل مسألة الجهاد التى ما زال المسلمون یعتقدون بها » وأنپسم 
يك نون بمجيوع المهدى السفاك الذى سيقاتل جميع الفرق ٠٠٠٠‏ غير أن امامنا يعلسا 
آن الجپاد والقتال حرام ۰۰۰۰ ومن شروط ینت که اننا يجبعليه أن يقبج تلك 


۰ ۹ إن آ 
الأمور ويعد ها من کبائر الذتوب والآا. *. © 


وتتبع الاحداث يظهر أن الغلام أراد من كل تلك الدعاوی الجمع‌بین آمرین » وضرب عصفورین 
بحجر واحد » تثیط الهمم واغماد السیوف المجاهد 2 فی منطقة سرحد »وتپيقة القلوب الافغانيسة 
لتتقبل الاحتلال البریطانی لارضیها ءلذا نجد آن دعاه القادیانی النشیطین لم یکلفوا بتبلیخ الد عوة 
الا فی المناطق المشتعلة » آو التی‌تجاور الپند المحتلة من الشمال » ولم یستسخ شعبها الخضوع 
والاستسلام » فما اعدام جداللطیف صاحب زاده » وملا عبد الحليم جهار اسيائى ٠‏ وملانور عطی 
القاد یانیین فی آفغانستسان الا حلقة من تلك السلسلة الطويلة * 

یقول المزرا بشیر الدین محمود آحمد ین غلام آحمد الخليفة الثانى للزعامة القاد يانية عن قل 





(۱) غلام آحمد تریاق القلوب ص ۰۳۰۷ (۲) غلام آحمد تبلیخ رسالت ج اا 








صاحب‌زاد ه ما نصه " صد فة وجد کتاب‌فی احدی‌المکتبات ۰۰۰ صنقه سهندس ایطالی » شغل 
متصبا حساسا فی حكوبة آفغانستان » وقد سجل بینانه آن استشهاد صاحب‌زاده جا* نتيجستة ‏ 
تملیه الملنی ضد الجهاد » وقد خشیت آفغانستان آن شمبپا بپذه التحالیم سیفقد شعو ر 
الحرية فیتغلب‌علیپم الانجلسیز » وان هذا الاستشهاد بنهذه الرواية يوصلنا الى أن الشبييد 
لو مکث ساکتا » ولم ینطق e‏ الى الجهاد لما شمرت حکومة الافنان بضروزة الخلاص 
م 00 

وظل الغلام طوال حياته وفى جميع مراحلها المتنوعة مشغولا ينسخ الجهاد السرحسدی ۰ 
ففى حفلة تتويج ايد ورد قيصر أشار الى ” أن مو لفاته لم تعط التأثير النطلوبقى السلمسسين 
فلم تبرز النتائج المرجوة » وأن سرحد لم تزل مشتعلة » وفى تضحية علمائنا وجهود هم المتواليسة 
تكمن النتائج المطلهة ۰۰۰ » ففی مقد ورهم أن يشبتوا من الآيات القرانية والأحاد يث الصحيحة 
أن رفع السيف قن وجه الد ولة حرام لا يصح العمل به © © ۵ 

لذا تمنى مسئول مدينة بشاور الانجليزى نشر التعاليم القاديانية فى منطقة الحد ود » 
مغاطب الغلام بقوله ” عندما أعيد التظر فى تعاليم الاسلام ء أرى أن ما يشرح به الخواجسة 
(الغلام ) تلك التعاليم هو عين ما يهد ف اليه الاسلام ۰۰۰۰ وانی سافرح اکثر حین آری کتييك 
وفتواك عن عدم الخاجة الی الجهاد ینتشران فی منطقة الحد ود الشالية * © 

وقبيل الوفاة بسنة نرى القاد يائى ينشر ملصقات حاَطية تتنوع فی عباراتها وتتحد فی مفاهیمها 
من کون الجهاد قد نسخ وان اهل سرحد لا يۇ منون الا بالمهدى السفاك ٥‏ رغم ما بذلتا من 


السای والجپون )٩۰‏ 
والذی آری آن محور ادءاءات‌القادیانی المختلفة لم تمد نسخ الجهاد » مث‌ری الخضوع 





(۱) جریدة الفضل القاديانية 4خطبة الجممة لمحمود عدد 1 افسطس 118١م‏ © والمقارنة 
بين تاريخ الاعدام وتنبؤ القاد یانی بمقتل حوارییه یظهر آن الخبر وصله قبل غيره » فألقی 
محاضرة عامة وتنباً فیها بذ لك النباً / انظر ریویواف ریلجنز ص ۳۲ عدد سبتمبر؟ ۱۹۰ 


۳۸( ۹ 5 هر ۹A‏ عد ف مأرس > ۰۱۹۰ 


(( ”^ ” ” ص ۲۳۸ ” یونیو ۰۱۹۰۷ 








باس رس سس ریس o e‏ 


بين الصف المسلم ء فلو اطمآن الغلام الى وجود تلك الروح فى الفترة التی کان یتقتم فیپا 
بالد فاع عن الاسلام. لما اعقبتها دعوى المسيح والمهدى المنتظر » وان الأخيرتين لو حققتا 
با أوقف الغلام حياته من أجله لما تجرأ على فض خم النبوة ما ادمی الرسالة الالهية 4 وان 
انحرافات الرجل سواء كان تعقدية أو تشريعية كلها تسلسلت فى الظهور كنتيجة انتقال من دعوى 
الى أخرى واحتكاك مستمر بينه وين البخالفين له فى. خدمة الاستعمار واطفاء شملة الجهاد ٠‏ 
فحين خيب القول والتبليخ والكلمة المكتهة الغلام فى اخماد جذوةالجهاد استفل الرجل 
عقيد ة المهد ی البنتظر الاسلامية » وحاول من خلالها اضفاء الشرعية على ذ لك الزعم » 
أيس من تحقيق مطمحه من تلك العقيد ة ارتقی سلم النبوة والرسالة » فالغلام لم يحدد لحياتة 
هد فا سوی ما ذکرت » وما عدا ذ لك جا* تبعا ونافلة لا آساسا وتبوط » بصرف النظر عنسن 
أن التابع كان أهم وأخطر ء هغش النظر عن آن الذين انضموا الى نحلته آوالذین تولیسوا 
الزامة بعده جعلوا التابع هو الأصل ٠‏ والمتبوعو هدف حياة الغلام هو الفرع » فالمسلکان 
هذا وذاك فى صورتيهما السابقة واللاحقة يخدمان افساد الدین » طالما لا یمن اتباعهما 
بحقائق القران ا E‏ ی 


رقف لاد انية من لجماد پم موتا ل و 


وان حاولت تتبع موقف القاد یانية ‏ فى مساعی استقلال الهند بحد موت الغللم تجده موقفنا 
سلبيا 4 فقد ظلت‌قيادة القاد یانیین تتبع خطی غلامها حذو القذة يالقذة والنعلیالنعل »سین 
كانت حركة الرسائل. الحريرية فى آوجها غضب الخليفة بشیر الدین محسننود علی اتباعسسه 
الذين لانَ جانيم لتینی نظرية استقلال الهند الاسلامية ۵ کالخواجه کمال الدین القادیانسی 
وأمثاله ولم یسترح ره حتی کثب حلقات بتتابعة فی صحيفة " الفضل ” ترد عالخواجة وأمثاله 
ولم یصف الجو الا بعد تدخل حاكم الهند شخصيا ء وعقد مصالحة بين الطرفين ۰ () 


22 مطامط اتاج احم ار جاعم ۲۲ ۶ ۳ 






ودعوى نسخ الجهاد هذه جرت الفلام الى ادعاءات أخرجته وأخرجت اتباءه من دائرة 


۰. ۱۸۰ انظر موج كوثر ص‎ )1١( 

















الاسلام باتفاق المسلمین من ذ لك : 

۱- ادعا؛ النبوة والرسالة الالپية » وهو اعظم دعاویه علی الاطلاق » یقول الغلام قبل وفاتسه 
بثلاثة أشهر ما نصه " وانی آدعی آنی رسول ونبی " ۲۳ ویملن فی الخطاب الذی آرسله قییل 
وفاته بثلاثة أيام الى صحيفة " آخبارعام " اللاهورية » ونشرته الصحيفة یوم وفاته فی۲ ۲ مایسسنو 
۸ پاأئی نبی پالحک الالهی » » وان ابیت ذ لك اثسث یت امل وین 
بالنبى » وانی ال یبا حی آرحل من هه دا العاجلة * 90 


تفسير القاديانية ل ”خا النبين ” 


وفسر الغلام كلمة رس دس " ما كان محمد أيا أحد من ) 
رجالكم ولکن رسول الله وخاتم النبين * 27 , پقوله " الختم المحمدى هوالمعيار الصحيح لنبسوة 
البشر وان ن الورقة اذا ختمت أصبحت مد مالا ريسي تصد ق بالخم 
الدع * ٠‏ ) 0 : 

وفسر اتباع الغلام " خات النبين ” فقالوا : ”الخاتم هو الختم » فالنبی محمد اقان هسو 
الختم فكيف يكون ختما ان لم يكن فى امته نبوة من نوعما ؟ وعلى آى شئ يوضع ذلك الختم ! ن 
لم يكن فى الأمة نبى ؟ * 7" ” وانا لا ننكر كؤن الرسول محمد صلى الله علیه وسلم مخاتم النیسیین » 
ولكن معنى الختم يختلف غدنا عن مسنی الختم شد سواد أمة'* أحسان * ٩‏ وان تفسيرهم 
له ينافى عظمة الرسالة المحمدية وبحرم امة محيد من نة النيوة ء يل معناه ان محمد! ختم للأنبياء 

وسيكون النبى الآن . وما بمد الآن هوالذی یصاد ق علی نبوتسحمد صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ ة 
وأنا تقهمة خا التبيين بپذا الفپی ۰ © د 





۰ صحيفة بدر القاديانية عدد ۵ مارس ۱۹۸م‎ )١( 

(؟) ريويواف ريلجنز ص ۱۱۰ العذد الثالث المجلد الرابع عشر» 
(۳) الاحزاب‌اية : ۰. ۰ (؟) قاديائى مسئلة ص ۱۲ ۰ 
(0) صحيفةالفضل ص " عدد ۲۲مایو 1151م 

(1) مجلة اسلامية جملت صفحاتها ون دی ان واتباعه ۰ 
(۷) الفضل ص,؟ عدد 5١1‏ سبتمير :1119م 











ویقول التقریر السری ال ی صدر من ن القادیان عام ۱۳۲ ۱م بحنوان " آحمد رجل الساعة 


ونبى آخر الزمان " انتهزنا تلك الفرصة لتحمل الى العال البشارات السعيدة ه يأن تسبى 
هذه الأيا. م المباركة تنبا بمجيئه الأنيياء العظماء 


: » وكان ظهوره فى تمام الوقت المئاسب فى 
شخصية حضرة مرز م آحمد القاديانى ۳ 0 5 1 


ا لك ه لذا ادی ی ۳ ۲ الرسالة » وزعم أنسه 
رسول الى أهل جمون وکشمیر » أنزل عليه الكتاب باسم ( دعوی رسالت ) وطلب‌التصدیسسق 


المسیح الكذوب 6 .فجاءالرد فى ضورة الهام يوعد مدعى الرسالةبالهلاك وکا 


الوه ن ” جراغ 
قبل هذ ه الفرية من اتباع الغلام یشارکه فی آفراحه وأحزانه +۳ ۱ 


سجل علی صد رها " مجموتة الپاسات 
ت » وتصفحك بضع صفحات منپا یظهر 
لك ان ما أوحى ‏ على حد زعمه ‏ الى الغا يجمع بين العربية الركيكة "أ والأرد يسة غسير 
| لمنضیطة با لقواعد والاصول 0 والانجليزية القصيرة الجمل » - المکتسوة پالاحرف الارد ية 


جمع وحى القاد یاتی فى كتاب سمى " تف کرة 5 
وكشوظات ورؤيا ” اشتملت علىيضع مثات من الصفحا 


(العرهية ) فى السابق ‏ المعدلة الى الاحرفاللاتينية الآىن ‏ والبنجابية المتداخلة 
بين الجيل للتظرف 29 » والفارسية 9 ء وتلك لغاتخمس اشتمل عليها خليط التذكرة :٠‏ 
ویدرك قاری" التذکرة بحد قرا*ة بضح صفحات ان. أغلب محتویاتها مبور من القرآن 

الكريم ء أو سنة البصطفی صلی الله عليه وسلم » آواشعار العرب‌وامثالها المشهورة : 


ةك ئ ” رب اشعث أغبر لوأقسم على الله لأبره ” 217 ”إن المنايا 


لا تطیش سپامپا ۰ (۱۰) 





(۱ ص ۱ مطبوع علی ستنسل اطلعت علیه فی القسم المحظور من مکتبة ربوة ۰ 

(۲) انظر تفاصیل هذه الرسالة والالهامات الرادعة فی زیویو آف ریلجنز س ۱۹۵ عد د مأ یو ۱۹۰: 

2 انظر کمثا ل لذ لك 8 وی اج كمثال لذ لك ۳ 

(ه ا ل. وی ای ای 6 لان دس صرح بذ لك فی 
التذكرة ص ۵۵, (1 ) انظرکیثال و 1 ITE‏ ی 

9 oe, تذكرة ص,‎ ) ٠ ۰ [( ۷۹ ۰ تذ کرة ص,‎ )٩( تف کرة صر. 6068م‎ (A) 











بعد تصفح التذكرة يستنتج المر* آن الهامات الغلنم وکشوفاته رو ی منامية » لم یسأت 
اليه الوحى يقظة طوال حياته » أضف الى ذلك آن باب الوحی والالهام واتصال متبعالفلام 
بالملكوت العلوى مفتوح آنام کل القادیانیین » وقد روت مجلة ” أحمدية كزت ” القاديانية 
الكندية وحي الخليفة مرزا ناصر أحمد فنسبت اليه قوله : ” لقد أوحى الى أنغلية الاسسلام 
ووصوله الى الآفاق سيكون اشمل من الخلافتين السابقتین " ) وقوله ” بشرى ك9 كما 
كان وحى : ” ياداود انا جعلناك خليفة فی الاردر. ۰ () مشتركا بين كل من الغلام وفضل 
عمر والمرزا ناصر أحمد ٠‏ 


ما تختلف نلف فيه القاد يانية عن الاسلام_؛ 


وأخطر ما الهم الغلام طوال حياته كلها هو : ”أن من لم يتبعك ٠‏ ولم يد خل فى بيعتك 
پل خالفك فهو عا -. لله ولرسوله » أو انه من أهل النار  ”‏ ونسباليه ابنه وثانی خلفائه قوله : 
" من الخطأ ان نقول أن اختلافنا مع مخالفينا ينحصر فى وفاة المسيح وفى عد ة مسائل أخرى © 
الصلاة » والصوم والحج والزكاة » والحاصل انه ( أى الفلام ) ذكر لنا بالتفصيل اننا نختلسف 
معهم فى كل شى e‏ 
ومن هذا !امنطق لا تصح صلاة القاديانى مأموما خلف امام غیر قادیانی ولا یصح لاتبا ع 
الغلام أن يصلواصلاة الجنازة علی من لا یو من بنبیهم حتی ولو کان المتوفی طفلا .» ویجب علیهم 
وفق التمالم الخامية آلا یزوجوا بناتهم الا من یمتقد معتقدهم ۰۰۰۰ وحاصل القول ان اتباع 
الغلام يجبعليهم أن يعاملوا المسلمين مثل معاملة الرسول محمد صلى ال للنصاری 
1 ۾ 0( 
بان حیاته 


)١(‏ ص ١‏ عدد أغسطس ۱۸۰ ام (۲) احمدية کزت ص 1 عدد یونیو ۱۹۸۱م 
۳( انظر آحمد ية کزت ص 1 عدد یوئیو ۸۱٩۱م‏ 

(4) تذکرة ص۳۳۱ وتاریخ هذا الالهام هوعام 1415م 

(۵) الفضل ص > عدد ۳۰ یولیو ۱۱۳۱م 


(1 ) انظرما تختلف به القاد يانية عن الاسلم فق الأمير العشريمية قاف يات هی 


اب ۵۲ 
2 








وآخر ايادى الفكر الغربى على هذه الطائفة أن نقلتها من الهند الى أغلب بلدان العالم » 
واعانتہا فی نشر د عوتہا بین سكان المستعمرات البريطانية © ويرتكز نشاطها الحالى فى دول جنوب 
غر بأفريقيا المطلة علی المحیط الأطلسى » ولا سيما فى غامبيا وفانا وزائير وسيراليون وساحل 
العاج » اذ تكاد أن تستولى فى هذه الدول على رافدى التعليم والصحة ٠‏ 


2۷6 2 26 236 26 26 9 0 2 3 ۷ KE 


لم أقصد التق لقا ه وهذا العرض الواقعى الأسود يعث ريح اليا س 
والقنوط فى نفوس المسلمين + كما لا أرمى الىالقول بأن ما وصلت اليه حالهم لا يمكن التغلب 
عليها ٠‏ ولكنى أردت كشف النقاب عن الحقائق والوقائع لنتعرف من خلالها على العلل التى 
تنتاب المسلمين ٠‏ والمشكلات التى تواجههم فى أقأمة الحياة الاسلاميةء فالستقبل للاسلام 
وللمسلمين ٠‏ 

فلا ينبغى أن يتسربالينا روح اليأس رغم كل الأوضاعالسابقة ه لأن وسائل علاجها والتغلب 
علیپا لیست‌من الامور المستمصية » وانما قد یستفرق العلاج فترة طويسلة من الزمن » وقسد 
لا یکتمل النجاح المرجو فی‌جیل آو جیلین ۰ 

والمق شرات الدالة علی العود ة الی الاسلام آخذة فی التکاثر یوا بعد آخر » ولا یسمسنی 
حصرها » وانما اکتفی بذ کر بعض منہا کد ليل على عودة المسلمين الى د ينهم القويم. ٠‏ 
1س فی باب نشرالمسيحية وتنصير المسلمین ان کانت‌الد ولتان المسلمتان - پاکستان 

منجلاد یش - قد غضتا طرفهما عن دعا2 التنصیر وعن نشاطاتهم فان من لا سلطسة 
له من المسلمین آخذ. یقاوسپم ویزاحمهم ی اعمالهم کل حسب استطاعته » قالعالم پالتصیح 
والارشاد » والجمعیات والمنظمات پجمح التبمرعات وارسالها الی المناتز المنكية » آوالمصاية 
پالکوارث الطبيمية » ولا آکشف عن سر اذا قلت ان " جممية هداية الأمة ” فى بنج "دیش 


“#التى لا يعرف عن أعمالها المختصون فضلا عن غيرهم ‏ تعمل فى مقاوية التنصير منذ عام ؟ ۵ ٩‏ ام 








وان مقایتپا لا تعد شیثا آذا قارناها بمقايمة الامة پکل قطاعاتها وطاقاتها المتاحة ء فخطسر 
التنصير لم یمد له وجود اذا قارناه بعهد الاستعمار وفرض المسيحية بقوة الحدید ۰ 


ب وفی التملیم تجد العدید من الظواهر لصالح المودةالی الاسلام © منها :ب 

١‏ یتم فدح العدید من المد ارس المربية ( الدرس النظای کل وون د خسسل 
اناده مار ا ی اا ا ا وا ر 
به أهل الخير شيم + فازدياد مثل هذه المدارس سنويا مبشر خير ء وللحكوية العسكرية الحالية 
راق و ف وا ام ها وف وا مها هروا 
ن د ا ا 6 اة ی ای ان بش اند ارم هه بل ا 
مام ره كر وول رن تابي اليه ريو العا يلين تیاه 

۲ تعمل العديد من المنظمات الاسلامية الطلابية فى الدعوة الى الاسلام فى الزافد العصرى 
من التعليم ء أشهرها الجمعية الاسلامية للطلاب ( اسلامی جمعیت طلية ‏ اسلامی جهانسرو 
شبير ) والجمعية الاسلامية للطالبات ( اسلامى جمعيت طالبات ) ونظمة الطلاب الاسلامية 
( جمعيت طلباء اسلام ) وهيئة الطلية الاسلامية ( انجمن طلبة اسلام ) 


ج - کثر الضفط علی الفرق المنحرفة عن الاسلام » بالاوامر الرسمية حینا ه هعامة المسلمین ‏ 
احیانا اخری » کمد, السماح للقاد یانیین بنشر معتقداتهم ‏ آوالدعوة الیپا » آو تسميسسة 
معابد هم بالساجد داخل الأرض الياكستانية » وكتخصص بعص العلماء فى الرد على هسذه 
الفرق خطابة وتأليغا ء كالشيخ عبد الستار التونسوى حفظه الله ومن يسلك مسلكه فى الشيعة 
الائنی عشرية » والشیخ عبيدالله وعدالرحم الجترالیین والطبیب نزار علی پنجوا نی فسى 
النزارية الاغاخانية » ویفوق الاخیر علی الشیخین فی آئه ینتمی الی اسرة عريقة فی الاغاخانيسة ه 
وقضى شطرا من حياته فيها » ويتمتع فى المنتمين اليها بيكانة عالية » لذا كان تخليه ها 
الى الاسلام بمثابة ضربة قاصمة للمجتمع الاغاخانى فى مد ينة كراتشى * وقد تمكن من اخسراج 


بضع مثات من الأغاخانية وتوجيههم الى الاسلام من جديد ٠‏ 





ند ۳۱۵ - 


د - تعمل کثیر من الجماعات والهيئات لنشر الاسلام بين عامة الشعب ء بالموعظة والكلمسة 

المكتمة » أقواها 1* ثرا فى المثقفين والنؤظفين أ لجا عة الا سلامية ( جماعت اسلامى ) وفى الطبقة 

العاملة والأميين جمعية علماء البند ( جمعیت علما* هند ) التى يطلق على فرعها الباكتبتانى 

اسم ( جمعیت‌علما* اسلام ) وهناك العشرات من الادارات الاجتماعية والأدبية وا لاقٹصاد ية 
والسیاسية کلها تد عوالی الاسلام » ویرتکز نشاطها فى شرع‌من فروعه * 

ه - اثبتت تامج الاستفتاء الذى أجز فى 14 / ديسمير / 186١م‏ فى باكستان 
أن العود 2 الی‌الاسلام . وتأیید الجنرال مخلد ضياء الحق فى أعما له الاسلانية هويسيا 
يطح فيه الشعب » حيث جاء ۱۹۷,۷۱ من الأضوات لضالح تطبیق الاسلام » وقد آد لسی 
ر من يستاحقون التصویت بأصوائهم فى هذا الاستففاء ء رغم الحاح الأحزاب السياسية 

كلها على الشعب مقا طعة الاستفتاء ما عدا الجماعة الاسلامية 017.5 

وید ده الحكونة الباكننشائية فى الآولة الأخيرة أنها عازمة على تنقية الاقتصاد الباكستانسى 

م الا وأنذرت البنوك بانهاهسماملها الوة قبل نباية شهر ویو 1140م 

تسال الله للمسئولین ولعامة الشمب التوفیق والثبات والصود ة الصادقة الی الاسام عقید ة 








(۱) انظر تفاصیل هذا الاستفتا* ونتائجه التفصيلية » صحيفة جنك اليومية ص١‏ عسدد 
۱ دیسر 11۸6 ۱ 
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الخات 2 )١‏ 
ممما( الخاتىسة )ممم 


ع ۷ 2 26 26 
وفى الختام أود أن أذكر أهم النتائج التی توصلت‌الیها فی هذا البحث ۰ 
أولا: أغلب أرض الهند فتحت بالدعوة الى الاسلام » دون الحرب والقتال » والفضل 
بعد الله فىذ لك یمود الی الصوفية » الذ ین تفانوا فی نشر الدعوة الاساامية » وتثبیت آقدامها 
فى أرض الهند ٠‏ 
ثانيا : .أن الاسلام ظل رائد المسلمين حكاما ومحكوبين فى الدول التى حكمتالهند قبل 
الد ولة المغولية ء وأن المظاهر المنحرفة عن شرعالله قليلة » اذا قارناها بنظام الاسلام 
الشامل الذى ساد حياتهم الغردية والاجتماعية ٠‏ 
ثالث : أعز الفترات الاسلامية فى الهند وأكملها وقوفا عند أحكام الاسام هى فترة حكم ٠‏ 
فيروز تغلق وفترة حكم آورنك زيب عالمكير رحمهما الله ٠‏ 
رايعا : أظلم الفترات وأتعسهاللاسلام هى : ابه أكبر المغولی ۰ 
خامسا : شركة الهند الشرقية لم تستول علی الهند لام الاه السجا هد ين ع 


الدعاية كانت أخطر سلاح ييه الستعمرون فى العامة » لفصل التلاحم العقدی بینهم سین 
المجاهدين ٠‏ 


ساد سا : ما زال التبشير فى الد ولتين المسلمتين ‏ باكستان منجلاد يش يتمتع بحرية 

الحركة * يفسد على المسلمين د ينهم وعقيد تهم » ومن أهم أسبا بنجاحه فقر المنطقة وحاجة 

السسلمين الى لقمة الميش ومواساة الأيتام 

سابعا : فى باب التربية والتعليم نجد المنهجيين ‏ الدينى المصرى ب قاصرين عسن 
تلبية سس الاسلام التعليمية ۳ ۱ 

ثاسنا _: اما تزال الحياة الاجتماعية فى آغلب شمیها تتطلم الی الفکر الغربى ٠‏ وتعتبره . 
۳۳1 حل مشاكلها المتنوعة ٠‏ ۱ 











تاسعا : ”القائون وها يسود الحياة القضائية محتاجان الى تنقية شاملة ء والى وقنفة 


صارسة : .لا تتاً ثر بالعواصف الخربية » ولا تپاب‌تلك الاکد اس القضائية المصانة » کسسا 


أن تنغيذ الحد ود غير كاف لتحویل القضا* من القانون الیضمی الی شرم‌الله عز وجل ٠‏ 


عاشي : الغرق المنحرفة عن الا سلام ما تزال تو ید الوضع القائم على التغريب والفكاك من 
مسئوليات الاسلام » وتسعى الى ابقائه أطول فترة ممكنة ٠‏ 

الحادى عشر : مبشرات العودةالى الاسلام آخذة فى الأزديار يوا بعد آخر ء ولا أرى 
ن لك اليم يعيدا حين يمتثل المسليون بشرع للدفي كل شعب الحياة ۰ 


وفئ ختام هذا البحث المتواضع لا أستطيح أن أزىم أنى اتيت بما عجزعنه غيرى » ووصلت 
بالموضوعالى درجة الكمال ٠‏ فكم رائد فکر یکتب بحثا الیوم ثم يراجعه غدا فاذا هويقترح تقديم. 
هذا ويستحسن تأخیر ذاك ه وانه لو أضاف كذا لكان أجمل ٠‏ ولو حذ فكذا لكان أسلسم .٠‏ ظ 


وناية القول : انی پذلت‌جهدا » وقضیت فترة امتدت الی ثلاث سنوات مضعة آشپر »© 
حاولت فیها اخراج الموضوع علن أحسن صورة . فان وفقت فپوما قصدت » وان کان شیر 

ذلك فغزائى فى قوله عز وجل : "لا یکلف‌الله نفسا الا وسمپا ۰۰۰ " الاية » والله اسال 
- أن يجمل على حالما لوجي الگريم ۰ 








| المصادر والیراجع ۱ 


)١‏ القران الكريم فده Le eS eee e eee Se e E E‏ لقاعم أو 66 لم46 
۲ آیجد الملوم الوئی المرقوم فى بیان احوال العلوم / السیذ صد یق بن حسن القتوجی 
و ر الكتب العلمية / بیروت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اه 
۳ آحسن البیان فی تنبیه الفرق والأدیان ( جدالشکور میواتی / طبع كيبتل ؛ نان 
ورك د هلی هو منونمم نموه 
أحكام القرآن ل أبى بكر الجصاص / مطبعة عبد الرحمن القاهرة /نشر دازا لصحف» 
2 رجل الساعة ونبى آخر الزمان / تقرير سرى للقاد يانيين / مسخوب على ستئسسل 
عام لاد د ا ل ا ل ل 
1 اذا هبتريح الايمان ل أبى الحسن على الحسنى الند وى / مو سسة الرشاله؟ ١19‏ 
۷ أرد ودائرة معارف اسلامية ل نخبة من العلما* والمفكرين / طبع مطبعة بأجسساب 
يونيوق ساق ار همم مهو 
۸ اروا* الغلیل فی تخریح احادیث منار السبیل / محمد ناصر الدین الألبانی / الطبعة 
الخامسة ۲ ام تشر المکتب الاسلامی / پییووت هه همهم موه 
5 اسلام اور عورت ( الاسلام والراة )/ لس را سب تردن 
پرپس‌د هلی ۶ ام و موه وه موه موم موم و ووه وم موم وم موه 
۱۰ اسلام باكستان بين ( الاسل فی باکستان ) لب الاستاذ محمد عثمان / طبسسسع 


pn 


e 


جد يد بريس لاهور ۹ ٩‏ ام es:‏ © ه ه ه »© © هه » © »> واه ه ه ه و © © © ه هو ه و هو هو و ه ه واه 
۱ اسلامیات لس لمقا طعة پنجاب ۲ ام ه ه و هه © ©» ۵ ه © ه © ه هو هاه و هم ه ه مج ه ٠+‏ همه 
۲ اساعیلی تصلیبات / المدارس الاسماعيلية الاغاخانية فی پاکستان / نشر اسماعيلية 

ایسوسی ایشن کراتشی باکستان © »© © هو ه و ه و ه © 4 »© © © هم »© »© و و هم ه و و و و و مه هوهو 


۳ الاصابة فی تمییز الصحابة لاحمد پن حجر المسقلانی / الطبعة الاولی ۱۳۲۸ / 
٤‏ اصول شرعاسلام ل دنشا فريد / طبح معظم پرنکسرز / لاهور / ,۱٩۷۹‏ ۰۰۰۰ 
۵ أطام الاسماعيلية ل مصطفى غالمب / منشورات دا الكل لقي 9 
۲ إعلام الاعلام بأن هند وستان ن دار الاسلام لب آحمد رضا خان / مطبعة البريلى /الهند ٠‏ 

۷ أغاخان فاونديشن جنرال ( مؤ سسة أغاخان فى جنرال ) / ل نخبة من العلا" ٠٠‏ 








۸ اآغاخانیت کیاهی ( ماهی الأغاخانية ) ل مو لف مجهول / نشر دار القلم بشاور / 
باكستان © © © © © © و مه © © » »© »© © » © © © © »© بج © و و هج و و ها و و هم و هه هب هاه وا نابي هن ناه 
٩‏ أقبال كى ممد وح علماء ل القاضى أفضل حق قريشى / نشر المكتية المحمودية لاهور 


۷ و ١‏ © © © © © © »© »© © © © © »هه ه © »© © ه ه هم و هي ه ه هأ ايهو بي ه oO‏ »© © © © © © 6 © © © © و 0۵ 


۱ f 
اندیاسند. سكول يونين ( اتحاد مدارس التبشیر فى الہند )/ ل السيدة اى‎ ۶۰ 
أينت / طبع مشن بريس اله أياد ©» مه و و © و هج ه ما هاج ج مج هم و و بج جه وا واه هو واج ون‎ 

1 الاسان بين النادية والاساح الت يح قب 7 الطيمة الرايغة يروت 138+ 

۲ انکریزون کی لسانی پالیسی ( سیاسة الانجلیز اللفوية ) / لب السید مصطشی علسى 
بريلوى. / انجمن بريس / كراتشى م © © و و مه 6 جه و و و هم و و وه و مه وم هه 

ا أحمد رضا خان / e‏ ا في مث ذف ترح 
SS e‏ 

أورنك زيب عالمكير برايك نظر ( نظرة فى آورنك زیب ) لس شبلى نعمائى / طبع 
TE‏ 7 ام ه هاه جه و وج و و هه و هوا وهو وه و هج نمه وو 
Mave / Ss‏ هوه وه وو هوه و6 هو و و اوه و و و 

۷ أكينة تثلیث ( مراة التثلیث ) / ل مولانا کوثر نیازی/ شیخ غلام علی ایند سنز 
لاهور الطيمة الرابعة © © ۵ * * © »© © »© » ه و و و »© © وه و و هم مج © © بي وهاي هه ه هه بي و هن © هج ۵ 

۸ باد شاه نامة / ل عبدالحميد لاهورى / طبع ايشياتك سوسائتى كلكته بنغال ‏ / 
۷ مت 

۵ بو ۰ 

ياف عند وتان * للبت ه72 7 نمی قل ق طبار یقن میسنت 
پرنسترز 7 اهور / الطبعة الثانية / ۶ ام هو رد 2 16 وا اما ما 

۳۰ باكستان مين مسيحيت ( التنصیر فی باکستان ) / ل الاستاذ محمد نادر رضا 
الصد یقی / المطیمة اله ية / لاهور 7 ۱۳۹۹ هت ۰000000002556005 

۱ باکستانی مسلمانون کی رسوم ورواج ( عادات المسلمین الباکستانین وتقالید هم  )‏ / 
ل شاهد حسين الرزاقى / طبع دين محمد يريس / لاهور / 1۵٩۱م‏ ۰۰۰۰۰۰۰ 

5 بداية المجتهد / ل ابن رشد / دار المعرفة بيروت / الطیمةالخامسة۰۰,۱۹۸۱ 

۳ البداية والنهاية / للحافظ ابن كثير / مكتبة المعارف / پهروت / الطبعة الثا ۱۱۸22 

؟ پردة (الحجاب ) / لب الأديب ججدالحليم شرر / مطبعة الجامعة الملية د هلی ٠٠‏ 


۲ ۱۷ © ه »© © © » © © © © © © © © و © © »© » : و ها هب ه »© © 00٠‏ ها هاه هج © بان 
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يرصغير باك وهند مين اسلامی نظام عد ل کستری / لب الاستاذ محمد جد الحفیسظ 
الصد یقی ( نظام القضاء الاسلامى فى الهند )/ طبعنور ارت بريسراولبندى ١531‏ 
یله رد / لب ور محمد ‏ / نشر آنجمن ارشاد المسلمین / لاهور / ۰۰۱۳۹۹ 
البريلوية / عقائد وتاريخ / لس احسان الهی ظهیر /طبح‌مطایع الرشید بالمد ینت 
المنورة ۳ وت موه وم و و وه هاه SEE ORE ONO EEE TONES‏ 
بنات الصلیب / لس قمر الذین آحمد / انجمن بريس / كراتشى ان 000 
بتجا بكى عوزت ( المرأة البفجابية ) / ل آرشد آحمد / نشر ظفر سنزپرنترز لاهور 
H0‏ هو نون ا مده هچ ونأ موده ها ف أ روا وا E‏ افا ها دك و ونه ناوا 
پپار فزیست ( ربیح الشريعة ) / لب آمجد علی الاعظمی / نشر مكتبة اشاعة الاسلا م 
تاريخ اين خلد ون / لعبد الرحمن پن خلد ون / نشر دار الکتا ب‌اللینانی ۰۰,۱۹۷ 
تاریخ احزار / لب افضل حق / آشرف‌پریسلاهور ۱٩1۸‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
تاریخ اد بیات مسلفانان باك وهند ( تاریخ أد ب المسلمین فی باکستان والبند ) 
لد / ممتاز منکلوری/ مطبعة جامعة بنجاب / لاهور ۱ م۲ ٩۷‏ ام ۰ ۰۰۰۰۰۰۰ ۰ 
تاريخ الاسلام السياسى والدینی والثقافی والاجتماعی / للد كتور/حسن ابراهيم حسن 
مكتبة النهضة المصرية + الطبمة الساأبعة / ۱۵ ۰۰۰۰۰۰۰۰۱٩‏ و موم موه 
تاريخ بشارت‌الهند و باکستان / (تاریخ التبشیر فی الهند هاکستان )/ 1 البشر 
خورشید عالم / نشر بنجاب ریلجنز باه سوسائتی aD‏ موم موه 
تاریخ التعلیم ایننت اندیاکبنی کی عهدمین ( تاريخ التعليم فى عهد شرکة الهند 
الشرقية )/ ل مینجر دی پاسو / طبح ایج و کیشنل بریس / کراتشی /۲ ۸۱۹۷ ۰۰ 
تاريخ تمليم وترنیت اسلامية ( تاريخ التعلم والتربية ) لب لاحمد شلبی / ترجمسة / 
محمد حسین خان زبیری/ ادارة ثقافت اسلامية / لاهور ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱٩۱۳‏ 
تاريخ تعليم هند ( تاريخ التعليم فى الهتد ) / ل نور الله وج ب نائك / ترجمة/ 
مسعود الحق / مطيعة أحمد يراد رس برنترز كراتشى الطبعة الثانية ١۹۸١م‏ ۰۰۰۰۰ 
تاريخ الد عوة الاسلامية فىالهند / لمسمود عالم الندوی / نشر وتوزیم دار العربية ۰ ۰۰ 
تاریخ الدعوة الاسماعيلية / لب مصطفی غالب/ دار الاند لس للطباعة والنشر بیروت ‏ / 
الطبعة الثانية ۱۵ اي همم موی میم موی وه 
تاريخ دیهند / لب محبوب رضوی / الطبعة الثانية ۱۱۷۲, ازاد بریسد یهند /الهند 
تاريخ سنده / اعجاز الحق قدوسی / کار وان پریس / لاهور / الطبمة الثانية ۹۸۰١م‏ 
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تاريخ الشعوبالاسلامية / عا ن / دار العل للملایین / الطبعة السايعة 


۷ ۱ ©» © »© © © ©6 © © © © © هم و هه e‏ ©؟ © © ۵ © و ه و ام مه وه و و و و و © © ه © وه ۰ 


f 
هامرتن اسرفتعلى الترجمة أدارة الثقافة بوزارة التربية‎ ٠ تاريخ العالم / لجون أ‎ 
O E والتعلہ / نشر مکتبة النپضة المصرية ۰ ۰ © »> ه ه و‎ 
50 00 تاريخ 9 و‎ 
ERLE الحليى الطيمة م 1 ام‎ 


تاریخ فاطمین مصر / لس الاستاذ زاهد علی الیهری / نظبعة ايجو كيشطل ریش 1 | 
كراتشى / الطبحة الثانية / ۱٩۲۲‏ 9 


م 
تاريخ فیروز شاهی / لب ضيا* الدين برنى / ترجمة الد كور السیذ مفیین الحسق 
طبع ش سام لس شفیق ٩‏ ام E‏ 
تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتهم لت الدكتهزر أحمد محمشفيوف 


الساداتی / المطبمة النموذ جية / نشر مکتبة الجمیزات موم موه 
التبشیر والاستعمار / ل مصطفی خالد وعمر فرون / الطبحة الرايعة ۱٩۷۰‏ ۰۰۸ 


تبلیخ رسالت / ل غلام أحمد القاد یانی /فاروق بریس قادیان ۲ ام و موم نموه 


تبلیغی جماعت کاتاریخی جائزة ( استمراض‌تاریخی لجماعة التبليغ ) / ل محفنسسف 
أيوب قادرى / طبع اتجمن بريس كراتشى ۱۳۹۱ ده ۰۰۰۰۰۰۰ 5 on“‏ 
تيويب القرآن / ل غلام أحمد برويز / علمی پرنتتك / لاهور ۱۹۷۷ ۰۰۰۰۰۰ 
تجد يد التفكير الدينى فى الاسام / الشاعر محمد اقبال / ترجمة عباس محمود ؤمراجمة 
عبد العزيرٌ المراغى والدكتور مهدى علام / مطبعة لجنة التأليف والترجمة واللشر 
القاهرة / الطبعة الأولى / 188ل همم من 
تحريك باكستان أورخواتين ( دور النساء فى انشاء دولة باكستان ) /.ل تور 
الصباح پیکم / علمی پر نتنك پریس / لاهور / ۶۰ ام و موم موم و موم موه 
تذكرة/ ل غلام آحمد القادیانی / طبح‌ضیا* الاسلام بریس‌ربوه باکستان / الطبعة 


الرایهه همهم همهم موه © ©» © © © © © © © ه وه ه :جه هج و ه ها ی 


تراجم علما* حد یث هند 7ل اف يحى أمام خان نوشپروی / طبع جید برقی بریسست 


د ها ۳۸ ۱۹ ل و کی کی CL‏ ی ی 


۰ لب السيد صد یق حسن خان / قا مرقق رین | مرش ۶ ام‎ E 


تریاق القلوب / لب غلام آحمد القادیانی / مطبعة ضیا* الاسام قاديان ٠٠٠۱۹١١‏ 


التشریعالجناتی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضمی / ل عد القادر عود 2 / دار الترا ث 


القاهرة / الطیمة الثالثة ٩۷۷‏ همم موه 








۰ تملیمات / لب آپی الاعلی المود ودی /مطبعة الله والا برنترز / لاهور / الطبعة 
السابعة الا ی مهف مه هب وا هه و وه 
١‏ تعليمى تجاويز برتيصرة (التعليق على المقترحات التعليمية ) ل نخبة من عل ا* 
الشريعة والمفكرين المحد ثين / طبع مشهور افست كراتشى / نشر المكتبة العربيسسة 
۷۲ ا ن للناس / ل الخواجة أحمد الدين /امرتسر / الهند ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۳ تفسیر الجن والجان علی‌ما فی القران / لب السید آحمد خان / مطبمة اسلاميسة 
سیم / لاهور ۰۰۰۰۰۰ ۳۰ 
6 تفسیر القران بایات‌الفرقان / لب جدالله جکر الوی / مطبحة پنجا ب سیا لکوت ۱۸۹۹ 
۵ تغسير القرآن العظيم / ل أبى الفداء اسماعيل بن كثير/ طبع دار احياء الكستب 
العربية نشر عیسی الپاپی الحلی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ 
۲ التفسير الكبير ل فخر الدين الرازى/ المطبعة البهية المصر يي يدان 
الازهر ۱۳۰۷ ه / ۱۳۸ ام و مه 1ق 014 CERO A E‏ 
۷ تفهيم القران / ل أب ا / طبع مطبعة ارد ودائجست / الطبعسة 
العاشرة ٠114م‏ 
۸ تمدن هند ( التمد ن الپند ی ) / لالد كتورلي با ا 
بلكرامى / مطبعة شمس‌الانوار موم ی وم ری 
۹ تنوير الحوالك شرح موطأ الامام مالك / ل جلال الدین السیوطی / طبع مكتبسة 
لاجد ريا ل لامر ارال ا ل 
۰ شتهپذ یب‌اسلامی ( الحضارة الاسالمية E‏ بوك السلم الانجليزى / 
ترجمة الشيخ عطا * الله / عر پریس‌را ولیند ی / الطبمة الثالثة ۱۵ ٩‏ ام 
۱ تأويل الأحاديث / ل شاه ولى الله تحقينق /غلام مصطفى الأعظمى / مطبعسسة 
الحید ری / حیدر آباد / السئد 1 ام موم موم وم وم موم موم موه 
SÎ ۸‏ الا ار که ای ی 
لاا ا ل ل ل ل ممم ثم و ووه 
۳ الجامم لاحکام القرآن 1 السترا ث 
5 جامع‌البیان عن تأویل آی‌القران / ل محمد بن جرير الطبری /هسی الحلبی / الطبعة 
الغالنة ع ل اقمع ماوع م هه هه رهم هی موه همه عه و وم 


۰۰۰۰۰ جاهلية القرن العشرین / لس مجمد قطب/ دار الشروق / طبعة ۱۱۷۵م‎ ٥ 





© © #» © © © © © هج © © © © © هه ه ©6 هم © © © © © © © © © © ه »© ها ها ها ٠:‏ + ۰۵ 














ید ۱۱ ۱ م بت 


1 جاه الحق وزهق الباطل/ ل أحند يارخان النميمى / نورى بك ديو كانفور /الهند ٠‏ 
7م جار مد ارش عربية اسلامية ( استعراض!لمدارسالعربية الاسلامية / ل حافظ نذر 
احمه / طبم ائجمن حمایت اسلام بزیس / لاهور ی ی .هاوه وهاه 
۸ جماعت‌مجاهد‌ین ( الطائفة المجاهد ة ) / ل غلم رسول مپر /علمی‌برنتنك بریسس 
لا هوز ۵ ه واه ه وه مه و هو ههه و و و هم 6٠‏ هاج هه ها هاه و هاه هه هج هج و هن هج و و و و ه و بو و ه ۵ 
٩‏ جهيز ايكث ( قائون تجهيزات الزواج ) / ترتيبملك ارشاد أحمد أرشد / طبع 
بروشس بروئتز 7اهور ۰۰۰ o‏ © © 0© 0© وه ه ه ه وه و و هاه جه وه و و ها هام و مه و مه و ۵ ۵ 
۰۶ حاشيةالشهاب/ ل أحمد بن محمد الخفاجى / نشر المكتبة الاسلامية د يار بكر /تركيا 
۱ حاضرالعال الاسلامى / ل لوثروب ستووازد ترجمة /عجاج نويهض مع تعليقات 
الأمير شكيبارسلان /دار الفكر / الطبعة الثالفة ۰۰۰۰۰۰۰۰٩۷۱۸‏ ۰۰۰۰۰ 
۹ الحجاب / لس آپی الأعلی المود ود ی / ط دار القگر 000000000009000۰ 
۳ حچاب المرأة المسلمة فی الکتاب‌والسنة/ لب الشیخ محمد ناصر الدین الالبائسی 
الیککپ الاساامی پیروت / الطیعة الرایمة .۰۰۰۰۰۰۰ هه هه هه هه ۰۰ ه » 
5 حركةتحد يد النسل / لس آبی الاعلی المود ود ی / مق سسة الرسالة / ۰۰۰۰۸۱٩۷۵‏ 
6 حضارات‌الهند / لب غوستاف لهون / ترجمة عاد ل زعیتر / دار احیاء الکتب العربيسة 
مصر / 1568( ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۵ © © © © © 4 هم 0 © »ي هم © © > © و ه © © ٠:‏ هم هو © وه 
1 ۹ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى / ل ادم مستز تاجمة محمد عبد الها.: م 
آپو رید / دار الكتا بالعربى /بيروت / الطبعة الرابعة ۱۷ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ 
۷ حقائق عن باكستان / ل محمد حسن الأعظمى / تشر الدار انقومية للطباعة وا لنشسر 
۸ حقوق وفرائض نسوان ( حقوق النسوة وفراتضهن ) / التسیسج س ه س‌اریسسن / 
نشر پنجاب ریلجتن بك سوسائتی لاهور ا رت 
1 سوا ے احمد کت /المجاهد محمد جمغر تپانیسری/ صدیقی انترنیشنل بریسس 
لاهور ۲۸ ٩‏ ام و مه و مهو و و وه ه وهاه هه هوه و و و هو و هه و وهاه و و وه مه و و هه 
۰ حيات شيخ الهند مولانا محمود حسن د يهندى لس للمحدث / السيد أصفر حسين 
الطبمة الاولی / وفاق‌پریس / لاهور ۰۰۰ مه موه مه هه هه هه هه 
۱ خالصالاعتقاد / لس آحمد رضا خان/ مطبعة اهل سنت وا لجماعت‌بریلی الهند ۱۳۲۸ 
۲ خطبة صد ارت ( الخظاب الرگاسی ) ل-. آنور شاه کشمیری / جید برقی بریس‌د هلی ۸ ۲ 
٠١‏ دعاء الامامية الاسماعيلية الأغاخانية/ نشر المنظمة الامامية الاسماعيلية / طبع اموجا برنترز 
دار السامم تنزانیا © © ه » © © ©8909 يوي »© © © ه بي هه و وه © © »© ه ٠‏ هه هو © © © و ٠‏ © © ه ٠ه‏ هج ه © ه © 
۶ دوم العیش‌فی آن الائمة من قریش / لب آحمد رضا خان / طبعة لاهور / باکستان ۰ 








۱ و یره را و 

2 د واهم مسائل قتل مرتد غلام أورلوند يان ن / ( سألتان متان فتل امريد وال ) 
۱ لغلام أحمد برويز/ الطبعة الثائية 111١م e eee ORS‏ 
٠١1‏ الد ول الاسلامية / لستانلی لین بول مح اضافات‌با رتولد 4 ترجمة 
محمد صبحى فرزات / مطبعة الفلاح دمشق / E E‏ 
٠7‏ دبن حقكى تحقيق ( البحثعن الدين الحق ) / ل المبشر سکند ره ارفئح / مشن 
بريس اله أياد لحك اممواح عاج م ع طعا ووب عا وج واو لحا عاب 
۸ د یویند سس ۱ ا الأوصاف الرومى / نشسر 

ادارة اساامیات لاهور / ۱۹۸۰م ٠‏ 

۹ رورت تحقیقاتی عدالت فساد ات پنجا ب ۳٥۱۹م‏ / (تقریرا لمحکمة عن اضطرایسات 
پنجاب ٩۵۲۳‏ ام ) / لب مقاطعاة‌پئجای همم موه 
۰ رپورت مجموی (التقریر الشامل ) عن الاعوام (۱۸۲۱-۱۸۱۰) (۱۸۲۱--۱۸۲۲) 

)١48007 ۰۱۸۲۵ (‏ / الحكومة البريطانية 0 7 لاهور هه 
١‏ جال السند والهند الی القرن السایم/ ل القاضی آبی المعالی آطهرالبارکفوری ‏ 
المطبمة الحجازية / بوباتی / 1124م ٠‏ وم وم موم مه موم موه 
۲ رجم / لس المحكمة الشرعية الکبری بباکستان / طبح اومنی برتثرز لاهور ۰۰۰,۱۸۱ 
۳ رحلة این بطوطه / لس محمد بن اپراهیم المعروف بابن بطوطة/ دار بیروت للطباعة 
وا لنشر ۰ ام ولو م ما م هوام مه مه وه موه مهاه واو ووه وه هو ماه 6 مو ووه 
11 ساط ال نآ الاعلی المود ود ی / طبح شفیق برنترز e‏ الطبعة 
۵ رسمی یرد ی کی نقصانات‌اور اسلامی برد_کی نشانات (مضار الحجاب التقلیسه ی 
وسيساء الحجاب الاسائمى )/ ل بير زاده شم سالد ين / مطبعة كوابرتية لاهسسور 
E NEL‏ ی ی فهو ةو مهو مثو ةوه 
۲ روحم المعانی / ل‌محمود الالوسی / ادارة الطباعة المنيرية / لبنان ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
7 رود اد پرده ( محضر الحجاب ) /لالسید برکات آحمد طبح کلم بریس‌کراتشی ٩۵۱‏ ام 


۸ رود کوثر (نپر کوثر) / ل الدک تور شیخ محمد آکرم/ ار مریه۸<۷الطبعسسة 
الماشرة ۹ ام و ه ه وه هو ه ه و و ۵ ه و مه هو و و و و و هو موم همه وهاه و ه مه و هده هه 


5 عرق ابر اسلا ج معاشرة یت ات با ا لب شاهد 


حسین | ۳ /د مححمك / ل // ۱ وأو و ومو و66 6امام. 66 6ه 
اراق / ی مر یی هو 


الطاف حسين حالى ل Sl‏ 











_- ۳۲۵ 


١‏ سفينةالأولياء / ل د اراشكواه ترجمة محمد على لطفى /مشهور بري سكراتشى / الطيعة 
الخامسة ۵ موم موم همهم موه موم و همم و 
۲ سلاطین ه هلی کی مذ ھی رجحانات (الميول الد ينية عند سلاطین ‏ دهلی )/ لس 
خلیق احمد بظای / الجممية : يريس دھهلى / ۰۰۰۰۰۰0112۸+ 
۳ سلاطین هند کی‌علپروری (احتفا* سلاطین الهند بالتمليم ) / لد محمد حفيظ الله 
طبع برقى آرت بريمربتنه / الهند / الطبعة الرابحة / 1 موه 
۱۲ سك الجوا هر فی‌أحوال البوا هر / لس محمد نجم الغنی / مطيمة الملوم واخبار هسز 
ای و همم موه يه 
۵۰ سنت کي يني حش ل ) / ل أبى الأعلى المودودى /مطبعة 
نور عالم لاهور / الطبعة الرايعة / 01۷۷م ٠٠00٠00000000000‏ 
1 سنن ابن ماجه/ ل محمد بن يزيد القزوینی / تحقيق محمد فا اد جدالباقسی / 
دار احیاء التراث العربی 1118م Ee‏ دوکر EN‏ 
۷ سئن آبی داود /ل- سلیمان اد / طبعة الخلبی ٩۵۲‏ ۱م ی 
YA‏ سئن الترمذی / ل محمد بن عيسى الترمذى / دار الفکر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
5 سنن الدارمی / ل عبد الله بن عبد الرحمن پاعتتا* محمد أحمد د همان / نشر دار احیا * 
السنة النبوية / القأهرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ا we‏ 
۱ سنن النسائى / ل أحمد بن شعي بالنسائى / المكتبة العلمية / بيروت ٠٠٠٠٠٠‏ 
۱ شاه ولىالله كى تعليم ( تعلينات الشاه ولى الله ) / لس غلام حسين جلبانسسی / 
طبع سند ه يونيو رستی‌بریس ۹۱۳ ام دب 
۲ شاه ولی الله کی سیاسی مکتهات ( رسائل الشاه ولی الله و ی 
خلیی اعیاتظایی 7 طبع كا ستو يرتشرر 7الاشهر ۸ دمم 
E‏ ذببات عول الاش / لل محمد قطب / مطابع الشروق / بيروت / نشردا ر الشسروق 
٤‏ شرح قانون شپادت (قانون الاثبات ) / ترجمة م اشرف‌بيك / طبع ونشر مكتبسسة 
م محمد سلیمان / لاهور ۰۰۰۰۰۰۰۰ وا وه موم همهم موم موه موه 
۵ شرح النووى على ضحیح مسلم / ل الامام التووی / المطبعة المصرية ویکتبتپا ۰۰۰۰ 
۲ شریعت اسانمی اور خاند انی منصوه بندی (تنظیم النسل فی ضو؛ الشريعة الاسلاميسة ) 
لب الاستاف آپی الشهاب‌رفيم الدین / طبح سبرارت بریس / کراتشی /۷ ٩۱م‏ ۰۰۰ 
۷ شكشن مالا بال منكه ( كتاب المبتدئين ) / لس المد ارس الاسماعيلية الاغاخانیسسة 
بالهند /نشر اسماعيلية ایسوسی ایشن برائی هند اف همه دوه 


کے 


مت 








TO 


۸ صاعقة آسمائی برفرقة رضاخانی (الصاعقة السما وية علی الفرقة الرضاخانية )/ ل 
منظور أحمد بل الد يهندى ورحم الهى البريلوى هم هام مه و و و واه هه 6ه م6 وه 
۹ صحيح اليخارى / ل محمد بن اسماعيل /مطبعة دار الطباعة العامرة استائبول ٠٠٠‏ 
46 ی سل / ات بر پا لمات التعيرى /اتغرتكبة الجسهوية العربية/القاهرة 
۱ صلاةالصفا فى ئور المصطفى ضمن مجموعة رسائل / ل أحمد رضا خان /طبعة كراتشى 
۲ ۱ ضوء نور الحق المبين/ ل داعاليهرة طاهر سيف الدين/ طبع پرتش انقانتتتا 
جپایه خانه یوبائی ا NE NESE OPE REE SEEPS RTE‏ 
۳ طاهرة کی نام خطوط کامجموعة ( مجموعة رسائل باسم طاهره ) لس غلام أحمد بروسز 
مطبعة أشرف لاهور / E A‏ و ی با 
١5‏ طائفةالاسماعيلية تاريخها نظمها عقائدها/ ل الدكتور محمدكامل حسين 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر OE OEE EET‏ 
6 طبقاتنورية در أحوال نوربخشية / ل محمد بن ملا / ترجمة محمد سليمان كيلانسى 
طبع آشرف‌پریسلاهو ۰۰۰۰۰۰ همهم موه هه 
1 المال الاسلامی/ لعبر رضا کحالة / البطبعة الهاهمية / الطبعة الثانية/دمشق 
ی ای ی ی ی 
۷ عءائلی قوانین بر تبصرة ( التعلیق علی قوانین الاحوال الشخصية )/ لب مقف محمسد 
شفیع / طبع عید ی قران محل کراتشی ه جه و و و و وا م وه واه مه و هو و و و مه و و و مه ۰ 
۸ عرب اور هند کی تعلقات ( صلة الپند بالعرب ) / للسید سلیمان الند وی / طبسع 
سند ه آفشت برنترز کراتشی اا اا ا امب فار و اا 0 
5 عظمت‌رفته ( المجد الضائع ) لضياء الدین آحمد برنی / طبح‌نشاط برس / 
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عقد الجواهر فى أحوال البواهر / ل السيد أبى ظفر الند وی / طبع جا وید پریس‌کراجی 
۱ علما* حق آوران کی مجاهدانه کارنای (العلماء الربائیون واععالپم البطولية )/ 
ل محمد ميان / نشر مكتبة شيخ الاسلام برحيم يارخان باكستان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۲ علم حديث مين باك وهندكاحصة ( سهم الهند واكستان فى خدمة السنة )/ لب 
الد کتور محمد اسحاق / ترجمة شاهد حسين الرزاقى / طبع حمايت اسلام بريس لاهور 
اال او DEPE ESE‏ ی ی 
۳ على يرادران ( الأخوان العليان محمد على ه شوكت على ) لب السید رئیساحمد 
الجعغرى/ اشرف يريس لاهور / ازا ا ا ا ا ا 
5 الغارةعلى العالم الاسلامى / لس 1ل شاتليه تعريبمحى الدين الخطيسب » 
ومساعدا ليافى /المكتبةالسلفية ومطبعتها /القاهرة الطبعة الرابعة 94" له٠٠٠٠٠٠٠.‏ 











۱ ۷ کک 


۵ فتاوى عزيزى / ل شاه عد المزیز / ترجمة جدالواجد نولوی / ترتیب وتبویب الحاج 
محمد زکی ايجوكيشتل بر نكراتقق ۲۲۱۱ ره هو و 
۲ فتح الباری/ لس أحمد ين على پن حجر/المطبمة السلفية/القاهرة/ ۱۳۸۰ه ۰۰۰ 
۷ فتح القدير / ل محمد بن علی الشوکانی / مطبعة الحلبی / الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ه 
۸ ختوم البلدان / لأبى الحسن البلاذ رى / مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان / 
دار الکتب العلمية /بیروت/ ۰۰۰۰۰۰۰۰۱٩۷۸‏ ۰۰۰ هه هه ۰۰۰۰۰۰۰ 
۹ فقهاء هند / ل محمد اسحاق بپتی / الحمرا ارت‌بزنتر / لاهور ۱٩۷۹‏ ۰۰۰۰ 
۰ الفقه على المذاه بالأربعة/ ل عبدالرحمن الجزیری / دار احیا* التراث /۱لطبعة 
“الخال ی یت 
۱ فقهالقرآن / ل عبر آحمد پن ظفر آحمدالعشانی / طبح فضلی ایند سئز کراتشسی 
اا جه التق ی و و و و همه وه وهو و و وه 
۲ الككرالاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى / ل الاستاف محمد البهسى / 
نشر مکتبة وهبة الطبعة الثامنة ا او ار ال لب 
۲۳ نی تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة فی العقل آو مر ولة / لس محمد ین آحمسسسد 
الپیروئی /دایرة المعارف العثمانية / دكن / الهند ل تا تا نیت 
٤‏ فی‌ظلال القران / ل سيد قطب /دارالشروق الطبعة السايعة ۰۰۰۰۱۳۹۸ 
٥‏ قادیائی مسئلة /ل آبی الاعلی المود ود ی /مطبعة امرنت لاهور /۱ لطبعة العاشرة 
4 ۱ ل ا ل ا 
1 قران سی قرآن تك " من القران الی القران ” / ل محمد حسين عرشى /مطبعة 
SS ERE Ga‏ ووو مو وار الوا E E‏ 
۷ قران کریم اورمروجہ اسلام ( القرآن والاسلام المعاصر) / ل کریم بخش سکہانی / 
نوید برنتنك پریس‌کرأتشی ا ا و م هو وا هه و و و وو مه و٠‏ 
۸ قرالی فیصلی ( الاحکام القرانية )/ ل غلام آحمدیرویز / مطبعة أشرف لاهور / 
الطبعة النالقة 401/7 ل دعوم وروي ی 
٩‏ قرآنی قوانین / ل غلام أحمديرويز / مطبعة علی‌برنتنك لاهور /۱۹۷۸م ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ 
۰ قصة الحضارة / لس ول دیورانت / ترجمة زک نجیب‌محمود / مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة وا لنشر / القاهرة / الطبعة الثانية و ی و 
۱ قوانین اسلامی کی :نفا کامسثلة قران اورسنت‌کی روهنی مين (تنفیذ القوانین 
الاسلامية فی ضو* الکتاب‌بالسنة ) / ل السيد یحقوب شاه / طبع دين محمدى 
ريس لاهو ١‏ ااا ی 








قوهى اسميلى مين اسلا كاممركةٍ ( المعركة الاسلامية فى البولمان ) / ل بولانا 
عد الحق شيخ الحد يث/ نشر جور المصنفين / الطبقة الثالثة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
كا لابان( نض جنا نلثان)/ ل محمد جعفر تهانيسرى / تقديم محمد أيوب قادرى 
طبع ا سود آفست بریس‌فیصل آباد ۷ ام پاکستان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الکامل فی التارین / لس علی پن آپی الکرم المعروف‌یاین الأثیر / دار الکستا ب 
العربی / پیروت / الطبعة الثانية ٩۱۷‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ هه هه هه ۰۰۰۰۰۰ 
كجرات کی تمدنى تاريخ / ل السید آپی الظفر الندوی / مطبحة معارف اعظم 
كرد زاب ۱۱۲ هه موم موی و ی هه 
کزیتسر مما لك محروسه ( تقویم المستعمرة البريطانية ) / لس مهد ی علی خان/ 
مطیمة اپراهيم اکره / الپند ۰۸م »۰ 
کلام امام مبين / لب سلطان محمد شاه على ( آغاخان الثالث )/ نشر اسماعيليسة 
اپسوسن ایشن پویایی / الید .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
کلیساوی تواریخ ( تاريخ الكنائس )/ لس رینفسرد / طبح‌تائمز بریس لاهور۸ ٩۱۵‏ ام 
كنج . سعاد ت يعنى سلسلة نورامامت ( خزينة السعادة )/ ل المبشر نصير الدين 
هنسزی الأغاخانی /جاس لیتهو پریس کراتشی / ۱۹۵۷ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
کستوتشن آفلا ( تاریخ القانون) / لس السید ا تا وی لاهور 
REET ERODES‏ وموم م .وومةه 
ماذا خسر العال باتحطاط اللسلمين / ل أبى الحسن على الحستى الندوى / 
مطابع على بن على الد وحة الطبعة العاشرة /۱۳۹ هد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ * 
مارك د رشيكا ( المرشد )/ ل المبشر على ببسائى بابوائى الأغاخانى / نشر اسماعيلية 
المبسوط / لب السرخسی / مطبعة السمادة /مصر / ۱۳۲5 وه ۰۰۰۰۰۰۰ 
مجموعة اسلامی تعزیری قوانین ( مجموعة قوانین تنفیذ الحدود ) نشرم محمد سلیمان 
ارمق :7 العو و ی ی 
مجموعة تمزیرات‌باکستان ( قانون العقهات الباکستانی ) / ترجمة ایم اشرف بيك 
يع غق سكير تقر / لاخو ی 
هجيوعة التوحيد الرسالة الثانية عشرة/ ل شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ وشيخ الاسسلام 
محيد ين عد الوهاب / دار الفكر / القاهرة / ۰۰۰۰۰۰۰۱٩۷۸‏ 0909609960 
وجموعة ضايطه فوجدارى / حبيب الله خان / نشر م محمد سليمان قريشىلاهور ٠ ٠‏ 
مجموعة قوانين اسلام / ل الاستاذ تنزيل الرحمن /جديد ارد وتائب بريس لاهور 12 ١1‏ 
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محجوب الارث / ل الحافظ محمد أسلم /فيض عام علیکره seers aT‏ 
E‏ ( مو تمر التعليم المحمد ى ) / مجموعة من المحاضريسسن 

نشر جامعة علیکره / طبع مفید عام اکره ۲مم موم وم 0 
مختصر د را سة التاريخ SSL‏ جعة محمسسد 
شفيق غربال » وأحمد عزت / لجنة التأليف والترجمة والنشر ۰٠٠٠۰۰۰51416‏ 

مدارج السالكين بين اياك نعيد واياك تمتفین ۸ ل أبن القم الجوزية / مطبعسة 
السئة المحيدية 1918 هب 55° eens‏ 
مذاهب‌الاسلام / ل محمد نجم الغنى / طبعة لاهور / ef‏ موه 
مذ هب اسباعيلية قران وحدیث کی روشني مین / (المذ هب الاساعیای فی ضسسسوا 
الکاپ‌والسنة )/ ل الشيخ جید اللماجترالی / نشر دار العلوم سرحدیشاور ۱۹۸۱م 


.مذ هباوراطائ عملم / کب محمد: سغید الدهلیی 7 کیلاتی_الیکترات یریس لاهور .* 


مراکز المسلمین التعليمية وا لثقافية والد ينية فی الهند / لب. مد الحليم الندوى/ 
غه نوی ly‏ الهند هه همم مره وم هه رم فلع و 


المرأة بين الفقه والقانون / ل " مصطفی السباعی / ط الرايحة / بيروت / المكتب 


الاسلامى ص ہے O E E‏ 
مسلمائان هندکی حيات سياسى ( الحياة السياسية عندالمسلمين اليتيد ) ل مرزا 
محمد / پرقی زین فهلی. لل ل ل ا يه 
مسلمائون كاروشن مستقبل ( مستقبل المسلمين المضيى* ) / ل ألسيد طفيل أحند / 
طبع بد ر رشید پرئترز / لاهور 02205000000005 +000050000405 
مسلم ثقافت هند وستان مين ( الثقافة الاسلامية فى الهند ) / ل عبد أ لمجيد سالك 
دين محمد يريس / لاهور همه همه موه وه عم همه 
مسلم عاثلى قوانين ( قوانين الأحوال الشخصية الاسلامية ) / ا ب 
۱ هر ۱۱۱ ۱۱ ل ١0‏ مه و ه ون ه ه و 
السلمون فى الهند / ل اپی الحسن علی الحستی الند وی/ مطبمة ند بة الملیا * 
RESTS‏ ااه ور راو او قر وح و و ی 
مسئث الامام اخ اف ين حنبل ۸/ دا ر الفکر ۶ بد / الطبعة الثانئيةه 9 ١‏ 
مطا لعة پاکستا ر ی لیف ۳1 اللو لاه 
والترجمة والنشر ل ل 








ارا ۳ 


7 المعتمد فى أصول الدين / ل- القاضی آبی یعلی الحنبلی / تحقیق الد کتور ود یح 
زید ان دار الشروق / از 8 gs oe‏ هم عو ع مزه وم رنه 
۲۰۸ معجزة القرآن دربیان میراث سلمائان ( معجزة القرآن فی بیان توارث المسلمين) 
ل الخواجة أحمد الدين / مطبعة اسلامية سیتیم / لاهور ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۹ مغرپی فلصفة تملم کاتنقید ی مطالعة ( نظرةفصص‌فی فاسفة التملم الغربيسة ) 
لس الاستاف السید محمد سليم / شرکت‌بر." بریس/ لاهور / ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۹۸۱ 
پنجاب ارت پریس / لاهور 0[ 99 


۱ مقالات سرسید أحمد خان / EN EEE‏ خان / جمع وترتیب محمد اسماعیل / 


زرین آرت / لاهور ۰۰۰۰۰۰۰٩۱۲‏ هه همم هه 
خان والاستاد عزیز آحمد والدکتور آختر حسین / انجمن بریس کراتشی ٩۱6‏ ام سس 
ودیال پرئتتك پریس‌د هلی ٩1۳‏ هه همه مه همه 
۴ مقدمة مفتاح کنوز السنة / ل السید رشید رضا / طبمة ۱۳۵۳ / القاهرة»۰۰ 
٤‏ مكاتيب/ لأبى الأعلى المود ود ی / جیلالی پرنتنك پریس / لاهور ۰۰۰۰۰۰۰۱٩۷۲‏ 
۵ بلفوظات (الاقوال ) لب الشیخ محمد الیاس / ترتیب‌محمد منظو "عمانی تنویسر 

پرقی بريس لكهنو الطبعة الساد سة © ه © © © :© © © © © و © © © :© © © © هم 6 © © © © © © © © 
۲ الممالك الاسلامية / ل لين بول ۰ 


۳۱ 


۷ مستخبالتواريخ / لعد القادر ملك شاه البد ایونی / کلکته ۱۸۱۸ ۰۰۰۰۰۰۰ 

4 ۲۱۹ ملتخب اللباب / ل محمد هاشم المعروف ب خافى خان / طبع ايشياتك 
سوسائتى كلكته / الهند ا ا ا او يا لوا اواو لاو 

۰ موج کوثر / لب الدکتور شيخ محمد أكرام / مطبعة فالكن بريس / لاهور / الطبعة 
العاشرة ٠۹۷۹‏ 


E E a E E 
موسوعة تاریخ العالم / لس ولیام لاتجر وتمتالترجمة تحت اشراف‌الد کتور محمد مصطفی‎ ١ 
EERE EN SOE EET AS زياد ه / مكتبة ال‎ 
/ مولانا مغش محمود حیات وخد مات ( مفتی محمود حیاته وخدماته ) / ل‌نعیم آسی‎ ۲ 
۰۰۰۰۰۰ طبع جاوید ریاض پرنشرز / لاهور ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هه ۰ هه‎ 
ميزان الحق / ل الميشر فتدر / المطبعة التبشيرية الأمريكية ١87١م البهنسد‎ ۳ 
لب اللورد ميكالى / ترجمة عد الحميد الصديقى / طیسسسع‎  / میکالی کاتظرية تمليم‎ ۶ 
0 أيجوكيشئل , كراتشى اا الوا ا او ا ل‎ 





ل ¥ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۲۳ 


۳۱۳۱ 


۲۳۲ 
۲۳۳ 
۳۳ 
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۲۳۹ 


۱ ۱ ۲ بت 


ت 


ان ل A‏ /101 4 لمعت مةء مو ممم نو مز ةو ريه 
نزهة الخواطر وسهجة المسامع والنواظر / ل عجدالحی الحستی / مطيعة مجلس 
رازه لاف اسان ۶ یر اراد / ااانه سه مع م 
نشأة باكستان / 0 / عاد ل صلاحى / الطبعتا لؤلى 
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مظاهر المسلمين المميزة حتى نهاية الد ولة الغزنوية ٠ ٠‏ 
المظاهر السيزة لمبيد الغوريين والساليك 7٠٠٠1‏ | 
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الهند الشر قيسة وه و وه هه ه 
ويشتمل على النقاط الرئيسية التالية .سا 0٠*٠٠‏ 
مميزات المجتمع المسلم يعد عهد اورنك زيب ۰۰۰ 
موقف المسلمين من شركة الهند الشرقية ٠*٠‏ 
ب ل الموقف الشعبى ( حركة الشيدين الجهادية 
انتفاضة 821 ام وآثارها فى المسلمين ٠٠٠‏ 
محور اتجاهات النواب البريطائيين فى حكم الهند 
»× الباب الثائى ( آثر الفکر الغربی فی‌حياة المسلمین 
الفصل الأول : آثر النشاط التنصیری فی الاأفکار 
ویشتمل علی النقاط الركيسية التالية : 
التنصير أشاء الحک الانجلیزی المباشر ۰۰ 
دور الایتام » الکتاب » التعليم م المناظرة » س 
التطبیب ه الاعانة الما لية <( هه ها و و و هه هم ۵ 
السیل الحديكة لبث‌الانجیل ( التوظیف» المشانی 
دور الایتام » معاهدالتملم ه الصحافة ۰۰۰ ) 
الطرق المعاصرة لنشر ١١‏ يحية موم موه 
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الرس النظامی ٠٠٠۰۰٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰‏ 
طرق القضا* على الد رس النظامی ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
دار العلى دیهند وشپجها التهبوی والتملیی ۰ 
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الفصل الأول ( الشيعة ‏ الاثنا عشرية » البهرة» 

الأفاخانية ‏ وأثر الفكر الغربى فیهپا ) ۰ 

ويشتمل على النقاط الرئيسية التالية ٠١ ٠٠٠٠‏ 
ظاهرة التعاون بين الأفكار المنحرفة ٠٠٠٠٠٠١‏ 
الشيعة الانا عشرية وأثر الفكر الغربى فیپا ۰ ۰۰۰۰ 
البهرة وظاهرة الاخفاء واوع مق ثم .ثم متخ 
البهرة والاستميار ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ 
منابذة البهرة لأهل السنة أيام الاستعمار ٠٠٠٠٠٠‏ 





مس السرقةبالجر هه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ]| 
۱ ع | لذبي قد جع اهر ماه مهو وه 
- التمدی الجنای غیر المشروع‌نی المتلکات ۰ 

هفوات قانون الحد ود فی جرائم الأسسوال ٠‏ 
د جريمة شرب المسکرات ‏ ۰۰۰۰۰ ۰.۰۰.۰ 


€ 
<< 


۲1 م1۳ ۲ 





Yo 

۲۳۷ 
۲۳۵۰۲ ۹ 

۹ 


۳۳۱ 
۱۳۳ 


Y€ 


۲ س۲ 1 ۲۳ 


YY 
۳۱۳۷ 
۳۳۹ 
(۱ 
YEY 
۲: 


1 
1 
| 
1 








۷ البپرة وا لربا موم وم همم مهم م۰۰ ]۲61 
تقويم البهرة وأثره فی صوم رمضان والحج ۰۰۰۰۰۰۰۰ ]۲8۱ 
البهرة ES‏ اک ۲۱:۷ 
٠١‏ | مرتكزات الأغاخانية المعاصرة شمن کنا ا 

صد ر الد ین موم وم همم موه و ۲٩‏ 
۰۱ التعاون العسكرى بين جيش أغاخان وشركة الهندالشرقية ٠٠١١‏ 
007 د ور الانجليز فى دعم امامة أفاخان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۵ 
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۳ تكفير] لبريليية السلييق اديه ماه اماع لال م لع ۲۲۴ 
3 أهم الأسس للفرقة البريلوية YA ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
۵ تأثیر الفکر البریلوی لصالم الفکر الغرپی فی الامة ۰۰ | ۲۸۰ 
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